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الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.

الرؤيـــــةالرؤيـــــة

التعريف  بالمجلةالتعريف  بالمجلة

أهداف  المجلةأهداف  المجلة

1(      الأصالة والابتكار، وسلامة المنهج والاتجاه.
2(    الالتزام بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.

3(    الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
4(    سلامة اللغة.

5(    أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.

العربية  باللغتين  العلوم الإنسانية،  العلمية الأصيلة في مجال   تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات 
والإنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له علاقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات الرسائل 

العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وتصدر مرتين في السنة )يناير ـ يوليو(.

1(    أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في العلوم الإنسانية.
2(    تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات 

       المحلية والإقليمية والعالمية.
3(    المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. 

4(    تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة. 

مجلةمجلة الشمال للعلومالشمال للعلوم الإنسانيةالإنسانية

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم الإنسانية وفق معايير عالمية متميزة.

الرســـالـةالرســـالـة

شروط  قبول  البحثشروط  قبول  البحث

هـ



  للمراســلةللمراســلة
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الاشتراك والتبادلالاشتراك والتبادل
مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة، جامعة الحدود الشمالية، ص.ب. مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة، جامعة الحدود الشمالية، ص.ب. 13211321، عرعر ، عرعر 9143191431    

المملكة العربية السعودية.المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة : سعر النسخة الواحدة : 4040 ريالًا سعودياً أو  ريالًا سعودياً أو 2020 دولاراً أمريكياً )شاملًا البريد(. دولاراً أمريكياً )شاملًا البريد(.

و



أولًا - ضوابط النص المقدم للنشر  :أولًا - ضوابط النص المقدم للنشر  :

1(   ألا تزيد صفحاته عن )45( صفحة من القطع 
.)A4( العادي

باللغتين  وملخص  عــنــوان  على  يحتوي  أن     )2
العربية والإنجليزية في صفحة واحدة، بحيث 
وأن  ملخص،  لكل  كلمة   )200( عــن  يزيد  لا 
على  ــــةٍ  دال مفتاحيةٍ  كــلــمــات  الــبــحــث  يتضمن 
التخصص الدقيق للبحث باللغتين، لا يتجاوز 
عــددهــا )6( كــلــمــات، تــوضــع بــعــد نــهــايــة كل 

ملخص.
المؤلف وجهة عمله وعنوان  اســم  يذكر  أن     )3
باللغتين  مباشرة  البحث  عنوان  بعد  المراسلة 

العربية والإنجليزية.
تـــقـــدم الأبـــحـــاث الــعــربــيــة مــطــبــوعــة بخط  4(  أن 
)Simplified Arabic(، بحجم )14( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش. 
بخط  مطبوعة  الإنجليزية  الأبــحــاث  تــقــدم  أن    )5
)Times New Roman( بحجم )12( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )9( للهوامش.

6(  كتابة البحث على وجــه واحــد مــن الصفحة، 
مع ترك مسافة 1.5 سم بين السطور، وتكون 
الــحــواشــي 2.54 ســم على الــجــوانــب الأربــعــة 
للصفحة، بما يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7(  التزام الترتيب الموضوعي الآتي: 

   المقدمة: وتــكــون دالــة على مــوضــوع البحث، 
والهدف منه، ومنسجمة مع ما يرِدُ في البحث 
مــن مــعــلــومــات وأفــكــار وحــقــائــق علمية، كما 
وأهمية  البحث،  مشكلة  إلــى  باختصار  تشير 

الدراسات السابقة. 
  العرض: ويتضمن التفاصيل الأساسية لمنهجية 
البحث، والأدوات والطرق التي تخدم الهدف، 

وترتب المعلومات حسب أولويتها. 
تــكــون واضحة  النتائج والــمــنــاقــشــة: ويــجــب أن    

موجزة، مع بيان دلالاتها دون تكرار. 
للموضوع،  موجزاً  تلخيصاً  وتتضمن  الخاتمة:    
وما توصل إليه من نتائج، مع ذكر التوصيات 

والمقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية 
في النص، وتكون باللونين الأبيض والأسود، 
وتـــرقـــم تــرقــيــمــاً مــتــســلــســاً، وتــكــتــب أســمــاؤهــا 

والماحظات التوضيحية أسفلها.
9(  أن تــدرج الــجــداول في النص، وترقم ترقيماً 
مــتــســلــســاً، وتــكــتــب أســمــاؤهــا أعـــاهـــا، وأمــا 
ــمـــاحـــظـــات الــتــوضــيــحــيــة فــتــكــتــب أســفــل  الـ

الجدول.
المخطوط  الكتاب  نماذج من صــور  10( وضــع 

المحقق في مكانها المناسب.
11( لا تنشر المجلة أدوات البحث والقياس، وتقوم 

بحذفها عند طباعة المجلة.
الــمــصــادر  تــوثــيــق  فـــي مــنــهــج  يـــراعـــى  12( أن 
والــمــراجــع داخــــل الــنــص نــظــام جمعية علم 
النفس الأمريكية )APA(، الإصـدار السادس، 
وهو نظام يعتمد ذكـر الاسـم والتاريخ داخل 
داخــل  المراجع  ترقيم  نظام  يقبل  ولا  المتن، 
الــنــص، وتــوثــق الــمــصــادر والــمــراجــع داخــل 
الــمــتــن بــيــن قــوســيــن حــســب الأمــثــلــة الآتــيــة: 
بفاصلة،  متبوعا  المؤلف  عائلة  اســم  يــذكــر 

إرشادات للمؤلفينإرشادات للمؤلفين

ز



فسنة النشر، مثا: )خيري، 1985م(. وفي 
حالة الاقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة 
مــبــاشــرة بــعــد تــاريــخ الــنــشــر، مــثــا: )خــيــري، 
للمصدر  كــان  إذا  أمــا  1985م، ص:33(. 
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة، 
ذا  مثا: )القحطاني والعدناني، 1426هـ(. واإ
أسماء عوائلهم  تذكر  اثنين  زاد عددهم عن 
أول مرة، مثا: )زهران والشهري والدوسري، 
ذا تكرر الاقتباس من المصدر  1995م(، واإ
نفسه يــشــار إلــى اســم عائلة الــمــؤلــف الأول 
)زهــران  مثل:  وآخــــرون،  بعده  ويكتب  فقط، 
وآخرون، 1995م(، على أن تكتب معلومات 

النشر كاملة في قائمة المصادر.
ــة،    ــيـ 13(  بــالــنــســبــة لأبــحــاث الــعــلــوم الــشــرعــيــة   والأدبـ
 فيسمح   بترقيم   المصادر  والمراجع   داخل   المتن، 
 مع   وضع   حاشية   أسفل   الصفحة، ويشار إليها 
برقم أو نجمة، ويكون الخط فيها بحجم )12( 

للعربي و)9( للإنجليزي.
      مثال   ذلك؛ كأن يكتب   في   المتن :                                                         قال الذهبي:  
» وأمـــا جــامــع الــبــخــاري الــصــحــيــح، فــأجَــلُّ كتب 

الإسام، وأفضلها بعد كتاب الله تعالى«)1(    .                    
     وفى الحاشية يكتب هكذا:                                                                                                                                                                                                                                                          

     )1(   إرشــاد الــســاري في شــرح صحيح البخاري، ج:1،  
ص:29.      

14( تخرج الأحاديث والآثار على النحو الآتي: 
    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقــم الحديث 

 .)511
15(  توضع قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث 
ووفــق  العائلة،  اســم  حسب  هجائياً  ترتيباً  مرتبة 
نظام )APA(، وبحجم 12 للعربي و9 للإنجليزي، 
وترتب البيانات الببليوغرافية على النحو الآتي: 

ح

.

      الاقتباس من كتاب:الاقتباس من كتاب:  
الجوير، إبراهيم مبارك. )2009م(. الأسرة والمجتمع: 
دراســـــات فـــي عــلــم الاجــتــمــاع الــعــائــلــي. ط.1، 

الرياض: دار عالم الكتب.
إبراهيم بن علي بن يوسف.  أبو إسحاق  الشيرازي، 
)1403هـــ(. المهذب في فقه الإمــام الشافعي، 
ــي. ط.2،  تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمـــــن الأعــظــمـــ

بيروت: دار الكتب العلمية.

   الاقتباس من دورية:    الاقتباس من دورية: 
الجودة  ضمان  معايير  )2011م(.  أحــمــد.  عـــودة، 
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز الاعتماد والجـــودة. المجــلة 
  ،)2(7 التربويـــــــــــــة،  العلـــــــــوم  في  الأردنيــــــــــــــــــة 

.193 -163 

   الاقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:   الاقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:  
الــقــاضــي، إيــمــان عــبــدالله. )1429هـــــــ(. النباتات 
تــنــورة  رأســـي  بــيــن  الساحلية  للبيئة  الطبيعية 
والملوح بالمنطقة الشرقية: دراسة في الجغرافيا 
غير  دكــتــواره  رســالــة  البيئة.  وحماية  النباتية 
منشورة،  كلية الآداب للبنات، الدمام: جامعة 

الملك فيصل.

    الاقتباس من الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(:       الاقتباس من الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(:   
        مثال لاقتباس من كتاب:

المزروعي، م. ر.، و المدني، م. ف. )2010م(. 
تقييم الأداء في مؤسسات التعليم العالي. المعرِّف 
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معاني التنمية المستدامة في مقاصد الشريعة الإسلامية عند الامام ابي المظفر السَّ
رجاء بنت سيد علي بن صالح المحضار 
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علي بن صالح الشايع، أروى بنت محمد اللاحم، نورة بنت سليمان الحميد

فاعلية برنامج PictureThis في تنمية مهارات التفكير البصري والاستمتاع بتعلم الأحياء لدى طالبات الصف الثالث 

الثانوي في الرياض
جواهر بنت ظاهر محمد العنزي 
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هيفاء بنت أحمد باخشوين 

السمات البلاغية لكتاب )الحديث شجون شرح الرسالة الجدية لابن زيدون(
بدر بن لافي بن رشيد الجابري 

دور المنهج المدرسي في تعزيز التربية الأخلاقية من وجهة نظر المعلمين في مدارس التعليم العام بمدينة نجران
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تقويم العملية التعليمية بجامعة نجران في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 رأفت عبد الباسط قابيل ، يحيى محمد بني عبده

كلمة )سبحان( دراسة لغوية
هدى بنت سليمان بن سعد السراء 

تقييم تدريس مقررات الثقافة الإسلامية عن بُعد وعلاقتها باتجاهات طلبة جامعة الحدود الشمالية نحوها
العنود صبيح دايش الشراري 

عرية عند محمود درويش ديوان »أحََدَ عَشرَ كَوكَباً« أنموذجاً بلاغة مَلفوظيَّة النَّصوص الشِّ
كريم أحمد زيدان أبو سمهدانه 

الأبحاث  باللغة  الإنجليزيةالأبحاث  باللغة  الإنجليزية

أثر برنامج تدريبي قائم على تطبيقات )ستيم( STEAM في تنمية مهارات التدريس لدى معلمات اللغة الإنجليزية بالمملكة 

العربية السعودية
 دلال عبدالله القيعاوي 
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التنمية المستدامة في مقاصد الشريعة الإسلامية عند الامام ابي المظفر السَّمعاني

رجاء بنت سيد علي بن صالح المحضار )*(
 جامعة أم القرى 

)قدم للنشر في 1443/9/3هـ، وقبل للنشر في 1444/11/4هـ(

ـــريعة  ـــد الش ـــر مقاص ـــراز أث ـــا، وإب ـــها، ومجالاته ـــا، أسس ـــا، أهدافه ـــتدامة مفهومه ـــة المس ـــى التنمي ـــرف عل ـــمعاني، والتع ـــرًّ الس ـــي المظف ـــام أب ـــف بالإم ـــى التعري ـــة إل ـــت الدراس ـــص: هدف الملخ
ـــمعاني لمقاصـــد  ـــرّ الس ـــي المظف ـــام أب ـــيم الإم ـــي تقس ـــى أن ف ـــة إل ـــج الدراس ـــت نتائ ـــتقرائي، وتوصل ـــي، والاس ـــي، والتحليل ـــج الوصف ـــة المنه ـــدت الدراس ـــداف، اعتم ـــق الأه ـــا، ولتحقي ـــي تحقيقه ف
ـــان  ـــخر للإنس ـــا سُ ـــتغلال م ـــه لاس ـــد موج ـــي جُه ـــتدامة ه ـــة المس ـــتدامة، وأن التنمي ـــة المس ـــة التنمي ـــات عملي ـــب لأولوي ـــينية ترتي ـــة، وتحس ـــة، وحاجي ـــد ضروري ـــى مقاص ـــلامية إل ـــريعة الإس الش
مـــن مـــوارد للاســـتفادة منهـــا فـــي حـــدود مـــا شـــرع الله دون الإضـــرار بالأجيـــال القادمـــة، كمـــا دلـــت مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية علـــى حفـــظ المـــوارد البيئيـــة، وحُســـن اســـتغلالها بمـــا 
ـــب الإفســـاد  ـــة، ولتجن ـــة البيئ ـــة بحماي ـــة الكفيل ـــز المســـئولية الاجتماعي ـــة المســـتدامة، وتعزي ـــم التنمي ـــي وضـــع قواعـــد وقي ـــى الإنســـانية، وأســـبقية التشـــريع الإســـلامي ف ـــدة عل ـــع والفائ ـــود بالنف يع
ـــة،  ـــاس التنمي ـــاره أس ـــان باعتب ـــاً بالإنس ـــاً وثيق ـــة ارتبط ـــتدامة مرتبط ـــة المس ـــريعته، والتنمي ـــد ش ـــكام الله ومقاص ـــزام بأح ـــان الالت ـــى الإنس ـــي عل ـــة، ينبغ ـــوارد المتاح ـــي الم ـــل ف ـــة والخل ـــي البيئ ف
ـــاس،  ـــح الن ـــة المســـتدامة، ومصال ـــق التنمي ـــل بتحقي ـــا والآخـــرة، وحفـــظ الضـــرورات الخمـــس كفي ـــاد فـــي الدني ـــح العب ـــرّ الســـمعاني هـــو مصال ـــي المظف ـــد الإمـــام أب ـــة المســـتدامة عن وباعـــث التنمي
ـــة،  ـــن الأم ـــقة والحـــرج ع ـــق والمش ـــع الضي ـــم رف ـــا يت ـــة بمراعاته ـــتدامة، والمقاصـــد الحاجي ـــة المس ـــم التنمي ـــق مفاهي ـــي تحقي ـــاهم ف ـــريعة يُس ـــن مقاصـــد الش ـــا ضم ـــينية وجوده والمقاصـــد التحس

ـــاس. ـــن الن ـــف ع ـــي تخف ـــتخدام الرخـــص الت ـــلال اس ـــن خ م

كلمات مفتاحية: مقاصد الشريعة الإسلامية، التنمية المستدامة، الضرورات الخمس، التحسينات، الحاجيات.
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Sustainable development in the purposes of Islamic Sharia law
According to Imam Abi Al-Muzaffar Al-Samani
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Abstract: The study aimed to introduce Imam Abu Al-Muzaffar Al-Samani, learn about sustainable development, its concept, objectives, foundations, and 
fields, and highlight the impact of the purposes of Sharia in achieving them. To achieve its objectives, the study adopted a descriptive, analytical, and inductive 
approach. The results of the study concluded that in Imam Abu Al-Muzaffar Al-Samani’s division of the purposes of Islamic law, a prioritization of the sustainable 
development process is arranged. And sustainable development is an effort directed at exploiting the resources that have been harnessed for man’s benefit within the 
limits of what God has prescribed without harming future generations. In addition to the primacy of Islamic legislation in setting the rules and values of sustainable 
development and in promoting social responsibility to protect the environment, in order to avoid corruption in the environment and imbalance in the available 
resources, man should abide by the provisions of God and the purposes of his law. Preserving the five necessities is enough to achieve sustainable development 
and people’s interests. By observing the essential objectives, distress, hardship, and embarrassment are lifted from the nation using licenses that relieve people.

Keywords:  Sustainable development, the five necessities, improvements, needs.
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المقدمة : 
الحمــد لله ، والصــلاة والســلام علــى الرحمــة المهــداة 
مــن رب العالميــن ، ســيد الأوليــن والآخريــن ســيدنا 

محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن .
تهــدف الشــريعة الإســلامية إلــى تحقيــق مصالــح 
ــق  ــن الخال ــزان الشــرع المعصــوم م ــق مي ــاد وف العب
تبــارك وتعالــى، لا وفــق أهــواء العبــاد، وحفظهــا 
الشــريعة  لذلــك فمقاصــد  الضــرر عنهــم،  ومنــع 
لهــا دور فــي ضبــط جانــب المصالــح والمفاســد، 
ــى،  باعتبارهــا الهــدف الأســمى مــن شــريعة الله تعال
ــى حــدٍ  ــع البشــر عل ومعرفتهــا أمــر ضــروري لجمي
ســواء، فالعلمــاء المجتهــدون يحتاجونهــا عند اســتنباط 
الأحــكام وفهــم النصــوص، وغيرهم يحتاجهــا لمعرفة 
أســرار تشــريع خالقهــم. )الزحيلــي،1406ه، ج:1(، 
ــام للشــريعة الإســلامية هــو  فالهــدف والمقصــد الع
الاســتخلاف فــي الأرض وعمارتهــا، بحفــظ نظــام 
ــل المســتمر  ــا يرُضــي الله، والعم ــا بم ــش فيه التعاي
ــن  ــا، م ــتخلفين فيه ــا، وصــلاح المس ــى صلاحه عل
خــلال قيــام المســتخلفين بمــا كُلفــوا بــه بالعــدل 
ــلاح  ــل، وإص ــل والعم ــلاح العق ــتقامة ، وص والاس
الأرض واســتثمار خيراتهــا بمــا يعــود بالنفــع علــى 
خليفــة  فالإنســان  الفهــري،1413ه(،  الجميــع.) 
الله فــي الأرض، الغايــة مــن وجــوده عبــادة الله، 
مــن  وتكــون عمــارة الأرض  وعمــارة الأرض، 
خــلال وســيلة مثلــى ألا وهــي التنميــة المحققــة 
للتقــدم والازدهــار الحضــاري المنشــود فــي مختلــف 

مجــالات الحيــاة، ولأداء حــق الأمانــة التــي يحملهــا 
الإنســان وجــب المحافظــة علــى الأرض مــن أي 
مفهــوم  يـُـرادف  شــامل  مفهــوم  وهــذا  ضــرر، 
التنميــة المســتدامة المعاصــر، الــذي يؤكــد علــى 
ارتبــاط نجــاح المشــاريع التنمويــة باســتدامتها وهــو 
مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية، وهــذا مــا 
ــان  ــى الإنس ــة عل ــره، فالمحافظ ــم بأس ــه العال أدرك
الثقافيــة  الجوانــب  جميــع  مــن  بــه  يتعلــق  ومــا 
بالإضافــة  والدينيــة،  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
إلــى المحافظــة علــى الثــروات الطبيعيــة والمــوارد 
المســتدامة  التنميــة  فكــرة  وأصبحــت  الحياتيــة، 
ــات والمنظمــات  ــن فــي الهيئ تشــغل اهتمــام المهتمي
ومؤسســات المجتمــع بجميــع دول العالــم، لأهميتهــا 
وضرورتهــا الحتميــة فــي المحافظــة علــى المحيــط 
الحيــوي للجيــل الحاضــر والأجيــال القادمة.)زغدود 
وحكيمــة وبلقاســم، 1412ه(، وإن كان البعــض يرى 
ــى الســاحة،  ــة المســتدامة حديثــة عل أن فكــرة التنمي
ــة  ــن أربع ــر م ــذ أكث ــا من ــبق إليه ــلام س ــإن الإس ف
ــى:  ــه تعال ــك - قول ــى ذل ــاً، والشــاهد عل عشــرا قرن
ــواْ  ــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وكُلُ ــمْ عِن ــذُواْ زِينتَكَُ ــي آدَمَ خُ ــا بنَِ ﴿يَ
ـهُ لاَ يحُِــبُّ الْمُسْــرِفيِنَ﴾  وَاشْــرَبوُاْ وَلاَ تسُْــرفوُاْ إنِّـَ
الأعــراف/12، ففــي الآيــة دلالــة إلــى أن الأكل 
ــه حــرم  ــا الله، ولكن ــة، أمــور أحله والشــرب والزين
الإســراف والتبذيــر، أي أن هنــاك دعــوة للموازنــة 
والمــوارد  بالثــروات  الانتفــاع  فــي  والاعتــدال 
الطبيعيــة، وهــو مــا يحفــظ حقــوق الأجيــال القادمــة 
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ــه مــن قبلهــم، وهــذا أســاس  ــع ب ــا انتف ــاع مم بالانتف
مــن أســس التنميــة المســتدامة، فنصــوص الشــريعة 
ــد الاجتماعــي،  ــى الصعي ــة عل ــم المثالي ذاخــرة بالقي
والاقتصــادي، والبيئــي، التــي تتوافــق مــع متطلبــات 
حيــاة الإنســان وحاجاتــه يقــول تعالــى:﴿ وَكُلَّ شَــيۡءٖ 
ــلم  ــة المس ــراء/12، ولحاج ــلٗا ﴾ الإس ــهُ تفَۡصِي لۡنَٰ فصََّ
التنميــة  تحقيــق  فــي  الشــريعة  لمقاصــد  الدائمــة 
المســتدامة والتعــرف علــى أســرارها ، فإننــي أقــدم 
ــد  ــي مقاص ــتدامة ف ــة المس ــول التنمي ــث ح ــذا البح ه
ــمعاني،  السَّ المظفــرَّ  أبــي  الإمــام  عنــد  الشــريعة 
ــرن الخامــس  ــاء الق ــن علم ــن م ــة المبرزي أحــد الأئم
الهجــري، القــرن الــذي ازدهــرت بــه اللغــة العربيــة 

ــوم الإســلامية .  والعل
أســئلة الدراســة: - تســعى الدراســة إلــى الإجابــة عن 

الأســئلة التالية: -
من الإمام أبي المظفرًّ السمعاني؟. 1
وأسســها، . 2 وأهدافهــا،  المســتدامة  التنميــة  مــا 

ومجالاتهــا؟
ــرًّ . 3 ــد الإمــام أبــي المظف مــا مقاصــد الشــريعة عن

الســمعاني؟
مــا أثــر مقاصد الشــريعة عنــد الإمام أبــي المظفرًّ . 4

الســمعاني في تحقيق التنمية المســتدامة؟
أهــداف الدراســة: - تهــدف الدراســة إلــى تحقيــق 

مجموعــة مــن الأهــداف هــي: -
التعريف بالإمام أبي المظفرَّ السَّمعاني. 1
التعــرف علــى التنميــة المســتدامة: المفهــوم، . 2

والمجــالات. والأســس،  والأهــداف، 
الكشــف عــن مقاصــد الشــريعة عنــد الإمــام أبــي . 3

المظفــرًّ الســمعاني.
ــي . 4 ــام أب ــد الإم ــر مقاصــد الشــريعة عن ــراز أث إب

ــة المســتدامة. ــق التنمي ــي تحقي ــرًّ الســمعاني ف المظف
أهمية الدراسة: - 

تكمــن أهميــة الدراســة فــي تطرقهــا لــروح الإســلام 
ــة  ــي غاي ــوع ف ــا بموض ــريعة، وربطه ــد الش مقاص
ــي،  ــر العالم ــي الفك ــراً ف ــزاً كبي ــة، يشــغل حي الأهمي
ــق  ــد تحقي ــان قواع ــتدامة، وبي ــة المس ــو التنمي ألا وه
المصالــح ودرء المفاســد التــي تضبــط عمليــة التنميــة 
المســتدامة، وتحافظ علــى الموارد البيئيــة والطبيعية، 
وترجــو الباحثــة ان تسُــهم فــي بيــان جانــب عظيــم في 

إرثنــا الإســلامي.
منهج الدراسة: - 

اتبعــت الباحثــة المنهــج الوصفــي لتوضيــح مــا كتــب 
حــول الموضــوع، والمنهج الاســتقرائي بتتبع أطراف 
ــمعاني،  ــرَّ السَّ ــي المظف ــد أب موضــوع المقاصــد عن
الموضــوع،  حــول  ســطره  مــا  تركيــب  وإعــادة 
والمنهــج التحليلــي، لتحليــل مــا كتــب حــول المقاصــد 
والتنميــة المســتدامة وإبــراز أثــر المقاصــد الإســلامية 

فــي التنميــة المســتدامة.
الدراسات السابقة: -

قــام العقــل )1442هـــ( بدراســة هدفــت إلــى التعرف 
الإســلام  فــي  المســتدامة  التنميــة  أبعــاد  علــى 
ــج  ــفي لهــا، واعتمــدت علــى المنه ــار الفلس والإط
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التنميــة  أن  إلــى  وخلصُــت  التحليلــي،  الوصفــي 
ــه الإســلام  ــد علي ــل أك ــوم أصي ــا مفه ــتدامة له المس
مــن خــلال مصــادره الأصليــة والفرعيــة، ولأبعــاد 
التنميــة شــواهد تعززهــا، وتوضــح كيفيــة تحقيقهــا، 
وأن مــن أبــرز مبــادئ وأهــداف التنميــة المســتدامة: 
وإيجــاد  والتضامــن،  والتمكيــن،  الإنصــاف، 
التــوازن بيــن الاحتياجــات المختلفــة فــي المجتمــع، 
ــة  ــة، مكافح ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــق المس وتحقي
المشــكلات الاجتماعيــة، ومــن أهــم ما يحُقــق التنمية 
المســتدامة مــن منظــور التربيــة الإســلامية فــي 
البعــد الاقتصــادي، والاجتماعــي، والبيئــي، مراعــاة 

ــع. ــات المجتم ــن طبق ــوازن بي ــق الت تحقي
إلــى  هدفــت  دراســة  )1441هـــ(  وأجــرى ســعد 
ــه  ــي ضــوء فق ــتدامة ف ــة المس ــرة التنمي ــل فك تأصي
بينهمــا،  العلاقــة  إظهــار  خــلال  مــن  المصالــح 
واعتمــدت علــى المنهــج الاســتقرائي والتحليلــي 
ــى أن الله ضمــن للإنســان  والوصفــي، وخلصُــت إل
الســعادة الحقيقيــة، إذا طبــق أحكامــه بصفــة عامــة، 
كمــا ضمــن لهــم التنميــة الشــاملة الدائمــة لمواردهــم 
التــي حباهــم بهــا إذا طبقــوا أحكامه ونفذوا شــرائعه، 
ــا،  ــي موارده ــة أو نقــص ف ــي البيئ وأن كل فســاد ف
ــكام الله ومقاصــده  ــان بأح ــزام الإنس ــدم الت ــببه ع س
الشــرعية، وفــي تقســيم المصالــح إلــى ضروريــات، 
ــة  ــات عملي ــب لأولوي ــينات ترتي ــات، وتحس وحاجي
ــات. ــه الأولوي ــرف بفق ــا يعُ ــتدامة فيم ــة المس التنمي

)1439هـــ(  وبلقاســم  وحكيمــة  زغــدود  وقــام 

ــى مفهــوم  ــى تســليط الضــوء عل ــت إل بدراســة هدف
ــا  ــادئ تطبيقه ــا، ومب ــتدامة، وركائزه ــة المس التنمي
فــي  مكانتهــا  وبيــان  الإســلامي،  الاقتصــاد  فــي 
الكتــاب والســنة، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي 
الاســتنباطي، وخلصُــت إلــى شــمولية القرآن والســنة 
علــى شــواهد فكــرة التنميــة المســتدامة بصيغــة 
ضمنيــة وصريحــة، وفــي ذلــك دلالــة علــى أهميــة 
التنميــة المســتدامة التــي تتحــدث عــن محدوديــة 
المــوارد، ونبــذ الفســاد والتبذيــر، بالإضافــة إلــى أن 

ــع.  ــة للجمي ــؤولية وملكي ــوارد مس الم
ــت دراســة القضــاة والقضــاة )1439هـــ(  ــا هدف كم
مــن  الإســلامية  العمــارة  مفهــوم  تأصيــل  إلــى 
مرحلــة الحقبــة التاريخيــة، إلــى واقــع قابــل للتطبيــق 
ومجــاراة متطلبــات العصــر كجــزء مــن عقيــدة 
ببيئتــه  المرتبطــة  اليوميــة  وســلوكياته  المســلم 
المنهــج  علــى  الباحثــان  اعتمــد  وقــد  المحليــة، 
الاســتقرائي التحليلــي الاســتنباطي، وخلصُــت إلــى 
المســتدامة  العمــارة  أن جميــع مفاهيــم ومحــاور 
هــي جــزء مــن مقاصــد الشــريعة، ووضــع الشــارع 
قواعدهــا العامــة وتــرك ايقاعهــا علــى الواقــع وفقــاً 

لمتطلبــات الزمــان والمــكان.
وأجــرى الخرمــان )1438هـــ( دراســة هدفــت إلــى 
ــة،  ــة فــي الســنة النبوي ــات الاســتدامة البيئي ــان آلي بي
وإظهــار دور الســنة فــي التنميــة المســتدامة وحمايــة 
البيئــة، واعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي 
الاســتنباطي، وخلصُــت إلــى شــمولية الســنة للعديــد 
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مــن آليــات الاســتدامة البيئية منهــا: مكافحــة التلوث، 
المحافظــة علــى المــوارد بالاســتثمار العقلانــي لهــا، 
ــات  ــة، والمحمي ــة والحيواني ــروة النباتي ــة بالث العناي

الطبيعيــة.
وهدفــت دراســة كامــل )1436هـــ( إلــى الاســتدلال 
علــى معرفــة الإســلام لفكــرة التنميــة المســتدامة 
لمــوارد البيئــة، وكيــف نــص الله علــى ضــرورة 
الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا، وامتــداد 
ــة؛  ــال القادم ــى الأجي ــاء إل ــل الأحي ــن جي ــة م التنمي
لتحقيــق مــراد الله فــي عمــارة الأرض واســتخلاف 
الإنســان فيهــا، واعتمــدت علــى المنهــج الاســتقرائي 
ــى أن الإســلام  ــي، وخلصُــت إل الاســتنباطي التحليل
أشــار لمصطلــح التنميــة المســتدامة مــن خــلال آيات 
ــرآن، وفــي ذلــك دلالــة علــى تحــدي الإســلام  الق
لقمّــة العلــم، كمــا أكــدت علــى نظــرة المســلمين 
الأوائــل فــي فهــم لمقاصــد الله  فــي توزيــع الثــروات 
والمــوارد الطبيعيــة تلــك النظــرة الشــمولية الواعيــة.  
إلــى  هدفــت  بدراســة  )1436ه(  ميلــود  وقــام 
عــرض قضايــا البيئــة والتنميــة المســتدامة مــن 
منظــور إســلامي، واعتمــدت علــى المنهــج العلمــي 
الاســتقرائي الاســتنباطي، وخلصُــت إلــى أســبقية 
ــة  ــق التنمي ــم تحقي ــد وقي ــع قواع ــي وض ــلام ف الإس
المســتدامة وتعزيــز المســئولية الاجتماعيــة، والحــث 
علــى تحقيــق التنميــة المتكاملــة بمختلــف صورهــا، 
ــي الأرض  ــا ف ــتفادة مم ــى الاس ــلام عل ــل الإس فعم
مــن مــوارد ومقــدرات مــن غيــر إفــراط يخُــل بتنمية 

الجيــل الحاضــر، أو تفريــط يعُــل بمســتقبل الأجيــال.
أمــا أبــو زنــط وغنيــم )1430هـــ( فهدفت دراســتهما 
ــق  ــب التواف ــة بعــض جوان ــى اســتعراض ومقارن إل
وأبعادهــا  بمفهومهــا  المســتدامة  التنميــة  بيــن 
العربيــة  الثقافــة  معطيــات  وبيــن  ومبادئهــا، 
المنهــج الوصفــي،  الإســلامية، واعتمــدت علــى 
المســتدامة  التنميــة  فكــرة  أن  إلــى  وخلصُــت 
ومبادئهــا يتــم تحقيقهــا فــي إطــار أخلاقــي، وأن 
التــراث العربــي والإســلامي قــدم مجموعــة مــن 
ــة التــي لا تتعــارض مــع  ــة العملي ــادئ الأخلاقي المب
مبــادئ التنميــة المســتدامة، وتلعــب دوراً كبيــراً 
فــي تكريــس مفهــوم الاســتدامة فــي كل جانــب مــن 

جوانــب الحيــاة. 
اتفــاقُ جميعهــا  الســابقة  الدراســات  يتضــح مــن 
علــى عــرض الإطــار التأصيلــي المفاهيمــي للتنميــة 
المســتدامة، وتباينــت مــن حيــث تناولهــا لأبعــاد 
العمــارة  وربــط  ومبادئهــا،  المســتدامة  التنميــة 
ــا اقتصــر  ــا م ــريعة، ومنه ــد الش ــتدامة بمقاص المس
ــا  ــا م ــة المســتدامة، ومنه ــي للتنمي ــد البيئ ــى البع عل
ربــط بيــن التنميــة المســتدامة وفقــه المصالــح، ومنها 
مــا ركــز علــى تطبيقاتهــا فــي الاقتصــاد الإســلامي، 
وفــي ضــوء التربيــة الإســلامية، وأكــدت جميــع 
الدراســات علــى أهميــة البحث في التنمية المســتدامة 
ــى  ــز عل ــم التركي ــي هــذه الدراســة ت وتأصيلهــا، وف
التنميــة المســتدامة فــي مقاصــد الشــريعة الإســلامية 
عنــد أبــي المظفــرَّ الســمعاني وفــق رؤيــة تربويــة، 
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يتــم مــن خلالهــا التعــرف علــى العلاقــة بيــن التنميــة 
ــلامية . ــريعة الإس ــد الش ــتدامة ومقاص المس

ــة  ــة وثلاث ــى مقدم ــم البحــث إل خطــة البحــث: ينقس
ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــة وذل مباحــث وخاتم

المقدمــة: وتشــمل علــى بيــان أهميــة موضــوع 	 
ــه،  ــه، وأهميت ــئلة البحــث، وأهداف البحــث، وأس

ــج البحــث، والدراســات الســابقة. ومنه
ــمعاني 	  المبحــث الأول: الإمــام أبــي المظفــرَّ السَّ

واشــتمل علــى مطلبيــن: 
المطلب الأول: اسمه ونشأته ووفاته.	 
المطلب الثاني: حياته العلمية.	 
المبحــث الثانــي: التنميــة المســتدامة المفهــوم 	 

واشــتملت  والمجــالات  والأســس  والأهــداف 
علــى أربعــة مطالــب: 

المطلب الأول: مفهوم التنمية المستدامة. 	 
المطلب الثاني: أهداف التنمية المستدامة.	 
المطلب الثالث: أسس التنمية المستدامة.	 
المطلب الرابع: مجالات التنمية المستدامة.	 
المبحــث الثالــث: مقاصــد الشــريعة عنــد الإمــام 	 

ــة  ــي التنمي ــا ف ــمعاني وأثره ــرَّ السَّ ــي المظف أب
ــن:  ــى مطلبي ــتدامة واشــتمل عل المس

ــد الإمــام 	  ــب الأول: مقاصــد الشــريعة عن المطل
ــرًّ الســمعاني. أبــي المظف

ــد 	  ــريعة عن ــد الش ــر مقاص ــي: أث ــب الثان المطل
الإمــام أبــي المظفــرًّ الســمعاني فــي تحقيــق 

المســتدامة. التنميــة 

الخاتمــة وفيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 	 
البحــث، والتوصيــات، والمقترحــات البحثيــة.

قائمة المصادر المراجع.	 

المبحث الأول : الإمام أبي المظفرَّ السَّمعاني.
المطلب الأول: اسمه ونشأته ووفاته.

اســمه ومولــده: هــو: »منصــور بــن محمــد بــن 
ــن  ــر ب ــن جعف ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــار ب ــد الجب عب
الربيــع  بــن  الفضــل  بــن  بــن عبدالجبــار  أحمــد 
ــل،  ــام الجلي ــي، الإم ــد الله التميم ــن عب ــلم ب ــن مس ب
الدنيــا،  أئمــة  أحــد  الــورع،  الزاهــد،  العلــم، 
ابــن  المنصــور،  أبــي  الإمــام  بــن  المظفــرَّ  أبــو 
ــمعاني« .)الســبكي،1383هـ، ج:5، ص:335(،  السَّ
ــة  ــرين وأربعمائ ــت وعش ــة س ــي ذي الحج ــد ف ولـ
ص:340(،  ».)الــدّاووري،1403ه،  مــرو  فــي 
ذكر)الذهبــي،1417ه( بأنــه شــيخ الشــافعية ومفتــي 
خُراســان، وحيــد عصــره فــي وقتــه فضــلاً وطريقة، 
ــن،  ــن المخُالفي ــي أعي ــوكاً ف ــاً، كان ش ــداً ورع زاه

وحجــة لأهــل الســنة .
نشــأته: تفقــه علــى والــده حتــى بــرع فــي فقــه 
أبــي حنيفــة وصــار مــن فحــول النظــر، ومكــث 
مذهــب  إلــى  صــار  ثــم  ســنة،  ثلاثيــن  كذلــك 
الشــافعي، واســتحكم أمــره فــي مذهــب الشــافعي«.
ــي  ــف ف ــم يكت ــدّاووري،1403ه، ص:339(  ول )ال
ــث » دخــل بغــداد عــام  ــده، حي ــم عــن وال أخــذ العل
أبــي  بالشــيخ  الكثيــر، واجتمــع  بهــا  461 ســمع 
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ابــن الصبــاغ فــي  إســحاق الشــيرازي، وناظــر 
مســألة ».) الــدّاووري،1403ه، ص:339( . » قــام 
الإمــام بعــدة رحــلات علميــة؛ طلبــاً للعلــم، كان لــه 
ــمعاني  أكبــر الأثــر فــي تكويــن شــخصية الإمــام السَّ
وازدهــار فكــره، فنبــغ فــي شــتى العلــوم الإســلامية، 
ــه مــن الصــلاح  ــز ب وكان إمامــاً فيهــا، مــع مــا تميَّ
والتقــوى، والزهــد فــي الدنيــا كل ذلــك أهلّــه ليشــغل 
ــازع.«  ــاء فــي بــلاد خراســان بــلا من منصــب الإفت
) ابــن كثيــر، د.ت، ج:12، ص:164(، تتلمــذ علــى 
يديــة العديــد مــن العلمــاء الأفــذاذ الذيــن خدمــوا 
الديــن، وأســهموا فــي نشــر الوعــي الإســلامي، 
صنــف فــي العديــد مــن العلــوم: التفســير، والحديــث، 
ــذي  ــيره ال ــة تفس ــه، وبخاص ــول الفق ــه، وأص والفق
ــير،  ــي التفس ــة ف ــات القديم ــلّ المصنف ــن أج ــد م يعـ
وتلقتــه الأمــة بالقبــول«. )الســمعاني، 1383هـــ، 
ــي  ــة الت ــب النفيس ــن الكت ــو م ج:7، ص:223(، وه

ــير.  ــال التفس ــي مج ــلامية ف ــة الإس ــرت المكتب أث
ــمعاني » يوم  وفاتــه:- توفــي الإمــام أبــو المظفــرَّ السَّ
الجمعــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول، 
ســنة تســع وثمانيــن وأربعمائــة، ودفــن بأقصــى 
ســنجدان إحــدى مقابر مــرو.«) الســمعاني،1383ه، 

ج:3 ص:299(.
المطلب الثاني: حياته العلمية:

ــم  ــن عل ــراً م ــدراً كبي ــرَّ ق ــو المظف ــام أب حظــي الإم
التفســير، وعلــم الحديــث إلــى جانــب الفقــه وأصولــه 
حيــث » ســمع الحديــث فــي صغــره وكبــره، كان من 

ــا حفظــت  ــول: م ــن يق ــة المســلمين وأعــلام الدي أئم
شــيئاً فنسيته«)الســبكي 1413هـــ، ج:5، ص:344( 
، كثــرُ مشــايخه مــن المحدثيــن والفقهــاء مــن الحنفية 
والشــافعية، كمــا كثُــرت رحلاتــه فــي طلــب العلــم، 
تتلمــذ علــى الكثيــر، وتتلمــذ علــى يــده الكثيــر، 
وألــف وصنــف فــي العديــد مــن العلــوم، » وجميــع 
تصانيفــه علــى المذهــب الشــافعي ولــم يؤلــف شــيئاً 
ــبكي 1413هـــ،  ــة.« .)الس ــي حنيف ــب أب ــى مذه عل
ــورع، » أحــد  ج:5، ص:344( ، اتســم بالزهــد وال
أئمــة الدنيــا، رفيــع القــدر، عظيــم المحــل، مشــهور 
الذكــر، مــن فحــول النظــر، أحــد مــن طبــق الأرض 
إمــام  عنــه  قــال  نشــره،  الكــون  وعبــق  ذكــره، 
ــو  ــكان أب ــاً، ل ــاً  طاوي ــه ثوب ــو كان الفق ــن: ل الحرمي
المظفــر الســمعاني طــرازه.« )الســبكي، 1413هـــ، 
 « الذهبــي:  الإمــام  عنــه  قــال  ص335(،  ج5، 
تعصــب لأهــل الحديــث والســنة والجماعــة، كان 
ــن وحجــة لأهــل الســنة،  ــن المخالفي ــي أعي شــوكاً ف
ــا المظفــر  ــه ابــن الصفــار: إذا ناظــرت أب وقــال عن
فكأنــي أناظــر رجــلاً مــن أئمــة التابعيــن، ممــا أرى 
عليــه مــن آثــار الصالحيــن.« )الذهبــي، 1417هـــ، 

ص:118(. ج:19، 

المفهــوم  المســتدامة  التنميــة  الثانــي:  المبحــث 
والمجــالات. والأســس  والأهــداف 

المطلب الأول: مفهوم التنمية المستدامة. 
يشُــير مفهــوم التنميــة المســتدامة » إلــى الحالــة 
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المعيشــية التــي تتصــف بتــوازن المــوارد الطبيعيــة 
والســكان والثقافــة والتكنولوجيــا الإنتاجيــة » )ربيع، 
ــة  ــا » التنمي ــرف بأنه ــا تع 1435ه، ص:217(، كم
ــن دون المســاومة  ــي حاجــات الحاضــر م ــي تلب الت
بقــدرة الأجيــال المقبلــة علــى تلبيــة حاجاتهــم.« 
)عبدالبديــع،1421ه، ص:316(، وهــو مصطلــح 
باســتغلال  الحيــاة،  نوعيــة  تحســين  علــى  يــدل 
المــوارد المتاحــة وفــق مــا شــرع الله، وهــي عمليــة 
ــي لا يمكــن  ــوع مجالاتهــا الت ــة، لتن ــدة أو مركب معق
فصلهــا عــن بعضهــا البعــض، فهي تســعى لتخفيض 
مســتوى  وتقليــص  الطاقــة،  لاســتهلاك  مســتدام 
ــتمرار  ــع الاس ــة، م ــتوى المعيش ــع مس ــر، ورف الفق
ــى المــدن،  ــل الهجــرة إل ــي النمــو الســكاني، وتقلي ف
والاســتخدام الأمثــل للمــاء والأرض لزيــادة الانتــاج 
العالمــي مــن الغــذاء، بمعنــى أن التنميــة المســتدامة 
ــة  ــه الثقافي ــان وحاجات ــب الإنس ــع جوان ــمل جمي تش
وتعُــرف  والبيئيــة،  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
ــود الموجــه  ــا : الجه ــن المنظــور الإســلامي بأنه م
البيئيــة،  التنميــة  أبعــاد  بيــن  التــوازن  لإحــداث 
بهــدف  والثقافيــة،  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة، 
ــا  ــاع به ــان للانتف ــة للإنس ــوارد المتاح ــتثمار الم اس
دون تملكُِهــا، مراعيــاً فــي عمليــة التنميــة الاســتجابة 
لحاجــات الحاضــر دون إهــدار حقــوق الأجيــال 
اللاحقــة .)ميلــود، 1436(، وتعُرفهــا الباحثــة: بأنهــا 
جُهــد موجــه لاســتغلال مــا سُــخر للإنســان مــن 
ــرع الله  ــا ش ــدود م ــي ح ــا ف ــتفادة منه ــوارد للاس م

دون الإضــرار بالأجيــال القادمــة.
المطلب الثاني: أهداف التنمية المستدامة.

ــد مــن  ــق العدي ــى تحقي ــة المســتدامة إل تســعى التنمي
الأهــداف منهــا: تحقيــق نوعيــة حياة أفضل للإنســان 
ــس  ــاق النف ــدم إزه ــى ع ــة عل ــلال المحافظ ــن خ م
ــاص  ــلام القص ــرع الإس ــد ش ــا، ولق ــدي عليه والتع
ــمعاني  لحكــم عديــدة منهــا مــا ذكــره أبــو المظفــرَّ السَّ
بقولــه: » ومعلــوم قطعــاً أنــه يوجــد فــي القصــاص 
الزجــر والــردع المــؤدي إلــى حيــاة النفــوس مــا لا 
يوجــد فــي الديــة، فصــار القصــاص ضمانــاً شــرعياً 
للنفــس لغــرضٍ تختــص بــه، وصــارت الديــة ضماناً 
للنفــس، والقصــاص فيــه إتــلاف نفســه،  قياســياً 
وإزهــاق روحــه؛ ولا شــك أن فيــه معنــى زائــداً 
ــي الإنســان بإعطــاء  ــد لا يبال ــة، وق ــى أخــذ الدي عل
ــلَ  ــل إذا قت ــه يقُت ــل عــدوه، وإذا عــرف أن ــة بقت الدي
ينكــفُّ عنــه، فهــذا هــو المعنــى الصحيــح والحكمــة 
، ب،  )السَّــمعاني، 1432ه  الشــرعية«  المعقولــة 
ص:1125(. ومــن الأهــداف أيضــاً: الموازنــة بيــن 
البيئــة والمحافظــة عليهــا وبيــن التنميــة الاقتصاديــة 
دلالــة علــى  ذلــك  وفــي  واعتــدال،  توســط  فــي 
ــور  ــي كل الأم ــدال ف ــط والاعت ــدأ التوس ــة مب أهمي
ــه  ــم التمســك ب ــإذا ت ــم، ف ــدأ إســلامي عظي ــذا مب وه
والعمــل بمقتضــاه ســيؤدي ذلــك إلــى المحافظــة 
علــى المــال العــام والخــاص مــن الإهــدار، وزيــادة 
وعــي الســكان بالمشــكلات البيئيــة الماثلــة، وتحقيــق 
ــوارد  ــي للم ــتخدام العقلان ــل والاس ــتثمار الأمث الاس
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المتاحــة، وذلــك لا يكــون إلا بتضافــر جهــود جميــع 
ــط،  ــو زن ــم وأب ــل )غني ــد فص ــع، ولق ــات المجتم فئ
1431هـــ( أهــداف التنميــة المســتدامة علــى النحــو 

ــي:   التال
التعامــل مــع نظــام الطبيعــة والعلاقــات بيــن 	 

ــاة  ــاس حي ــى أس ــة عل ــكان والبيئ ــاطات الس نش
ــى  ــاظ عل ــس الحف ــق مقايي ــن طري ــان، ع الإنس
علــى  والعمــل  والإصــلاح،  البيئــة  نوعيــة 

تحقيــق علاقــة تكامليــة منســجمة.
تجــاه 	  بالمســؤولية  الأفــراد  إحســاس  تنميــة 

التنميــة المســتدامة، وحثهــم علــى المشــاركة 
فــي أعــداد وتنفيــذ ومتابعــة وتقديــم برنامــج 

المســتدامة. التنميــة  ومشــاريع 
ــا 	  ــة أو تدميره ــوارد المتاح ــتنزاف الم ــدم اس ع

والعمــل علــى اســتخدامها وتوظيفهــا بشــكل 
عقلانــي.

توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة بمــا يخــدم أهداف 	 
المجتمــع، دون أن يــؤدي ذلــك إلــى مخاطــر 

وأثــار بيئيــة ســالبة.
الســعي فــي إحــداث تغيــر مناســب فــي حاجــات 	 

وأوليــات المجتمــع، والســيطرة علــى جميــع 
ــة. المشــكلات البيئ

أيضــاً مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الاقتصــاد فــي 
ــذر  ــد ح ــراف، ولق ــدم الإس ــة وع ــتهلاك الأغذي اس
ــيٓ ءَادَمَ  بنَِ ــه: ﴿ يَٰ ــي قول ــراف ف ــن الإس ــى م الله تعال
خُــذُواْ زِينتَكَُــمۡ عِنــدَ كُلِّ مَسۡــجِدٖ وَكُلُــواْ وَٱشۡــرَبوُاْ وَلَا 

تسُۡــرِفوُٓاْۚ إنَِّــهُۥ لَا يحُِــبُّ ٱلۡمُسۡــرِفيِنَ ﴾ الأعــراف /31 ، 
فالإســراف مــن الآفــات الاقتصاديــة الخطيــرة التــي 
ــار القاعــدة  ــوق المســتهلك باعتب ــاع حق تســبب ضي
يخضــع  الســوق  أن  علــى  القائمــة  الاقتصاديــة 
للعــرض والطلــب، فعندمــا يقُــدم الناس على الشــراء 
يرتفــع ســعر الســلعة، وفــي ذلــك دلالــة علــى أن فــي 
الإســراف ضياعــا لحــق المســتهلك للحصــول علــى 

الســلعة المرجــوة بســعر مناســب.
المطلب الثالث: أسس التنمية المستدامة.

ــس  ــن الأس ــة م ــتدامة بمجموع ــة المس ــز التنمي تتمي
ــي ضــوء مقاصــد الشــريعة هــي:  ف

ــة ومســتخدمها مــن . 1 ــع التنمي الإنســان هــو صان
خــلال الاســتثمار الأمثــل للعقــل وفق شــرع الله، 
ــمعاني: العقل آلــة التمييز  يقــول أبــو المظفــرَّ السَّ
وبــه تــدرك الأشــياء ويتُوصــل إلــى الحجــج ... 
فــإن الله تعالــى أعطــى الإنســان العقــل ليســتدل 
بــه فــي الأمــر والنهــي إذا خوطــب، ويميــز بــه 
بيــن الحســن والقبيــح إذا ورد الســمع بهمــا، 
ــق ســدى؛ لأن الســمع  ــم يخُل ــك فل ــإذا كان كذل ف
ــد  ــل، فق ــك بالعق ــف، وإدراكُ ذل ــد وردَ بالتكلي ق
وصلــت فائدتــه واجتنُيــت ثمرتــه.« )الســمعاني، 

1432ه ، ب، ص:817(.
تســخير مــا فــي الكــون للإنســان لحكمــة أرادهــا . 2

ــي  ــا فِ ــم مَّ رَ لكَُ ــخَّ َ سَ ــرَوۡاْ أنََّ ٱللهَّ ــمۡ تَ الله لقوله:﴿ألََ
عَليَۡكُــمۡ  وَأسَۡــبغََ  ٱلۡأرَۡضِ  فـِـي  وَمَــا  تِ  وَٰ ــمَٰ ٱلسَّ
ــدِلُ  ــن يجَُٰ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ ــةٗۗ وَمِ ــرَةٗ وَباَطِنَ هِ ــهُۥ ظَٰ نعَِمَ
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ــرٖ﴾  نيِ ــبٖ مُّ ــدٗى وَلَا كِتَٰ ــمٖ وَلَا هُ ــرِ عِلۡ ِ بغَِيۡ فيِ ٱللهَّ
ــمعاني:« أي  لقمــان/20، يقــول أبــو المظفــرَّ السَّ
ــرةً  ــه ظاه ــم نعم ــل عليك ــم وأكم ــم، وأت ــل لك ذل
ــة الظاهــرة  ــاس: النعم ــن عب ــول اب ــة، يق وباطن
هــي الإســلام وحُســن الخلــق، والنعمــة الباطنــة 
هــي مــا يسُــتر مــن العيــوب، ويقــال النعمــة 
الظاهــرة الــزي والريــاش الحســن، والنعمــة 
ــترها.«  ــة وس ــن المعصي ــى م ــا أخف ــة م الباطن
ص:236-235(،  أ،   ، 1432ه  )الســمعاني، 
ــر  ــمس والقم ــخر الش ــى س ــبحانه وتعال ــالله س ف
والأنهــار  والحيوانــات  والأشــجار  والنجــوم 
المصالــح  وتحقيــق  العبــاد،  لنفــع  والمعــادن 

ــار. ــع المض ودف
الوظائــف . 3 إحــدى  وهــي  الأرض  عمــارة 

ــأكَُم  ــوَ أنَشَ ــى: ﴿هُ ــول تعال المناطــة بالإنســان يق
هــود/61،  فيِهـَـا﴾  وَٱسۡــتعَۡمَرَكُمۡ  ٱلۡأرَۡضِ  ــنَ  مِّ
ــمعاني: » واســتخلفنا  يقــول أبــو المظفــرَّ السَّ
تعالــى فــي أرضــه، لإقامــة أحكامــه وتنفيــذ 
ص:63(.  أ،   ، 1432ه  قضاياه«)الســمعاني، 
وغــرس  المســاكن  ببنــاء  تكــون  والعمــارة 
ــى  ــس مقتصــراً عل الأشــجار باســتمرار، أي لي
جيــلٍ دون أخــر، وإنمــا العمــارة والاســتخلاف 

مســتمران إلــى قيــام الســاعة.
إن ملكيــة الإنســان لتلــك المــوارد المتاحة ليســت . 4

ــتخدامها أو  ــد اس ــه عن ــي ل ــا ينبغ ــة، وإنم مطلق
اســتهلاكها مراعــاة التــوازن والاعتــدال دون 

إفــراط أو تفريــط علــى قــدر الحاجــة، يقــول أبــو 
ــلام  ــزكاة أن:« الإس ــي ال ــمعاني ف ــرَّ السَّ المظف
حــرص مــن خلالهــا دفــع حوائــج تتجــدد للفقراء 
علــى مــرور الأوقــات والأزمان«.)الســمعاني، 
ــى أن  ــة عل ــذا دلال ــي ه 1413ه، ص:24(، وف
ملكيــة الإنســان للمــال ليســت مطلقــة وإنمــا فيهــا 

حــق أوجبــه الله للفقيــر. 
المــوارد . 5 بتلــك  الانتفــاع  حــق  إنســان  لــكل 

ــة يقــول  ــة وملكي ــة زمني المتاحــة وفــق محدودي
ــىٰ  ــعٌ إلَِ ــي ٱلۡأرَۡضِ مُسۡــتقَرَّٞ وَمَتَٰ ــمۡ فِ تعالــى: ﴿وَلكَُ
حِيــنٖ﴾ البقــرة/36، » أي قــرار ومتعــة تتغــذون 
بهــا إلــى منتهــى الآجــال«. )الســمعاني، 1432ه 

أ، ص:69(.  ،
الله . 6 نهــى  فلقــد  الأرض،  فــي  الإفســاد  عــدم 

بهــدف  البيئــة  إفســاد  ســبحانه وتعالــى عــن 
ــال،  ــع الأجي ــاء عليهــا؛ ليســتفيد منهــا جمي الإبق
ــي ٱلۡأرَۡضِ  ــعَىٰ فِ ــىٰ سَ ــى: ﴿وَإذَِا توََلَّ ــول تعال يق
ُ لَا  ليِفُۡسِــدَ فيِهـَـا وَيهُۡلـِـكَ ٱلۡحَــرۡثَ وَٱلنَّسۡــلَۚ وَٱللهَّ
يحُِــبُّ ٱلۡفسََــادَ﴾ البقــرة/205، » فالحرث الزرع، 
والنســل ولــد كل دابــة، والله لا يرضــى الفســاد، 
وقيــل: مــن الفســاد: كســر الدرهــم، وشــق الثوب 
مــن غيــر مصلحــة.« )الســمعاني، 1432ه ، أ، 

ص:208(.
ــك . 7 ــى ذل ــد عل ــد أك ــة ولق ــي التنمي ــتدامة ف الاس

رســول الله صلــى عليــه وســلم »عــن أنــس بــن 
ــى الله  ــي صل ــن النب ــه، ع ــك رضــي الله عن مال
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ــدِ  ــي ي ــتِ الســاعةُ وف ــال: إن قام ــه وســلم ق علي
أحدِكــم فســيلةً، فــإن اســتطاعَ أن لا تقــومَ حتــى 
ج1،  المفــرد،  )الأدب  فليغرِسْــها«.  يغرِسَــها 

ص:127، رقــم الحديــث 479(.

المطلب الرابع: مجالات التنمية المستدامة.
لاحظنــا مــن تعريفــات التنميــة وأسســها، تنــوع 
ــا  ــا م ــا، فمنه ــتدامة وتداخله ــة المس ــالات التنمي مج
هــو فــي مجــال البشــرية والثانــي فــي مجــال البيئــة، 
والثالــث فــي مجــال الاقتصــاد، نوجزهــا فيمــا يلــي: 
المجــال البشــري:  اهتــم الإســلام بالإنســان اهتمامــاً 
حاجاتــه  إشــباع  علــى ضــرورة  فأكــد  عظيمــاً، 
الأساســية الروحيــة والماديــة، يقــول تعالــى: ﴿ عَلـَـىٰ 
ِ شَــيْئاً وَلَا يسَْــرِقْنَ وَلَا يزَْنيِــنَ  أنَْ لَا يشُْــرِكْنَ بـِـاللهَّ
وَلَا يقَْتلُْــنَ أوَْلَادَهُــنَّ وَلَا يأَتْيِــنَ ببِهُْتَــانٍ يفَْترَِينَــهُ بيَْــنَ 
 ۙ أيَْدِيهِــنَّ وَأرَْجُلهِِــنَّ وَلَا يعَْصِينـَـكَ فـِـي مَعْــرُوفٍ 
ــمٌ﴾  ــورٌ رَحِي َ غَفُ َ ۖ إنَِّ اللهَّ ــنَّ اللهَّ ــتغَْفرِْ لهَُ ــنَّ وَاسْ فبَاَيعِْهُ
بالجانــب  الاهتمــام  مــن  فلابــد   ،12 الممتحنــة/ 
ــن الإنســان  ــة بي ــق العلاق الروحــي مــن خــلال توثي
ــل  ــاط الشــرعي: افع ــى الانضب ــة عل ــه القائم وخالق
أو لا تفعــل، وهــو مــا يجعــل الإنســان هدفــاً للحيــاة 
الحيــاة  متطلبــات  توفيــر  مــع  والآخــرة،  الدنيــا 
ــباع دون  ــق الإش ــعى لتحقي ــلام يس ــة، فالإس الكريم
حرمــان، فالإشــباع الجنســي يكــون مــن خــلال 
الــزواج، والإشــباع البدنــي يكــون مــن خــلال الأكل 
ــد أن تســعى  ــك لاب ــات دون إســراف، لذل مــن الطيب

التنميــة المســتدامة إلــى توفيــر بيئــة مناســبة تتحلــى 
بالعــدل والمســاواة الاجتماعيــة فــي الصحــة والتعليم 
والســكن والمــاء والطاقــة، لنتمكــن مــن بنــاء إنســان 
صالــح منتــج فــي مجــال الاقتصــاد، فالإنســان جــزء 
ــد  ــح نظــام الأمــة » وق مــن الأمــة وبصلاحــه يصلُ
جعــل الله العلــم بالتفاصيــل فــي مســائل العلــم فــرض 
كفايــة إذا قــام بــه البعــض ســقط عــن الباقيــن؛ حتــى 
ــاً، ولا يتطــرق  ــم مع ــم ودنياه ــح دينه تنتظــم مصال
إليهــا الخلــل والانقطــاع.« )الســمعاني، 1432ه ، 

ص:99(. ب، 
المجــال الاقتصــادي: - وتمثــل العناصــر التاليــة 
النمــو  وهــي:  الاقتصــادي«  المجــال  محــاور 
ــال، إشــباع  ــاءة رأس الم الاقتصــادي المســتديم، كف
الحاجــات الأساســية، العدالــة الاقتصاديــة«. )نــوال 
النمــو  ولتحقيــق  ص:71(،  1441هـــ،  ورابــح، 
الاقتصــادي والعدالــة لابــد مــن: »خلــق ترابــط 
العالميــة،  الاقتصاديــة  والقوانيــن  الأنظمــة  بيــن 
ــل  ــو الاقتصــادي المســؤول والطوي ــل النم ــا يكف بم
الأجــل لجميــع دول ومجتمعــات العالــم دون اســتثناء 
أو تمييــز«. )ســعد، 1441هـــ، ص:879(، ولقــد 
ــد  ــذي يمت ــب الاقتصــادي، وال ــم الإســلام بالجان اهت
ــه  ــل وإتقان ــر الله بالعم ــة، فأم ــال اللاحق ــره للأجي أث
وتجويــد المنتــج، وحــذر مــن البطالــة والتســول 
وإراقــة مــاء الوجــه، كمــا »حــرمّ تضييعــه وتبذيــره 
ج:3،  ــمعاني،1416ه،  )السَّ المبذريــن«  وذمَّ 
ــفه  ــن الس ــه م ــا في ــار » لم ــرم القمِ ص:332(، وح
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ب،   ، 1432ه  )الســمعاني،  الأمــوال«.  بتضييــع 
ص:826(، ولقــد تطلــع الشــارع إلــى حفــظ الحقــوق 
بــكل الوســائل وعــدم تضييعهــا، فلقــد منــع رســول 
ــاص  ــي وق ــن أب ــعد ب ــلم س ــه وس ــى الله علي الله صل
ــث،  ــن الثل ــر م ــة بأكث ــن الوصي ــه م ــي الله عن رض
فقــال عليــه الصــلاة والســلام: )إنَِّــكَ أنَْ تـَـذَرَ وَرَثتَـَـكَ 
أغَْنيِـَـاءَ خَيْــرٌ مِــنْ أنَْ تذََرَهـُـمْ عَالـَـةً يتَكََفَّفـُـونَ النَّــاسَ( 
.)صحيــح البخــاري، ج1، ص:677، رقــم الحديــث 
2742(، فتظهــر إرادة الرســول صلــى الله عليــه 
ــى  ــي يبق ــال، » ك ــع الم ــرع بجمي ــع التب ــلم بمن وس
ــه  ــا ل ــن وأنفعهم ــى الوجهي ــى أول ــاً إل ــه مصروف مال
ــمعاني،1417ه،  ــه.« )السَّ ــه وورثت ــع أقارب وهــو نف
ج:4، ص:40(، وفــي ذلــك أخــذ بتدبيــر للقضــاء 

ــه. ــر ومكافحت ــى الفق عل
المجــال البيئــي: - »إن مــن مقاصد الإســلام التوافق 
والتكامــل بيــن التنميــة والبيئــة، وذلــك لبلــوغ الحــد 
بتلبيــة  اهتمــام  فهنــاك  الأهــداف،  مــن  الأقصــى 
احتياجــات الإنســان الأساســية، مــع تعزيــز العدالــة 
فــي اســتخدامها بالبيئــة لتحقيــق التنمية المســتدامة.« 
)أبــو اليزيــد، 1427ه، ص:89(، ولقــد ســخر الله 
ســبحانه الكــون بــكل مــا فيــه للإنســان، وأمــره 
بالمحافظــة علــى تلــك المقــدرات ليســتفيد منهــا 
ــده  ــن بع ــة م ــال اللاحق ويســتثمرها، وتســتفيد الأجي
ــاءً ۖ  ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــذِي أنَْ ــوَ الَّ ــى: ﴿هُ يقــول تعال
ــتُ  ــهِ تسُِــيمُونَ  ينُْبِ ــمْ مِنْــهُ شَــرَابٌ وَمِنْــهُ شَــجَرٌ فيِ لكَُ
يْتـُـونَ وَالنَّخِيــلَ وَالْأعَْنـَـابَ وَمِــنْ  رْعَ وَالزَّ لكَُــمْ بـِـهِ الــزَّ

ــرُونَ  لـِـكَ لَآيـَـةً لقِـَـوْمٍ يتَفَكََّ كُلِّ الثَّمَــرَاتِ ۗ إنَِّ فـِـي ذَٰ
 ۖ وَالْقمََــرَ  ــمْسَ  وَالشَّ وَالنَّهـَـارَ  اللَّيْــلَ  لكَُــمُ  رَ  وَسَــخَّ
لـِـكَ لَآيـَـاتٍ لقِوَْمٍ  رَاتٌ بأِمَْــرِهِۗ  إنَِّ فـِـي ذَٰ وَالنُّجُــومُ مُسَــخَّ
ــهُ ۗ  ــا ألَْوَانُ ــي الْأرَْضِ مُخْتلَفًِ ــمْ فِ ــا ذَرَأَ لكَُ ــونَ وَمَ يعَْقلُِ
رَ  ــرُونَ وَهـُـوَ الَّــذِي سَــخَّ لِــكَ لَآيَــةً لقَِــوْمٍ يذََّكَّ إنَِّ فِــي ذَٰ
ــهُ  ــتخَْرِجُوا مِنْ ــا وَتسَْ ــا طَرِيًّ ــهُ لحَْمً ــوا مِنْ ــرَ لتِأَكُْلُ الْبحَْ
حِلْيَــةً تلَْبسَُــونهَاَ وَتَــرَى الْفلُْــكَ مَوَاخِــرَ فيِــهِ وَلتِبَْتغَُــوا 
ــي الْأرَْضِ  ــىٰ فِ ــكُرُونَ وَألَْقَ ــمْ تشَْ ــهِ وَلعََلَّكُ ــنْ فضَْلِ مِ
رَوَاسِــيَ أنَْ تمَِيــدَ بكُِــمْ وَأنَْهـَـارًا وَسُــبلًُا لعََلَّكُــمْ تهَْتدَُونَ 
ــدُونَ﴾ النحــل/16-10،  ــمْ يهَْتَ ــاتٍ ۚ وَباِلنَّجْــمِ هُ وَعَلَامَ
والقمــر،  والشــمس،  والنهــار،  والليــل،  فالمــاء، 
والنجــوم، والتربــة المختلفــة الألــوان والخصائــص، 
ــن  ــعة م ــاحات الواس ــه، والمس ــا يحتوي ــر وم والبح
ــة  ــوارد طبيعي ــي م ــا، ه ــار وغيره الأرض والأنه
مطالــب الإنســان بالمحافظــة عليهــا، وإيجــاد حلــول 
تســهم فــي الحــد مــن الاســتهلاك غيــر المبــرر 
للمــوارد الاقتصاديــة، وحلــول للتقليــل مــن العوامــل 

ــة. ــي البيئ ــرة ف المؤث
المبحــث الثالــث: مقاصــد الشــريعة عنــد الإمــام أبي 
ــمعاني وأثرهــا فــي التنمية المســتدامة. المظفــرَّ السَّ
المطلــب الأول: مقاصــد الشــريعة عنــد الإمــام أبــي 

المظفــرًّ الســمعاني.
ــكام  ــي الأح ــة ف ــي الملحوظ ــي المعان ــد ه »المقاص
ــك  ــت تل ــواء أكان ــا؛ س ــة عليه ــرعية، والمترتب الش
ــة أم ســمات  ــح كلي ــة أم مصال ــي حكمــا جزئي المعان
ــو  ــن هــدف واحــد، ه ــع ضم ــي تتجم ــة، وه إجمالي
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تقريــر عبودية الله ومصلحة الإنســان فــي الدارين.« 
)الخادمــي، 1419هـــ، ج:1، ص:52-53(، ولقــد 
كان الســبق والفضــل والريــادة فــي التقســيم الثلاثــي 
لمقاصــد الشــريعة للإمــام الجوينــي، ومــن عاصــره 
ــن  ــه م ــتفاد من ــد اس ــمعاني، وق ــرَّ السَّ ــي المظف كأب
جــاء بعــده كابــن تيميــه وابــن القيــم وغيرهــم، 
ــا  ــه عندم ــة عن ــن تيمي ــول شــيخ الإســلام اب ــذا ق فه
ــة الســنة  ــه، » أحــد أئم ــن أحــد مؤلفات ــل نصــاً م نق
مــن أصحــاب الشــافعي.« ) ابــن تيميــة، 1426هـــ، 
ج:4، ص:243(، ولقــد قــام البنــاء المقاصــدي عنــد 
أبــي المظفــرَّ السَّــمعاني علــى ركيزتيــن همــا: » 
الأولــى: تغليــب الجانــب التعبــدي لأحــكام الشــريعة 
التعليــل،  إمكانيــة  إنــكار  عــدم  مــع  الإســلامية, 
ــة  ــب المقاصدي ــراز الجوان ــي إب ــد ف ــة: اعتم والثاني
الالتفــات إلــى الأســباب الشــرعية للمســببات كمحور 
ــل  ــه ب ــلوب تأليف ــة، وأس ــه العام ــي نظرت ــس ف رئي
ــدي،  ــه«. )حُم ــج خصوم ــه حج ــي دحض ــى ف وحت
1438ه، ص:100(، فالأصــل فــي العبــادات التعبــد 
ــمعاني حيــث يقــول: » ونحــن  عنــد أبــي المظفــرَّ السَّ
نعلــم قطعــاً أن الشــرائع لفوائــد وحِكــم، ولكــن لا 
نقــول: إنهــا معللــة بهــا، وهــذا كالعبــادات، لا تعلــل 
بعلــة الثــواب وإن كانــت واجبــةً لفائــدة الثــواب، 
والأنكحــة لا تعلــل بعلــة حصــول النســل فــي العالــم، 
وإن كانــت مشــروعة لفائــدة النســل، والقصــاص 
مــن جملــة ذلــك، بــل إن عامــة العبــادات وتوابعهــا 
ــوى معنــى التعبــد«. تكليفــاتّ لا يعقــل معناهــا س

)الســمعاني، 1432ه ، ب، ص:1008(، ولمقاصــد 
الشــريعة الإســلامية مجموعــة مــن الخصائــص 
ــي:  ــم، 1415هـــ( ونوجزهــا فيمــا يل أوردهــا )العال
ــة: الجمــع بيــن  أنهــا تكــون وفــق شــرع الله، والثاني
ــن  ــع بي ــة: أن تجم ــا والأخــرة، والثالث ــح الدني مصال
ــبقية  ــة: أس ــة ، والرابع ــذة المادي ــس والل ــة النف تزكي
مصلحــة الديــن علــى باقــي المصالــح، ومقدمــة 
ــمعاني المقاصــد  عليهــا، ويقُســم أبــو المظفــرًّ السَّ

باعتبــار قوتهــا فــي ذاتهــا إلــى ثلاثــة أقســام :
القســم الأول: - المقاصــد الضروريــة :- اتفــق الإمام 
السَّــمعاني فــي تعريــف الضــرورات مــع الإمــام 
ــل،  ــو أص ــاه، وه ــل معن ــا يعُق ــا:« م ــي بأنه الجوين
ويــؤول المعنــى المعقــول منــه إلى أمــرٍ ضروري لا 
ــا  ــي،1399ه، ص:923(، وعرفه ــد منه.«)الجوين ب
ــا لا  ــا » م ــاطبي،1417ه، م:2، ص:17( بأنه )الش
بــدّ منهــا فــي قيــام مصالــح الديــن والدنيــا بحيــث إذا 
ــدت لــم تجــر مصالــح الدنيــا علــى اســتقامة، بــل  فقُ
ــاة، وفــي الأخــرى  علــى فســاد وتهــارج وفــوت حي
بالخســران  والرجــوع  والنعيــم  النجــاة  فــوت 
والنفــس  الديــن  تشــمل  والضــرورات  المبيــن«. 
ــي  ــل والمــال، »وحصــر المقاصــد ف والنســل والعق
ــل،  ــادات المل ــع وع ــى الواق ــر إل ــت بالنظ ــذه ثاب ه
1402ه، ج:3،  بالاســتقراء.«)الآمدي،  والشــرائع 
ــمعاني  ص:274(، ولقــد أجمــل أبــو المظفــرَّ السَّ
عبارتــه الموجــزة الموجــه إلــى حفــظ الضــرورات 
ــه:  ــرر بقول ــا بالض ــداء عليه ــدم الاعت ــس وع الخم
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» لئــلا يضــروا بالنــاس فــي أديانهــم وأجســامهم 
ــمعاني،1416ه، ج:3، ص:326(،  وأموالهم«. )السَّ
ــل  ــل والنس ــةً والعق ــس صراح ــمل النف ــم يش والجس
ضمنــاً، ويكــون حفــظ الضــرورات مــن جانبيــن 
كمــا ذكــر )الشــاطبي، 1417ه، م2(: جانــب الوجود 
ويكــون مــن خــلال إقامــة الأركان وتثبيــت القواعــد، 
ــع  ــل الواق ــب العــدم مــن خــلال درء الخل ومــن جان

ــع. أو المتوق
الضــرورة الأولــى: حفــظ الديــن: - ويقُصــد بالديــن 
الضــرورات،  كل  أســاس  وهــو  الإســلام،  هنــا 
ــاد،  ــلامة الاعتق ــد وس ــى التوحي ــم عل ــلام قائ والإس
ــرة  ــرة متوات ــرة ظاه ــد كثي ــى التوحي ــة عل » والأدل
ــة  ــن فالأدل ــل الدي ــن أص ــا كان م ــرة، وكل م متواف
ب،   ، 1432ه  )الســمعاني،  ظاهــره«  عليــه 
ص:1176(، لــذا فــإن الشــريعة الإســلامية شــرعت 
ــاد،  ــن خــلال ســلامة الاعتق ــن م ــظ الدي ــاً لحف طرق
وتمثــل الأركان الخمســة للإســلام، وأداء العبــادات، 
وقتــال المرتديــن وغيرهــا، فالإســلام مهــم فــي حيــاة 
ــة  ــروح، وتلبي ــم إشــباع ال ــه يت الإنســان، فمــن خلال

ــية. الحاجــات الأساس
ــن  ــلام دي ــس:  الإس ــظ النف ــة: حف ــرورة الثاني الض
يدعــو إلــى الموازنــة بيــن الــروح والجســد، ويقُصــد 
بحفــظ النفــس حفــظ كيانهــا وإنســانيتها مــن كل مــا 
يلحــق بهــا مــن ضــرر أو أذى، حفاظــاً علــى الهــدف 
ــة لله  ــق العبودي ــو تحقي ــان ألا وه ــن وجــود الإنس م
تعالــى، وخلافــة الأرض وعمارتهــا، ويكــون حفــظ 

النفــس مــن حيــث وجودهــا مــن خــلال أكل وشــرب 
ــة الســليمة والصحيحــة  ــق البني ــدار مناســب يحُق مق
ــن  ــدت م ــي وج ــا الت ــام بوظائفه ــى القي ــادرة عل الق
أجلهــا، أمــا حفــظ النفــس مــن العــدم يكــون مــن 
خــلال إقامــة الحــدود كحــد القصــاص علــى القاتــل 
عــدواً وعمــداً، »وحفظهــا مــن المهلــكات كالإكــراه 
ــق  ــا النط ــرع هن ــاح الش ــاة، فأب ــد الحي ــد بفق بالتهدي
بكلمــة الكفــر عنــد الإكــراه الملجــئ، مــع بقــاء 
ــان القلــب بالإيمــان.« )الســمعاني، 1432ه ،  اطمئن

ص:818(. ب، 
الضــرورة الثالثــة: حفــظ العقــل:  العقــل منــاط 
التكليــف، تميــز بــه الإنســان عــن ســائر الحيوانــات، 
ــرة فــي الإســلام فهــو أداة الفهــم  ــة كبي حظــي بمكان
والتفكيــر والتدبــر والتأمــل ...الــخ » والله فاضــل 
بيــن العبــاد فيمــا بينهــم فــي درجــات العلــم ومراتــب 
الكرامة«.  )السمعاني، 1432ه ، ب، ص:1177(، 
ونــادى الإســلام بحفــظ العقــل ومكانتــه، وأثنــى على 
ــنَ  ُ ٱلَّذِي ــعِ ٱللهَّ ــى: ﴿يرَۡفَ ــم والعلمــاء يقــول الله تعال العل
ُ بمَِــا  ــتٖۚ وَٱللهَّ ءَامَنـُـواْ مِنكُــمۡ وَٱلَّذِيــنَ أوُتـُـواْ ٱلۡعِلۡــمَ دَرَجَٰ
تعَۡمَلـُـونَ خَبيِــرٞ﴾ المجادلــة / 11، وحــرم كل مــا يخــل 
بالعقــل مــن مســكرات أو مذهبــات للعقــل يقــول الله 
تعالــى: ﴿إنَِّمَــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالْأنَْصَــابُ وَالْأزَْلامُ 
لعََلَّكُــمْ  فاَجْتنَبِـُـوهُ  ــيْطَانِ  الشَّ عَمَــلِ  مِــنْ  رِجْــسٌ 
شــراب  كل  فالخمــر   «  ،90 / المائــدة  تفُْلحُِــونَ﴾ 
مســكر، وســمي المســكر خمــرا؛ً لأنــه يخامــر العقــل 

ويســتره.« )الســمعاني، 1432ه ، أ، ص:218(.
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الضــرورة الرابعــة: حفــظ النســل: - إن مــن أســباب 
النســل  حفــظ  فيهــا  والخلافــة  الأرض  عمــارة 
باعتبــاره أســاس الحيــاة، ومــن عوامــل حفــظ النســل 
مشــروعية النــكاح والحــث عليــه، ولقــد رغــب 
ــن  ــزواج م ــلم  بال ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
ــل  ــل الأص ــلام جع ــود، والإس ــودود الول ــرأة ال الم
فــي الــزواج الــدوام، » وشــرع لــه الصــداق، وكــرم 
ــع  ــوم مناف ــذا تق ــا، له ــرار به ــع الإض ــرأة، ومن الم
ــذا  ــا، وله ــرفها وحرمته ــر لش ــال الكثي ــع بالم البض
لأن  العقــد؛  حرمــة  الابضــاع  فــي  الأصــل  كان 
منافــع الأبضــاع بقــوام النســل وذلــك يظهــر شــرفها 
وخطرهــا فــي الشــرع وصيانتهــا عــن الابتــذال 
المفاســد«. عــن  الأنســاب  وصيانــة  والامتهــان 
ــمعاني،1416ه، ج:3، ص:116(، كما مُنع في  )السَّ

ــة. ــل بالكلي ــع النس ــا يقط ــلام كل م الإس
المــال  المــال:   حفــظ  الخامســة:  الضــرورة 
مهــم للإنســان والأمــم وهــو قــوام العالــم يقــول 
الَّتـِـي  أمَْوَالكَُــمُ  ــفهَاَءَ  السُّ تؤُْتـُـوا  ﴿وَلا  تعالــى:  الله 
ُ لكَُــمْ قيِاَمًــا وَارْزُقوُهـُـمْ فيِهـَـا وَاكْسُــوهمُْ  جَعَــلَ اللهَّ
 « النســاء/5،  مَعْرُوفـًـا﴾  قـَـوْلًا  لهَـُـمْ  وَقوُلـُـوا 
تبقــى  بــل  بالمــوت  تضيــع  فالأمــوال حقــوق لا 
حرمتهــا وعصمتهــا وتســتمر مــن الأصــل إلــى 
ج:3،  ــمعاني،1416ه،  )السَّ بالتــوارث.«  الخلــف 
ــاء لا  ــك بن ــة مل ــك الترك ــوارث يمل ص:22(، » فال
ــورث  ــن الم ــه ع ــدم انقطاع ــة ع ــداء بدلال ــك ابت مل
ص:361(،  ج:4،  )السَّــمعاني،1417ه،  بملكــه.« 

ــم  ــال يت ــل، فبالم ــس والعق ــظ النف ــم لحف ــال مه والم
وبالمــال  الأبــدان،  تحفــظ  التــي  الأغذيــة  تأميــن 
ــم النــاس  يتــزاوج النــاس ويتناســلون، وبالمــال يتعل
ويعلمــون، وبالمــال يتــم شــراء مــا ســتر النــاس 
ــن خــلال صــون  ــم م ــم وأجســادهم ويت ــه عوراته ب
حيائهــم وأعراضهــم، فالمــال مهــم وضــروري لقيــام 

مصالــح الدنيــا والديــن .
القســم الثانــي: المقاصــد الحاجيــة : مــا يدخلــه 
التوســعة ورفــع الحــرج، فالحاجــة« مــا تحتــاج 
الأمــة إليــه لاقتنــاء مصالحهــا وانتظــام أمورهــا على 
وجــه حســن، بحيــث لــولا مرعاتــه لمــا فســد النظــام، 
ولكــن كان علــى حالــة غيــر منتظمــة، فالذلــك كان لا 
يبلــغ مبلــغ الضــروري.« )ابــن عاشــور، 1425هـــ، 
أن  الجوينــي  الإمــام  ويــرى  ص:98(،  ج:2، 
الحاجــات العامــة للنــاس هــي ضروريــات للأفــراد 
ــة الضــرورة  ــزل منزل ــه: » الحاجــة العامــة تن بقول
الخاصــة.« )الجوينــي،1399ه، ص:931(، وعقــب 
ــع  ــص تتب ــه: » الرخ ــمعاني بقول ــرَّ السَّ ــو المظف أب
ــمعاني،1416ه،  والضرورات«.)السَّ الحاجــات 
ج:3، ص:205(، وعليــه فلــو أهُملــت الحاجيــات 
لوقــع علــى النــاس المشــقة والحــرج، رُغــم أن 
ومــع  عليهــا،  النــاس  حيــاة  تقــف  لا  الحاجيــات 
ــاس  ــى الن ــر عل ــات »لتعك ــدت الحاجي ــو فقُ ــك ل ذل
ــت  ــت والحــرج، وبطل ــم العن ــم، وناله ــو حياته صف
معايشــهم ولحقهــم الضــرر والمشــقة التــي لا يمكــن 
احتمالهــا، وقــد دفــع الله مثــل هــذا عــن الأمــة ووضع 
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الإصــر عنهــم ولــم يحملهــم مــا ليــس فــي وســعهم.« 
وتشــمل  ص:1225(،  ب،  ــمعاني،1432ه،  )السَّ
والعــادات  والمعامــلات  العبــادات  الحاجيــات: 

والجنايــات.
ــث: - المقاصــد التحســينية : التحســين  القســم الثال
يأتــي بمعنــى التزييــن، والمصالــح التحســينية هــي: 
»مــا كان بهــا كمــال الأمــة فــي نظامهــا حتــى تعيــش 
آمنــة مطمئنــة ولهــا بهجــة منظــر المجتمــع فــي 
ــى تكــون الأمــة الإســلامية  ــة الأمــم، حت مــرأى بقي
مرغوبــاً الاندمــاج فيهــا أو فــي التقــرب منهــا، فــإن 
ــت  ــواء كان ــك س ــي ذل ــلاً ف ــادات مدخ ــن الع لمحاس
ــض  ــورة، أو خاصــة ببع ــتر الع ــة كس ــادات عام ع
الأمــم كخصــال الفطــرة وإعفــاء اللحيــة، والحاصــل 
إنهــا ممــا تراعــى فيهــا المــدارك الراقيــة البشــرية.« 
ص:83-82(،  ج:2،  1425هـــ،  عاشــور،  )ابــن 
والمعامــلات  العبــادات  التحســينات:  وتشــمل 
والعــادات والجنايــات والأخــلاق وأمهــات فضائلها، 
فمــن التحســينات فــي العبــادات: » الطهــارة وســتر 
ص:190(،  ب،  ــمعاني،1432ه،  )السَّ العــورة«. 
» فطهــارة الحــدث معقولــة المعنــى، والغــرض 
ــاخ«.  ــن الأدران والأوس ــي ع ــة والتنقّ ــا النظاف منه
وأيضــاً  ص:928(،  ب،  ــمعاني،1432ه،  )السَّ
ــي  ــة ه ــط معين ــق ضواب ــون وف ــث تك ــة الحدي رواي
ــن  ــند م ــة بالس ــر أن الرواي ــات غي ــة ضروري بمثاب
ــة  ــمعاني: » رواي ــرَّ السَّ ــو المظف ــول أب محاســنها يق
الأمــة.«  هــذه  محاســن  أحــد  بالســند  الحديــث 

تــم  ولقــد  ص:587(،  ب،  ــمعاني،1432ه،  )السَّ
ترتيــب الأقســام الثلاثــة لمقاصــد الشــريعة عنــد 
ــي  ــوى، وبالتال ــمعاني بالأق ــرَّ السَّ ــو المظف الأمــام أب
ــة  ــات مكمل ــا، فالحاجي ــر مكمــلاً له ــا يعُتب ــا دونه فم
للحاجيــات  مكملــة  والتحســينات  للضــرورات، 

ــق. ــم دقي ــق تنظي ــك وف ــرورات، كل ذل والض
عنــد  الشــريعة  مقاصــد  أثــر  الثانــي:  المطلــب   
الإمــام أبــي المظفــرًّ الســمعاني فــي تحقيــق التنميــة 

المســتدامة.
الهــدف مــن التنميــة المســتدامة هــو تحقيــق مصالــح 
النــاس مــن خــلال تنميــة المــوارد التــي ســخرها الله 
ــان  ــن الإنس ــون، ليتمك ــي الك ــا ف ــان وأودعه للإنس
مــن أن يحــي حيــاة كريمــة هانئــة، وهــذا هــو 
ــت  ــي هدف ــلامية الت ــريعة الإس ــد الش ــور مقاص مح
إلــى تحقيــق مصالــح النــاس، ودفــع المفاســد عنهــم، 
ويذكــر )البغــدادي الحنبلــي، د.ت( أن الفقهــاء علــى 
إيمــان كامــل بــأن الرســل مــن آدم عليــه الســلام، إلى 
خاتــم الأنبيــاء الله صلــى الله عليــه وســلم إنمــا بعُثــوا 
لتحصيــل المصالــح وإتمامهــا، وتعطيــل المفاســد 
وتقليلهــا، وليقــرُب المعنــى نستشــهد بقــول أبــي 
ــال  ــمعاني فــي تصــور المصلحــة بالمث ــرَّ السَّ المظف
التالــي:« وفــي تعريــض المجتهد للاجتهــاد تعريضه 
للثــواب وهــو نفــع عظيــم وغــرس صحيــح، ومنهــا؛ 
أن تكــون المصلحــة المعلومــة للشــارع أن يبيــن 
حكــم الــزكاة عنــد وجــود صفــة الســوم، وينفــي حكــم 
ــمعاني،  المعلومــة علــى مــا يــدل عليــه الفعــل.« )السَّ
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مقاصــد  كانــت  ولمــا  ص:369(،  ب،   ، 1432ه 
ــة  ــة ذات مكان ــامها الثلاث ــلامية بأقس ــريعة الإس الش
ــوارده  ــى م ــة عل ــع، والمحافظ ــة المجتم ــي صيان ف
المتاحــة، فهــي فــي كل قســم منهــا حفــظٌ لموضــوع 

ــة المســتدامة. أو مجــال مــن مجــالات التنمي
التنميــة  فــي  الضروريــة  المقاصــد  أثــر  أولاً: 

مة. ا لمســتد ا
فــي  وأثــره  يــن  الدِّ حفــظ   - الأولــى:  الضــرورة 
تحقيــق التنميــة المســتدامة: فحفــظ الدّيــن »وضــع 
مــا  قبــول  إلــى  العقــول  أصحــاب  يدعــو  إلهــي 
هــو عنــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.« 
ــى  ــة عل )الجرجاني،1424هـــ، ص:92( فالمحافظ
الديــن مــن أهــم المقاصــد، ولحفــظ الديــن صورتــان: 
» الأولى: حفــظ ديــن كل أحــد مــن المســلمين مــن أن 
ــه اللاحــق  ــه مــا يفُســدها أو يفســد عملَ يدخــل عقيدتَ
بالديــن، الثانية: حفــظ الديــن بالنســبة لعمــوم الأمــة. 
ــض أصــول  ــأنه أن ينق ــن ش ــا م ــع كل م ــك بدف وذل
العقيــدة. وهــو مــا يرجــع إلــى حمايــة البيضــة والذب 
عــن الحــوزة الإســلامية بإبقــاء وســائل تلقّــي الديــن 
مــن الأمــة فــي حاضرهــا وآتيهــا«. )ابــن عاشــور، 
الإســلامي  فالديــن  ص:139(،  1425هـــ،ج:2، 
الحنيــف هــو الديــن الــذي لا يقبــل الله مــن أحــدٍ 
سْــلَامُ ﴾  ِ الْإِ يــنَ عِنــدَ اللهَّ ســواه، يقــول تعالــى: ﴿ إنَِّ الدِّ
آلعمــران:19، فالإســلام هــو الخضــوع والاستســلام 
ــى  ــلام عل ــد الإس ــان، ويعتم ــد الدي ــاد للواح والانقي
خمســة أركان عامودهــا الإتيــان بالشــهادتين مــع 

ــى أن  ــمعاني عل ــام السَّ ــد الإم ســائر الأركان، ويؤك
» القــرآن قاعــدة الإســلام، ومنبــع الشــرائع، وإليــه 
الرجــوع فــي جميــع الأصــول، ولا أمــر فــي الديــن 
أهــم منــه، والأصــل أن كل مــا جــلَّ خطــرُه وعظُــمَ 
ــان يتواطــؤون  ــن فأهــل الأدي ــر الدي ــي أم ــه ف موقع
ــم  ــر دواعيه ــه، وتتواف ــه وحفظ ــى نقل ــون عل ويتفق
ــمعاني،1432ه، ب، ص:643(،  علــى ذلــك.« )السَّ
ــى  ــه عل ــي مؤلفات ــمعاني ف ــام السَّ ــز الإم ــد رك ولق
أهميــة الكتــاب والســنة ككتابــه الانتصــار لأصحــاب 
الحديــث الــذي يعُــد مصــدراً أصيــلاً فــي التعريــف 
بأهــل الســنة والجماعــة ومنهجهــم، فالقــرآن والســنة 
ــالله  ــام ب ــا والاعتص ــك بهم ــي التمس ــدان فف متعاض
النجــاة، فــالله واحــد مســتحق للعبــادة »ولــوكان 
هنــاك إلهــان اثنــان لفســدت الســماوات والأرض 
ــوع  ــور لوق ــام الأم ــا وانتظ ــر تدبيرهم ــد أم أي فسُ
المنازعــة والمضــادة ... وهــو ســبحانه الــذي أعطــى 
ــن  ــع م ــى المناف ــم إل ــم هداه ــم، ث ــا يصلحه ــه م خلق
ــمعاني،1432ه،  مطعــم ومشــرب ومنكــح.« )السَّ
أ، ج:3، ص:334(، ولقــد أورد الإمــام السَّــمعاني 
عنــد  مراعاتــه  الآبــاء  علــى  يجــب  مهمــا  مبــدأً 
تربيتهــم لأبنائهــم  كتعليمهــم مــا تســتقيم بــه حياتهــم 
ــا عمــلاً وفعــلاً ،  ــاداً، والدني ــن اعتق مــن أمــور الدي
فالمســلم يلُزمــه المحافظــة علــى دينه، بفعــل الأوامر 
واجتنــاب النواهــي، كمــا يلُزمــه الحفــاظ علــى دينــه 
مــن الانتقــاص، المــؤدي إلــى هلكتــه فــي الدنيــا 
والآخــرة، »ومــن أجــل حفــظ الديــن شــرع الإيمــان 
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ــام  ــزكاة والصي ــلاة وال ــهادتين والص ــق بالش والنط
والحــج، وســائر الأعمــال والأقــوال التــي تحقــق 
الديــن فــي النفــوس والحيــاة، كالأذكار والقربــات 
المســاجد  وبنــاء  والنصــح  والإرشــاد  والوعــظ 
والمــدارس، وتبجيــل العلمــاء والمصلحيــن والدعــاة 
ص:81(،  1421ه،  )الخادمــي،  ذلــك.«  وغيــر 
بالوســطية  الإســلامية  الشــريعة  امتــازت  ولقــد 
والاعتــدال،« فــلا غلــو فــي الديــن كفعــل النصارى، 
ــمعاني، 1432ه،  ولا تقصيــر كفعــل اليهــود.« )السَّ
الشــريعة  حرصــت  ولقــد  ص:149(،  ج:1،  أ، 
الإســلامية علــى » إجمــال المتغيــرات وتفصيــل 
الثوابــت؛ ليتســع صدرهــا لــكل جديــد، ويشــمل 
ــة.«  ــن المعامل ــن دي ــر، فالدي ــق وكبي ــان كل دقي البي
وحفــظ  ص:232(،  ج:3،  ــمعاني،1416ه،  )السَّ
ــة  ــق التنمي ــي تحقي ــادئ الأساســية ف ــن مــن المب الدي
ــليم  ــه والتس ــان ب ــا الله بالإيم ــد أمرن ــتدامة، فق المس
لــه، »فالإيمــان فــي الشــريعة يشــتمل علــى الاعتقــاد 
بالقلــب، والإقرار باللســان، والعمل بــالأركان، وقيل 
الإيمــان مأخــوذ مــن الأمان، فســمي المؤمــن مؤمنا؛ً 
لأنــه يؤمــن نفســه مــن عــذاب الله، والله مؤمــن؛ لأنــه 
ــمعاني، 1432ه،  ــه«. )السَّ ــن عذاب ــاد م ــن العب يؤم
ب، ج:1، ص:43(، وأصــل الاعتقــاد فــي الإســلام 
الالتــزام بنطــق الشــهادتين، وذكــر ذلــك ابــن تيميــة 
ــه » إن الســلف والأئمــة متفقــون علــى أن أول  بقول
مــا يؤمــر بــه العبــد الشــهادتان، ومتفقــون علــى أن 
مــن فعــل ذلــك قبــل البلــوغ لــم يؤمــر بتجديــد ذلــك 

ــة، 1411هـــ، ج:8،  ــن تيمي ــوغ«. » )اب ــب البل عق
ص:11(  والطريــق إلــى ذلــك الإيمــان بالاســتقامة 
ُ ثـُـمَّ  يقــول الله تعالــى: ﴿ إنَِّ ٱلَّذِيــنَ قاَلـُـواْ رَبُّنـَـا ٱللهَّ
مُواْ فـَـلَا خَــوۡفٌ عَليَۡهِــمۡ وَلَا هـُـمۡ يحَۡزَنـُـونَ ﴾  ٱسۡــتقََٰ
إلــه إلا الله يكــون  الأحقــاف/13، وتحقيــق أن لا 
بفهــم الإنســان بمعناهــا، ثــم العمــل بمقتضاهــا،  
والتدبــر فــي الكــون ونظامــه وبديــع صنعــه، دليــل 
ــي  ــن وه ــات المؤمني ــن صف ــة الله وم ــى وحداني عل
ــقَ  ــنۡ خَلَ ــى : ﴿أمََّ ــول تعال ــة، يق ــادات القلبي ــن العب م
ــاءٓٗ  ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــم مِّ ــزَلَ لكَُ تِ وَٱلۡأرَۡضَ وَأنَ وَٰ ــمَٰ ٱلسَّ
ــا كَانَ لكَُــمۡ أنَ تنُۢبتِـُـواْ  فأَنَۢبتَۡنـَـا بـِـهۦِ حَدَآئـِـقَ ذَاتَ بهَۡجَــةٖ مَّ
ــن  ــوۡمٞ يعَۡدِلوُنَ  أمََّ ــمۡ قَ ــلۡ هُ ِۚ بَ ــعَ ٱللهَّ ــهٞ مَّ ــجَرَهآَۗ أءَِلَٰ شَ
ــرٗا وَجَعَلَ لهَاَ  لهَـَـآ أنَۡهَٰ جَعَــلَ ٱلۡأرَۡضَ قـَـرَارٗا وَجَعَــلَ خِلَٰ
 ِۚ ــعَ ٱللهَّ ــهٞ مَّ سِــيَ وَجَعَــلَ بيَۡــنَ ٱلۡبحَۡرَيۡــنِ حَاجِــزًاۗ أءَِلَٰ رَوَٰ
ــرَّ إذَِا  ــبُ ٱلۡمُضۡطَ ــن يجُِي ــمۡ لَا يعَۡلمَُونَ  أمََّ ــلۡ أكَۡثرَُهُ بَ
هٞ  ــوٓءَ وَيجَۡعَلكُُــمۡ خُلفَـَـاءَٓ ٱلۡأرَۡضِۗ أءَِلَٰ دَعَــاهُ وَيكَۡشِــفُ ٱلسُّ
ــتِ  ــن يهَۡدِيكُــمۡ فـِـي ظلُمَُٰ ــا تذََكَّرُونَ  أمََّ ِۚ قلَيِــلٗا مَّ ــعَ ٱللهَّ مَّ
ــدَيۡ  ــنَ يَ ا بيَۡ ــرَۢ ــحَ بشُۡ يَٰ ــرِ وَمَــن يرُۡسِــلُ ٱلرِّ ــرِّ وَٱلۡبحَۡ ٱلۡبَ
ــا يشُۡــرِكُونَ  أمََّن  ُ عَمَّ لىَ ٱللهَّ ِۚ تعََٰ ــعَ ٱللهَّ ــهٞ مَّ ــهِٓۦۗ أءَِلَٰ رَحۡمَتِ
ــمَاءِٓ  ــنَ ٱلسَّ ــم مِّ ــمَّ يعُِيــدُهُۥ وَمَــن يرَۡزُقكُُ ــقَ ثُ ــدَؤُاْ ٱلۡخَلۡ يبَۡ
ــمۡ  ــمۡ إنِ كُنتُ نكَُ ِۚ قُــلۡ هاَتُــواْ برُۡهَٰ ــعَ ٱللهَّ ــهٞ مَّ وَٱلۡأرَۡضِۗ أءَِلَٰ
ــة  ــون آي ــث إن الك ــل/59-64، وحي ــنَ ﴾ النم دِقيِ صَٰ
مــن آيــات الله ، كان مــن الضــروري علــى الإنســان 
ــدم  ــاد، وع ــن الإفس ــون م ــذا الك ــى ه المحافظــة عل
أكبــر  ليبقــى  تعطيــل طاقاتــه، وتغييــر معالمــه، 
دليــل علــى وجــود الله، والطريــق إلــى الإيمــان بــه، 
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ــه  ــا يحتوي ــون بم ــى الك ــة عل ــإن المحافظ ــه ف وعلي
ــظ  ــرق حف ــن ط ــق م ــو طري ــة ه ــوارد بيئي ــن م م
ــه  ــدم تضيعي ــن يكــون بع ــظ الدي ــا أن حف ــن، كم الدي
ــان،  ــر والشــرك، وإنقاصــه بالفســوق والعصي بالكف
وقــد دلــت النصــوص علــى أهميــة المحافظــة علــى 
مــوارد البيئــة، لأنــه عــدم المحافظــة عليهــا ينُقــص 
الديــن، ويكــون ســبباً بقــدر كفرانــه بتلــك النعــم التــي 
لــم يــؤد شكرها.)ســعد، 1441هـــ(، إذ يقــول تعالــى: 
وَلئَـِـن  لَأزَِيدَنَّكُــمۡۖ  شَــكَرۡتمُۡ  تأَذََّنَ رَبُّكُمۡ لئَـِـن  ﴿وَإذِۡ 
كَفرَۡتـُـمۡ إنَِّ عَذَابـِـي لشََــدِيدٞ﴾ إبراهيــم/ 7، ومــن صــور 
عــدم الشــكر الإعتــداء علــى مــوارد البيئــة بالإفســاد، 
يقــول تعالــى: ﴿وَمِــنَ ٱلنَّــاسِ مَــن يعُۡجِبُــكَ قوَۡلُــهُۥ فِــي 
َ عَلىَٰ مَــا فـِـي قلَۡبـِـهۦِ وَهـُـوَ ألَدَُّ  نۡيـَـا وَيشُۡــهِدُ ٱللهَّ ٱلۡحَيـَـوٰةِ ٱلدُّ
ٱلۡخِصَــامِ وَإذَِا توََلَّــىٰ سَــعَىٰ فِــي ٱلۡأرَۡضِ ليِفُۡسِــدَ فيِهَــا 
ــادَ وَإذَِا  ــبُّ ٱلۡفسََ ُ لَا يحُِ ــلَۚ وَٱللهَّ ــرۡثَ وَٱلنَّسۡ ــكَ ٱلۡحَ وَيهُۡلِ
فحََسۡــبهُُۥ  ثۡــمِۚ  بٱِلۡإِ ةُ  ٱلۡعِــزَّ َ أخََذَتۡــهُ  ٱتَّقِ ٱللهَّ لـَـهُ  قيِــلَ 
جَهنََّــمُۖ وَلبَئِۡــسَ ٱلۡمِهَــادُ﴾ البقــرة/ 204-206، كمــا أن 
ــات  ــع المخلف ــة ووض ــة البيئ ــى نظاف ــة عل المحافظ
وقضــاء الحاجــة فــي أماكنهــا المخصصــة، مــن 
ــاذِ  ــنْ مُعَ ــة »عَ ــظ البيئ ــى حف ــور المســاعدة عل الأم
ِ صلــى الله عليــه  بْــنِ جَبلٍَ، قاَلَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللهَّ
وســلم اتَّقـُـوا الْمَلَاعِــنَ الثَّلَاثـَـةَ: الْبـَـرَازَ فـِـي الْمَــوَارِدِ، 
“)السجســتاني،  وَالظِّــلِّ  الطَّرِيــقِ،  وَقاَرِعَــةِ 
1430هـــ، ج:1، ص:7، رقــم الحديــث26(، »وفــي 
المقابــل فــإن مــن يحافــظ علــى مــوارد البيئــة ويمنــع 
عنهــا الفســاد والأذى فإنــه يحفــظ دينــه بالقــدر الــذي 

ربمــا أدخلــه الجنــة«. )ســعد، 1441هـــ، ص:921( 
كمــا جــاء فــي الحديــث عــن أبــي هريــرة عــن النبــي 
الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »لقــد رأيــت رجــلا 
ــر  ــن ظه ــا م ــجرة قطعه ــي ش ــة ف ــي الجن ــب ف يتقل
الطريــق، كانــت تــؤذي النــاس«. )النيســابوري، 
1412هـــ، ص:1143، ج:4، رقم الحديث 6671(، 
وهكــذا نجــد أن نصــوص الوحييــن أكــدت علــى 
عــدم الإفســاد فــي الأرض، وعــدم إتــلاف المــوارد 
ــك  ــي ذل ــا لأن ف ــة، والمحافظــة عليه ــة المتاح البيئي
حفظــا للديــن، ومــا تنــادي بــه النــدوات والملتقيــات 
والمؤتمــرات فــي توصياتهــا بضــرورة الاعتنــاء 
بالتنميــة المســتدامة نجــد أن الشــريعة الإســلامية 

ــك.  ــت ســابقة بذل كان
فــي  وأثــره  النفــس  حفــظ   : الثانيــة  الضــرورة 
ــاه  ــس معن ــظ النف ــتدامة. حف ــة المس ــق التنمي تحقي
أن النفــس لهــا حــق الحيــاة الكريمــة والعزيــزة، 
مــن  كحفظهــا  والضيــاع،  التلــف  مــن  وحفظهــا 
ــباب  ــذ بالأس ــلال الأخ ــن خ ــة م ــراض والأوبئ الأم
ــر  ــرعت كثي ــد شُ ــدوى، ولق ــوع الع ــع وق ــي تمن الت
مــن الأحــكام الجالبــة للنفــس مصالحهــا، والتــي 
ــا، ليتمكــن  ــع المفاســد عنهــا، لحفظهــا وصيانته تدف
ــه،  لأن  ــة ب ــادات المناط ــام بالعب ــن القي ــف م المكل
ــاع  فــي عــدم حفــظ نفــس الإنســان تعريضهــا للضي
والهــلاك الــذي يفُقدهــا عبــادة الله، والتــي تــؤدي 
فــي  ورد  وقــد  الديــن،  ضيــاع  إلــى  بدورهــا 
ــلاق،  ــى الإط ــس عل ــل النف ــن قت ــيٌ ع ــريعة نه الش
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»وجعــل ســفك دمــاء الغيــر بمنزلــة ســفك المــرء دم 
ــمعاني،1432ه، أ، ج:1، ص:103(،  ــه.« )السَّ نفس
ــة  ــاص صيان ــن القص ــه م ــق علي ــود المتف والمقص
الدمــاء، ويجــوز للحاكــم شــرعاً إزهــاق النفــس 
لكــون مصلحــة حفظهــا  الرجــم،  أو  بالقصــاص 
ــرى  ــذا ي ــا، له ــع مصلحــة أعظــم منه تعارضــت م
ــمعاني،1432ه، ب(« أن قتــل المشــتركين فــي  )السَّ
القتــل بحكــم قاعــدة القصــاص، دون النظــر إلــى 
ــل، لأن درء  ــتقلال بالقت ــن الاس ــم ع ــروج آحاده خ
القصــاص عنهــم يــؤدي إلــى هــرجٍ ظاهــر ومفســدة 
عظيمــة.« ص:1092، والقصــاص مــن الأحــكام 
التــي شُــرعت لحفــظ النفــس، كمــا شُــرعت أحــكام 
كثيــرة لحفــظ النفــس منهــا: ومعاقبــة المحاربيــن 
وقطَُّــاع الطــرق، التمثيــل بالجســد، منــع الاستنســاخ 
البشــري والتلاعــب بالجينــات، المتاجــرة بالأعضاء 
ــرة، حــرق أجســاد  ــر ضــرورة معتب والتشــريح لغي
الموتى.)الخادمــي، 1421ه(، فالهــدف مــن حفــظ 
ــة  ــه وظيف ــاط ب ــري المن ــوع البش ــظ الن ــس حف النف
بنفــس  الشــريعة  اهتمــت  ولقــد  الأرض،  إعمــار 
ــداء عليــه، ســواء كان هــذا  ــم الاعت الإنســان وتحري
ــق  ــر، فح ــر مباش ــر، أو غي ــكل مباش ــداء بش الاعت
الحيــاة مــن الحقــوق الممنوحــة للإنســان مــن خالقــه، 
ــك  ــا. )ســعد، 1441ه(، لذل ــلا يجــوز المســاس به ف
ــوس، فنجــد  ــظ النف تســعى الشــريعة الإســلامية لحف
أمــر الله بحفــظ النفــس مــن خــلال المــأكل والمشــرب 
يقــول تعالــى: ﴿وَكُلُــواْ وَٱشۡــرَبوُاْ وَلَا تسُۡــرِفوُٓاْۚ إنَِّــهُۥ لَا 

يحُِــبُّ ٱلۡمُسۡــرِفيِنَ﴾ الأعــراف/31، ولتوفيــر المــأكل 
ــل،  ــى العم والمشــرب، جــاءت الشــريعة تحــث عل
ـذِي  وتحُــذر مــن البطالــة، يقــول تعالــى: ﴿هـُـوَ الّـَ
جَعَــلَ لكَُــمُ الأرَْضَ ذَلـُـولًا فاَمْشُــوا فـِـي مَناَكِبهِـَـا 
وَكُلـُـوا مِــنْ رِزْقـِـهِ وَإلِيَْــهِ النُّشُــورُ﴾ الملــك/15، وعــن 
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى 
ــدِهِ، لَأنَْ  ــي بيَ ــذي نفَْسِ ــال: » وال ــلم  ق ــه وس الله علي
ــرٌ  ــرِه؛ خَيْ ــى ظَهْ ــبَ علَ ــه، فيحَْتطَِ ــمْ حَبْلَ ــذَ أحَدُكُ يأَخُْ
لــه مِــن أنْ يأَتْــيَ رَجُــلًا، فيسَْــألَهَ، أعْطــاهُ أوْ مَنعَــهَ”.
)صحيــح البخــاري، ج1، ص:358، رقــم الحديــث 
ــا أو  ــدم قتله ــس بع ــى النف ــة عل 1470(، والمحافظ
الاعتــداء عليهــا مــن مقاصــد الشــريعة يقــول تعالــى: 
ءِيلَ أنََّــهُۥ مَــن  ٓ لِــكَ كَتبَۡنَــا عَلَــىٰ بنَِــيٓ إسِۡــرَٰ ﴿مِــنۡ أجَۡــلِ ذَٰ
ــا بغَِيۡــرِ نفَۡــسٍ أوَۡ فسََــادٖ فِــي ٱلۡأرَۡضِ فكََأنََّمَــا  قتََــلَ نفَۡسَۢ
قتَـَـلَ ٱلنَّــاسَ جَمِيعٗــا وَمَــنۡ أحَۡياَهـَـا فكََأنََّمَــآ أحَۡيـَـا ٱلنَّــاسَ 
ــرٗا  ــمَّ إنَِّ كَثيِ ــتِ ثُ ــلنُاَ بٱِلۡبيَِّنَٰ ــمۡ رُسُ ــدۡ جَاءَٓتۡهُ ــاۚ وَلقََ جَمِيعٗ
لـِـكَ فـِـي ٱلۡأرَۡضِ لمَُسۡــرِفوُنَ﴾ المائدة/32،  نۡهـُـم بعَۡــدَ ذَٰ مِّ
ــتدامة  ــة المس ــا التنمي ــع قضاي ــق م ــك يتواف وكل ذل
ــي وضــع خطــة  ــس، »فف ــظ النف ــادي بحف ــي تن والت
الملوثــات  مــن  الأنهــار  ميــاه  لحمايــة  قوميــة 
ــاد  ــع اصطي ــط لمن ــي وضــع الضواب ــات، وف والنفاي
الأســماك بالمبيــدات الحشــرية والســموم، وفــي منــع 
تــداول المــواد الهرمونيــة والمضــادات الحيويــة 
التــي تضــاف إلــى أعــلاف البهائــم والطيــور، وفــي 
إصــدار التشــريعات التــي تمنــع مــن تلــوث الهواء«.
)ســعد، 1441هـــ، ص:926(، مــا يؤكــد على أهمية 
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حفــظ النفــس، وفــي ذلــك دلالــة علــى توافــق قضايــا 
المقاصــد الشــرعية مــع قضايــا التنميــة المســتدامة.
فــي  وأثــره  النســل  حفــظ   : الثالثــة  الضــرورة 
تحتــاج  الأرض  المســتدامة.  التنميــة  تحقيــق 
الإنســان،  إلــى  تحتــاج  أنهــا  أي  يعُمرهــا،  لمــن 
ولاســتمرار بقــاء الإنســان لابــد مــن المحافظــة 
علــى النســل بواســطة التناســل، ويقُصــد بحفــظ 
ذكــر  ولقــد  والنســب،  العــرض  حفــظ  النســل 
أقســام  )المــاوردي،1434ه(« عنــد حديثــه عــن 
ــظِ  ــماً لحف ــه، قس ــف عن ــلمين بالك ــر الله المس ــا أم م
ــد  ــم محارمهــم.«)ص:149(، ويؤك أنســابهم وتعظي
)الأهــدل،1410ه، ص:90( أن حفــظ النســل يشــمل 
ــن  ــي دي ــل ف ــظ النس ــك لأن« حف ــب وذل ــظ النس حف
المشــروع، فحفــظ  النــكاح  إلا  لــه  الله لا طريــق 
النســب فــي الإســلام هــو حفــظ النســل«، والترابــط 
ــدا،  ــيئا واح ــا ش ــن اعتبارهم ــذا يمُك ــق ل ــا وثي بينهم
فالمســيرة الإنســانية علــى الأرض ستســتمر إلــى 
ومــن  الأرض  الله  يــرث  فعندهــا  الســاعة  قيــام 
ــائل  ــن الوس ــة م ــرع مجموع ــلام ش ــا، والإس عليه
لحفــظ النســل منهــا الــزواج علــى الثبــات والــدوام، 
ومنــع  المــرأة،  وكــرّم  الصــداق،  لــه  »وشــرع 
ــال  ــع بالم ــع البض م مناف ــوَّ ــذا تقُ ــا، له ــرار به الإض
ــمعاني،1416ه،  وحرمتها.«)السَّ لشــرفها  الكثيــر 
للنســل  الإســلام  حفــظ  ومــن  ص:116(،  ج:3، 
الأنســاب  ضيــاع  مــن  فيــه  لمــا  الزنــا  تحريــم 
ــون  ــمعاني،1432ه(، »ويك ــاه. )السَّ ــلاط المي واخت

ــه  ــى أصل ــق انتســاب النســل إل ــظ النســب بتحقي حف
ــه عواقــب  ــه لمــا كان لفوات وهــو مــن الحاجــي. لكن
وخيمــة يضطــرب بهــا أمــر نظــام الأمــة، وتنخــرم 
بهــا دعامــة العائلــة غلظــت الشــريعة فــي حــدّ 
الزنــى. وممّــا ورد مــن التغليــظ فيــه مــا قالــه بعــض 
العلمــاء فــي نــكاح الســر، وكذلــك فيمــا ورد عنهــم 
فــي النــكاح بــدون ولــي وبــدون إشــهاد.« )ابــن 
عاشــور، 1425هـ، ج:2، ص:140(، ومن وســائل 
حفــظ النســل ممــا جــاء فــي الكتــاب والســنة: الحــث 
علــى الــزواج والترغيــب فيــه، وتحريــم الزنــا، 
ــاء وتنشــئتهم  ــة الأبن ــة بتربي ــى العناي مــع الحــث عل
ومراعــاة  الإجهــاض،  وتحريــم  صالحــة  تنشــئة 
وتحريــم  ســليمة،  أســس  علــى  الأســرة  إقامــة 
ــادئ  ــن المب ــة م ــدة عريض ــاد قاع ــلاط، وإيج الاخت
الأخلاقيّــة والآداب التــي تحيــط العلاقــة بيــن الذكــر 
والأنثــى، وتحريــم الاعتــداء علــى أعــراض النــاس، 
» ومقصــد حفــظ النســل مــن المقاصــد الضروريــة 
الــذي عبــث بــه المجرمــون فــي العصــر الحديــث، 
إذ يواجــه هــذا المقصــد تحديــاً ســافراً مــن المفســدين 
فــي الأرض وملوثــي الفطــرة الطاهــرة التــي فطــر 
الوراثيــة،  بالجينــات  فالعبــث  النــاس عليهــا؛  الله 
زواج  وإباحــة  البشــري،  الاستنســاخ  وتجــارب 
المثلييــن، وإنتــاج الأفــلام الإباحيــة ونحــو ذلــك 
ممــا تضمنتــه توصيــات مؤتمــرات الســكان يعــد 
تحديــاً خطيــراً للتــوازن البيئــي.« )ســعد، 1441هـــ، 
ص:927(، ويتــم تحقيــق هــذا المقصــد مــن خــلال 
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تفعيــل التنميــة المســتدامة، بتوفيــر فــرص عمــل 
للشــباب، ليتمكنــوا مــن الــزواج، مــع توعية الشــباب 
بخطــورة الإســراف والبــذخ فــي حفــلات الزفــاف، 
ومنــع الاختــلاط، وتجريــم الإجهــاض، فحفظ النســل 
يــؤدي إلــى عــدم اختــلاط الأنســاب، والــذي يــؤدي 
ــى شــعور الإنســان بالاســتقرار النفســي،  ــدوره إل ب
والســلام الاجتماعــي، وهــذا جانــب مهــم فــي التنميــة 

المســتدامة. 
الضــرورة الرابعــة : حفــظ العقــل وأثــره فــي تحقيق 
التنميــة المســتدامة. ذكــر العقــل فــي القـــرآن أكثــر 
مــن خمســين مــرة، وفــي ذلــك إشــارة واضحــة 
لأهميتــه وضرورتــه فــي تطبيــق الأحــكام الشــرعية 
باعتبــاره منــاط التكليــف، ولقــد ميــز الله  الإنســان به 
ــمعاني،1432ه،  علــى كافة المخلوقــات ، وذكر )السَّ
ــف،  ــي التكلي ــلاً ف ــل مدخ ب، ص:814( » أن للعق
وأن الحســن والقبــح ضربــان: ضــرب عُلــم بالعقــل، 
حســنه  المعلــوم  فأمــا  بالســمع،  عُلــم  وضــرب 
بالعقــل؛ فهــو العــدل والصــدق، والمعلــوم قبحــه 
بالعقــل؛ فهــو الظلــم والكــذب، وأمــا المعلــوم حســنه 
بالشــرع، الصــلاة والصيــام والــزكاة والحــج، وأمــا 
المعلــوم قبحــه بالشــرع؛ فالزنــا وشــرب الخمــر.«، 
وميــز البــارئ ســبحانه الإنســان بالعقــل، ليميــز 
ــدرك الأوامــر والنواهــي،  ــر والشــر، ولي ــن الخي بي
ــاء  ــن الســنة والبدعــة، والري ــز بي ــة التميي »وهــو آل
والإخــلاص، فــإذا اســتعمله علــى قــدره ولــم يجــاوز 
بــه حــده؛ أدّاه ذلــك إلــى العبــادة الخالصــة، والثبــات 

وتــرك  المستحســنات  واســتعمال  الســنة،  علــى 
ص:114(،  ــمعاني،1428ه،  )السَّ المســتقبحات.« 
» لهــذا لا يوجــد نظــر كامــل إلا بعقــل كامــل.« 
ولأهميــة  ج:4، ص:292(،  ــمعاني،1417ه،  )السَّ
العقــل فــي حيــاة الإنســان حرصــت الشــريعة علــى 
ــا  ــه فحرمــت كل م حفظــه مــن كل ضــرر يلحــق ب
يســبب إلــى ضيــاع العقــل وغيابهــا مــن المســكرات 
المســتدامة،  التنميــة  قضايــا  فمــن  والمخــدرات، 
منــع صناعــة كل مــا يذُهــب بالعقــل حفــظٌ لــه، 
ووضــع العقوبــات الرادعــة لمنتجــي ومروجــي 
المــواد المســكرة والمذهبــة للعقــل حفــظٌ لــه، وتنميــة 
الجانــب التكنولوجــي حفــظٌ للعقــل، وفــي نشــر العلــم 
والتعليــم والحــث علــى الأخــذ منــه بحــظٍ وافــر 
حفــظٌ للعقــل، أمــا إذا فسُــد العقــل فــلا ســبيل لتحقيــق 

ــتدامة. ــة المس التنمي
الضــرورة الخامســة : حفــظ المــال وأثــره فــي 
تحقيــق التنميــة المســتدامة. المــال مــن الضرورات 
التــي لا تســتقيم الحيــاة الدنيــا إلا بهــا، ويقُصــد بالمال 
ــان  ــه الإنس ــا يحتاج ــا، مم ــاع وغيره ــود والمت النق
لقيــام مصالحــه الدنيويــة والدينيــة، فحفــظ حياتــه 
يتوقــف علــى الأكل والشــرب واللبــس، ولتأمينــه 
بمصالحهــا  الدولــة  قيــام  المــال،  إلــى  يحتــاج 
ومصالــح شــعبها يحتــاج إلــى مــال، الأمــة محتاجــة 
ــدة  ــدة؛ والع ــب ع ــذا يتطل ــا وه ــن دينه ــع ع أن تداف
تتطلــب المــال، يقــول )السَّــمعاني،1416ه، ج:3، 
ــاة الإنســان.«،  ــه حي ــوم ب ــا تق ــرزق م ص:42(« ال
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عــدة  الله  شــرع  لأصحابهــا  الأمــوال  ولحفــظ 
تشــريعات، فهنــاك إثبــات الملكيــة، وحفــظ مــال 
اليتيــم، والقاصــر، وأحــل التجــارة، وشــرع الــزكاة، 
كمــا حــرم إضاعــة المــال بالإســراف والتبذيــر، وذم 
المســرفين والمبذريــن، وحــرم القمــار والميســر، 
كمــا حــرم أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وشــرع 
ــن  ــق، »وم ــى الســارق وقاطــع الطري ــات عل عقوب
ــاح الشــارع دم القاصــد  كمــال عظــم حــق المــال أب
إلــى مــال الغيــر ونفســه إذا لــم يتمكــن دفعــه إلا 
ج:1، ص:320(،  )السَّــمعاني،1412ه،  بالقتــل.« 
ــر  ــد عــن التبذي ــال، والبع ــاق الم ــي إنف فبالإرشــاد ف
والإســراف، وعــدم إكنــاز المــال وحبســه، وتحريــم 
التعامــل بالربــا، والغــش، وإخــراج الزكاة، والســعي 
ــل المــال بالعمــل فــي شــتى المجــالات،  فــي تحصي
ــى أمــوال  ــدى عل ــن رادعــة لمــن يعت ووضــع قواني
النــاس، أو الأمــوال العامــة، كل ذلــك يســهم فــي 
تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المجــال الاقتصــادي.
فــي تحقيــق  الحاجيــة وأثرهــا  المقاصــد  ثانيــاً: 
ــث  ــا مــن حي ــر إليه ــا يفتق ــة المســتدامة. » م التنمي
ــى  التوســعة ورفــع الضيــق المــؤدي فــي الغالــب إل
ــإذا  ــة، ف ــوت المصلح ــة بف ــقة اللاحق ــرج والمش الح
لــم تــراع دخــل علــى المكلفيــن الحــرج والمشــقة«. 
ويتفــق  ص:10(،  م2،  1417ه،  )الشــاطبي، 
ــمعاني مــع الإمــام الجوينــي فــي كــون«  الإمــام السَّ
ــة  ــة منزل ــة العام ــه الحاج ــت في ــا بلغ ــات: م الحاجي
ــوال،  ــع أم ــارة، وأن المناف ــة الخاصــة كالإج الحاج

والدليــل قــد قــام علــى ذلك، فالإجــارة فيهــا كالبيع في 
الأعيــان، لهــذا ألحقــت المنافــع بالأعيــان الموجــودة 
شــرعاً، وجُعــل العقــد عليهــا كالعقــد علــى الأعيان.« 
»ولأهميــة  ص:1008(،  ــمعاني،1432ه،  )السَّ
ــح النــاس عليهــا، وحتــى  الحاجيــات وتوقــف مصال
لا تلحقهــم المشــقة فــي الوصــول إلــى حاجاتهــم 
الرخــص  تبعــت  ذلــك  فــي  الضــرر  ينالهــم  ولا 
الحاجــات.« )حُمــدي،1438ه، ص:381(، »فقــد 
جــاز البيــع متماثــلاً لأجــل الحاجــة ومــا رخــص فيــه 
ــه كمــال الحاجــة، كمــا أن  ــر في لأجــل الحاجــة تعتب
مــا رخــص فيــه لأجــل الضــرورة تعتبــر فيــه كمــال 
ــا  ــان لمنافعه ــى الأعي ــات إل ــرورة؛ لأن الحاج الض
فيكــون توفــر الحاجــات بتوفــر المنافــع وكمالهــا 
ص:70(،  ج:3،  ــمعاني،1416ه،  )السَّ بكمالهــا.« 
ولقــد جــاءت الشــريعة الإســلامية كاملــة بمــا يرفــع 
ــي الشــريعة  ــوع ف الحــرج والمشــقة، فالحــرج مرف
ــات،  ــادات والمعامــلات والجناي ــادات والع ــي العب ف
ففــي العبــادات: مثــلا رخصــة الفطــر فــي رمضــان 
ــم  ــض والصائ ــن المري ــقة ع ــرج والمش ــع الح ترف
ترفــع  الصــلاة  تقصيــر  ورخصــة  والحامــل، 
ــي  ــاج، » وف ــافر والح ــن المس ــقة ع ــرج والمش الح
ــات  ــع بالطيب ــد والتمت ــة الصي ــل: إباح ــادات: مث الع
ممــا هــو حــلال مــأكلاً ومشــرباً ومســكناً ومــا إلــى 
ذلــك، وفــي المعامــلات: إباحــة الســلم والمســاقاة 
علــى  العقــد  فــي  التوابــع  وإلغــاء  والقــراض، 
ــي  ــد، وف ــال العب ــجر، وم ــرة الش ــات، كثم المتبوع
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الجنايــات كالحكــم باللــوث، والقســامة، وضــرب 
نَّــاع، ومــا أشــبه  الديــة علــى العاقلــة، وتضميــن الصُّ
ذلــك.« )الشــاطبي،1417ه، م:2، ص:22(، فــإذا 
ــور  ــن منظ ــتدامة م ــة المس ــالات التنمي ــا لمج نظرن
ــن المقاصــد  ــر م ــد أن الكثي ــة، نج المقاصــد الحاجي
الحاجيــة ينخــرط فــي التنميــة المســتدامة، » فقــد 
أجــازت الشــريعة ألوانــا مــن عقــود المعامــلات 
كعقــد الســلم، وعقــد الاســتصناع، وعقــد القــراض، 
وعقــد الإجــارة، وعقــد المســاقاة، كلهــا علــى خــلاف 
ــة، لكــن  ــوان مــن الغــرر والجهال القيــاس، وفيهــا أل
اغتفــر هــذا الغــرر وتلــك الجهالــة لفوائــد تلــك 
العقــود التــي تعــود علــى المتعامليــن بهــا، بــل 
ــح  ــة مقدراتهــم، وفت ــه مــن تنمي ــى المجتمــع كل وعل
أبــواب العمــل لهــم.« )ســعد، 1441ه، ص:928(، 
فلقــد أجــاز الشــرع هــذه الأنــواع مــن العقــود علــى 
ــق  الرغــم مــن مخالفتهــا للأصــول الشــريعة، لتحقي
مصالــح النــاس، ورفــع الحــرج عنهــم، وجلــب 
التيســير لهــم، وتنميــة مواردهــم، ولدفــع عجلــة 
التنميــة، وهــذا خيــر شــاهد علــى أثــر المقاصــد 

ــتدامة. ــة المس ــي التنمي ــة ف الحاجي
ــق  ــي تحقي ــا ف ــينية وأثره ــد التحس ــاً: المقاص ثالث
التنميــة المســتدامة. تحتــل المرتبــة الثالثــة بعــد 
ــا  ــوام وانم ــه الق ــق ب ــا لا يتعل ــي« م ــات وه الحاجي
ــمعاني،1413ه،  هــي مــن فضــول الحاجيــات.« )السَّ
ــن  ــق م ــا يلي ــذ بم ــي: » الأخ ج:2، ص:110(، وه
محاســن العــادات، وتجنــبُ المدنَّســات التــي تأنفهــا 

م:2،  )الشــاطبي،1417ه،  الراجحــات.«  العقــول 
ص:22(، مثــال علــى ذلك: » مباشــرة أســباب البقاء 
فــوق مــا تندفــع بــه الضــرورة، وجمــع المــال فــوق 
الحاجــة، والتزيــن بأنــواع مــا يتُجمــل بــه علــى وجــه 
ــمعاني، 1432ه، ب،  لا يتعلــق بــه القــوام.« )السَّ
ص:62(، فالتحســينات مكملــة للحاجيــات لا يحصل 
بفقدهــا ضيــق وحــرج أو يختــل بفقدهــا نظــام الحياة، 
والحاجيــات مكملــة للضــرورات، والضــرورات 
وأمثلــة   « المصالــح،  جميــع  فــي  الأصــل  هــي 
ــات  ــا هــو مــن المندوب ــا م المقاصــد التحســينية منه
مــن  هــو  مــا  ومنهــا  ونحوهــا،  الطعــام  كآداب 
الواجبــات كســتر العــورة والطهــارة مــن الأحــداث 
والأنجــاس، ومنهــا مــا هــو مــن المحرمــات كالنهــي 
ــه.«  ــع أخي ــى بي ــان عل ــع الإنس ــكار وبي ــن الاحت ع
التحســينية  )علــي،1431ه، ص:10(، والمقاصــد 
مــن أســس التنميــة المســتدامة، فمــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة فــي برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي 
ــاه  ــاه، والمي ــدة والرف ــة، الصحــة الجي ــدول العربي ال
النظيفــة، والنظافــة الصحيــة، وهــذا يتوافــق مــع 
المقاصــد التحســينية الداعيــة إلــى إزالــة النجاســات 
والغســل والطهــارة عنــد الصــلاة، فهــذا رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم ينهى عن الصــلاة في الأماكن 
التــي تنقــل الأمــراض وتضُــر بصحــة الإنســان، » 
عــن أبــي ســعيد قال :قــال رســول الله صلــى الله 
الحمــامَ  إلا  كلهُــا مســجدٌ؛  عليــه وســلم: الأرض 
والمقبــرة«. )الألبانــي، 1423هـــ، ج:2، ص:394، 
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رقــم الحديــث507(، فنهــى الرســول صلــى الله عليــه 
ــاره موضــع  ــي الحمــام باعتب وســلم عــن الصــلاة ف
صحــة  علــى  حفاظــاً  والفضــلات،  القــاذورات 
الإنســان مــن الأمــراض والأســقام التــي قــد تصيبــه 
مــن المكــوث بهــا، وللمحافظــة علــى المــاء كمطلــب 
مــن مطالــب التنميــة المســتدامة نجــد أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم ينهــى عــن التبــول فــي المــاء 
 ُ ــى اللهَّ الراكــد، » عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صَلَّ
عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قــال:  ”لا يبولـَـنّ أحدكــم فــي المــاءِ 
الدائــم، ثــمّ يغتســل منــه) .”الألبانــي، 1423هـــ، 
ج:1، ص:120، رقــم الحديــث62(، فنهــي الرســول 
ــد،  ــاء الراك ــي الم ــول ف ــلم الب ــه وس ــى الله علي صل
ليُحفــظ المــاء مــن الإفســاد؛ لأن إفســاده يــؤدي إلــى 
وقــوع الضــرر علــى المســتفيدين مــن ذلــك المــاء، 
ــولنا  ــذا رس ــة، فه ــة الصحي ــب النظاف ــن جان ــا م أم
ــب عــدم  ــن عواق ــا م ــلم يحُذرن ــه وس ــى الله علي صل
غســل اليديــن بعــد الطعــام، وفــي ذلــك دلالــة علــى 
ــة  ــا بالصح ــلامية واهتمامه ــريعة الإس ــرص الش ح
ــالَ  ــي هرَُيْرَةَ، قاَلَ :قَ الشــخصية للإنســان، »عَــنْ أبَِ
ــي  ــات وف ــن ب ــه وســلم م ــى الله علي ــولُ اللهَّ صل رَسُ
يــده غمــر لــم يغســله فأصابــه شــيء فــلا يلومــن إلا 
نفســه«. “)السجستاني، 1430هـ، ج:3، ص:366، 
الشــرع  أن  نجــد  وهكــذا  الحديــث3852(،  رقــم 
ــم بموضــوع الأخــذ بمحاســن العــادات، والبعــد  اهت
عــن المدنســات التــي تأنفهــا العقــول، حفاظــاً علــى 
ــة المتاحــة، وفــي  صحــة الإنســان، والمــوارد البيئي

هــذه تأكيــد علــى العلاقــة بيــن المقاصــد التحســينية 
ــتدامة . ــة المس والتنمي

خاتمة:
أولاً: نتائج الدراسة:

مــن خــلال مدارســة عمليــة التنميــة المســتدامة فــي 
ضــوء مقاصــد الشــريعة الإســلامية عنــد الإمــام 
ــد مــن  ــى العدي ــت إل ــمعاني توصل ــرَّ السَّ ــي المظف أب

ــا: - ــن أهمه ــج م النتائ
تنوعــت أهــداف التنميــة المســتدامة فجــاءت  	

ــدم  ــا يخ ــة بم ــالات التنموي ــع المج ــاملة لجمي ش
حــق  فــي  إجحــاف  دون  الحاليــة  الأجيــال 
ــمعاني:  الأجيــال القادمــة يقــول أبــو المظفــرَّ السَّ
ــى  ــى منته ــا إل ــذون به ــة تتغ ــرار ومتع » أي ق

الآجــال«.
ــتدامة  	 ــة المس ــا التنمي ــوم عليه ــي تق ــس الت الأس

فــي ضــوء مقاصــد الشــريعة هــي: الإنســان 
باعتبــاره صانــع التنميــة، تســخير مــا فــي الكون 
ــة الإنســان للمــوارد  ــه، عمــارة الأرض، ملكي ل
ليســت مطلقــة، لــه حــق الانتفــاع بهــا وفــق 
ــي الأرض،  ــة، عــدم الإفســاد ف ــة زمني محدودي

ــتدامة. الاس
مجــالات التنميــة المســتدامة ثلاثــة: المجــال  	

والمجــال  الاقتصــادي،  والمجــال  البشــري، 
البيئــي.

ــمعاني  	 السَّ المظفــرَّ  أبــي  تقســيم الإمــام  فــي 
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ــا  ــار قوته ــريعة الإســلامية باعتب ــد الش لمقاص
فــي ذاتهــا إلــى ثلاثــة أقســام: مقاصــد ضرورية، 
ــب  ــينية ترتي ــد تحس ــه، ومقاص ــد حاجي ومقاص

لأولويــات عمليــة التنميــة المســتدامة.
التنميــة المســتدامة هــي جُهــد موجــه لاســتغلال  	

للاســتفادة  مــوارد  مــن  للإنســان  سُــخر  مــا 
ــي حــدود مــا شــرع الله دون الإضــرار  منهــا ف

ــة. بالأجيــال القادم
دلــت مقاصــد الشــريعة الإســلامية عنــد الإمــام  	

ــوارد  ــظ الم ــى حف ــمعاني عل ــرّ الس ــي المظف أب
ــع  ــود بالنف ــا يع ــتغلالها بم ــن اس ــة، وحُس البيئي

ــانية. ــى الإنس ــدة عل والفائ
أســبقية التشــريع الإســلامي فــي وضــع قواعــد  	

ــئولية  ــز المس ــتدامة، وتعزي ــة المس ــم التنمي وقي
ــة. ــة البيئ ــة بحماي ــة الكفيل الاجتماعي

لتجنــب الإفســاد فــي البيئــة والخلــل فــي المــوارد  	
المتاحــة، ينبغــي علــى الإنســان الالتــزام بأحــكام 

الله ومقاصد شــريعته.
وثيقــاً  	 ارتبطــاً  مرتبطــة  المســتدامة  التنميــة 

بالإنســان باعتبــاره أســاس التنميــة، فمــن خلالــه 
ــم  ــه يت ــن خلال ــاف، وم ــدل والإنص ــق الع يتحق
تحقيــق التكنولوجيــا وتطويرهــا، وكل ذلــك فــي 
ســبيل حمايــة البيئــة، وتحقيــق الرفــاه لــه ولبنــي 

جنســه.
باعــث التنميــة المســتدامة فــي مقاصــد الشــريعة  	

ــمعاني  الإســلامية عنــد الإمــام أبــي المظفــرَّ السَّ

والآخــرة،  الدنيــا  فــي  العبــاد  مصالــح  هــو 
وفــي هــذا دلالــة علــى تمتــع مقاصــد الشــريعة 
ــا  ــة ســامية فــي معالجــة قضاي الإســلامية بمكان

ــتدامة. ــة المس التنمي
حفــظ الضــرورات الخمــس: الديــن والنفــس  	

والنســل والعقــل والمــال، كفيــل بتحقيــق التنميــة 
ــاس. ــح الن ــتدامة، ومصال المس

ــد  	 ــن مقاص ــا ضم ــينية وجوده ــد التحس المقاص
الشــريعة يبيــن علــو منزلــة الشــريعة ومقاصدها 
أمــام مــا يتطلــع الإنســان إلــى تحقيقــه فــي ظــل 

مفاهيــم التنميــة المســتدامة.
المقاصــد الحاجيــه بمراعاتهــا يتــم رفــع الضيــق  	

والمشــقة والحــرج عــن الأمــة، مــن خــلال 
ــاس. ــن الن ــف ع ــي تخف ــص الت ــتخدام الرخ اس

ثانياً: التوصيات.
تضميــن منهــج عــن التنميــة المســتدامة فــي 	 

القــرآن والســنة فــي المناهــج التعليميــة للطــلاب 
ــل. ــع المراح ــتوى جمي ــى مس عل

دعــوة الجهــات المســؤولة للاهتمــام بالتنميــة 	 
المســتدامة مــن المنظــور الإســلامي وآليــات 

تفعيلهــا.
ترجمــة عــدة نصــوص وكتابــات تبــرز الرابــط 	 

والتنميــة  الإســلامية  الشــريعة  مقاصــد  بيــن 
المســتدامة لعــدة لغــات، بهــدف التعريــف بهــا، 
وتصحيــح الصــورة عــن التنميــة المســتدامة فــي 

ظــل الشــريعة الإســلامية.
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ثالثاً: - المقترحات البحثية: -
لتحقيــق 	  التربويــة  المتطلبــات  تفعيــل  سُــبل 

التنميــة المســتدامة فــي ضــوء الوحييــن مــن 
ــات  ــا بكلي وجهــة نظــر طــلاب الدراســات العلي

التربيــة. 
التربيـــة 	  المســـتدامة مـــن منظـــور  التنميـــة 

اســـتراتيجية«. رؤيـــة   « الإســـلامية 
دور الجامعـــات الســـعودية فـــي تعزيـــز ثقافـــة 	 

التنميـــة المســـتدامة.
ــم 	  ــم التعليـ ــي دعـ ــة فـ ــات الأهليـ دور المؤسسـ

ــتدامة. ــة المسـ ــق التنميـ لتحقيـ
ــم 	  ــن التعليـ ــي مـ ــم الأساسـ ــي التعليـ دور معلمـ

العـــام فـــي توعيـــة الطـــلاب بالتنميـــة المســـتدامة 
وفـــق المنظـــور الإســـلامي.

ـــق 	  ـــي تحقي ـــة ف ـــة والتعليمي ـــة التربوي دور العملي
ـــتدامة. ـــة المس التنمي

قائمة المصادر والمراجع 
أولاً: الاقتباس من كتاب: -

ــل  ــي أحمــد. )1411هـــ(. درء تعــارض العق ــة، تق ــن تيمي اب
والنقــل، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، ط2، الريــاض: 
دار الثقافــة والنشــر بجامعــة الامــام محمــد بــن ســعود.
ــاوى،  ــوع الفت ــد. )1426هـــ(. مجم ــي أحم ــة، تق ــن تيمي اب
اعتنــى بهــا وخــرج أحاديثهــا: عامــر الجــزار - أنــور 

ــاء. ــاز، دار الوف الب

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. )1425هـــ(. مقاصد الشــريعة 
ــة،  ــن الخواج ــب اب ــد الحبي ــق: محم ــلامية، تحقي الإس

ــاف. قطــر: وزارة الأوق
ــة،  ــة والنهاي ــن عمــر. )د.ت(. البداي ــر، إســماعيل ب ــن كثي اب

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت بي
أبــو اليزيــد، أحمــد الرســول. )1427هـ(. التنميــة المتواصلة، 

الإســكندرية: مكتبــة بســتان المعرفة.
صحيــح  )1423هـــ(.  الديــن.  ناصــر  محمــد  الألبانــي، 
أبــي داود، ط1، الكويــت: مؤسســة غــراس للنشــر 

والتوزيــع.
ــول  ــي أص ــكام ف ــي. )1402ه(. الإح ــة عل ــدي، العلام الآم
الأحــكام، تعليــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، ط2، ج3، 

بيــروت: المكتــب الإســلامي.
الأهــدل، عبــد الله قــادري. )1410ه(. الإســلام وضــرورات 

الحيــاة، ط2، جــدة: دار المجتمــع.
المفــرد،  الأدب  )1375ه(.  إســماعيل.  محمــد  البخــاري، 
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، القاهــرة: المطبعــة 

ــلفية. الس
صحيــح  )1423هـــ(.  إســماعيل.  بــن  محمــد  البخــاري، 
ــة  ــة ومصحح ــدة مضبوط ــة جدي ــاري. ط1 طبع البخ

ومفهرســة، بيــروت: دار ابــن كثيــر.
. )د.ت(.  ــد الحــقَّ ــن عب ــن ب ــد المؤم ــي، عب ــدادي الحنبل البغ
ومعاقــد  الأصــول  قواعــد  إلــى  الأصــول  تيســير 
الفصــول، شــرح: عبــد الله صالــح الفــوزان، ط2، 

ابــن الجــوزي. الريــاض: دار 
الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله. )1399ه(. البرهــان 
فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد العظيــم الديــب، ط1، 

قطــر.
الخادمــي، نــور الديــن بــن مختــار. )1419ه(. كتــاب الأمــة: 
ــالات،  ــه، مج ــه، ضوابط ــدي حجيت ــاد المقاص الاجته

ــاف والشــؤون الإســلامية. ط1، قطــر: وزارة الأوق
الخادمــي، نــور الديــن بــن مختــار. )1421ه(. علــم المقاصــد 

الشــرعية، الريــاض: مكتبــة العبيــكان.
الــدّاووري، محمــد بــن علــي. )1403ه(. طبقــات المفســرين، 

ط1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة. 
ربيــع، محمــد بن عبــد العزيــز. )1435ه(. التنميــة المجتمعية 
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المســتدامة: نظريــة فــي التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة 
المســتدامة، عمــان: دار اليــازوري العلميــة للنشــر 

والتوزيــع.
الفقــه  أصــول  )1406هـــ(.  وهبــة مصطفــى.  الزحيلــي، 
الإســلامي، ط1، ج1، دمشــق: دار الفكــر للطباعــة 

والتوزيــع والنشــر.
الســبكي، عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن. )1413ه(. طبقــات 
ــد  ــق: محمــود الطناحــي وعب ــرى، تحقي الشــافعية الكب
الفتــاح الحلــو، دار احيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل 

ــي. ــي الحلب ــى الباب عيس
السجســتاني، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث. )1430هـ(. ســنن 
ــرون، دار  ــاؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــي داود. تحقي أب

الرســالة العالميــة.
ــد. )1412ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
الاصطــلام فــي الخــلاف بيــن الإماميــن الشــافعي 
ــف العمــري،  ــق: ناي ــا الله، تحقي ــة رحمهم ــي حنيف وأب

ط1، ج1، دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع.
ــد. )1413ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
الاصطــلام فــي الخــلاف بيــن الإماميــن الشــافعي 
ــف العمــري،  ــق: ناي ــا الله، تحقي ــة رحمهم ــي حنيف وأب

ط1، ج2، دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع.
ــد. )1416ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
الاصطــلام فــي الخــلاف بيــن الإماميــن الشــافعي 
ــف العمــري،  ــق: ناي ــا الله، تحقي ــة رحمهم ــي حنيف وأب

ط1، ج3، دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع.
ــد. )1417ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
الاصطــلام فــي الخــلاف بيــن الإماميــن الشــافعي 
ــف العمــري،  ــق: ناي ــا الله، تحقي ــة رحمهم ــي حنيف وأب

ط1، ج4، دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع.
ــد. )1428ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
ــث،  ــاب الحدي ــار لأصح ــاب الانتص ــن كت ــول م فص
تحقيــق: محمــد الجيزانــي، ط1، الريــاض: مكتبــة دار 

ــع. ــر والتوزي ــاج للنش المنه
ــد. )1432ه(.  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــمعاني، أب السَّ
ــهيل  ــح س ــق: صال ــه، تحقي ــول الفق ــي أص ــع ف القواط
حمــوده، ط1، عمــان الأردن: دار الفــاروق للنشــر 

والتوزيــع.
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ـــفة  ـــة الفلس ـــره -خاص ـــد وبغي ـــر، بقص ـــوم آخ ـــا بمفه ـــة، وربطه ـــا النقدي ـــض القضاي ـــم لبع ـــي تناوله ـــاد ف ـــن النق ـــر م ـــد كثي ـــر عن ـــد تظه ـــي ق ـــر الت ـــن الظواه ـــفي م ـــات الفلس ـــد الالتف ـــص:  يُع ملخ
ـــراً  ـــداً كبي ـــتفرغ جه ـــد اس ـــل الخطـــاب، وق ـــا تحلي ـــد قضاي ـــر عن ـــه الكبي ـــة انقطاع ـــه النقدي ـــع كتابات ـــن خـــال تتب ـــر م ـــذي يظه ـــري ال ـــع الحمي ـــي عبدالواس ـــد اليمن ـــم الناق ـــة– ومنه ـــة المعرف ونظري
ـــة  ـــا بنظري ـــي ارتباطه ـــاه، خصوصـــاً ف ـــه، وقضاي ـــاول مشـــكل الخطـــاب وتجليات ـــي تن ـــا ف ـــان  يســـتعين بالفلســـفة وأدواته ـــر مـــن الأحي ـــي كثي ـــه ف ـــة المحـــددة، إلا أن ـــة النقدي ـــاول هـــذه القضي ـــي تن ف
ـــن  ـــكلة بي ـــة المُش ـــك العاق ـــن تل ـــة ع ـــاً( الإجاب ـــري نموذج ـــاب –الحمي ـــل الخط ـــة وتحلي ـــة المعرف ـــن نظري ـــفي بي ـــات الفلس ـــه بـ)الالتف ـــت ل ـــذي عنون ـــث ال ـــذا البح ـــي ه ـــت ف ـــد حاول ـــة، وق المعرف
ـــه؛  ـــا بفكـــرة الخطـــاب لدي ـــة، وارتباطه ـــة والأيدلوجي ـــا بالأســـس الفكري ـــة، ومـــدى عاقته ـــة المعرف ـــه لنظري ـــا تناول ـــى عليه ـــي بن ـــث الأســـس الت ـــه، مـــن حي ـــة وفكـــرة الخطـــاب لدي ـــة المعرف نظري
ـــري  ـــه الحمي ـــى علي ـــي بن ـــس الت ـــم الأس ـــا أه ـــي الأول منهم ـــت ف ـــة، تناول ـــن وخاتم ـــة ومبحثي ـــي مقدم ـــث ف ـــذا البح ـــاء ه ـــي(، وج ـــل أو الإدراك أو الوع ـــام العق ـــاره )نظ ـــى اعتب ـــل إل ـــذي يمي ال
ـــة عـــن  ـــد جـــاء البحـــث للإجاب ـــة، وق ـــي دراســـاته النقدي ـــراً ف ـــزاً كبي ـــي شـــغلت حي ـــده بفكـــرة الخطـــاب الت ـــة الأســـس الفلســـفية عن ـــي عاق ـــي المبحـــث الثان ـــت ف ـــة، وتناول ـــة المعرف تصـــوره لنظري
ـــذي  ـــاب ال ـــا الخط ـــه لقضاي ـــي تناول ـــق ف ـــري ينطل ـــا؛ أن الحمي ـــن أهمه ـــي م ـــج الت ـــن النتائ ـــدد م ـــت لع ـــة عرض ـــي الخاتم ـــري؟  وف ـــدى الحمي ـــفي ل ـــات الفلس ـــر الالتف ـــا مظاه ـــج: م ـــؤال المنه س
ـــك كان  ـــاً، ولذل ـــفياً عقاني ـــاً فلس ـــه خطاب ـــى كون ـــة إل ـــاب أداة للمعرف ـــون الخط ـــن ك ـــفي، وم ـــاب الفلس ـــى الخط ـــادي إل ـــاب الع ـــن الخط ـــول م ـــن التح ـــة م ـــه النقدي ـــي كتابت ـــراً ف ـــزاً كبي ـــغل حي ش
ـــذه  ـــاب المؤســـس له ـــي الخط ـــي وع ـــود ف ـــة والوج ـــن المعرف ـــة بي ـــن العاق ـــا ع ـــث فيه ـــفية يُبح ـــه أداة فلس ـــاغ وكون ـــاره أداة للإب ـــاب باعتب ـــن الخط ـــط بي ـــى الخل ـــه قائمًاعل ـــفي لدي ـــات الفلس الالتف
ـــى  ـــه،  منفتحـــاً عل ـــاً بذات ـــاً قائم ـــاً مؤسس ـــاره خطاب ـــى اعتب ـــي عل ـــاول الخطـــاب القرآن ـــن خـــال تن ـــة والخطـــاب م ـــة المعرف ـــن نظري ـــط بي ـــا يرب ـــذه القضاي ـــه له ـــل تناول ـــي مجم ـــه ف ـــة، إلا أن العاق

ـــة. ـــم الخطابي ـــن العوال ـــره م غي

كلمات مفتاحية: الخطاب، الالتفات، الفلسفة، المعرفة،  النظرية، الوجود.
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 Abstract: Philosophical enallage is one of the phenomena that many critics may use in dealing with some critical issues and linking them to another concept, with 
intent and with others, especially philosophy and epistemology. Among these critics is the Yemeni critic Abdul-Waseh Al-Hamiri, who shows by tracing his critical 
writings his great break with issues of speech analysis. He spent a great deal of effort dealing with this specific critical issue, but he often uses philosophy and its 
tools in dealing with the problem of speech and its manifestations and issues, especially in its connection with epistemology.
In this paper, I tried to address the relationship between the theory of knowledge and the idea of his speech in terms of the foundations on which he built his 
approach to the theory of knowledge, the extent of its relationship with the intellectual and ideological foundations, and its connection to the idea of speech that 
tends to be considered the system of mind, cognition, or consciousness.
This paper aims to clarify the answer to the question of the approach: What are the manifestations of Al-Humairi’s philosophical enallage?
This paper consists of an introduction and two topics. The first deals with the most important foundations on which Al-Humairi built his conception of epistemology. 
The second topic deals with the relationship of his philosophical foundations to the idea of speech, which occupied a great place in his critical studies. In the 
conclusion, I presented a number of results. The most important one is that Al-Humairi proceeds in addressing the issues of discourse that occupied a large part of 
his critical writing, from the transition from ordinary discourse to philosophical discourse and from the discourse being a tool for knowledge to being a rational 
philosophical speech. Therefore, his philosophical enallage was based on the combination of speech as a reporting tool and as a philosophical tool in which the 
relationship between knowledge and existence is searched in the awareness of the speech founding this relationship. However, in his overall treatment of these 
issues, he links epistemology and speech by addressing the Qur’anic speech as an established, self-contained speech open to other rhetorical worlds.

Keywords: speech- Enallage- philosophy – knowledge- epistemology- existence
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مقدمة:
ــاد  ــن النق ــري)1( م ــع الحمي ــور عبدالواس ــد الدكت يعُ
ــى  ــز عل ــي التركي ــراً ف ــداً كبي ــن اســتفرغوا جه الذي
جميــع  مــن  وتناولوهــا  محــددة،  نقديــة  قضايــا 
جوانبهــا، كمــا هــو الحــال فــي تناولــه للخطــاب 
وقضايــاه المتعــددة، التــي شــغلت حيــزاً كبيــراً فــي 

كتاباتــه النقديــة.
وتجلياتــه،  الخطــاب  لمُشــكل  تناولــه  فــي  وهــو 
ــا، خصوصــاً  ــاه، يســتعين بالفلســفة وأدواته وقضاي
فــي ارتباطهــا بنظريــة المعرفــة، وفــي هــذا البحــث 
ســأتناول تلــك العاقــة المُشــكلة مــن حيــث الأســس 
التــي بنــى عليهــا تناولــه لنظريــة المعرفــة ، ومــدى 
عاقتهــا بالأســس الفكريــة والأيدلوجيــة ،وارتباطهــا 
ــاره  ــى اعتب ــل إل ــذي يمي ــه؛ ال ــاب لدي ــرة الخط بفك
ــة  ــم الإجاب ــل أو الإدراك أو الوعــي(، ث )نظــام العق
عــن الســؤال: مــا حــدود العقــل ومــا مــدى إمكاناتــه 
فــي نطــاق هــذه النظريــة مــن وجهــة نظــر الحميري 
ــا  ــي عاقته ــده ف ــفة عن ــة الفلس ــاول وظيف ــم نتن ؟ ث
ــه  ــض كتب ــي بع ــرت ف ــا ظه ــة كم ــة المعرف بنظري
أكاديمــي  وناقــد  كاتــب  الحميــري،  عقــان  أحمــد  عبدالواســع    .1
ــى  ــز ، يشــتغل عل ــي محافظــة تع ــام1958 ،  ف ــد ع ــن، ول من اليم
ــة  ــاب الثقّاف ــك خط ــه تفكي ــتهدف خال ــوح, يس ــديّ طم ــروع نق مش
الإبداعــيّ  بالخطــاب  بــدءاً  وتجليّاتــه:  أشــكاله  بكافـّـة  العربيـّـة 
ــيّ  ــيّ والدّين ــيّ والاجتماع ــرديّ( فالخطــاب السّياس ــعريّ والسّ )الشّ
والتاّريخــيّ, إضافــة إلــى الخطــاب الواصــف فــي تاريــخ الحضــارة 
الإســاميةّ, تميـّـزت كتابتــه النقّديـّـة عمومــا بالرّصانــة والعمــق, 
ــى  ــة عل ــة مفتوح ــة كلي ــي حرك ــق ف ــر والتطبي ــن التنّظي ــع بي يجم
كلّ جديــد مفيــد علــى صعيــد الفكــر والثقافــة النقّديـّـة الحداثيـّـة ، 
يعمــل حاليــا أســتاذا للدراســات العليــا في جامعــة الملــك خالــد- 
أبها المملكــة العربيــة الســعودية ، لــه مــا يقــرب مــن 16 كتابــاً فــي 
تحليــل الخطــاب، يرُجــع فــي ذلــك لموقــع الدكتــور فــي الفيــس بــوك  

.  /https://ar-ar.facebook.com/Dr.Alhemiari  :

وخاصــة ؛كتابــه )نظريــة المعرفــة بيــن القــرآن 
ــي  ــدر ف ــذي ص ــاب ال ــذا الكت ــد ه ــفة(، ويعُ والفلس
طبعتــه الأولــى عــام 2013م، مــن أهــم مــا كتبــه، بل 
قــد يشُــكّلُ خاصــة لمســيرة التأمــل والنظــر النقــدي 
لديــه،  ويحــاول فيــه –كمــا يقــول– العــودة إلــى 
الإنســان ذاتــه، باعتبــاره يملــك إمكانــاتٍ تقــوده إلــى 
ــن  ــة م ــاط مختلف ــة أنم ــم وإقام ــى العال ــرف عل التع
ــري،2013: 11(. ــه )الحمي ــع مكونات ــات م العاق

      وينطلــق الحميــري فــي فكرتــه تلــك مــن التحــول 
مــن الخطــاب العــادي إلــى الخطــاب الفلســفي، ومــن 
كــون الخطــاب أداة للمعرفــة إلــى كونــه خطابــاً 
ــا  ــعى -كم ــي يس ــاب القرآن ــاً، فالخط ــفياً عقاني فلس
يقــول الحميــري– إلــى تأســيس نــوع مــن المعرفــة 
العقانيــة الإبداعيــة الناهضــة مــن أنقــاض المعرفــة 
الإتباعيــة أو التقليديــة )الحميــري،2013: 267(، 
إن هــذه الفكــرة التــي تبــدو مُشــكلة مــن حيــث 
ــى  ــمٍ عل ــات فلســفي( قائ ــام )التف ــا أم ــاول تجعلن التن
الخلــط بيــن الخطــاب باعتبــاره أداة للإبــاغ، وكونــه 
أداة فلســفية، يبُحــث فيهــا عــن العاقــة بيــن المعرفــة 
ــس  ــي المؤس ــاب القرآن ــي الخط ــي وع ــود ف والوج
لهــذه العاقــة، والــذي جعله يتســاءل ســؤالاً منهجيا؛ً 
وهــو: هــل تنفصــل المعرفــة عــن الوجــود؟ أم تتصل 
الخطــاب  يقولــه  الــذي  بالوجــود؟ وكيــف؟ ومــا 

ــة؟  ــي المؤســس عــن هــذه العاق القرآن
ــي  ــود( ف ــود بـ)الوج ــن المقص ــري ع ــب الحمي يجُي
ــادي ذي  ــول: »يجــب الإشــارة –ب ــك الأســئلة فيق تل
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ــي ســياق  ــه بلفظ)الوجــود( ف ــا نعني ــى أن م ــدء- إل ب
ــاذا؟  ــة م ــة، حقيق ــا: وجــود الحقيق ــه هن ــا نحــن في م
العــارف  وجــود  يشــمل:  الــذي  الوجــود  حقيقــة 
المنبثقــة  الحقيقــة   المعــروف، ووجــود  ووجــود 
ــه«  ــت عين ــي الوق ــا، ف ــئة بينهم ــة الناش ــن العاق ع

.)292 )الحميــري،2013: 
ــاول  ــي تتن ــة الت ــئلة المنهجي ــذه الأس ــال ه ــن خ م
ــة  ــن المعرف ــفة، وبي ــاب والفلس ــن الخط ــة بي العاق
والوجــود، ســنحاول الإجابــة علــى ســؤال المنهــج: 
مــا مظاهــر الالتفــات الفلســفي لــدي الحميــري؟ 
وكيــف تنــاول نظريــة المعرفــة مــن خــال ربطهــا 

ــه؟  ــاب لدي ــوم الخط بمفه
أمــا المنهــج الــذي قــام عليــه البحــث فهــو المنهــج 
ــات  ــرة الالتف ــت فك ــد تناول ــي؛ فق ــي التحليل الوصف
اســتجاء  محــاولاً  الحميــري  لــدى  الفسلســفي 
ــن  ــاً م ــج، منطلق ــذا المنه ــال ه ــن خ ــا م مظاهره
كتابــه )نظريــة المعرفــة بيــن القــرآن والفلســفة( 
منفتحــاً علــى كتبــه الأخــرى التــي تنــاول فيهــا 

قضيتــه الأولــى وهــي )تحليــل الخطــاب(.
أمــا خطــة البحــث، فقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن 
يقُســم إلــى مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة ؛ فالمقدمــة 
احتــوت علــى أهميــة الموضــوع، وفكرتــه التــي 
ــم  ــاول أه ــد تن ــث الأول، فق ــا المبح ــا، أم ــام عليه ق
الأســس التــي بنــى عليــه الحميــري تصــوره لنظريــة 
فتنــاول: عاقــة  الثانــي  المبحــث  أمــا  المعرفــة، 
ــد الحميــري بفكــرة الخطــاب،  الأســس الفلســفية عن

ثــم جــاءت الخاتمــة محتويــة علــى أهــم النتائــج 
ــث. ــا الباح ــل له ــي توص ــات الت والتوصي

وفــي المباحــث التاليــة اســتجاء لتلــك الفكــرة التــي 
أشــغلت الحميــري فــي كتاباتــه المتعــددة، راجيــاً أن 

يســهم هــذا البحــث فــي إثــراء الســاحة النقديــة. 

مدخل:
يبقــى الالتفــات بمفهومــه العــام مدخــاً لدراســة عــدد 
ــاء  ــي إلق ــي تســهم ف ــة الت ــا النقدي ــن القضاي ــر م كبي
ــد  ــر عن ــي تظه ــر الت ــض الظواه ــى بع الضــوء عل
أحــد لنقــاد المتخصصيــن فــي فــن مــن الفنــون، 
وفــي مجــال مــن مجــالات النقــد المتعــددة التــي 
تســهم فــي حركــة النقــد وتطــوره، ولعــل مــن بعــض 
إشــكالات النقــد يرجــع إلــى مــادة النقــد التــي تتمثــل 
ــرن  ــة، ويقت ــه الأدبي ــه ومذاهب ــي أجناســه ومراحل ف
بذلــك اتجاهاتــه المتعــددة والمتباينــة، بالإضافــة إلــى 
ــى مجــات  ــان إل ــر مــن الأحي ــي ثي ــد ف ــاد النق اعتم
ــاع،  ــم الاجتم ــفة، وعل ــل الفلس ــة أخــرى، مث معرفي
والتاريــخ... وفــي ظــل هــذه الإشــكالات نحتــاج 
ــدراً  ــن ق ــي وتتضم ــهم ف ــدات تس ــع تحدي ــى وض إل
مــن الموضوعيــة عنــد دراســة تلــك الظواهــر، 
المجــالات  أكثــر  مــن  الفلســفي(  ويعد)الالتفــات 
ضبابيــة، كــون الناقــد قــد لا يصــرح بــكل مــا يــدور 
فــي فلــك تناولــه لتلــك الموضوعــات، بالإضافــة إلى 
أن تتبــع تلــك الظاهــر يحتــاج إلــى صبــر، وقــراءة 
متأنيــة لنتــاج الناقــد المتعــدد ، ومحاولــة العثــور 
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ــات. ــك الالتف ــا ذل ــر فيه ــي يظه ــى اللحظــة الت عل
أن  اعتبــار  علــى  )الالتفــات(  مجــالات  وتعــدد   
أصــل هــذه الكلمــة قــد ظهــر فــي مجــالا الدراســات 
ــد  ــي( ، وق ــم المعان ــع )عل ــة، وخصوصــاً م الباغي
أجمــع  أصحــاب المعاجــم علــى انــه صــرف الشــيء 
عــن جهتــه إلــى أخــرى. ســواء أكان ذلــك فيمــا 
يتعلــق بالجهــات أو فيمــا يتعلــق بالأمــور المعنويــة 
ــه  ــول عت ــك يق كالآراء والأحاســيس وغيرهــا ،ولذل
ــه يلفتــه : لــواه،  الفيروزآبــادي  فــي قاموســه :« لفَتََ
والتلفــت«  الالتفــات  وصرفــه عــن رأيــه ومنــه 

)الفيروزآبــادي،1991م(  
مــن  كثيــر  عليــه  ســار  مــا  هــو  المعنــى  وهــذا 
أصحــاب المعاجــم اللغويــة، وهــو المعنــى ذاتــه فــي 
هــذه الدراســة التــي تتنــاول الانصــراف مــن جانــب 
نقــدي كتحليــل الخطــاب الــى جانــب فلســفي يتمثــل 
فــي )نظريــة المعرفــة( فــي بعُدهــا الفلســفي، فنجــد 
ــة يتجــه بمســار  ــه لهــذه النظري الحميــري فــي تناول
ــذه الإشــكالية  ــل الخطــاب( وه ــى )تحلي الدراســة إل

ــي. ــي مــا يأت ســنلقي عليهــا الضــوء ف
علــى أن مفهــوم الخطــاب الــذي عنــاه الحميــري 
هــو مــا قــال عنــه بأنــه :«عبــارة عــن البنيــة الذهنيــة 
ــر عــن ســلطة أو عــن إرادة  ــكام المعبّ المجــردة لل
التســلط، أو هــو عبــارة عــن البنيــة الذهنيــة المجــردة 
للــكام المتكلــم بالقــوة أو بالفعــل، أو لمــا ينبغــي أن 
يكونــه الــكام فــي كل موقف مــن المواقــف الحياتية، 
أو فــي كلّ  مقــام مــن مقامــات التكّلم بشــكل عــام...« 

)الحميــري، 2008م(،  وعلــى  ذلــك فالمقصــود 
بالخطــاب فــي هــذه الدراســة هــو الخطــاب الفلســفي 
الــذي تبنــاه الحميــري فــي كتابــه )نظريــة المعرفــة( 
والــذي خصــص لــه البــاب الأول مــن الكتــاب عنــد 
ــة  ــرط المحايث ــة، وش ــل والمعقولي ــن العق ــه ع حديث
ــه  ــص، وعاقت ــلطة الن ــن س ــكام ع ــة، وال للمعرف
باللغــة والثقافــة والمجتمــع، إلا أنــه ينفتــح فــي كثيــر 
ــاً  ــات الأخــرى مــن طلق ــى الخطاب ــان عل مــن الأحي
والخطــاب  القرآنــي،  الخطــاب  مــن  تناولــه  فــي 
الأدبــي، فــي عاقتهــا بالخطــاب فــي بعُــده الفلســفي.
عليــه  بنــى  التــي  الأســس  الأول:  المبحــث     

المعرفــة لنظريــة  تصــوره  الحميــري 
ــري،  ــات الحمي ــراءة الفاحصــة لكتاب ــد الق         عن
ــق مــن عــدد  ــة نجــده ينطل ــة المعرف ــه لنظري وتناول
مــن النقــاط الجوهريــة فــي تناولــه للفكــرة، ويمكــن 

ــة:   أن نجملهــا فــي النقــاط التالي
أن مركــز الانتبــاه قــد تحــوّل عالميــاً من فلســفة . 1

(اللغــة) إلــى فلســفة (المعرفــة والعقــل)، ومــن 
دراســة (ظواهــر اللغــة) إلــى دراســة (ظواهــر 

المعرفــة) )الحميــري،2013: 11(.
ــري  ــي طرحهــا الحمي ــة أن هــذه الفكــرة الت والحقيق
تقــوم علــى فكــرة متداولــة فــي الدراســات الفلســفية 
اللغــة أصبحــت موضوعــاً  أن  مفادهــا؛  اللغويــة 
للفلســفة منــذ نهايــة الفلســفة الحديثــة، وبدايــة الفلســفة 
 )Nietzsche المعاصــرة، وتحديــداً مــع )نيتشــه
ــن  ــا م ــا تبعه ــة، وم ــة الإنجليزي ــة التحليلي والمدرس
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ــونية  ــفة الأنجلوسكس ــي الفلس ــارات ف ــات وتي اتجاه
)الــزواوي،2018: 13(، وبذلــك أصبحــت اللغــة 
لا  التحــول  وهــذا  المعرفــة،  فلســفة  مــن  جــزءاً 
ــة الدراســات الألســنية،  ــة، ومكان ــة اللغ ــي أهمي يلغ
ــة  ــدراس نقدي ــات وم ــن اتجاه ــا م ــق عنه ــا انبث وم
وفلســفية متعــددة، بــل يؤكــد علــى دورهــا علــى حــد 
ــماء  ــم الأس تعبير)هريقليطــس Heraclitus(: »عل
ــال،1967: 28(،  ــياء« )كم ــم الأش ــى عل ــا إل يقودن
وعلــى ذلــك فــكام الحميــري يــدور حــول أن اللغــة 
ــها  ــط تأسيس ــم نم ــد أن نفه ــا لاب ــوم بدوره ــى تق حت
فــي قدراتنــا العقليــة، وهــذه الفكــرة تقودنــا إلــى 
الســؤال الملــح: هــل المعرفــة ســابقة للغــة أم تابعــة 
لهــا؟ وهــل الإنســان قــد عَــرَفَ قبــل أن يعَلــم؟ وهــل 
ــل أن  ــة قب ــة عملي ــت واقعي ــانية كان ــة الإنس المعرف

ــل؟  ــة بالعق ــة المعرف ــا عاق ــة؟ وم ــون نظريّ تك
ــة  ــا المتعلق ــذه القضاي ــه له ــي تناول ــري ف   إنّ الحمي
بالعقــل يؤكــد علــى أن مــن أخــص خصائــص العقــل 
أنــه عقــل دينامــي تجــاوزي، يتجــاوز ذاتــه فــي فعــل 
تجــاوزه لمعقولاتــه، وهــذا يقتضــي أنــه يعقــل ذاتــه، 
ــل  ــه »العق ــدّ قول ــى ح ــميته عل ــن تس ــا يمك ــو م وه
الكلــي المركــب الجدلــي« )الحميــري،2013: 55(.
    إنّ الاجابــة علــى هــذه الأســئلة تحيــل مــا ذكــره  
الحميــري تجــاه مركزيــة اللغــة، ومركزيــة المعرفــة 
وعاقتهــا بالعقــل، إلــى مســألة جدليــة، تتنــاول 
القضايــا المتعلقــة باللغــة، والمعرفــة، وعاقتهــا 
بأقدميــة  بالعقــل، وتلــك مســألة نســبية، والقــول 

أحدهمــا وأهميتهــا ومركزيتــه علــى الآخــر ضــرب 
ــة. ــفة الجدلي ــن الفلس م

وقــد تنــاول هيجــل )Georg Hegel ت1831م( 
فــي كتابــه )العقــل فــي التاريــخ( قضيــة عاقــة 
ــي،  ــم المعرف ــي العال ــه ف ــه ومركزيت ــل ومكانت العق
فأكــد بــأنَّ »العقــل يحكــم العالــم، وبالتالــي فقــد ســبق 
لــه أن حكــم ولا يــزال يحكــم التاريــخ كلــه، ويبقــى 
ــي والجوهــري  ــل الكل كل شــيء خاضعــاً لهــذا العق
ــي  ــن ف ــل كام ــذا العق ــه، وه ــن يدي ــيلة بي أداة ووس
وتتألــف  وبــه،  فيــه  ويتكــون  التاريخــي  الواقــع 
الحقيقــة الوحيــدة بالوحــدة التــي تحصــل بيــن الكلــي 
الموجــود فــي ذاتــه ولذاتــه وبيــن الفــردي أو الذاتي« 

.)78 )جــورج،2007: 
ــى  ــة إل ــفة اللغ ــن فلس ــال م ــن الانتق ــث ع إنّ الحدي
فلســفة المعرفــة ليــس لــه قيمــة كبيــرة إذا عرفنــا أن 
ــد  ــة، فاب ــى لغوي ــة الأول ــة بالدرج ــكالية المعرف إش
مــن دراســة اللغــة أولاً  لنصــل إلــى فهــم إشــكالات 
المعرفــة،  فــي حيــن أن الفلســفة هــي نقــد للغــة كمــا 
قــال )ماوثنــر Mauthner(، ولكــن الوظيفــة الأهــم 
للغــة أنهــا »الطريــق إلــى المعرفــة باعتبارها وســيلة 
لفهــم تكويــن المعنــى فــي الخطــاب، ونظــراً لعاقــة 
التضمــن أو التــوازي بيــن اللغــة والتفكيــر فا ســبيل 
إلــى فلســفة التفكيــر والمعرفــة دون اللغــة؛ إذ إن 
ــك،2007:  ــة« )لودفي كل شــيء يحــدث داخــل اللغ
ــة  ــفة اللغ ــن فلس ــال م ــل الانتق ــا يجع ــذا م 63(، وه
ــى  ــا عل ــل هم ــه، ب ــى ل ــة لا معن ــى فلســفة المعرف إل
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التــوازي فــإذا لــم تكــن اللغــة ميــدان المعرفــة، فمــن 
فلســفة اللغــة إلــى فلســفة اللغــة مــرة أخــرى تكــون 
ــي  ــة ف ــة المعرف ــوم نظري ــذا تق ــى ه ــة، وعل المعرف

بعدهــا الأنطلوجــي. 
مــن الأســس  التــي بنــى عليهــا الحميــري . 2

الظواهــر  أن  ؛  المعرفــة  لنظريــة  تصــوره 
العقليــة تشُــكّل الجســر الــذي يربطنــا ببقيــة 
.)12 )الحميــري،2013:  العالــم  مكونــات 

وهــو هنــا يحــاول الإجابــة عــن ســؤال العاقــة 
ــو  ــه، وه ــش في ــذي يعي ــط ال ــان والمحي ــن الإنس بي
الجــواب الــذي يفســر فكــرة وجــود الإنســان، بكونــه 
كائــن واعٍ ناطــق، اجتماعــي، فــي عالــم مكــون 
مــن جســيمات ماديــة لا عقليــة، إن هــذه الفكــرة 
ــألة؛  ــى مس ــة عل ــا قائم ــري هن ــا الحمي ــي تناوله الت
البحــث عــن مصــادر المعرفــة، ومــا هــي الوســيلة 
الصحيحــة للوصــول إلــى تلــك الحقائــق؟ وهــل 
العقــل هــو الوســيلة الوحيــدة أم أن هنــاك مصــادرًا 
أخــرى كالحــس والتأمــل الباطنــي يمكــن أن تشــارك 
ــم  ــان بالعال ــط الإنس ــذي يرب ــر ال ــن الجس ــي تكوي ف

ــه؟ ــن حول م
لقــد تعــددت الاتجاهــات الفكريــة تجــاه هــذه القضيــة 
إلــى اتجاهــات متباينــة؛ فبيــن قائــلٍ بالحــس والتأمــل 
والإلهــام، وبيــن قائــلٍ يــرى أن العقــل هــو مصــدر 
إدراكهــا  يتــم  الحقائــق  »وأن  اليقينــي،  المعرفــة 
الحســية،  التجربــة  عــن  مســتقاً  وحــده  بالعقــل 
وأحــد أركان العقانيــة الرئيســية إثبــات معــارف 

قبليــة غيــر مشــتقة مــن التجربــة توجــد مــع الطفــل 
مــن  نــوع  هــي  القبليــات  وهــذه  ولادتــه،  حيــن 
ــع  ــى عــن جمي ــة وحت ــة مســتقل عــن التجرب المعرف
ــاوي،2018: 81(،  ــية« )الكرس ــات الحس الانطباع
وهــذا الاتجــاه هــو مــا يعــرف بـــ )المذهــب العقلــي( 
الــذي يــرى بــأن أهــم أركان العقانيــة الرئيســية هــو 
ــة،  ــن التجرب ــتقة م ــر مش ــة غي ــارف قبلي ــات مع إثب
وقــد توجــد مــع الطفــل منــذ الــولادة، ويتضــح هــذا 
المذهــب عنــد )أفاطــون( فــي نظرتــه للإلــه، وأنــه 
ــل وحــده، وهــذا الطــرح  لا يمكــن إدراكــه إلا بالعق
هــو مــا أطُلــق عليــه )مثاليــة أفاطــون( والتــي تــرى 
»أن العقــل –الــذي هــو قــوة فطريــة فــي جميــع 
ــة،  ــس للمعرف ــدر الأول والرئي ــو المص ــاس– ه الن
فهــو يــرى أن النفــس كانــت تعَــرف قبــل التصاقهــا 
ــمّ  بالجســد، ولمــا التصقــت بالجســد نســيت، ومــن ث
ــر، والجهــل نســيان«، ويقابــل هذه  فــإن المعرفــة تذكُّ
المثاليــة مــا أطُلــق عليــه )عقانيــة ديــكارت( والــذي 
يــرى أن العقــل يحمــل بعــض الأفــكار الفطريــة فقــط 
مثــل: مبــادئ العقــل، ووجــود الله، ومــا ســوى ذلــك 
فــإن مصــدر المعرفــة هــو العالــم الموضوعــي، 
وقــد حــاول الحميــري أن يناقــش هــذه القضيــة 
العقليــة مــن خــال طــرح فكــرة عاقــة )العقــل 
والحــس( فــي ضــوء القــرآن الكريــم، ويؤكــد علــى 
أن العاقــة بينمهــا لا يمكــن أن تنفصــل، وأنــه لا 
وجــود منفصــل لأحدهمــا بمعــزل عــن الآخــر، وأن 
العاقــة تفاعليــة جدليّــة، وهــو مــا أطلــق عليــه بعــد 
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ذلــك )عقلنــة الحــسّ(، ويقصــد بــه جعــل الحــسّ فــي 
وعــي الخطــاب القرآنــي المؤســس للعقــل ودلالتــه، 
خاضعــاً لنظــام العقــل، ومحكومــاً بشــروطه إنتاجــاً 
وتلقيــاً، وتتجلــى هــذه العمليــة لديــه مــن خــال تناول 
بعــض الظواهــر التــي يمكــن النظــر إليهــا بوصفهــا 
آليــات العقــل، ومــن أهمهــا: )الوعــي– التفكــر– 
التدّبـّـر– التذّكــر– الرؤيــة( )عطــا الله،2019 :72(.
ــل  ــا تمث ــي هــذه الظواهــر يجــد أنه    إن المتأمــل ف
مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل التفكيــر، علــى اعتبــار 
مرتبــط  فالوعــي  مجملهــا،  فــي  متداخلــة  أنهــا 
ــر، والتذّكــر، كمــا أنّ الرؤيــة تقــوم  بالتفكــر، والتدبّ
فــي الأســاس علــى الوعــي، والــذي يظهــر أن هــذه 
الظواهــر مرحلــة قائمــة علــى الحــسّ، وتوثــر فيــه، 
وكلمــا زادت تلــك الظواهــر عنــد الانســان كلمــا كان 
تفاعــل الحــسّ أكبــر  لكونــه وســيلة الوعــي والتفكر، 
والمتتبــع لآيــات القــرآن الكريــم يجــد تأكيــد الله 
ــر،  ــل فــي النظــر والتفكُّ ــى اســتخدام العق ــى عل تعال
وإعمــال  ـر،  والتدبّـُ ــر،  كالتبصُّ متعــددة:  بصيـَـغ 
العقــل، قــال تعالــى: )وَفـِـي أنَْفسُِــكُمْ أفَـَـا تبُْصِــرُونَ( 
الذاريــات: 21]، وفــي قولــه تعالــى: )أفَـَـاَ يتَدََبَّــرُونَ 
الْقُــرْآنَ أمَْ عَلَــىٰ قلُُــوبٍ أقَْفاَلهَُــا( محمــد: 24[، وفــي 
شــأن إعمــال العقــل قــال تعالــى: )وَلهَـُـمْ فيِهَــا مَناَفِــعُ 
ــا جــاء  ــس: 73[، كم ــكُرُونَ( ي ــاَ يشَْ ــارِبُ ۖ أفََ وَمَشَ
فــي ســياق الإنــكار علــى الذيــن لا يعُملــون عقولهــم 
ويعطلونهــا بأنهــم كالأنعــام فقــال تعالــى: ٱ)هـُـمْ 
قلُـُـوبٌ لاَّ يفَْقهَـُـونَ بهِـَـا وَلهَـُـمْ أعَْيـُـنٌ لاَّ يبُْصِــرُونَ بهِـَـا 

ئـِـكَ كَالْأنَْعَــامِ بـَـلْ هـُـمْ  وَلهَـُـمْ آذَانٌ لاَّ يسَْــمَعُونَ بهِـَـاۚ  أوُلَٰ
ــونَ ( الأعــراف179] . ــمُ الْغَافلُِ ــكَ هُ ئِ ــلُّ ۚ أوُلَٰ أضََ

 وقــد أشــار الحميــري إلــى أن المقصود بـــ )الوعي( 
باعتبــاره أعلــى مراحــل العقــل فــي الخطــاب الدينــي 
ــفاهي، وأن  ــوظ ش ــر، أي ملف ــموع مباش ــه: »مس أن
الأصــل فــي الكائــن الواعــي أنــه الســامع أو المتلقــي 
ــو  ــس ه ــه، ولي ــة ذات ــب المقال ــن صاح ــر م المباش
مــن يبلــغ عمّــن يســمع، وأن الوعــي بشــيء مــا 
مســموع )ملفــوظ شــفاهي( يقتضــي الإحاطــة بــه أو 
اســتيعابه؛ حفظــاً وفهمــاً وتأويــاً، أم تمثــاً وتمثيــاً 

)الحميــري،2013: 146(.
والــذي يظهــر أن حصــر الوعــي بالمشــافهة لا يمنــع 
ــدرك  ــد ي ــره ق ــامع لغي ــن الس ــغ م ــون المبلَّ ــن ك م
أكثــر مــن المتلقــي المباشــر، بــل قــد يكــون مــا 
يملكــه المبلَّــغ  مــن قــدرات ومــدارك يفــوق الســامع 
نفســه، وقــد يؤديهــا بأفضــل ممــا ســمع، ومــا ذكــره 
التلقــي  عــن  عبــارة  الوعــي  أن  مــن  الحميــري 
فــي  والحضــور  الإيجابــي،  والتفاعــل  الصحيــح 
الحضــرة الكليــة للملفــوظ المســموع، فهــذا لا يمنــع 
ـغ متموضعــاً كذلــك فــي حضــرة  أن يكــون المبلّـِ
إليــه  أشــار  مــا  ذلــك  ولعــل  المســموع،  النــص 
الحديــث )فــرُبَّ مُبلََّــغٍ أوْعَــى مــن ســامِعٍ( )الترمذي: 
ــبلَِّغ( مشــددة  2657(، ولعــل الحميــري قصــد )المــُ
العيــن مكســورة، والمقصــود بــه القائــم بالتبليــغ، 
ولذلــك فســرها بعــد ذلــك بقولــه: »أن الوعــي عبــارة 
ــه  ــي كليت ــي: ف ــن الواع ــق بالكائ ــف يتعل ــن وص ع
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تــارة، علــى نحــو يوحــي بذلــك... وبجــزء منــه 
ــاً...  ــالأذن حين ــاً ب ــه، ممث ــن أعضائ أو بالعضــو م
وبالقلــب حينــاً آخــر« )الحميــري،2013: 148(.
ــون  ــي لا يك ــراً، فالوع ــاً كبي ــك تكلف ــي ذل ــل ف ولع
ــر،  ــل، والتفك ــم، والتأم ــإدراك  الســماع، والفه إلا ب
الــام  فتــح  علــى  الحديــث  نــصّ  جــاء   ولذلــك 
بلغــه بصــوت  الســامع ممــن  وتشــديدها بمعنــى 
مســموع، وقــد عــاد الحميــري بعــد ذلــك إلــى إثبــات 
ــي  ــط ف ــي مرتب ــه : »أن الوع ــي قول ــرأي ف ــذا ال ه
الأصــل بقــوى الإدراك الحســيّ )الســمعي( المعقلــن 
تحديــداً، أي الخاضــع لشــروط العقــل والمــؤدي 
ــا  ــه هن ــري،2013: 147(، ولعل ــدوره...« )الحمي ل
يريــد تأكيــد مــا أكــده ســابقاً مــن العاقــة بيــن الحــس 
والعقــل، وأن الحــس خاضــع للعقــل وشــروطه، 
مــن  باعتبــاره  الوعــي  يؤكــد علــى  ولكنــه هنــا 
شــروط العقــل مشــروط بالحــسّ ولكنــه متجــاوز لــه، 
ولعــل هــذا التجــاوز الــذي ذكــره يمنــع كــون التعقــل 
ــذي يظهــر  ــه، وال ــج عــن المحســوس، وثمــرة ل نات
ــة  ــى محاول ــم عل ــفي قائ ــرح الفلس ــذا الط ــي أن ه ل
ــون الإدراك  ــن أن يك ــا يمك ــت ف ــو مثب ــات ماه إثب

ــة. ــة الدلال ــي عملي ــسّ ف ــود الح ــل إلا بوج العاق
المعرفة تمثل شكلاً من أشكال الثقافة. 	

ــه؛  ــري فكرت ــا  الحمي ــى عليه ــي بن مــن الأســس الت
عاقــة المعرفــة بالثقافــة، والتــي يــرى فيهــا  أن 
المعرفــة جــزء مــن الثقافــة، علــى اعتبارهــا عنصراً 
مــن عناصــر الفاعليــة البشــرية، فهــي مرتبطــة 

بالفعــل الإنســاني، ومشــروطه بقوانيــن التطـّـور 
الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي والمعرفــي.
ــة  ــل المعرف ــئلة: ه ــدة أس ــا ع ــا هن ــر لن ــن يظه ولك
جــزء مــن الثقافــة أم العكــس؟ ثــم هــل الإنســان 
يعــرف حتــى يصبــح مثقفــاً أم أن الثقافــة ســابقة 
للمعرفــة؟ والســؤال الأهــم أيهمــا أوســع مجــالا؟ً 
      والحقيقــة أن المعرفــة شــاملة واســعة، ووســائل 
طــرق  عــن  تحصــل  فهــي  متنوعــة،  تحصيلهــا 
متعــددة مــن أهمهــا مــا ذكــرة ابــن تيميــة فــي كتابــه 
)درء تعــارض العقــل والنقــل( فيقــول: »فطــرق 
العلــم ثــاث؛ أحدهــا: الحــس الباطــن والظاهــر، 
ــه الأمــور الموجــودة بأعيانهــا،  ــم ب ــذي تعل وهــو ال
والثانــي: الاعتبــار بالنظــر والقيــاس، وإنمــا يحصــل 
العلــم بــه بعــد العلــم بالحــس، فمــا أفــاده الحــس 
معينــاً يفيــده العقــل والقيــاس كليـّـاً مطلقــاً... والثالــث: 
الخبــر، والخبــر يتنــاول الكليات والمعنيات والشــاهد 
والغائــب، فهــو أعــم وأشــمل، لكــن الحــس والعيــان 
أتــم وأكمــل« )ابــن تيميــة،1991: 122(، والثقافــة 
ــي  ــة الت ــة المتراكم ــذه المعرف تتكــون مــن خــال ه
بناهــا الإنســان مــن خــال العقــل والقيــاس والخبــر، 
ولذلــك فالمعرفــة أشــمل، وتأتــي الثقافــة جــزء مــن 

ــس العكــس.  ــة ولي المعرف
علــى أن مادة)عــرف( قــد وردت فــي القــرآن الكريم 

وتحمــل عــددا مــن المعانــي اللغويــة ومنها:
معنــى العلــم وعليــم، وبهــذا المعنــى تكــون  أ( 

العلــم. مــع  متحــدة  المعرفــة 
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معنى التتابع والسكون والطمأنينة. ب( 
معنى الرائحة الطيبة والمعروف الحسن. ت( 

ــا  فمــن المعنــى الأول قولــه تعالــى :)وَإذَِا سَــمِعُوا مَ
مْــعِ  سُــولِ تـَـرَىٰ أعَْينُهَـُـمْ تفَيِــضُ مِــنَ الدَّ أنُــزِلَ إلِـَـى الرَّ
ــا  ــا آمَنَّــا فاَكْتبُْنَ ــا عَرَفُــوا مِــنَ الْحَــقِّ ۖ يقَوُلُــونَ رَبَّنَ مِمَّ

ــاهِدِين(َ]المائدة:83[. مَــعَ الشَّ
ــوَةُ  ــاءَ إخِْ ــى )وَجَ ــه تعال ــي قول ــى الثان ــن المعن وم
ــرُونَ(َ  ــهُ مُنكِ ــمْ لَ ــمْ وَهُ ــهِ فعََرَفهَُ ــوا عَليَْ ــفَ فدََخَلُ يوُسُ

]ســورة يوســف:58[.
 وبالنظــر والتأمــل فــي القــرآن نجــد مــادة »عــرف« 
وردت فــي مواضــع عــدة؛ فقــد وردت بصيغــة 
ــة،  ــى شــرف المعرف ــة عل المضــارع 22 مــرة دلال
وصلتهــا بالعلــم وأن لهــا معنــى أوســع وأعــم دلالــة 

 .)394 )البياتــي،2019: 
وعلــى ذلــك فالمعرفــة أعــم مــن الثقافــة علــى اعتبار 
العلــم هــو قريــن الثقافــة، فمــا ذكــره الحميــري مــن 
كــون المعرفــة تمثــل شــكاً مــن أشــكال الثقافــة 

يتناقــض مــع هــذه المعانــي التــي تؤكــد العكــس.
ــن؛  ــة الأصوليي ــر بطريق ــن التعبي ــد يحس ــه ق إلا أن
ــا  ــا وإذا افترق ــا افترق ــة إذا اجتمع ــة والثقاف فالمعرف
اجتمعــا، وذلــك عائــد إلــى صعوبــة التفريــق بينهمــا، 
وصعوبــة تحديــد الحــدّ الفاصــل بينهمــا، وقــد لا 
يتعلــق بذلــك أحــكام مطلقــة، فالمعرفــة تمُثّــل شــكاً 
مــن أشــكال الثقافــة، والثقافــة بهــذا الاعتبــار جــزء 

ــة.    ــن المعرف م
المعرفــة تمثــل تجســيداً لتحــرر الــذات مــن . 4

وتحويلهــا  عليهــا،  وســيطرتها  الطبيعــة، 
موضوعــاً للمعرفــة، وتعــد تجســيداً لجدليــة 
والموضــوع  العارفــة  الــذات  بيــن  العلاقــة 

(المعــروف).
 إن هــذا الطــرح الفلســفي لتلــك العاقــة يجعلنــا نقــف 
ــذات  ــذات بالطبيعــة، فتعــد ال ــة ال أمــام تفســير عاق
كينونــة الفــرد، وتتشــكل بســبب التفاعــل بيــن الفــرد 
ــك التفاعــل،   ــو بســبب ذل ــم تنم ــه المحيطــة، ث وبيئت
والمعرفــة تحتــاج إلــى وجــود ذات عارفــة، والتــي 
ــا )بروتاجــوراس  ــا دع ــو م ــل، وه ــي العق ــل ف تتمث
Protagoras( إلــى أن يعلــن أن الإنســان معيــار 
الأشــياء جميعــاً )النشــار، 2010: 40(، ولكــن هــذا 
ــود  ــر بوج ــكل أو آخ ــرّ بش ــطائي يق ــرح السفس الط
ــا مــن شــخص  ــة الإنســانية واختافه نســبية المعرف
إلــى آخــر، وقــد جعــل الحميــري ذلــك معيــاراً 
ــرد  ــن الف ــان الكائ ــد بالإنس ــيء، ويقُص ــة الش لحقيق
ــرة،  ــة بحواســه النســبية المتغي ــدرك المعرف ــذي ي ال
وبذلــك تصبــح المعرفــة نســبية، ويترتــب علــى ذلــك 
ــواب  ــة، أو الص ــت للحقيق ــار ثاب ــد معي ــه لا يوج أن
والخطــأ، لذلــك أكَــد علــى أن مــا تــراه حقــاً فهــو حــق 
بالنســبة لــك، ومــا تــراه باطــاً فهــو باطــل بالنســبة 
لــي )النشــار، 2010: 41(، فهــو يخالــف بذلــك 
ــعى  ــذي س ــور  Recoeu( ال ــه )ريك ــب إلي ــا ذه م
إلــى بلــورة مفهــوم الذاتيــة، وينتهــي فــي ذلــك إلــى 
ــى  ــا، وإل ــوم الأن ــذات ومفه ــوم ال ــن مفه ــل بي الفص
التمييــز بيــن معنييــن للهويــة: هويــة بمعنــى الذاتيــة، 
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)المحمــداوي،2013:  التماهــي  بمعنــى  وهويــة 
79(، إنّ هــذا الطــرح الــذي قــال بــه الحميــري، 
مــن  كــون المعرفــة تجســدُ تحــرر الــذات مــن 
ــا للحديــث عــن كــون الطبيعــة هــي  الطبيعــة، يحيلن
المتصرفــة فــي الــذات البشــرية، وأن التغلــب عليهــا 
يســاهم فــي التخلــص مــن الواقــع التجريبــي، حيــن 
ذلــك –والــرأي للحميــري- »أضحــت البنيــة العقليــة 
تلعــب دوراً كبيــراً فــي بنــاء المعــارف، وليــس هــذا 
ــف  ــي ومختل ــال العلم ــدا  للخي ــد غ ــل لق ــب، ب فحس
المعرفــة  تطــور  فــي  دور  التفكيــر  ضــروب 

البشــرية« )الحميــري،2013: 12(.
    ولكننــا قــد نــدرك بــأنّ هــذه المعرفــة ليســت 
ــل هــي تفاعــل مــع التطــور  تحــرراً مــن ســلطةٍ، ب
العلمــي والتكامــل المعرفــي، وكــون الإنســان يعرف 
ــماء  ــم آدم الأس ــى )وعل ــي معن ــل ف ــذا يدخ ــه فه ذات
ــة:  ــذه الآي ــي تفســير ه ــي ف ــال القرطب ــد ق ــا( فق كله
»الأســماء: العبــارات، فــإن الاســم قــد يطلــق ويــراد 
وهــذا   ،)282 )القرطبــي،2010:  المســمى«  بــه 
المعنــى الــذي ذكــره القرطبــي –رحمــه الله– يشــير 
ــا  ــق به ــا يتعل ــان وم ــذات الإنس ــة ب ــى أن المعرف إل
ــي  ــه ف ــا داخل ــؤات كله ــكار وتنب ــارف وأف ــن مع م
مفهــوم )الأســماء( التــي وردت فــي القــرآن، ومــن 
هنــا فليــس بالضــرورة أن ذلــك يتطلــب التحــرر 
فــي  البشــرية  فالــذات  الطبيعــة،  ســيطرة  مــن 
الحقيقــة موضــوع مــن موضوعــات المعرفــة التــي 
ــا،  ــرف عليه ــى التع ــدرة عل ــان الق ــل الله للإنس جع

والتفاعــل معهــا، والبحــث فــي مكنوناتهــا، فهــي 
ــة  ــة قابل ــة رباني ــذات منح ــك ال ــرّف، وتل ــة للتع قابل
للتعلــم، وهــذا جــزء مــن تكّــون المعرفــة، وتتحقــق 
الموضوعيــة فيهــا، وهــو مــا يقــع فــي الإطــار 

المفاهيمــي لنظريــة المعرفــة.
إن الــذات البشــرية تبقــى تملــك القــدرة علــى التفاعل 
مــع المعرفــة، ويبقــى الإنســان منــذ اللحظــة الأولــى 
لــه فــي الحيــاة متفاعــاً معهــا، ثــم هــي تتطــور معــه 
ــاء نظامــه  ــه، وســعيه لبن ــه وبحث ــدار تفاعل ــى مق عل
المعرفــي الخــاص المتأثــر بملكاتــه، ومــدى إيمانــه 
بقدرتــه علــى البنــاء المعرفــي، وقــد يســهم فــي 
ذلــك كل مــا يحيــط بــه مــن أســرة ومجتمــع قريــب 
أو بعيــد، ويبقــى هــذا العصــر الــذي نعيــش فيــه 
ــي  ــال البازعــي ف ــا ق ــات كم ــرة المعلوم عصــر كث
ــا  ــق المعرفــة فيقــول: »مــا يميــز عصرن ــه لقل تناول
ليــس صحــة المعلومــة وإنمــا كثرتهــا وســهولة 
انتشــارها، المعلومــات منتــج إنســاني رافــق وجــود 
الإنســان منــذ البــدء وعلــى مــر العصــور واختــاف 
المجتمعــات والثقافــات، لقــد ظلــت المعلومــات تنتــج 
اقتصاديــة وسياســية  وتتــداول حســب متغيــرات 
وثقافيــة كثيــرة ومعقــدة، ذلــك الإنتــاج والتــداول كانا 
دائمــاً نســبيين... لكــن لعــل الأهــم مــن هــذا كلــه هــو 
ــا لا تفضــي  ــل إنه ــة، ب ــة ليســت المعرف أن المعلوم
ــة،  ــر معرف ــا، أي لا تتطــور لتصي بالضــرورة إليه
ــات  ــه المعلوم ــد تتطــور إلي ــة شــيء آخــر ق المعرف
وقــد لا تتطــور، ويعنــي هــذا أن المعلومــة أكثــر 
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ــة  ــر أهمي ــة، لكنهــا ليســت أكث أسياســية مــن المعرف
منهــا، بــا معلومــة يســتحيل تصــور المعرفــة« 
)البازعــي،2010: 107(، مــن هنــا يتضــح بــأن 
المعرفــة التــي تســاهم فــي بنــاء الــذات، لا تقــوم إلا 
ــاء  ــه وبحــث ومتابعــة وبن ــي من ــى تفاعــل معرف عل
ــة  ــق المعرف ــا بقل ــاً م ــأ يوم ــى لا يتفاج ــتمر، حت مس
الــذي يشــتت عليــه تفكيــره، وينقــض بنــاءه الروحــي 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــق ف ــذا القل ــن ه والمعرفــي، ولك
المحــرك للبحــث عــن الــذات وبناءهــا »فالاطمئنــان 
ــدر  ــو مص ــق ه ــق، والقل ــض القل ــو نقي ــي ه الداخل
نفســه،  الوقــت  فــي  عنهــا  والناتــج  المعرفــة، 
فالعاقــة جدليــة  أو دائريــة يفضــي آخرهــا إلــى 
ــى  ــة يصــدق عل ــى المعرف ــا يصــدق عل ــا، وم أوله
الإبــداع فــي كافــة مجــالات النشــاط الإنســاني« 
بيــن  الإنســان  ويبقــى   ،)14 )البازعــي،2010: 
المعرفــة والــذات فــي حــوار متســع لبنــاء ذوات 

ــي شــخصه.   ــددة ف متع
التأكيــد علــى أن القــرآن قــد ســعى إلــى تأســيس . 5

نظــام الإيمــان والاعتقــاد اعتمــاداً علــى جميــع 
ــري،2013:  وســائل المعرفــة وطرقهــا )الحمي

.)264
   أكــد الحميــري علــى أن المعرفــة تتعــدد وســائلها 
ــان  ــى للإيم ــار العمل ــد الإط ــي تحدي ــهم ف ــي تسُ الت
المعرفة؛حســيةّ  تلــك   كانــت  ســواء  والاعتقــاد 
ويعُــد  اســتدلالية،  عقانيــة  معرفــة  أو  إدراكيــة 
ــا  ــي تناوله ــة الت ــن ضــروب المعرف ــاً م ــك ضرب ذل

العلمــاء، وتحدثــوا عــن مجالاتهــا وأنهــا تــدور حــول 
مجاليــن أولهمــا: المجــال الطبيعــي أو عالــم الشــهادة 
ــب  ــم الغي ــي: عال ــل، والثان ــدرك بالحــواس والعق وي
وطريقــة الوحــي، وأن العقــل يســلم بوجــوده، ويفهــم 
وفــق مــا ســمح الله بــه مــن طاقــات، وتفصيلــه غيــب 

ــق الوحــي. ــا عــن طري ــم الله لن ــه إلا بعل لا نعلم
ــا نجــد القــرآن الكريــم فــي تعاملــه مــع هــذه   إلا أنن
المعرفــة بالدعــوة إلــى تحريــر العقــل الإنســاني 
ــى أســس  ــة عل ــة، القائم ــد والتبعي ــن أغــال التقلي م
الوراثــة فحســب، والتــي عزلــت العقــل عــن علمــه 
والقلــب عــن فقهــه، ولذلــك يدعــو الإنســان إلــى 
ــى  ــون وإل ــى الك ــه نظــره إل ــر ويوج ــل والتفك التأم
وأولــى  والمتذكريــن  المتفكريــن  ويمــدح  النفــس 
الألبــاب ويشــنع علــى الذيــن لا يفقهــون ولا يعلمــون 
ولا يذكــرون، ويصفهــم بعمــى البصيــرة أو القلــوب 
فقــال تعالــى: )أفَلَـَـمْ يسَِــيرُوا فـِـي الْأرَْضِ فتَكَُــونَ لهَـُـمْ 
قلُـُـوبٌ يعَْقلِـُـونَ بهِـَـا أوَْ آذَانٌ يسَْــمَعُونَ بهِـَـا ۖ فإَنَِّهـَـا 
ــي  ــي فِ كِــن تعَْمَــى الْقلُُــوبُ الَّتِ لَا تعَْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَٰ
ــردي،1992:  ــج:46[ )الك ــورة الح ــدُورِ (َ ]س الصُّ
73(، وفــي هــذا الســياق نجــد القــرآن قــد جمــع بيــن 
ــل،  ــاً: الوحــي، والعق ــية مع ــة الرئيس طــرق المعرف
ــا  ــة وهم ــي المعرف ــن مجال ــع بي ــا جم ــس، كم والح
مجــالا الوجــود: الدنيــا والآخــرة، أو عالــم الشــهادة 
وعالــم الغيــب فــي آيــة واحــدة فقــال ســبحانه: )وَمَــا 
ــنْ أهَْــلِ  أرَْسَــلْناَ مِــن قبَْلـِـكَ إلِاَّ رِجَــالًا نُّوحِــي إلِيَْهِــم مِّ
ــفَ  ــرُوا كَيْ ــي الْأرَْضِ فيَنَظُ ــيرُوا فِ ــمْ يسَِ ــرَىٰ ۗ أفَلََ الْقُ
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ــرٌ  ــرَةِ خَيْ ــدَارُ الْآخِ ــمْ ۗ وَلَ ــن قبَْلهِِ ــنَ مِ ــةُ الَّذِي كَانَ عَاقبَِ
ــاَ تعَْقلِوُنَ(َ]ســورة يوســف:109[. ــوْا ۗ أفََ ــنَ اتَّقَ لِّلَّذِي
وفــي تنــاول الحميــري لهــذه القضيــة ناقــش عــدداً 

مــن الحقائــق منهــا:
للرســل  المهمــة الأساســية  أن  الحقيقــة الأولــى: 
-عليهــم الصــاة والســام -بمــن فيهــم نبينــا الكريــم 
-صلــى الله عليــه وســلم -هــي لا شــيء ســوى البــاغ 

ــن . المبي
ــه  ــت علي ــذي قام ــاس ال ــة: أن الأس ــة الثاني الحقيق
دعــوة الرســل هــو لا شــيء ســوى حــث النــاس 
علــى المعرفــة والاســتبصار الداعيــان إلــى معرفــة 
ــن  ــون م ــاة والك ــرار الحي ــى أس ــرّف عل الله، والتع
ــن  ــم الله م ــا حباه ــم، وكل م ــم عقوله خــال إعماله

إمكانــات المعرفــة والاســتبصار والنظّــر.
الحقيقــة الثالثــة: أن القــرآن الكريــم قــد ســعى إلــى 
ــاج  ــى الحج ــض عل ــج ينه ــق منه ــدة وف ــاء العقي بن
والجــدل والإقنــاع، أو علــى أســاس نظــام المعرفــة 
ــة.  ــتدلالية الإقناعي ــة الاس ــة الجدليّ ــة الحجاجيّ العقلي
الحقيقــة الرابعــة: أنّ العقائــد لا تبنــى علــى الظنــون 
ــة  ــى المعرف ــى عل ــل تبن والأوهــام والتخرصــات، ب
ــري،  ــن )الحمي ــة لليقي ــتدلاليةّ المفضي ــة الاس العقلي

.)247  :2013
إن هــذه الحقائــق التــي تناولهــا الحميــري فــي هــذه 
ــعى  ــي س ــة الت ــة القرآني ــن المعرف ــي عي ــة ه القضي
القــرآن إلــى تأسيســها فــي النفــس الإنســانية، وهــذه 
الحقائــق هــي توجــب تصديــق الرســل فيمــا أخبــرت 

ــنة  ــاج الس ــي منه ــة ف ــن تيمي ــك اب ــر ذل ــا ذك ــه كم ب
ــة،1407: 265(. ــن تيمي ــة )اب النبوي

ــد  ــفية عن ــس الفلس ــة الأس ــي: علاق ــث الثان المبح
ــاب ــرة الخط ــري بفك الحمي

ــا  ــى عليه ــي بن ــس الت ــري الأس ــاول الحمي ــد تن  لق
تناولــه لنظريــة المعرفــة، وهــي وثيقــة الصلــة لديــه 
بفكــرة تحليــل الخطــاب، التــي شــغلت حيــزاً كبيــراً 
بالخطــاب  يربطهــا  وهــو  النقديــة،  كتاباتــه  فــي 
ــداً  ــل( مؤك ــن )العق ــه ع ــال حديث ــن خ ــي م القرآن
علــى عــدد مــن القضايــا التــي سنناقشــها فيمــا يلــي:
1ـ قــال بــأن العقــل فــي القــرآن الكريــم ليــس شــيئاً، 
وليــس مــادة مــن أي نــوع ،أي أنــه ليــس جوهــراً، 
ــره أو  ــوم بالعاقــل، ويتحقــق عب ــل هــو وصــف يق ب
ــف  ــل بمختل ــن العاق ــه الكائ ــه، وينهــض ب مــن خال
إمكاناتــه فــي الإدراك والمعرفــة، وفــي الســلوك 
والممارســة، ويربــط فــي ذلــك بيــن رؤيــة ابــن تيمية 
ــواء  ــل، س ــوم بالعاق ــرًا يق ــاره أم ــى اعتب ــل عل للعق
ــة  ــاً قائم ــو عين ــس ه ــة، ولي ــاً أو صف ــمّي عرض س
بذاتهــا، وبيــن بعض الاتجاهــات الفلســفية المعاصرة 
ــل  ــرون للعق ــن ينظ ــلوكي الذي ــاه الس ــيما الاتج لاس
ــة  ــتعمله للدلال ــي نس ــم، جمع ــرد اس ــه مج ــى أن عل
علــى نمــاذج مــن الســلوك والميــول والاســتعدادات 
ــة،1407: 52-  ــن تيمي ــة )اب ــرق معين ــلوك بط للس
ــو  ــرَضٌ، فه ــل عَ ــرى أن العق ــة ي ــن تيمي 53(، فاب
ــا بنفســه، وهــو بهــذا  ــه ليــس جوهــرًا قائمً ــي أن يعن
يرفــض كلَّ مــا يقولــه الفاســفة عــن العقــل، وكذلــك 
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دات  رفــض وجــود العقــول والنفــس علــى أنهــا مجــرَّ
ــي الأذهــان لا  ــد أنهــا موجــودة ف ــات، ويؤكِّ ومفارق

ــة،2005: 278(. ــن تيمي ــان )اب ــي الأعي ف
ــى  ــال تعال ــة الكريمــة ق ــه للآي والحميــري فــي تناول
ـذِي ينَْعِــقُ بمَِــا لَا  )وَمَثـَـلُ الَّذِيــنَ كَفـَـرُوا كَمَثـَـلِ الّـَ
ــمْ لَا  ــيٌ فهَُ ــمٌ عُمْ ــمٌّ بكُْ ــدَاءً ۚ صُ ــاءً وَنِ ــمَعُ إلِاَّ دُعَ يسَْ
ــذه  ــن ه ــط بي ــرة:171[ يرب ــورة البق ــونَ (ََّ ]س يعَْقلُِ
ــل هــو وصــف  ــس شــيئاً ب ــل لي الفكــرة وكــون العق
ــى  ــم عل ــن فكــرة أصــل الخطــاب القائ ــل،  وبي للعاق
ــذي  ــه، وال ــه، أو لأجل ــل ل ــل، والممث ــل، والمث التمّثي
ــي  ــل التركيب ــوع مــن العق ــى ن ــه إل ــي تعقل ــاج ف يحت
علــى اعتبــار ذلــك )خطابــاً  عقليــاً مركبــاً( / وهــذا 
يدفعنــا إلــى البحــث عــن فكــرة ) تكلــم النــص( التــي 
تحــدث عنهــا الحميــري فــي كتابــه )فــي آفــاق الــكام  
وتكلــم النــص(، للإجابــة علــى الســؤال: هــل النــص 
ــكام  ــار ال ــى اعتب ــل عل ــه بالعق ــا عاقت ــم؟  وم يتكل
ــأن  ــرى ب ــري ي ــل بالضــرورة؟ فالحمي ــق بالعق متعل
ــاني دالٍ؛  ــاط إنس ــرد نش ــه مج ــكام بوصف ــل ال فع
ــن أن الإنســان  ــاً م ــذا انطاق خــاص بالإنســان، وه
ــم  ــم ويــدلّ، وهــو يتكل هــو وحــده الكائــن الــذي يتكل
 :2010 )الحميــري،  لغــة خاصــة  فــي كل مــرة 
ــه الصــوت أو  ــك يبحــث فــي كُن 28(، وهــو فــي ذل
جملــة الأصــوات المُتكلمــة فــي النــصّ، حتــى يصــل 
إلــى مــا قــال عنــه: »كلّ نــص أدبــي حقيقــي يطــل 
ــك  ــرار وذل ــه الأس ــاً تكتنف ــيئاً غامض ــد ش ــى الأب إل
ــة  ــة المتصل ــر الاصطفائيّ ــه غي ــى دخيلت ــر إل بالنظ

ــزال  ــل لاخت ــر الفاب ــراوغ وغي ــذا الاقتصــاد الم به
والدّاخــل لعالــم الصــوت، إضافــة إلــى مــا ينطــوي 
عليــه مــن فراغــات وفجــوات، فالكلمــة مثــل النفــس 
أو الشــخص ترفــض أن تخضــع بشــكل كامــل لأي 
ــر الخاصــة بالوضــوح والتجــدد«  ــك المعايي ــن تل م
)الحميــري، 2010: 222(، إلا أن الحميــري فــي 
ــى  ــه لا يعن ــول أن ــص( يق ــق للن ــي الطري ــه )ف كتاب
بالنــص النــص المتخيــل فقــط، بــل يعنــى بــه نــص 
الرغبــة المكبوتــة فــي التحــرر مــن كل ســلطة، 
ــة اســتاب )الحميــري،2008:  وتجــاوز كل وضعي
عليــه  يســير  الــذي  التوجــه  هــذا  إن   ،)64-63
الحميــري فــي تنــاول قضيــة عاقــة العقــل بالنــص 
يســير بنــا نحــو مســألة فلســفية مشــكلة، ولكنهــا 
فــي الحقيقــة يمكــن أن تتضــاءل عنــد كــون القــرآن 
ــرق  ــي ط ــة ف ــس واضح ــى أس ــوي عل ــم يحت الكري
الله  هــو  المعرفــة  هــذه  مصــدر  لأن  المعرفــة؛ 
ــقَ  ــكَ الَّــذِي خَلَ ــرَأْ باِسْــمِ رَبِّ ســبحانه قــال تعالــى: )قْ
ـكَ  نسَــانَ مِــنْ عَلـَـقٍ )2( اقْــرَأْ وَرَبّـُ )1( خَلـَـقَ الْإِ
الْأكَْــرَمُ )3( (َ ]ســورة العلــق:1-3 [، وقــد ذكــر الله 
ــل و  ــواس وعق ــن ح ــائلها: م ــة ووس ــرق المعرف ط
قلــب وأضــاف طريقــاً آخــر ليــس فــي طــرق البشــر 
وهــو: طريــق الوحــي والإلهــام، تبيــن مجــالات 
ــم الشــهادة،  ــة المجــال الطبيعــي أو عال هــذه المعرف
ويــدرك بالحــواس والعقــل، وعالــم الغيــب وطريــق 
وفــق  ويفهــم  بوجــوده،  يســلم  والعقــل  الوحــي، 
مــا ســمح الله لــه مــن طاقــات، وتفاصيلــه غيــب 
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لا نعلمــه إلا بإعــام الله لنــا عــن طريــق الوحــي 
)الكــردي،1992: 72(، إن فكــرة تكلــم النــص التــي 
تناولهــا الحميــري فــي كثيــر مــن كتبــه تــدور حــول 
هــذه المعانــي بشــكل أو آخــر، وتتجــه نحــو تفســير 
الخطــاب، وطــرق إبداعــه، والتعامــل معــه، وفهمــه 
ــح الآن: هــل  ــه، ولكــن الســؤال المل وتفســير كينونت
ــفية  ــئلة فلس ــا أس ــم؟ إنه ــف يتكل ــم؟ وكي ــص يتكل الن
ــب، والمســتمع  ــم /الكات ــل المتكل ــا، تجع ــي مجمله ف
التواصــل، بوصفهــا  /القــارئ فــي قلــب عمليــة 
ــن أن  ــا يمك ــدوام؛ ف ــى ال ــددة عل ــة متج ــة حيّ عملي
تقــوم عمليــة تواصــل حقيقــة بــدون حضــور أو 
»وهــذا  فيــه،  المشــاركة  الأطــراف  اســتحضار 
يقتضــي أنـّـه لــن يتســنى لنــا تأويــل كام النــصّ 
ــي«  ــياقه التواصل ــي س ــه ف ــال موضعت ــن خ إلا م
ــري،2013: 224(، مــن خــال هــذا يمكــن  )الحمي
أن نفهــم مقصــد الحميــري مــن كام النــص، فليــس 
النــص هــو المتكلــم صراحــة بــل موقعــه مــن القارئ 
والكاتــب هــو المهيميــن علــى قدرتــه علــى الإفهــام، 
ــار أخــص خصائــص النــص المفهــم أن  ــى اعتب عل

ــم. ــم ويتفه يفه
ــاب  ــا الخط ــه لقضاي ــي تناول ــري ف ــر الحمي 2- يعُبّ
بـــ  يعبـّـر  فهــو  فلســفية ومعرفيــة،  بمصطلحــات 
)مبــدأ الأحاديــة والتعييــن( عــن عناصــر التخاطــب 
ــا،  ــا بينه ــل فيم ــى التكام ــوم عل ــي تق ــي، والت البيان
ــى  ــوم عل ــه- تق ــت ذات ــي الوق ــا –ف ــد أنه ــا يؤك بينم
مبــدأ آخــر وهــو )مبــدأ الانفصــال والتمايــز( الــذي 

ــن  ــا ع ــر بعضه ــذه العناص ــال ه ــن انفص ــر ع يعُبّ
الخطــاب،  بنيــة  فــي  مواقعهــا  وتمايــز  بعــض، 
)الحميــري،2013: 111(، وهــي الفكــرة التــي يقــوم 
عليهــا )الحــوار والجــدل( فــي الفكر الفلســفي، والتي 
أطلــق عليهــا الحميــري )العقــل الكلــيّ المركــب 
الجدلــي( علــى أنــه يــرى أن القــرآن الكريــم ســعى 
إلــى تأســيس ذلــك، بوصفــه نظــام الوعــي الواعــي 
بذاتــه، وبمــا هــو وعــي بــه، وبمــا هــو وعــي فيــه، 
ومــا هــو وعــي لــه ولأجلــه، ولذلــك فهــو عقــل 
بالانفتــاح، وعــدم الاتغــاق، وبالديناميــة  يتميــز 
والتجــاوز، وهــو مــا يقابــل العقــل التقليــدي النصــيّ 

 .)55 )الحميــري،2013: 
ــرة  ــذه الفك ــفي له ــرح الفلس ــذا الط ــق أن ه     والح
باعتبــاره  الخطــاب  بيــن  الخلــط  إلــى  يقودنــا 
ــرب  ــاج، والمناظــرة، ويق ــة، والحج ــيلة للمعرف وس
الخطــاب بدرجــة كبيــرة مــن )الجــدل الفلســفي( 
ــة  ــق بحقيق ــد يتعل ــى شــيء جدي ــذي لا يوُصــل إل ال
يســمى  مــا  وهــو  حولــه،  المتجــادل  الموضــوع 
)الجــدل الســقراطي(  »وهــذه الطريقــة الســقراطية 
ــن  ــه ع ــون حديث ــم أفاط ــا أله ــي م ــدل ه ــي الج ف
الجــدل بوجهيــن؛ الجــدل الصاعــد والجــدل الهابــط، 
فقــد كان الجــدل )الديالكتيــك( عنــد أفاطــون جــدل 
أفــكار، حيــث عرّفــه قائــاً: إنــه الانتقــال مــن فكــرة 
إلــى فكــرة بواســطة فكــرة، والفكــرة التــي تســتهدف 
الجــدل والحــوار الوصــول إليهــا هــي مــا يمثــل 

حقيقــة أي شــيء...« )النشــار، 2015: 172(.
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وتنــاول  (الرؤيــة)  الحميــري مســألة  ناقــش  	ـ 
ــي  ــه ورد ف ــار أن ــى اعتب ــك فعــل الرؤيــة عل فــي ذل
القــرآن الكريــم بصيغــة المضــارع الجمعــيّ )يــروا( 
ــارة  ــاً، وبحــرف الجــر ) إلــى( ت ــاً بنفســه حين متعدي
أخــرى، ولازمــاً فــي حيــن آخــر، لذلــك فهــو يختلــف 
دلالــةً ووظيفــة، وفاعليــة باختــاف المرئــيّ فــي 
الخطــاب القرآنــي، والتــي تتمحــور حــول عــدد مــن 
المعانــي والــدلالات المركزيــة مــن أبرزهــا: الرؤيــة 
الحســيةّ، والرؤيــة العقليــة الكليــة المركبــة، والرؤيــة 
الحســية والعقليــة المفضيــة إلــى المعرفــة الكليــة 
ــات  ــر إمكان ــة عب ــة -أي المتحقق ــة أو الكياني المركب
ــة-  ــة المركب ــة الكلي ــة، والرؤي ــي الكلي ــن الرائ الكائ
أي المتحققــة عبــر إمكانــات الكائــن الرائــي الكليــة: 
الحســية والمعنويــة الداخليــة والخارجيــة– وختمهــا 
بالتفكّــر والتدبــر أو التأمــل والاســتبصار فــي بعــض 
ــري،2013: 180  ــة )الحمي ــة المركب ــق الكلي الحقائ
-186(، ويتضــح مــن خــال هــذا الحديــث عــن 
ــد  ــا ق ــة إنه ــذه الطريق ــيمها به ــة وتقس ــوم الرؤي مفه
تشُــكل علــى القــاريء فــي كــون الرؤيــة التــي 
وردت فــي القــرآن الكريــم يمكــن أن تجُمــل فــي 
ثاثــة أنــواع ؛ إحداهمــا حســية والآخــرى معنويــة، 
والثالثــة: الرؤيــة الحســية المعنويــة فــي الآن نفســه، 
فالحســية تـُـدرك بالبصــر، وهــو إدراك حســي، بينمــا 
والتأمــل  التفكــر  علــى  قائمــة  المعنويــة  الرؤيــة 
والنظــر العقلــي، وقــد تــرد الرؤيــة فــي القــرآن 
ــل  ــن مث ــوي م ــا الحســي والمعن ــراد منه ــم وي الكري

قولــه تعالى:)وَقـَـالَ مُوسَــىٰ رَبَّنـَـا إنَِّــكَ آتيَْــتَ فرِْعَــوْنَ 
رَبَّنـَـا  نْيـَـا  الدُّ الْحَيـَـاةِ  فـِـي  وَأمَْــوَالًا  زِينـَـةً  وَمَــأَهَُ 
ــمْ  ــىٰ أمَْوَالهِِ ــسْ عَلَ ــا اطْمِ ــبيِلكَِ ۖ رَبَّنَ ــن سَ ــوا عَ ليِضُِلُّ
يـَـرَوُا  ـىٰ  حَتّـَ يؤُْمِنـُـوا  فـَـاَ  قلُوُبهِِــمْ  عَلـَـىٰ  وَاشْــدُدْ 
ــره  ــد ذك ــس:88[، وق ــورة يون ــمَ (ََّ]س ــذَابَ الْألَيِ الْعَ
الحميــري فــي معــرض استشــهاده علــى ذلــك النــوع 
ــر عنهــا بـــ )الرؤيــة الحســية  مــن الرؤيــة، وقــد عبّ
والعقليــة المفضيــة إلــى المعرفــة الكليــة المركبــة ( 
فقــال معلقــاً: »أن ســياق الحديــث عــن فعــل الرؤيــة 
ــي  ــم ف ــل منه ــذا الفع ــر حصــول ه ــياق تقري ــو س ه
الآخــرة بعــد أن كانــوا ينكــرون -فــي الدنيــا– إمكانية 
ــذوق  ــاهد والم ــي، أي المش ــذاب المرئ ــول الع حص
فــي آنٍ معــاً« )الحميــري،2013: 184(، وجــاء في 
تفســير الشــوكاني )فتــح القديــر( بيــان لتلــك الحالــة 
ــية  ــة، فالحس ــية والمعنوي ــة الحس ــل الرؤي ــي تمث الت
ســبب حــدوث المعنويــة أو العقليــة، فيقــول: »)حتــى 
يــروا العــذاب الأليــم( أي لا يحصــل منهــم الإيمــان 
إلا مــع المعاينــة لمــا يعذبهــم الله بــه، وعنــد ذلــك لا 

ينفــع إيمانهــم...« )الشــوكاني،1997: 581(.
وأمــا علاقــة فكــرة (الرؤيــة) التــي طرحهــا بفكــرة 
الخطــاب؛ فتتضــح مــن خــلال إجمالــه لمــا خــرج بــه 

بعــد تنــاول الرؤيــة بــكل جوانبهــا فعــدّ منهــا:
الألفــاظ  اســتخدم  قــد  القرآنــي  الخطــاب  أن  أ( 
الحســيةّ، لا ســيما ألفــاظ الرؤيــة، والبصــر، 
والنظــر، للدلالــة علــى الإدارك الكلــيّ المفتــوح 
أي )العقلــي، والقلبــي ، والروحــي، والبصــري، 
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أن  لديــه  يعنــي  مــا  وهــو  والبصيــري...(، 
الخطــاب القرآنــي قــد ظــلّ ينظــر إلــى إمكانــات 
ــى  ــاً عل ــان عموم ــي الإنس ــة ف ــة الكامن المعرف

أنهــا إمكانــات متفاعلــة متداخلــة ومتكاملــة.
المعرفــة التــي أســس لهــا الخطــاب القرآنــي  ب( 
ــه –أي  ــارف بكليتّ ــن الع ــاح الكائ ــق انفت ــي أف ف
بــكل إمكانــات كينونتــه المعرفيــة– علــى العالــم 
المعــروف بكليتّــه ، وبهــذا يكــون الخطــاب 
ــة  ــام المعرف ــاء نظ ــى بن ــعى إل ــد س ــي ق القرآن
الكليـّـة المركبـّـة بالأشــياء وفــق منهــج كلــيّ 
ــه ووســائله،  ــى الحــسّ بأدوات ــوم عل ــب يق مرك
وعلــى  ومنطقــه،  بمقولاتــه  العقــل  وعلــى 
أو  القلــب  وعلــى  ودلائلــه،  بأخبــاره  النقــل 
ــى  ــمّ عل ــن ث ــده، وم ــراقاته ومواج ــذوق بإش ال
ــي  ــي تكامل ــيّ جدل ــي كل ــي تفاعل ــج تجريب منه

  .)194 )الحميــري،2013: 
فالحميــري بهــذا التقســيم يؤكــد علــى أن الرؤيــة 
ــا  ــة كم ــى المعرف ــة  تدعــو إل ســواء حســيةّ أو عقلي
ــالَ  ــه )وَقَ ــي قول ــه ف ــى لرب ــاب موس ــي خط ورد ف
ـكَ آتيَْــتَ فرِْعَــوْنَ وَمَــأَهَُ زِينـَـةً  مُوسَــىٰ رَبَّنـَـا إنِّـَ
نْيـَـا رَبَّنـَـا ليِضُِلُّــوا عَــن سَــبيِلكَِ  وَأمَْــوَالًا فـِـي الْحَيـَـاةِ الدُّ
ــمْ  ــىٰ قلُوُبهِِ ــدُدْ عَلَ ــمْ وَاشْ ــىٰ أمَْوَالهِِ ــسْ عَلَ ــا اطْمِ ۖ رَبَّنَ
ــورة  ــمَ (َ]س ــذَابَ الْألَيِ ــرَوُا الْعَ ــىٰ يَ ــوا حَتَّ ــاَ يؤُْمِنُ فَ
ــة  ــا الرؤي ــة هن ــود بالرؤي ــس:88[؛ لأن المقص يون
الكليــة بعيــون أبصارهــم، وبصائرهــم، وهــو يقصــد 
ــا   ــي أســس له ــة الت ــة المتبادل ــة التفاعلي ــك العاق بذل

الخطــاب القرآنــي، بيــن إمكانــات الحــسّ وإمكانــات 
العقــل والــروح أو الخيــال فــي الإنســان ،وبيــن 

ــا. ــي منه ــى والامرئ ــه تعال ــن آيات ــي م المرئ
      ومــن الأمثلــة التــي ضربهــا الحميــري وناقشــها 
فــي حديثــه عــن الرؤيــا، بحثــه مســألة التعدديــة فــي 
عوالــم التكلــم فــي كام النـّـص، مــن خــال تتبــع مــا 
كتبــه الحميــري فــي مســألة )مــن أيــن يســتمد النــص 
طاقتــه ؟( عنــد تناولــه  لنــص )الرؤيــا( )الحميــري، 
2013: 183( لعبدالعزيــز المقالــح التــي منهــا قوله:

إنهّ الليلُ
تمتلئُ العين من ماء هذا الدخان

ويمتلئُ الأفق
ترســم ريشــته فــي الضلــوع خرائــب مســكونة 

ويمتــد. بالســواد 
يمتد ماء الدّخان

يصير الزمان ْ
وتخرج جنيةةُّ الخوف من مخبأ مُعتم

لا ضلال له ..
ويضيءُ التعّب..

وهــو هنــا تنــاول فكــرة )الكائــن المتكلــم( فــي كام 
هــذا النــص؛ وهــو كمــا يعبــر عنــه أنــه) نــص 
حالــة(، لا يخاطــب أحــداً، ولا يتحــدث إلــى أحــد، بل 
إنــه لا يتعاطــى الــكام مــع أحــد، وإن بقــي يتعاطــاه 
ــاور  ــي ويح ــن أن يصغ ــن يمك ــه، و كلُ م ــع نفس م
ملفــوظ حالتــه الشــعرية )التــي تلبســها وتلبســته 
وجســدها فــي هــذا النــص(، وهــذا يقتضــي أنــه فــي 
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ــل أو يصــف،  ــر أو يمث ــد يعبّ ــم يع ــوظ، ل ــذا الملف ه
بــل أخــذ يســمي، ومــاذا يســمي؟! إنــه يســمي حالــة 
كيانيــة كليــة مفتوحــة مــن حــالات وجــوده الشــعري 
المتحقــق فــي عالــم الرؤيــا الشــعرية، مرمــوزا إليهــا 
بالليــل؛ ولأن الكائــن المتكلــم فــي كام هــذا النــص، 
يســمي حالــة كيانيــة مــن حــالات وجــوده الشــعري 
المتحقــق الآن-هنــا فــي عالــم الرؤيــا الشــعرية، 
فهــذا يقتضــي أن الكائــن المتكلــم، فــي كام هــذا 
النــص، لــم يعــد الشــاعر بــل أصبحــت الحالــة 
الشــعرية المتحولــة عــن صــراع تلــك الأنــوات 
جميعــاً ، ومحاولــة كلّ منهــا تبــادل مواقــع الحضــور 
والهيمنــة، فيمــا بينهــا ، فــي ســياق عاقــة كل منهــا 
بالآخــرى، بــل نجــده يتجــاوز ذلــك إلــى الهيمنــة هنــا 
ــة:  ــة مركب ــا كلي ــا الشــعرية، بوصفهــا أن هــي للرؤي
رائيــة ومرئيــة، فــي آنٍ معــاً، أو بوصفهــا أنــا كليــة 
مفتوحــة علــى عالــم الرؤيــا لاشــعرية المفتــوح علــى 

ــق تجــازوه. ــه، أو يحق ــي علي ــا يعل ــع، وم الواق
ــا: مــا هــو الواقــع المقصــود فــي  ولكــن الســؤال هن
ــاة، والحــزن،  ــح؟ هــل هــو واقــع المعان نــص المقال
أم  للشــاعر  الداخلــي  العالــم  بوصفــه  والكآبــة، 
ــز  ــي يرم ــعرية الت ــة الش ــم الكتاب ــه عال المقصــود ب
لهــا بـ)الليــل(؟ والــذي يظهــر أن الحميــري يــرى أن 
الواقــع هــو المركــب مــن الحالتيــن، ومــن الواقعيــن 
ــي  ــى فاعليتّ ــير إل ــه يش ــي إلا أن ــي والخارج الداخل
الهــدم )التفكيــك(، والبنــاء )إعــادة التركيــب( ويؤكــد 
ــظ الشــعري  ــة التلف ــي تجرب ــا ف ــد تمتّ ــا ق ــى أنهم عل

هــذه متزامنتيــن، بمعنــى أن الثانيــة بــدأت حيــث 
ــى أن  ــث انتهــت؛ بمعن ــى، وانتهــت حي ــدأت الأول ب
ــدم  ــة ه ــة عملي ــع بداي ــدأت م ــد ب ــاء، ق ــة البن عملي

الواقــع )الحميــري، 2013: 186(.
     والواضــح أن الحميــري هنــا يحــاول الربــط بيــن 
الرؤيــا فــي النــص باعتبارهــا مهيمنــة علــى النــص 
ــص  ــل بالن ــكام المتمث ــن ال ــح، وبي ــعري للمقال الش
المكتــوب الملفــوظ والتــي قــد تســهم فــي حجــب 
ــد  ــي ق ــذات الشــاعرة الت ــة، أو ال ــا الكاتب ــة الأن رؤي
ــح،  ــص المقال ــي ن ــا هــو ف ــاء الدخــان كم تســقى بم
لا بالدمــوع، فهــو يتكلــم بلغــة الإشــارة لا بلغــة 
العبــارة، فالدخــان المكتنــز بالكآبــة والحــزن، يخفــي 

ــاة. ــم والمعان ــوع الأل ــه دم خلف
ــى  ــم علـ ــدل القائـ ــن الجـ ــري بيـ ــط الحميـ 4-  يربـ
ـــاب  ـــة، والخط ـــن أدوات المعرف ـــاره م ـــك باعتب الش
القرآنـــي الـــذي يســـعى إلـــى بنـــاء عقيـــدة التوحيـــد، 
وترســـيخ أسســـها فـــي ضميـــر المســـلم، وفـــق منهـــج 
ينهـــض علـــى الحجـــاج والجـــدل والإقنـــاع، ويســـتدل 
بقولـــه تعالـــى فـــي ســـورة يونـــس مـــن الآيـــة 31 
ـــن  ـــمَاءِ وَالْأرَْضِ أمََّ ـــنَ السَّ :)قـــلْ مَـــن يرَْزُقكُُـــم مِّ
ـــنَ  ـــيَّ مِ ـــرِجُ الْحَ ـــن يخُْ ـــارَ وَمَ ـــمْعَ وَالْأبَْصَ ـــكُ السَّ يمَْلِ
ــرُ  ــتَ مِـــنَ الْحَـــيِّ وَمَـــن يدَُبّـِ ــتِ وَيخُْـــرِجُ الْمَيّـِ الْمَيّـِ
ـــورة  ـــونَ(َ ]س ـــاَ تتََّقُ ـــلْ أفََ ُ ۚ فقَُ ـــيقَوُلوُنَ اللهَّ ـــرَ ۚ فسََ الْأمَْ
ـــة 44 مـــن نفـــس  يونـــس:31[. ومـــا بعـــده حتـــى الآي
الســـورة، فيقـــول: »أو علـــى أســـاس المعرفـــة العقليـــة 
ــذا  ــة ، لـ ــتدلالية الإقناعيـ ــة الاسـ ــة الجدليـ الحجاجيـ
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رأينـــاه فـــي الآيـــة الكريمـــة يســـتدل علـــى إثبـــات 
ــعيه  ــال سـ ــن خـ ــاً مـ ــاً وإلهـ ــى ربـّ ــه تعالـ وحدانيتـ
الدائـــب لتقويـــض عقيـــدة الشـــرك... علـــى أنـــه 
ـــات  ـــى إثب ـــى أن الاســـتال عل ـــا إل يجـــب الإشـــارة هن
ــة  ــي الآيـ ــة فـ ــتحقاقه للإلهيـّ ــى واسـ ــه تعالـ ربوبيتـ
ـــض  ـــري الناّه ـــتفهام التقري ـــرى الاس ـــرى مج ـــد ج ق
فـــي أفـــق الســـؤال والجـــواب أو قـــل: قـــد جـــرى 
مجـــرى الجـــدل القائـــم علـــى الحـــوار الجدلـــي، 
ـــوس  ـــي نف ـــع ف ـــه أوق ـــل الحاصـــل ب ـــذا يكـــون الدلي وب
المخاطبيـــن« )الحميـــري، 2013: 247 -248(، إلا 
أنـــه فـــي مواضـــع أخـــرى مـــن كتبـــه يعُبـّــر عـــن 
المعرفـــة العقليـــة الحجاجيـــة بالـــكام وماهيتـــه، 
ــان المتلكـــم، وكيـــف  وأنـــه يؤســـس لماهيـــة الإنسـ
ـــرورة  ـــس بالض ـــي، فلي ـــي المتلق ـــر ف ـــتطيع التأثي يس
ـــل  ـــاج، ب ـــدل والحج ـــى الج ـــم عل ـــك قائ ـــون ذل أن يك
قـــد يصـــل إلـــى الموضـــع المناســـب للإقنـــاع مـــن 
خـــال فهـــم مقصـــوده بالـــكام، ففـــي كتابـــه )كينونـــة 
ـــاده؛  ـــاً مف ـــؤالاً مهم ـــرح س ـــاف( يط ـــرد والاخت التف
مـــاذا نعنـــي بالـــكام الـــذي هـــذا شـــأنه؟ أو الـــذي 
يؤســـس لماهيـــة الإنســـان المتكلـّــم؟ وهـــل كلّ كام 
يتكمـــه الإنســـان يعُـــد داخـــاً فـــي أســـاس ماهيتـــه؟ 
أو مؤسســـاً لماهيتـــه الإنســـانية المتكلمّـــة؟ ثـــم هـــو 
يجيـــب عـــن هـــذه الأســـئلة بـــأن هـــذا النـــوع مـــن 
الـــكام ليـــس هـــو الـــكام بمفهومـــه العـــامّ أو الشـــائع، 
أي الـــكام بوصفـــه عمليـــة نطـــق أو تصويـــت، أو 
ـــم  ـــاص المتكلِّ ـــكام الخ ـــو ال ـــل ه ـــر، ب ـــل وتعبي تمثي

ـــل  ـــو ينتق ـــم ه ـــه، ث ـــم ذات ـــان المتكل ـــة الإنس خصوصي
ــماه )كـــون الأكـــوان(  ــا أسـ إلـــى الحديـــث عـــن مـ
ــذي  ــكام الـ ــره؛ الـ ــة نظـ ــن وجهـ ــل مـ ــذي يمثـ الـ
ـــون  ـــد بالك ـــم، ويقص ـــن المتكلّ ـــور الكائ ـــد حض يجس
هنـــا؛ الكـــون فـــي الوعـــي العرفانـــيّ الـــذي يمثـــل 
حجـــاب الكينونـــة وشـــروطها فـــي آن معـــاً، وهـــو 
ــاوز  ــى تجـ ــى إلـ ــارف إلـ ــن العـ ــعى الكائـ ــا يسـ مـ
وضعـــه الأنطلوجـــي )الحميـــري،2013: 29- 30(.
ـــذه الفكـــرة  ـــه له ـــي تناول ـــري ف   والواضـــح أن الحمي
ـــم  ـــكام المتكل ـــار ال ـــى اعتب ـــا إل ـــول منه ـــد الوص يري
ـــى  ـــعي إل ـــان، والس ـــة والبره ـــى  الحج ـــا عل ـــه قائمً ب
التأثيـــر والإقنـــاع كمـــا هـــو الحـــال مـــع الخطـــاب 
القرآنـــي كمـــا فـــي قولـــه تعالى:)قـــلْ مَـــن يرَْزُقكُُـــم 
ـــمْعَ وَالْأبَْصَـــارَ  ـــن يمَْلـِــكُ السَّ ـــمَاءِ وَالْأرَْضِ أمََّ ـــنَ السَّ مِّ
ــتَ  ــتِ وَيخُْـــرِجُ الْمَيّـِ وَمَـــن يخُْـــرِجُ الْحَـــيَّ مِـــنَ الْمَيّـِ
ـــلْ  ُ ۚ فقَُ ـــيقَوُلوُنَ اللهَّ ـــرَ ۚ فسََ ـــرُ الْأمَْ ـــن يدَُبِّ ـــيِّ وَمَ ـــنَ الْحَ مِ

ـــس:31[.  ـــورة يون ـــونَ(ََّ ]س ـــاَ تتََّقُ أفََ
ــل – ــذا الفعـ ــل( هـ ــر )قـ ــل الأمـ ــة فعـ وذلـــك بدلالـ
علـــى رأي الحميـــري-  الـــذي يشـــير إلـــى إرادة 
موضعتـــه -صلـــى الله عليـــه وســـلم-  فـــي أفـــق 
ـــن الفاعـــل  ـــائل ع ـــي الحجاجـــي المتس ـــول الخطاب الق
الحقيقـــي لأفعـــال الربوبيـــة الحقيقيـــة، فالهـــدف 
ـــار  ـــت أنظ ـــابقة لف ـــة الس ـــاب الآي ـــي خط ـــاس ف الأس
هـــؤلاء المنكريـــن الجاحديـــن إلـــى مـــا ينبغـــي أن 
ـــه ) الحميـــري،  ـــوا نظرهـــم لأجل يلتفتـــوا إليـــه، ويعمل

.)247  :2013
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خاتمة
وتتضمــن النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة 

ومنهــا:
)الالتفــات الفلســفي( عنــد الحميــري قائــمٌ علــى 1. 

الخلــط بيــن الخطــاب باعتبــاره أداة للإبــاغ 
ــة  ــن العاق ــا ع ــث فيه ــفية يبُح ــه أداة فلس وكون
ــاب  ــي الخط ــي وع ــود ف ــة والوج ــن المعرف بي

ــة. ــذه العاق ــس له المؤس
ينطلــق الحميــري فــي فكرتــه تلــك مــن التحــول . 2

مــن الخطــاب العــادي إلــى الخطــاب الفلســفي، 
ــه  ــى كون ــة إل ومــن كــون الخطــاب أداة للمعرف
التفاتــاً  هــذا  ويعــد  عقانيــاً،  فلســفياً  خطابــاً 
فلســفياً قــد يطغــى فــي جانــب الفلســفة علــى 
ــي  ــه ف ــادة من ــه، والإف ــب الخطــاب وتحليل جوان

ــي. ــص الإبداع ــل الن تحلي
أن . 3 الحميــري:  طرحهــا  التــي  الأفــكار  مــن 

ــفة  ــن فلس ــاً م ــوّل عالمي ــد تح ــاه ق ــز الانتب مرك
ــى فلســفة )المعرفــة والعقــل(، ومــن  )اللغــة( إل
دراســة (ظواهــر اللغــة) إلــى دراســة (ظواهــر 
ــرأي يقــوم  ــة أن هــذا ال ــة(، وفــي الحقيق المعرف
ــفية  ــات الفلس ــي الدراس ــة ف ــرة متداول ــى فك عل
اللغويــة مفادهــا؛ أن اللغــة أصبحــت موضوعــاً 
ــري  ــاول الحمي ــر أن تن ــن الظاه ــفة، ولك للفلس
يحيــل مــا ذكــره تجــاه مركزيــة اللغــة، ومركزية 
المعرفــة وعاقتهــا بالعقــل، إلــى مســألة جدليــة، 
ــة،  ــة، والمعرف ــة باللغ ــا المتعلق ــاول القضاي تتن

وعاقتهــا بالعقــل، وتلــك مســألة نســبية، والقول 
بأقدميــة أحدهمــا وأهميتهــا ومركزيتــه علــى 

ــة. ــن الفلســفة الجدلي الآخــر ضــرب م
آليــات العقــل التــي طرحهــا الحميــري وتنــاول . 4

ــر– التذّكــر– الرؤيــة(  )الوعــي– التفكــر– التدّبّ
مرحلــة  تمثــل  نجدهــا  فيهــا  التأمــل  عنــد 
ــار  ــى اعتب ــر ، عل ــل التفكي ــن مراح ــة م متقدم
ــط  ــي مرتب ــا، فالوع ــي مجمله ــة ف ــا متداخل أنه
ــة  ــا أنّ الرؤي ــر ، كم ــر ، والتدبّ بالتفكــر، والتدب
تقــوم فــي الأســاس علــى الوعــي، والــذي يظهــر 
أن هــذه الظواهــر مرحلــة قائمــة علــى الحــسّ، 
وتوثــر فيــه ،وكلمــا زادت تلــك الظواهــر عنــد 
الإنســان كلمــا كان تفاعــل الحــسّ أكبــر  لكونــه 

ــيلة الوعــي. وس
مــن الأســس التــي بنــى عليهــا الحميــري فكرته؛ . 5

عاقــة المعرفــة بالثقافــة، والتــي يــرى فيهــا أن 
المعرفــة جــزء مــن الثقافــة، علــى اعتبارهــا 
عنصــراً مــن عناصــر الفاعليــة البشــرية، فهــي 
مرتبطــة بالفعــل الانســاني، ومشــروطه بقوانين 
ــي  ــادي والسياس ــي والاقتص ــور الاجتماع التطّ
شــاملة  المعرفــة  أن  والحقيقــة   ، والمعرفــي 
واســعة، ووســائل تحصيلهــا متنوعــة، فهــي 
ــون  ــة تتك ــددة والثقاف ــرق متع ــن ط ــل ع تحص
مــن خــال هــذه المعرفــة المتراكمــة التــي بناهــا 
ــر،  ــاس والخب ــل والقي الإنســان مــن خــال العق
ــة جــزء  ــي الثقاف ــة أشــمل، وتأت ــك فالمعرف ولذل
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ــس العكــس.  ــة، ولي مــن المعرف
المعرفــة التــي تســاهم فــي بنــاء الــذات ، لا تقــوم . 6

ــة،  ــي ،وبحــث ، ومتابع ــل معرف ــى تفاع إلا عل
ــذه  ــم به ــأ المهت ــى لا يتفاج ــتمر، حت ــاء مس وبن
الدراســات -يومــاً مــا- بقلــق المعرفــة الــذي 
يشــتت عليــه تفكيــره، وينقــض بنــاءه الروحــي 
والمعرفــي، ولكــن هــذا القلــق فــي الوقــت نفســه 
ــاء  ــا البن ــذات وبناءه ــن ال ــث ع ــرك للبح المح

ــوازن. المت
 فــي تنــاول الحميــري لمســألة العقــل فــي القرآن 7. 

الحديثــة  الفلســفية  بالاتجاهــات   فيهــا  متأثــر 
لاســيما فــي الاتجــاه الســلوكي، وهــو مــا جعلــه 
يتجــه بالبحــث إلــى قضيــة فلســفية أخــرى هــي 

ــه بالعقــل. ــم النــص( وعاقت )تكل
ــن . 8 ــر م ــى كثي ــاً عل ــري متقدم ــى الحمي يبق  8-

لعمــق  الخطــاب(  )تحليــل  تناولــوا  الذيــن 
دراســته وانفتاحهــا علــى أســئلة تحتــاج إلــى 

ودراســة. بحــث 
من التوصيات التي أرى وجاهتها:

التأكيــد علــى أن تقــوم الدراســات العليــا فــي . 1
الجامعــات الســعودية فــي تخصــص )النقــد( 
لتنــاول  مقــررات  أو  مباحــث  بتخصــص 
ــا النقــد  موضــوع الالتفــات الفلســفي بيــن قضاي
ــا الفلســفة التــي تفتــح للطالــب  المختلفــة وقضاي
ميدانــاً واســعاً للتفكيــر والإبــداع، والخــروج 

مــن ســطوة الدراســات النقديــة التقليديــة.

ــات . 2 ــاب الدراس ــة لط ــاءات متخصص ــد لق عق
ــذا  ــن به ــد، وللمهتمي ــص النق ــي تخص ــا ف العلي
النــوع مــن الدراســات واســتضافة أســاتذة كبــار 
لهــم إســهاماتهم المعرفيــة فــي هــذا المجــال 
وفتــح المجــال للنقــاش الحــي المباشــر للإجابــة 

ــة. ــئلة العالق عــن الأس
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)قدم للنشر في 1443/01/9هـ، وقبل للنشر في 1444/2/3هـ(

ـــة  ـــي جامع ـــة ف ـــي الأقســـام الإداري ـــدى موظف ـــة ل ـــه بمســـتوى البراعـــة التنظيمي ـــي وعلاقت ـــر الوظيف ـــى الكشـــف عـــن درجـــة ممارســـة التدوي ـــت الدراســـة إل مســـتخلص: هدف
ـــا  ـــم )345( موظفً ـــغ عدده ـــة الدراســـة البال ـــن عين ـــات م ـــع البيان ـــي الارتباطـــي، والاســـتبانات أداةً لجم ـــج الوصف ـــم. واســـتخدمت الدراســـة المنه ـــة نظره ـــن وجه ـــم م القصي
ـــة  ـــق كل بدرج ـــة تحق ـــة التنظيمي ـــتوى البراع ـــك مس ـــي وكذل ـــر الوظيف ـــة التدوي ـــة ممارس ـــى أن درج ـــة إل ـــت الدراس ـــة، وتوصل ـــوائية متاح ـــة عش ـــروا بطريق ـــة اختي وموظف
ـــا:  ـــوم«، ثانيً ـــح »الدبل ـــروق لصال ـــت الف ـــي وكان ـــل العلم ـــر المؤه ـــزى أولًا: لمتغي ـــي تع ـــر الوظيف ـــة التدوي ـــة ممارس ـــي درج ـــة ف ـــة إحصائي ـــا دال ـــدت فروق متوســـطة، وأوج
ـــر  ـــى متغي ـــزى إل ـــي تع ـــر الوظيف ـــي درجـــة ممارســـة التدوي ـــة ف ـــة إحصائي ـــروق دال ـــد ف ـــم توج ـــن ل ـــي حي ـــن 5 ســـنوات، ف ـــل م ـــح أق ـــت لصال ـــرة وكان ـــر ســـنوات الخب لمتغي
الجنـــس، وكذلـــك لـــم توجـــد فـــروق دالـــة إحصائيـــة حـــول مســـتوى البراعـــة التنظيميـــة تعـــزى إلـــى متغيـــرات )المؤهـــل العلمـــي والجنـــس(، وأوجـــدت فـــروق دالـــة 
ـــة  ـــود علاق ـــن وج ـــج ع ـــفت النتائ ـــك كش ـــنوات، وكذل ـــن 5 س ـــل م ـــح أق ـــت لصال ـــرة وكان ـــنوات الخب ـــر س ـــى متغي ـــزى إل ـــة تع ـــة التنظيمي ـــتوى البراع ـــول مس ـــة ح إحصائي
موجبـــة مرتفعـــة بيـــن درجـــة ممارســـة التدويـــر الوظيفـــي ومســـتوى البراعـــة التنظيميـــة لـــدى موظفـــي الأقســـام الإداريـــة فـــي جامعـــة القصيـــم، وفـــي ضـــوء النتائـــج قدمـــت 
ـــن،  ـــة للموظفي ـــة الإلكتروني ـــي البواب ـــي ف ـــر الوظيف ـــى التدوي ـــم عل ـــة التقدي ـــن وكيفي ـــيح الموظفي ـــات ترش ـــح آلي ـــرورة توضي ـــا ض ـــات، منه ـــن التوصي ـــة م ـــة مجموع الدراس

ـــتغلالها. ـــة اس ـــة، ومحاول ـــة الجامعي ـــي البيئ ـــة ف ـــدرات الإبداعي ـــاف الق ـــة لاستكش ـــدة مختص ـــاء وح ـــك إنش وكذل

كلمات مفتاحية: التدوير الوظيفي- البراعة التنظيمية- موظفو الأقسام الإدارية- جامعة القصيم
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Relationship of Job Rotation with Organizational Ingenuity among the Employ-
ees of the Administrative Departments at Qassim University

. )Received 10/5/2022, accepted 30/8/2022(

Abstract: The study aimed to identify the degree of job rotation practice and its relationship with organizational ingenuity among the employees of the administrative 
departments at Qassim University from their viewpoints. The study used the descriptive-correlational method and questionnaires for gathering data. The sample 
consisted of 345 male and female employees who were selected randomly. The study found that the levels of job rotation and organizational ingenuity were 
moderate. There were statistically significant differences in job rotation practice due to, firstly, the educational qualification, in favor of “diploma”, and secondly, 
the variable of years of experience, in favor of those with less than 5 years, whereas no statistically significant differences were found in job rotation practice due 
to gender. No statistically significant differences were found in organizational ingenuity due to academic qualification or gender, whereas there were statistically 
significant differences in organizational ingenuity due to the variable of years of experience, in favor of those with less than 5 years. Findings also revealed a 
strong positive relationship between job rotation practices and organizational ingenuity among participants. In light of the results, the study provided a number of 
recommendations, including the necessity of clarifying the mechanisms for nominating employees and how to apply for job rotation via the employees’ electronic 
portal, the establishment of a specialized unit to explore creative capabilities in the university environment and try to make use of them, as well as.

Keywords: Job Rotation, Organizational Ingenuity, Employees of the Administrative Departments, Qassim University.
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مقدمة الدراسة: 
مــن  بالعديــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تمــر 
ــرات المســتمرة والمتســارعة؛ بهــدف الســعي  التغي
ــا  ــذا كان لزامً ــا؛ ل ــا ومتطلباته ــق أهدافه ــى تحقي إل
ــذه  ــة ه ــا مواجه ــف أنواعه ــات بمختل ــى المنظم عل
التغيــرات والتحديــات، والبحــث عــن أفضــل الســبل 
تطورهــا  يكفــل  مــا  بــكل  للاهتمــام  والأســاليب 
ــوم  ــه الي ــح مــن المتعــارف علي ــد أصب ونموهــا، وق
ــدم  ــزة الرئيســة للتق ــد الركي أن المــورد البشــري يع
والتطــور، ويعــدُّ مــن أهــم المــوارد التــي تســتخدمها 

ــة. ــات الحديث المنظم
ونظــرًا لكــون المــورد البشــري الأهــم ومفتــاح 
النجــاح الرئيــس فــي المنظمــة؛ فهــو يمثــل أهــم 
المدخــلات فــي النظــام، وأكبــر القــوى ذات التأثيــر 
فــي تحديــد هويــة المنظمة الحديثة ورســم مســتقبلها، 
ولقــد أدرك علمــاء الإدارة عامــة والمــوارد البشــرية 
بشــكل خــاص أن تركيــز العنايــة بتحقيــق الإنتاجيــة 
ــى  ــؤدي إل ــة بالمــورد البشــري ي ــة دون العناي العالي
الكثيــر مــن المشــكلات، ويــؤدي إلــى الملــل ونقــص 
ــة  ــى محاول ــز عل ــك ضــرورة التركي ــة؛ لذل الإنتاجي
حــل المشــكلة، وتحقيــق التوافــق فيما بيــن المتطلبات 
الفنيــة والمتطلبــات الإنســانية لرفــع مســتوى دافعيــة 
ــل  ــة العم ــة بإمكاني ــل، والتوصي ــل المل ــل وتقلي العم
ــف،  ــم الوظائ ــد تصمي ــل عن ــض البدائ ــد أو بع بأح
ومنهــا التدويــر الوظيفــي )الحيالــي وأحمــد،2018(. 
فيعــد التدويــر الوظيفــي مــن الأســاليب الإداريــة 

ــي  ــرية ف ــوارد البش ــتثمار الم ــي اس ــاءة ف ذات الكف
المنظمــة، كمــا أنــه يســهم فــي إبــراز القيــادات 
ــل  ــتقرارها، ويعم ــا واس ــاءة اختياره ــة وكف الإداري
علــى تعزيــز القدرات لــدى الموظفين، ومــدى أهمية 
تبنــي سياســة التدويــر الوظيفــي فــي المنظمــات؛ لمــا 
لهــا مــن آثــار إيجابيــة فــي أداء الأفــراد والمنظمــات 
ــة المســتجدات  بشــكل عــام، والقــدرة علــى مواكب
والشــمري،  )الحارثــي  والخارجيــة  الداخليــة 

.)2020
التدويــر  يحققهــا  التــي  العوائــد  مــن  أن  كمــا 
 )Nu,2007( ــو ــه ن ــا أشــار إلي ــي حســب م الوظيف
ــن بعــدي  ــط بي ــى الرب ــرة عل ــدرة المنظمــات الكبي ق
الاستكشــاف والاســتغلال وتوازنهمــا فــي آن واحــد، 
ــتثمر  ــة؛ إذ تسُ ــة التنظيمي ــمى بالبراع ــا يس ــو م وه
ــم  ــدة، ث ــة جدي ــة، وتسُتكشــف معرف ــة الحالي المعرف
يسُــتغل مــا يكُتشــف بأفضــل مــا يمكــن لتحقيــق 
ــي  ــث تســهم ف ــة؛ حي ــاءة عالي ــة بكف أهــداف المنظم
تعزيــز القــدرة التنظيميــة علــى التعامــل فــي وقــت 
واحــد مــع الأنشــطة المتناقضــة أو المتضاربــة؛ مثل 
المواءمــة التنظيميــة والتكيــف التنظيمــي وتمكــن 
المنظمــات مــن أن تتعامــل وتتكيــف مــع التوتــر 
الــذي يبــدو أنــه متذبــذب داخــل المنظمــات فــي ظــل 
ــدي،  ــديدة )العبي ــة ش ــة ومنافس ــر ديناماكي ــة أكث بيئ

 .)2020
مشكلة الدراسة: 

يعــد التدويــر الوظيفــي أحــد الأســاليب الإداريــة 
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الحديثــة التــي تســاعد الموظفيــن علــى الخــروج 
ــم  ــر أدائه ــى تطوي ــي إل ــود الوظيف ــرة الجم ــن دائ م
القيــم  وتحقيــق  الأفضــل،  نحــو  بهــم  والارتقــاء 
والسياســات والأهــداف المنشــودة للمنظمة بمســتوى 
عــالٍ مــن الكفــاءة )الصعــب، 2020(، وبالرغــم 
مــن هــذه الأهميــة لكــنَّ عــددًا مــن الدراســات التــي 
ــدت أن  ــعودية أك ــة الس ــة العربي ــي المملك ــت ف طبُِّق
مســتوى تطبيقــه لا يــزال تحــت المســتوى المأمــول، 
فقــد توصلــت دراســة الحارثــي والشــمري )2020( 
 ، ــدنٍّ ــر الوظيفــي مت ــق التدوي ــى أن مســتوى تطبي إل
ويعــود ذلــك إلــى وجــود العديــد مــن المعوقــات التــي 
ــق  ــك جــاءت بدرجــة تطبي ــه، وكذل تحــد مــن تطبيق
متوســطة فــي كل مــن دراســة البلــوي )2016( 
و)الثبيتــي وفــرج ، 2017( و)البارقــي، 2017(. 
وهنــاك العديــد مــن الدراســات الداعمــة التــي تؤكــد 
ــع  ــي المتب ــر الوظيف ــلوب التدوي ــق أس ــة تطبي أهمي
فــي الأقســام الإداريــة بمختلــف المنظمــات، ودوره 
ــارات  ــن المه ــاب الموظفي ــي إكس ــال ف ــم والفع المه
ــم،  ــا لإنجــاز أعماله ــي يحتاجــون إليه ــة الت الوظيفي
ورفــع مســتوى انتمائهــم وتطويــر أدائهــم، وتعزيــز 
فــي  الإيجابــي  دوره  وكذلــك  الوظيفــي،  ولائهــم 
اســتعداد الموظفيــن للتغييــر التنظيمــي الــذي يرتقــي 
الكفــاءة  مــن  عاليــة  مســتويات  إلــى  بالمنظمــة 
الأداء  تطويــر  فــي  يســهم  مــا  وهــذا  والفعاليــة، 
التنظيمــي لهــا؛ إذ أشــارت الدراســات إلــى أن هنــاك 
علاقــة ارتباطيــة وثيقــة بينهمــا، وهــذا مــا أثبتتــه كل 

مــن دراســة شــاميس )Shamis, 2021( وبــركات 
و)آل   )2020 و)الفضيلــي،   )2021( وعيســى 
ســليمان، 2020( و)البارقــي، 2017( و)ياكوبــو 
ومجيــد Yakubu and Majeed,2018( و)توميبا 
  )Tumipa and Rumokoy,2018وروموكــوي
 Ali-Mohamadi ورمزانــي  محمــدي  و)علــي 

.)and Ramezani,2017
ومــن انعكاســات التدويــر الوظيفــي دوره فــي رفــع 
مســتوى العوامــل النفســية للموظفيــن، وتطويــر 
أدائهــم ومهاراتهــم، وهــو مــا يســاعد علــى تحقيــق 
أبعــاد البراعــة التنظيميــة بالمنظمــة ورفــع كفاءتهــا 
وفعاليتهــا )نــو Nu,2007(، وهــذا مــا أكدته دراســة 
التنظيميــة  البراعــة  تعــدُّ  التــي  شــحاتة )2018( 
وســيلة لرفــع مســتوى التشــارك المعرفــي وتحســين 
ــى  ــاعدتها عل ــات، ومس ــية للمنظم ــدرات التنافس الق
التكيــف مــع بيئــة الأعمــال المضطربــة والمحافظــة 
المؤسســي  التميــز  وتحقيــق  ديمومتهــا،  علــى 
ــي  ــن أب ــة كل م ــه دراس ــا أثبتت ــذا م ــوب، وه المطل
رحمــة )2020( و )لــو Luu,2016(  و)الباشــقالي 

والــداؤد ،2015( و)القرنــي ،2020(.
وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن أهميــة التدويــر الوظيفــي 
وتوفيــره للمنظمــات مجموعــة مــن الخصائــص، 
ــا  ــس إيجابيًّ ــة، فينعك ــد المعرف ــادة رصي ــا زي أهمه
علــى التجديــد والإبــداع فــي العمــل، والقــدرة علــى 
اســتثمار قــدرات الموظفيــن ومعارفهم فــي أعمالهم، 
)البلــوي،2020،  صــورة  بأفضــل  واســتغلالها 
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ــية  ــم الأساس ــص الدعائ ــذه الخصائ ــكل ه 3(، وتش
للبراعــة التنظيميــة، وهــذا مــا يســتدعي دراســة 
وعلاقتــهُ  الوظيفــي  التدويــر  ممارســة  درجــة 
بالبراعــة التنظيميــة لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة 
فــي جامعــة القصيــم، وبنــاء علــى مــا ســبق؛ تســعى 
الدراســة الحاليــة إلــى الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:

أسئلة الدراسة: 
تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 

مــا درجــة ممارســة التدويــر الوظيفــي لــدى   -1
موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم، 

ــة نظرهــم؟  ــن وجه م
مــا مســتوى البراعــة التنظيميــة مــن خــلال   -2
لــدى  والاســتغلال(  )الاستكشــاف  أبعــاده 
موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم، 

مــن وجهــة نظرهــم؟
إحصائيـّـة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل   -3
ــة  ــي درج ــة )α≤0.05( ف ــتوى الدلال ــد مس عن
ممارســة التدويــر الوظيفــي والبراعــة التنظيمية 
لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة تعــزى إلــى 
والجنــس،  العلمــي،  )المؤهــل  متغيــرات 

الخبــرة(؟ وســنوات 
التدويــر الوظيفــي  مــا طبيعــة العلاقــة بيــن   -4
والبراعــة التنظيميــة لــدى موظفــي الأقســام 

القصيــم؟ فــي جامعــة  الإداريــة 
أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى درجــة ممارســة 

التدويــر الوظيفــي لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة، 
ــن  ــة م ــة التنظيمي ــتوى البراع ــى مس ــوف عل والوق
لــدى  والاســتغلال(  )الاستكشــاف  أبعــاده  خــلال 
موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم 
مــن وجهــة نظرهــم، والكشــف عــن وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــة ممارســة التدويــر 
لــدى  التنظيميــة  البراعــة  ومســتوى  الوظيفــي 
ــرات  ــى متغي ــزى إل ــة تع ــام الإداري ــي الأقس موظف
ــن  ــرة م ــنوات الخب ــس وس ــي والجن ــل العلم المؤه
ــة  ــة العلاق ــى طبيع ــرف عل ــم، والتع ــة نظره وجه
ــدى  ــة ل ــة التنظيمي ــي والبراع ــر الوظيف ــن التدوي بي
ــم.   ــة القصي ــي جامع ــة ف ــام الإداري ــي الأقس موظف

أهمية الدراسة:
النظريــة  الناحيتيــن  الدراســة مــن  أهميــة  تبــرز 

يلــي:  فيمــا  والتطبيقيــة 
الأهمية النظرية: - 

ــي  ــر الوظيف ــوم التدوي ــى مفه ــة عل ــزت الدراس رك
ــل  ــر العم ــو تطوي ــة نح ــه أداة فعال ــه بوصف وأهميت
ــرات  ــراء الخب ــا لإث ــلوباً مهمًّ ــي ككل، وأس المؤسس
وتنميــة مهــارات الموظــف، ويعــد اتجاهـًـا معاصــرًا 
وتقنيــة إداريــة تتطلــب أن تتبناهــا المنظمــات لتكــون 
قــادرة علــى التعامــل مــع المتغيرات الطارئة، ســواء 
فــي أهدافهــا أو موادهــا أو موازناتهــا، واعتنــت 
بمفهــوم البراعــة التنظيميــة نظــرًا إلــى مــدى أهميتــه 
ــي  ــادة مــن الدراســات ف ــى زي ــه إل ــه وحاجت وحداثت
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المجــال التربــوي، وعلاقتــه بالتدويــر الوظيفــي 
مســتوى  فــي  الوظيفــي  التدويــر  تأثيــر  ومــدى 
البراعــة التنظيميــة؛ لإثــراء المحتــوى التربــوي 

ــذا المجــال.   ــي ه ــن ف ــادة الباحثي ــي، وإف العرب
الأهمية التطبيقية: - 

القائميــن  اهتمــام  لفــت  فــي  الدراســة  تســهم  قــد 
إدارة  فــي  القــرارات  ومتخــذي  التخطيــط  علــى 
جامعــة القصيــم فــي كيفيــة تطبيــق سياســة التدويــر 
الوظيفــي، ودوره الإيجابــي فــي تعزيــز البراعــة 
الجامعــة،  فــي  الإدارييــن  للموظفيــن  التنظيميــة 
وتوجيــه تلــك البراعــة لصالــح الجامعــة، وقــد تــزود 
ــر  ــة التدوي ــدى أهمي ــن بم ــة الموظفي ــج الدراس نتائ
الوظيفــي وعلاقتــه بمســتوى البراعــة التنظيميــة 
لديهــم، ورفــع مســتوى دافعيتهــم ورغبتهــم فــي 

تطبيقــه وممارســته.  
حدود الدراسة: 

ــة -  ــة الحالي ــر الدراس ــي: تقتص ــد الموضوع الح
علــى التدويــر الوظيفــي، وعلاقتــه بالبراعــة 
)الاستكشــاف  أبعــاده  خــلال  مــن  التنظيميــة 
ــة  ــي الأقســام الإداري ــدى موظف والاســتغلال( ل
فــي جامعــة القصيــم، واختيــرت أبعــاد البراعــة 
التدويــر  أهــداف  مــع  لتوافقهــا  التنظيميــة 

الوظيفــي.
الحــد البشــري: طبقــت الدراســة علــى موظفــي - 

الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم. 
ــة -  ــي جامع ــة ف ــت الدراس ــي: أجُري ــد المكان الح

ــا.  ــا ومقراته ــع كلياته ــم بجمي القصي
الحــد الزمانــي: طبقــت أداة الدراســة خــلال - 

2021/2022م. الدراســي  العــام 

مصطلحات الدراسة:
 - :)Job Rotation( التدوير الوظيفي

الموظفــون  فيــه  ينُقــل  إداري  نهــج  بأنــه  عُــرف 
بيــن وظيفتيــن أو أكثــر بالطريقــة المخطــط لهــا 

.)P210  ، 2015،Mohan،موهــان(
يمكــن تعريفــه إجرائيـًّـا بأنــه منهــج إداري يقــوم 
علــى تحريــك موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعة 
القصيــم بيــن عــدد مــن الوظائــف المختلفــة؛ بهــدف 
رفــع مســتوى خبراتهــم ومهاراتهــم وأدائهــم، وهــذا 
ــكل مــن الموظــف  ــق المنفعــة ل مــا يســهم فــي تحقي

والجامعــة.
 - Organizational( البراعة التنظيمية

 :)Ingenuity
عرفــت بأنهــا هــي المنظمــة القــادرة علــى اســتثمار 
الكفــاءات المتوفــرة، واستكشــاف الفــرص الجديــدة؛ 
مــن أجــل إدارة متطلبــات الأعمــال الحاليــة بكفــاءة 
عاليــة تحقــق لهــا الامتيــازات التــي تمكنهــا مــن 
ــع  ــف م ــية، والتكي ــا التنافس ــا وقدرته ــز أدائه تعزي
 Raisch & ــاة )رايــش وبيركينشــو متغيــرات الحي

.)Birkinshaw, 2008
ــدرة الجامعــة وقابليتهــا  ــا: ق ــه إجرائيًّ ويمكــن تعريف
الأســاليب  مــن  مجموعــة  علــى  الاعتمــاد  فــي 
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والإجــراءات لاكتشــاف الفــرص المطروحــة أمامها 
ــتقراء  ــا، واس ــا وإنتاجه ــز أدائه ــتثمارها لتعزي واس

ــا. ــد تواجهه ــي ق ــة الت ــدات المحتمل التهدي
الدراسات السابقة: 

أولًًا: الدراسات المتعلقة بالتدوير الوظيفي:- 
إلــى   )2021( بــركات وعيســى  دراســة  هدفــت 
الوظيفــي والأداء  التدويــر  بيــن  العلاقــة  دراســة 
التنظيمــي فــي المكاتــب الإداريــة في جامعة تشــرين 
فــي ســوريا، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفي 
البيانــات،  لجمــع  كأداة  والاســتبانة  الارتباطــي، 
ــي  ــن ف ــن الموظفي ــة 363 م ــة الدراس ــت عين وبلغ
ــى عــدد  ــت الدراســة إل ــة، وتوصل ــب الإداري المكات
التدويــر  مســتوي  انخفــاض  منهــا  النتائــج  مــن 
الكفــاءة والفعاليــة  الوظيفــي، ومســتوى كل مــن 
ــة  ــة، ووجــود علاق ــة فــي المكاتــب الإداري التنظيمي
طرديــة متوســطة القــوة بيــن التدويــر الوظيفــي 
والفعاليــة التنظيميــة، ووجــود علاقــة طرديــة قويــة 

بيــن التدويــر الوظيفــي والكفــاءة التنظيميــة.
وهدفــت دراســة شــاميس )Shamis, 2021(  إلــى 
التوصــل إلــى العلاقــة بيــن ممارســات التدويــر 
والالتــزام  والدافعيــة  الموظفيــن  وأداء  الوظيفــي 
أداء  مســتوى  فــي  الوظيفــي  التدويــر  وتأثيــر 
ــي القطــاع  ــه بالعمــل ف ــه والتزام الموظــف ودافعيت
ــة الدراســة مــن  ــت عين ــي بباكســتان. تكون المصرف
)50( مشــاركًا، والاســتبانة أداة للدراســة، وأظهرت 
ــدرك ودال  ــي م ــر إيجاب ــود أث ــة وج ــج الدراس نتائ

إحصائيـًـا للتدويــر الوظيفــي فــي أداء الموظفيــن 
بالعمــل ودافعيتهــم للعمــل والتزامهــم نحــو أعمالهــم 
الوظيفيــة. كمــا أن الموظفيــن عنــد نقلهــم من قســم أو 
وحــدة وظيفيــة إلــى قســم أو وحــدة وظيفيــة أخــرى 
زادت لديهــم مســتويات الدافعيــة والالتــزام نحــو 
منظماتهــم التــي يعملــون بهــا. وأشــارت النتائــج إلــى 
ــى  ــن بشــكل عــام يرجــع إل أن تحســن أداء الموظفي
ــى  ــج إل ــارت النتائ ــي. وأش ــر الوظيف ــج التدوي برام
وجــود علاقــة موجبــة ودالــة إحصائيـًـا بيــن التدويــر 
الوظيفــي وأداء الموظــف ودافعيتــه والتزامــه نحــو 

العمــل.
بالتعــرف   )2020( الفضلــي  دراســة  جــاءت 
ــاء  ــه بالانتم ــي وعلاقت ــر الوظيف ــع التدوي ــى واق عل
التنظيمــي لــدى الموظفيــن الإدارييــن فــي كليــة 
التربيــة فــي جامعــة جــدة، واســتخدمت الدراســة 
أداة  والاســتبانة  الارتباطــي،  الوصفــي  المنهــج 
إداريـًّـا   )27( الدراســة  عينــة  وبلغــت  للدراســة، 
و)33( إداريــة؛ وأظهــرت نتائــج الدراســة أن واقــع 
ــدى الموظفيــن الإدارييــن جــاء  التدويــر الوظيفــي ل
ا، وواقــع الانتمــاء الوظيفــي  بدرجــة كبيــرة جــدًّ
لــدى الموظفيــن الإدارييــن جــاء بدرجــة كبيــرة، 
وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود علاقــة طرديــة 
كبيــرة بيــن التدويــر الوظيفــي والانتمــاء التنظيمــي 

لــدى الموظفيــن الإدارييــن.
وهدفــت دراســة البلــوي )2020( إلــى التعــرف 
علــى مــدى توافــر متطلبــات التدويــر الوظيفــي فــي 
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إدارة منطقــة تبــوك التعليميــة )بنــات(، واســتخدمت 
ــتبانة  ــحي، والاس ــي المس ــج الوصف ــة المنه الدراس
أداةً للدراســة، وبلغــت عينــة الدراســة )25( مديــرة 
ومســاعدة ورئيســة قســم؛ وأظهــرت نتائــج الدراســة 
أن درجــة توافــر متطلبــات التدويــر الوظيفــي كانــت 

بدرجــة متوســطة.
وهدفــت دراســة آل ســليمان )2020( إلــى الكشــف 
عــن درجــة تطبيــق إســتراتيجية التدويــر الوظيفــي 
بمــدارس الباحــة وأثرهــا فــي الأداء المدرســي مــن 
وجهــة نظــر كل مــن القيادات المدرســية والمعلمات، 
واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي الارتباطــي، 
ــى  ــة عل ــتملت العين ــة، واش ــتبانة أداةً للدراس والاس
ــج  ــة؛ وأظهــرت نتائ ــة ومعلم )354( قائــدة ووكيل
الدراســة أن درجــة تطبيــق التدويــر الوظيفــي جاءت 
بدرجــة كبيــرة، ووجــود علاقــة طرديــة بيــن تطبيــق 
المدرســي،  الأداء  ومســتوى  الوظيفــي  التدويــر 
ووجــود أثــر دال إحصائيـًّـا لتطبيــق إســتراتيجية 
التدويــر الوظيفــي علــى مســتوى الأداء المدرســي. 
 )2020( والشــمري  الحارثــي  مــن  كل  وأجــرى 
ــق  ــدى تطبي ــى م ــرف عل ــى التع ــت إل ــة هدف دراس
التدويــر الوظيفــي فــي الأجهــزة الحكوميــة فــي 
علــى  والتعــرف  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
وأبــرز  لتطبيقــه،  اللازمــة  المتطلبــات  أبــرز 
واســتخدمت  تطبيقــه،  تواجــه  التــي  المعوقــات 
ــتبانة  ــحي، والاس ــي المس ــج الوصف ــة المنه الدراس
ــن 398  ــة م ــة الدراس ــت عين ــة، وتكون أداةً للدراس

مــن موظفــي القطــاع الحكومــي فــي عــدد مــن 
الأجهــزة الحكوميــة؛ وأظهــرت النتائــج أن مســتوى 
والمتطلبــات   ، متــدنٍّ الوظيفــي  التدويــر  تطبيــق 
اللازمــة لتطبيــق التدويــر الوظيفــي متوفــرة بنســبة 
منخفضــة، ووجــود العديــد مــن المعوقــات التــي 

ــه.  ــن تطبيق ــد م تح
إلــى   )2019( وفــرج  الثبيتــي  دراســة  وهدفــت 
ــه  ــي وعلاقت ــر الوظيف ــى درجــة التدوي التعــرف عل
بالتطويــر الإداري لــدى قائــدات مــدارس التعليــم 
الدراســة  واســتخدمت  الطائــف،  بمدينــة  العــام 
واســتخدمت  الارتباطــي،  الوصفــي  المنهــج 
مــن  العينــة  وتكونــت  للدراســة،  أداةً  الاســتبانة 
ــة  ــج الدراس ــت نتائ ــة؛ وتوصل ــدة تربوي )142( قائ
ــة  ــاءت بدرج ــي ج ــر الوظيف ــة التدوي ــى أن درج إل
بدرجــة  الإداري  التطويــر  ومســتوى  متوســطة، 
ــا أوضحــت  ــدات، كم ــة مــن وجهــة نظــر القائ عالي
ــن درجــة  ــة بي ــة ارتباطي ــج عــدم وجــود علاق النتائ
التدويــر الوظيفــي ومســتوى التطويــر الإداري لــدى 
قائــدات مــدارس التعليــم العــام بمدينــة الطائــف. 
ــرف  ــى التع ــب )2018( إل ــة الصع ــت دراس وهدف
فــي  الوظيفــي  التدويــر  تطبيــق  درجــة  علــى 
معهــد الإدارة العامــة بمدينــة الريــاض، وتحديــد 
الإيجابيــات، والكشــف عــن الصعوبــات التــي تحــد 
مــن تطبيقــه مــن وجهــة نظــر العاملين، واســتخدمت 
ــتبانة  ــحي، والاس ــي المس ــج الوصف ــة المنه الدراس
ــن  ــة الدراســة )207( م ــت عين أداة للدراســة، وبلغ
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ــز  ــي المرك ــن ف ــب والإداريي ــة التدري ــاء هيئ أعض
واقــع  أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت  الرئيــس؛ 
ــرة،  ــة كبي ــاءت بدرج ــي ج ــر الوظيف ــق التدوي تطبي
ــق  ــات تطبي ــى إيجابي ــرة عل ــة كبي ــة بدرج والموافق
ــك جــاءت  ــن، وكذل ــى العاملي ــي عل ــر الوظيف التدوي
ــن  ــد م ــي تح ــات الت ــى الصعوب ــرة عل ــة كبي بدرج

تطبيــق التدويــر الوظيفــي. 
 )Yakubu and ــد ــو ومجي ــة ياكوب ــت دراس وهدف
تأثيــر  علــى  التعــرف  إلــى   Majeed,2018(
التدويــر الوظيفــي والأداء التنظيمــي فــي مؤسســات 
ــة  ــة بدول ــي التقني ــة تامال ــي جامع ــي ف ــم العال التعلي
الوصفــي،  المنهــج  الدراســة  واســتخدمت  غانــا، 
ــة الدراســة  والاســتبانة أداةً للدراســة، وتكونــت عين
ــج الدراســة أن  ــا؛ ومــن أهــم نتائ مــن )156( إداريًّ
التدويــر الوظيفــي لــه تأثيــر إيجابــي فــي الأداء 

التنظيمــي. 
 )Tumipa وهدفـــت دراســـة توميبـــا وروموكـــوي
)and Rumokoy,2018 إلـــى التعـــرف علـــى دور 
ـــاه أداء الموظـــف  ـــي تج ـــر الوظيف ـــات التدوي ممارس
المنهـــج  الدراســـة  واســـتخدمت  نيجيريـــا،  فـــي 
ـــة  ـــت عين ـــة، وتكون ـــة أداةً للدراس ـــي، والمقابل النوع
ـــي  ـــرة ف ـــن ذوي الخب ـــن م ـــن 10 موظفي ـــة م الدراس
التدويـــر الوظيفـــي؛ وتوصلـــت نتائـــج الدراســـة 
ـــي  ـــي ف ـــر إيجاب ـــه تأثي ـــي ل ـــر الوظيف ـــى أن التدوي إل

الموظـــف وفـــي تطويـــر أداء الموظـــف. 
ــى  ــت إلـ ــة هدفـ ــي )2017( دراسـ ــرى البارقـ وأجـ

التعـــرف علـــى العلاقـــة بيـــن درجـــة تطبيـــق التدويـــر 
ـــث، ومســـتوى  ـــم باللي ـــإدارة التعلي ـــع ب ـــي المتب الوظيف
الـــولاء التنظيمـــي لـــدى موظفيهـــا، واســـتخدمت 
الارتباطـــي،  الوصفـــي  المنهـــج  الدراســـة 
والاســـتبانة أداةً للدراســـة، وبلغـــت عينـــة الدراســـة 
نتائـــج  وأظهـــرت  وموظفـــة؛  موظفـًــا   )120(
الدراســـة أن تطبيـــق التدويـــر الوظيفـــي فـــي إدارة 
التعليـــم بمحافظـــة الليـــث جـــاء بدرجـــة متوســـطة، 
ومســـتوى الـــولاء التنظيمـــي عنـــد موظفيهـــا جـــاء 
ـــن  ـــة بي ـــة ارتباطي ـــود علاق ـــطة، ووج ـــة متوس بدرج
ـــولاء  ـــر الوظيفـــي ومســـتوى ال ـــق التدوي درجـــة تطبي
التنظيمـــي لـــدى موظفـــي إدارة التعليـــم بمحافظـــة 

الليـــث.
 )Ali-وهدفـــت دراســـة علـــي محمـــدي ورمزانـــي
إلـــى   Mohamadi and Ramezani,2017(
ـــي  ـــره ف ـــي وأث ـــر الوظيف ـــام التدوي ـــة نظ ـــم فعالي تقيي
ـــروع  ـــي ف ـــي ف ـــر التنظيم ـــن للتغيي ـــتعداد الموظفي اس
بنـــك ماســـكان فـــي إيـــران، واســـتخدمت الدراســـة 
المنهـــج الوصفـــي الارتباطـــي، والاســـتبانة أداةً 
ـــا؛  ـــة )214( موظفً ـــة الدراس ـــت عين ـــة، وبلغ للدراس
وأظهـــرت نتائـــج الدراســـة فعاليـــة نظـــام التدويـــر 
الوظيفـــي واســـتعداد الموظفيـــن للتغييـــر التنظيمـــي 
بدرجـــة أعلـــى مـــن المتوســـط، كمـــا أوضحـــت 
النتائـــج وجـــود تأثيـــر إيجابـــي لفعاليـــة نظـــام 
التدويـــر التنظيمـــي فـــي اســـتعداد الموظفيـــن للتغييـــر 
التنظيمـــي فـــي فـــروع بنـــك ماســـكان فـــي إيـــران.  
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ثانياً: الدراسات المتعلقة بالبراعة التنظيمية: 
ــرف  ــى التع ــي )2022( إل ــة الزهران ــت دراس هدف
ــة مهــارات  ــي تنمي ــة ف ــر البراعــة التنظيمي ــى أث عل
ــة  ــدى أعضــاء هيئ ــن لـ القــرن الحــادي والـعـشـريـ
التدريــس بالجامعــات الســعودية، واعتمــدت المنهــج 
لجمــع  كأداة  والاســتبانة  الارتباطــي،  الـوصـــفي 
هيئــة  عضــو   )370( العينــة  وبلغــت  البيانــات، 
تدريــس بجامعــة التاليــة: )الملــك عبــد العزيــز، 
ــة  ــت الدراس ــة(، وتوصل ــة، والباح ــرى، طيب أم الق
إلــى أن ممارســة البراعــة التنظيميــة بالجامعــات 
جــاء  كمــا  مرتفعــة،  بدرجــة  جــاءت  الســعودية 
تقديرهــم نحــو مســتوى توافــر مهــارات القــرن 
ــس  ــة التدري ــدى أعضــاء هيئ الحــادي والعشــرين ل
ــة  بمســتوى مرتفــع، ووجــود أثــر إيجابــي للبراع
الحــادي  القــرن  مهــارات  تنميــة  فــي  التنظيميــة 
والعشــرين لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعات 
الســعودية، وأن لممارســة البراعـــة الاســتثمارية 
ــافية  ــة الاستكش ــة البراع ــن ممارس ــوى م ــراً أق تأثي
ــرين. ــادي والعش ــرن الح ــارات الق ــة مه ــي تنمي ف

 )Jamal, 2022( جمــال  دراســة  وهدفــت 
إلــى توضيــح الــدور الــذي يلعبــه علــم الحــدس 
الاســتراتيجي فــي تحقيــق البراعــة التنظيميــة، ممــا 
ينتــج عنــه حــالات فكريــة نتيجــة تفاعــل المتغيــرات 
أبعادهــا  فــي  المتمثلــة  الاســتراتيجية  الفطريــة 
والممثلــة  العميــق(،  الفهــم  التمكيــن،  )الإلهــام، 
أيضًــا بأبعــاد )مــا بعــد اســتغلال الفــرص، مــا بعــد 

استكشــاف الفــرص(، والتــي لهــا تأثيــر علــى أفــكار 
المديريــن وأســلوبهم مــن خلال توجيههــم في الإدارة 
والتنظيــم. وتــم تطبيــق الدراســة علــى المديريــن 
ورؤســاء الأقســام والأفــراد المســؤولين فــي مجــال 
واســتخدمت  مشــاركًا.   )35( وعددهــم  الســياحة 
ــج الدراســة  ــتبانة أداة للدراســة، وأشــارت نتائ الاس
ــن  ــا بي ــة إحصائيً ــة دال ــة ارتباطي ــود علاق ــى وج إل

الحــدس الاســتراتيجي والبراعــة التنظيميــة.
هدفــت دراســة أبــي رحمــة )2021( إلــى التعــرف 
ــز  ــق التمي ــي تحقي ــة ف ــة التنظيمي ــى دور البراع عل
المؤسســي فــي جامعــة غــزة، واســتخُدم المنهــج 
للدراســة،  أداة  والاســتبانة  التحليلــي،  الوصفــي 
فــي  موظفـًـا   )60( بلغــت  عينــة  علــى  وطبُِّقــت 
المناصــب الإداريــة والأكاديميــة، وأظهــرت النتائــج 
أن البراعــة التنظيميــة تؤثــر فــي تحقيــق التميــز 
ــة  ــة ذات دلال ــة ارتباطي ــا علاق ــي، وبينهم المؤسس

إحصائيــة موجبــة.
وســعت دراســة المصــري )2020( إلــى كشــف 
العلاقــة بيــن درجــة ممارســة القيــادة التبادليــة لــدى 
مديــري المــدارس الثانويــة فــي غــزة ومســتوى 
المنهــج  باســتخدام  فيهــا،  التنظيميــة  البراعــة 
الوصفــي الارتباطــي، والاســتبانة أداةً للدراســة، 
ومعلمــة؛  معلمًــا   )459( فــي  العينــة  وتمثلــت 
ــن  ــة المديري ــة ممارس ــج أن درج ــت النتائ وأوضح
البراعــة  مســتوى  وأن  كبيــرة،  التبادليــة  للقيــادة 
التنظيميــة مرتفــع، وأن هنــاك علاقــة ارتباطيــة ذات 
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دلالــة إحصائيــة موجبــة بينهمــا. 
تحديــد  إلــى   )2020( القرنــي  دراســة  وهدفــت 
دور البراعــة التنظيميــة بوصفــه متغيــرًا وســيطاً 
ــزة  ــتراتيجية والمي ــاقة الإس ــن الرش ــة بي ــي العلاق ف
التنافســية فــي جامعــة تبــوك مــن وجهــة نظــر 
القيــادات الأكاديميــة، واســتخدمت الدراســة المنهــج 
الوصفــي الارتباطــي )التنبــؤي(، وطبُِّقــت الاســتبانة 
فــردًا؛   )111( البالغــة  الدراســة  عينــة  علــى 
ــاقة  ــن الرش ــاد كل م ــج أن أبع ــرز النتائ ــت أب وكان
الإســتراتيجية والبراعــة التنظيميــة تمــارس فــي 
جامعــة تبــوك بدرجــة عاليــة، وأيضًــا أن أبعــاد 
ــك  ــة، وكذل ــة عالي ــرة بدرج ــية متوف ــزة التنافس المي
كشــفت عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة، وذات 
ــة بيــن كل مــن درجــة ممارســة الرشــاقة  قيمــة قوي
وبيــن  التنافســية،  الميــزة  وتوفــر  الإســتراتيجية 
درجــة ممارســة الرشــاقة الإســتراتيجية ودرجــة 
ــن درجــة  ــك بي ــة، وكذل ممارســة البراعــة التنظيمي
ممارســة البراعــة التنظيميــة والميــزة التنافســية فــي 
جامعــة تبــوك، وأيضًــا أثبتــت الدراســة أن البراعــة 
التنظيميــة تــؤدي دورًا وســيطاً فــي تعزيــز العلاقــة 
بيــن الرشــاقة الإســتراتيجية والميــزة التنافســية فــي 

ــوك. ــة تب جامع
ــى التعــرف  ــد )2019( إل ــي زي ــت دراســة أب وهدف
فــي  الإســتراتيجي  التفكيــر  تأثيــر  مــدى  علــى 
البراعــة التنظيميــة فــي الشــركات المســاهمة العامــة 
ــتخدمت  ــي، واس ــان المال ــوق عم ــي س ــة ف المدرج

الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، والاســتبانة 
 )150( الدراســة  عينــة  وشــملت  للدراســة،  أداة 
شــركة؛ ومــن أهــم النتائــج أن مســتوى تطبيــق 
ــة  ــق البراعــة التنظيمي ــر الإســتراتيجي وتحقي التفكي
ــة،  ــاهمة العام ــركات المس ــي الش ــطاً ف ــاء متوس ج
ــي  ــر إيجاب ــى وجــود أث ــج إل ــت النتائ ــك توصل وكذل
التنظيميــة  البراعــة  فــي  الإســتراتيجي  للتفكيــر 
ــتغلال.  ــاف والاس ــي الاستكش ــة ف ــا المتمثل وأبعاده
 )2018( شــحاتة  دراســة  واســتهدفت   
ــة  ــية الإيجابي ــل النفس ــر العوام ــى تأثي ــرف عل التع
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــة لأعض ــة التنظيمي ــي البراع ف
المعاونــة بالأكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيا، 
ــي المســحي،  ــج الوصف واســتخدمت الدراســة المنه
والاســتبانة لجمــع بيانــات الدراســة، وبلــغ حجــم 
أن  النتائــج  أهــم  ومــن  شــخص؛   )302( العينــة 
ــة  ــية الإيجابي ــل النفس ــا للعوام ــرًا موجبً هنــاك تأثي
)الكفــاءة الذاتيــة- الأمــل- التفــاؤل- المرونــة( علــى 
أبعــاد البراعــة التنظيميــة المتمثلــة فــي )الاســتغلال، 

والاستكشــاف(.
وهدفــت دراســة لــو )Luu,2016( إلى بيــان طبيعة 
ــن رشــاقة  ــة وكل م ــن البراعــة التنظيمي ــة بي العلاق
التوريــد والتشــارك المعرفــي، ودور معــدل الــذكاء 
التنظيميــة  البراعــة  بيــن  العلاقــة  فــي  التنافســي 
ورشــاقة التوريــد فــي الشــركات الصناعيــة بفيتنــام، 
ــتبانة  ــي المســحي، والاس ــج الوصف ــتخُدم المنه واس
أداة للدراســة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )381( 
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ــاك  شــخصًا؛ وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن هن
ــن  ــة وكل م ــة التنظيمي ــن البراع ــة بي ــة إيجابي علاق
ــاك  ــي، وأن هن ــارك المعرف ــد والتش ــاقة التوري رش
فــي  التنافســي  الــذكاء  فــي معــدل  دورًا وســيطاً 
العلاقــة بيــن البراعــة التنظيميــة ورشــاقة التوريــد، 
وكذلــك الأثــر الإيجابــي للتشــارك المعرفــي فــي 

ــة. ــة التنظيمي البراع
وآخريــن  نيكولســون  دراســة  هدفــت  كمــا 
)Nicholson, at., 2016( إلى كشــف العلاقة بين 
نــوع القيــادة الممارســة لــدى القــادة فــي المؤسســات 
التربويــة والبراعــة التنظيميــة، واســتخدمت المنهــج 
الوصفــي الارتباطــي، والاســتبانة أداة للدراســة، 
وتكونــت العينــة مــن )105( من موظفــي أكاديميات 
ببريســتول فــي بريطانيــا، وتوصلــت نتائــج الدراســة 
إلــى وجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن الأســلوب القيــادي 

ــة. والبراعــة التنظيمي
وأجــرى الباشــقالي، والداؤد )2015( دراســة هدفت 
إلــى كشــف العلاقــة بيــن أبعــاد البراعــة التنظيميــة 
ــوك  ــة ده ــي جامع ــي ف ــار التنظيم ومصــادر الانهي
بالعــراق، باســتخدام المنهــج الوصفــي الارتباطــي، 
ــة الدراســة  والاســتبانة أداة للدراســة، وتكونــت عين
مــن )60( قائــدًا إداريـًّـا؛ ومــن أهــم النتائــج أن 
مســتوى توفــر أبعــاد البراعــة التنظيميــة منخفــض، 
وأن مؤشــرات الصــراع التنظيمــي مرتفعــة، وهــو 
أحــد أبعــاد الانهيــار التنظيمــي، وكذلــك كشــفت 
عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة وأثــر معنــوي لأبعــاد 

البراعــة التنظيميــة فــي مصــادر الانهيــار التنظيمي.
شاندراســـيكاران  دراســــــــــــــــة  وتوضــــــــح 
)Chandrasekaran, 2009( مفهـــوم البراعـــة 
ــات  ــدع المنظمـ ــتوى تبـ ــة، وإلـــى أي مسـ التنظيميـ
ـــية  ـــزة التنافس ـــاء المي ـــن لإبق ـــتمر وتتحس ـــكل مس بش
بجامعـــة مينيســـوتا فـــي أمريـــكا، واســـتخدمت 
أداة  والاســـتبانة  المســـحي،  الوصفـــي  المنهـــج 
ـــن؛  ـــن المديري ـــى )266( م ـــت عل ع ـــة، ووزِّ للدراس
وتوصلـــت نتائـــج الدراســـة إلـــى أن المنظمـــات التـــي 
ــكل  ــين بشـ ــداع والتحسـ ــتراتيجيات الإبـ ــع إسـ تتابـ
مســـتمر )منظمـــات بارعـــة( دائمًـــا تكـــون عوائـــد 
الاســـتثمار والربحيـــة مرتفعـــة، وتتزايـــد عـــدد 

ــاح. ــات والأربـ المبيعـ
التعقيب على الدراسات السابقة:

ــي  ــات ف ــع الدراس ــع جمي ــة م ــذه الدراس ــابه ه تتش
اســتخدامها للمنهــج الوصفــي، وكذلــك الاســتبانة أداةً 
ــوي  ــا وروموك ــة توميب ــدا دراس ــا ع ــة، فيم للدراس
التــي   )Tumipa and Rumokoy, 2018(
أداةً  والمقابلــة  النوعــي،  المنهــج  اســتخدمت 
للدراســة، وأيضًــا تتشــابه مــع دراســة الفضلــي 
ودراســة  الصعــب)2018(،  ودراســة   ،)2020(
 Yakubu and Majeed,( ومجيــد  ياكوبــو 
ــة  ــة )2021(، ودراس ــو رحم ــة أب 2018(، ودراس
 ،  )2018( شــحاتة  ودراســة   ،  )2020( القرنــي 
ودراســة البشــقالي، والــداؤد )2015(، ودراســة 
 )Chandrasekaran,2009( شاندراســيكاران 
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ــا  ــي، أم ــم العال ــى مؤسســات التعلي ــا عل ــي تطبيقه ف
ســليمان  آل  ودراســة   ،)2020( البلــوي  دراســة 
 ،)2019( وفــرج  الثبيتــي،  ،ودراســة   )2020(
ودراســة البارقــي )2017(، ودراســة المصــري 
)2020( فطبُِّقــت علــى مؤسســات التعليــم العــام, 
فــي حيــن طبُِّقــت دراســة الحارثــي، والشــمري 
 ( وروموكــوي  توميبــا  ودراســة   ،)2020(
ودراســة   ،)Tumipa and Rumokoy,2018
 Ali-Mohamadi and علــي محمــدي ورمزانــي
)Ramezani. 2017( علــى مؤسســات وشــركات 
غيــر تعليميــة، وتختلــف عــن جميــع الدراســات 
ــى كشــف  ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ــدف؛ إذ ته ــي اله ف
بالبراعــة  وعلاقتــه  الوظيفــي  التدويــر  ممارســة 
التنظيميــة لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة فــي 
جامعــة القصيــم، وتــم الاســتفادة مــن الدراســات 
ــي  ــا ف ــث ودعمه ــكلة البح ــد مش ــي تحدي ــابقة ف الس
ــي  ــد أهدافهــا، وف ــج الدراســات الســابقة، وتحدي نتائ

بنــاء أداة الدراســة، وإثــراء الإطــار النظــري.
الإطار النظري: 

المبحث الأول: التدوير الوظيفي: 
أولًاً: مفهوم التدوير الوظيفي: 

عــرف هوانــغ )Huang,1999( التدويــر الوظيفــي 
بأنــه نقــل جانبــي للموظفيــن بين عــدد مــن المناصب 
ــب كلٌّ  ــي تتطل ــف الت ــي الوظائ ــة ف ــام المختلف والمه

منهــا مهــارات ومســؤوليات مختلفــة. 
ويعــرف بأنــه طريقــة لتنــاوب العمــال لمهــام مختلفة 

لهــا متطلبــات بدنيــة وعقليــة مختلفــة ضمــن فتــرات 
منية ز

 Tharmmaphilas and ثارمافيــلاس ونورمــان( 
 .)Norman, 2004

وعــرف أيضًــا بأنــه ”تحريــك منظــم للموظــف 
ــا  ــة كم ــى الوظيف ــث تبق ــرى، حي ــة لأخ ــن وظيف م
ــا،  ــن عليه ــن القائمي ــر الموظفي ــم تغيي ــا يت هــي بينم
الوظائــف  لأداء  الفرصــة  الموظــف  يمنــح  ممــا 
المختلفــة، ولكــن الوظائــف قــد تكــون أكثــر أو أقــل 
شــبهاً بوظيفتــه الســابقة لذلــك لا بــد مــن تســليح 
الوظائــف بالمهــارات اللازمــة للوظيفــة الجديــدة 

)الشــريف،2011(“. 
بأنــه  الوظيفــي  التدويــر  ويــرى دغمــة )2020( 
تنقــل  يمكــن مــن خلالــه  إداري منظــم  ”مدخــل 
الموظــف بيــن عــدة وظائــف متصلــة ومرتبطــة 
بعملــه الأساســي، داخــل المنظمــة الواحــدة وخــلال 
فتــرة محــددة قــد تكــون مــن ثــلاث إلــى أربــع 

ســنوات“.  
ــل  ــا النق ــدف منه ــة اله ــه ”عملي ــك بأن ــرف كذل ويع
المختلفــة  الوظائــف  بيــن  للموظفيــن  المنظــم 
مــدة  خــلال  مــن  خارجهــا  أو  المنظمــة  داخــل 
ــه  ــا يكــون ل ــدة مم ــارات جدي ــة؛ لإكســابهم مه معين
الأثــر علــى أداء الموظــف والمنظمــة )العــذري 

والسنوســي،2020(“.
وتلخيصــاً لمــا ســبق يمكــن القــول بــأن التدويــر 
الوظيفــي مدخــل إداري يســاعد الموظفيــن علــى 
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اكتســاب المهــارات المختلفــة، وذلــك مــن خــلال 
نقلهــم وتحريكهــم بيــن عــدة وظائــف لرفــع مــن 

مســتوى أدائهــم. 
ثانيا:ً أهمية التدوير الوظيفي:

تكمــن أهميــة التدويــر الوظيفــي فــي أنــه يــؤدي دورًا 
محفــزًا وقويـًّـا للكفــاءات الشــابة لممارســة الإشــراف 
ــراز قدراتهــم وإبداعهــم فــي  ــادة، وإب والإدارة والقي
ــرارات فــي  مجمــل الأعمــال، ويســاعد متخــذي الق
الموظفيــن  قــدرات  عــن  الكشــف  فــي  المنظمــة 
ومواهبهــم، ومعرفــة جوانــب القــوة والضعــف مــن 
خــلال الأعمــال التــي يمارســونها، وإتاحــة الفــرض 
لهــم بالنمــو والتطــور والترقــي إلــى وظائــف عُليــا 

ــا )العــذري، 2020(.  فيه
وترتكــز أيضًــا أهميــة التدويــر الوظيفــي فــي تمكيــن 
ــع  ــة، والتوس ــف مختلف ــام بوظائ ــن القي ــن م العاملي
ــن  ــض الموظفي ــى فائ ــب عل ــم، والتغل ــي له الوظيف
فــي قســم محــدد، وذلــك مــن خــلال عملهــم بوظائــف 
أخــرى فــي قســم آخــر يعانــي مــن نقــص بالموظفيــن 
ــن  ــان م ــيلة لبي ــا وس ــدُّ أيضً ــل، ويع ــط بالعم وضغ
يســتحق الترقيــة ومــن يحتــاج إلــى تطويــر وتدريب، 
وفــي الظــروف الطارئة التــي تواجــه المنظمة يؤدي 
ــط  ــي تخطــي هــذه الظــروف بالتخطي ــا ف دورًا مهمًّ
للمــدى الطويــل، وتحديــد أفضــل المرشــحين لمــلء 

المناصــب الإداريــة )الصعــب، 2018(. 
ثالثاً: أهداف التدوير الوظيفي: 

ــة التدويــر  ــة مــن الأهــداف تســعى عملي ــاك جمل هن

الأهــداف  هــذه  ومــن  تحقيقهــا،  إلــى  الوظيفــي 
مــا ذكــر زكــي )2011( مــن أن عمليــة التدويــر 
الوظيفــي تهــدف إلــى رفــع مســتوى الأداء، وتفعيــل 
ــز  ــة لتعزي ــفافية والعدال ــدأ الش ــية، ومب ــدأ التنافس مب
جهــود التنميــة، كمــا أنهــا تهــدف إلــى مســاعدة 
العمــل  مســتجدات  مــع  التكيــف  علــى  المنظمــة 
الموظفيــن  تطلعــات  وتنميــة  الذاتــي،  والتجــدد 
ــن أهدافهــم وأهــداف المنظمــة.  ــارب بي وإيجــاد التق
ــق  ــى تحقي ــن عل ــى تشــجيع الموظفي ــدف إل ــا يه كم
الأفضــل مــن خــلال بــذل قصــارى جهدهــم وتحقيــق 
ــتوى  ــع مس ــة، ورف ــل المنظم ــة داخ ــة القوي المنافس
الرضــا لديهــم، ويعــزز كذلــك شــعور الانتمــاء تجــاه 
المنظمــة، ومواءمــة الكفــاءات مــع المتطلبــات مــن 
وكفاءاتهــم  الموظفيــن  مهــارات  توظيــف  خــلال 
وقدراتهــم وفــق العمــل المناســب لهــم، كمــا أنــه 
ــج  ــل النات ــل المل ــى تقلي ــاعدة عل ــى المس ــدف إل يه
عــن التكــرار فــي المهــام، والتشــجيع علــى التعامــل 
مــع الوظيفــة والتحديــات التــي تنطــوي عليهــا البيئــة 
نفســها، وكذلــك يســعى إلــى العمــل علــى التدريــب 
ــا  ــن وترقيته ــارات الموظفي ــين مه ــر لتحس والتطوي
)إليــوام  وإنتــاج  أداء  أفضــل  تحقيــق  أجــل  مــن 

 .)elewam,2017
ويشــير البلــوي )2020( إلــى أن مــن أهــم أهــداف 
ــن  ــرات الموظفي ــة خب ــو تنمي ــي ه ــر الوظيف التدوي
وقدراتهــم، مــن خــلال تعــدد التجــارب والاحتكاكات 
فــي بيئــات العمــل الجديــدة؛ إذ يســهم فــي الوصــول 
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إلــى مســتويات أداء ذات جــودة عاليــة. 
كمــا يــرى العــذري )2020( أن بقــاء الموظفيــن فــي 
ــنوات  ــر س ــاوز عش ــدة تتج ــم م ــم ومناصبه أعماله
دون النقــل مــن وظيفــة إلــى وظيفــة أخــرى يــؤدي 
إنجــاز  فــي  للخمــول والتراخــي  إلــى تعرضهــم 
الأعمــال والتقــدم فــي المهــارات، وعليــه فــإن عملية 
التدويــر الوظيفــي ستســهم بدرجــة كبيــرة فــي الحــد 
مــن الحــالات التــي تحــدث فــي الأقســام نتيجــة بقــاء 

الموظفيــن فــي مناصبهــم مــدة طويلــة. 

رابعاً: أبعاد التدوير الوظيفي: 
علــى  تعمــل  أبعــاد  عــدة  الوظيفــي  للتدويــر  إن 
تخطيــط عمليــة التدويــر الوظيفــي، وتحديــد التنظيــم 
التــي ستســير عليــه بالشــكل الــذي يتحقــق مــن خلاله 
ــد  ــدم وتطــور، وق ــه مــن تق ــة إلي ــا تســعى المنظم م
ــزام )2013(  ــوي )2020(، وع ــن البل ــز كل م رك
ــل  ــي تعم ــر الوظيف ــة التدوي ــاد لعملي ــى عــدة أبع عل
إنجاحهــا وتحقــق المنظمــة مــن خلالهــا مســتوى 

ــز.  ــن النجــاح والتمي ــا م عاليً
ــا  ــا عرفه ــب م ــاد حس ــف الأبع ــي تعري ــد ف واعتمُ

فتحــي )2003( وهــي التالــي:   
• التدريب وتطوير القدرات: 	

إلــى  يهــدف  لــه  ”نشــاط مخطــط  بأنــهُ  يعرفهــا 
إحــداث تغييــرات فــي الفــرد والجماعــة مــن ناحيــة 
ومعــدلات  والمهــارات  والخبــرات  المعلومــات 
ــا  الأداء وطــرق العمــل والســلوك والاتجاهــات، بم

يجعــل هــذا الفــرد أو تلــك الجماعــات لائقيــن للقيــام 
ــة“. ــة عالي ــدرة إنتاجي ــاءة ومق ــم بكف بأعماله

• تصميم الوظائف: 	
تقســيم  لتصــور  مســبق  جهــد  ”بأنــه  ويعــرف 
عمــل معيــن، وتحديــد مــن ســيؤدي كل جزئيــة 
ــرد  ــل كل ف ــون عم ــيؤدي“؛ إذ يك ــف س ــه، وكي من
ــا  ــرار إداري يحــدد م ــة نتيجــة لق ــة معين ــي وظيف ف
ســيؤديه الموظــف فــي وظيفتــه ليســهم فــي تحقيــق 

الأهــداف العامــة للمؤسســة.  
• التطوير الوظيفي:	

وعــرف التطويــر الوظيفــي بأنــه ”نشــاط منظــم 
رســمي تضعــه المؤسســة لأفرادهــا لزيــادة وصقــل 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــدرات الت ــات والق ــق المعلوم وتعمي

ــا“. ــا واتجاهً ــي- نوعً ــتقبلهم الوظيف مس
• النظم والإجراءات: 	

وتعــرف النظــم والإجــراءات بأنهــا ”طريقــة محــددة 
ســلفاً عــن كيفيــة تنفيــذ الأعمــال الروتينية والأســاس 
ــوب  ــوات المطل ــا للخط ــا زمنيًّ ــا تتابعً ــا أن فيه فيه

تنفيذهــا فــي عمليــة معينــة“.

المبحث الثاني: البراعة التنظيمية:
أكــدت العديــد مــن الدراســات أن البراعــة التنظيميــة 
أصبحــت ضــرورة ملحــة للمنظمــات فــي ظــل قــوة 
المنافســة التــي تشــهدها بيئــة الأعمــال؛ إذ تســهم فــي 
ــا  ــادة كفاءته ــلال زي ــن خ ــة م ــين أداء المنظم تحس

ومرونتهــا، وبذلــك تحافــظ علــى اســتمراريتها. 
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أولًاً: مفهوم البراعة التنظيمية:  
يعــد دنــكان )Duncan( أول مــن اســتخدم مصطلــح 
البراعــة التنظيميــة فــي عــام 1976م للإشــارة إلــى 
قــدرة المنظمــة علــى تصميــم هيــاكل مزدوجــة 
ــو  ــكار )أب ــل الابت ــق مراح ــي تطبي ــدء ف ــهل الب تس
زيــد، 2019(، وأيضًــا عرفــت بأنهــا توجــه مــزدوج 
يتعلــق بالاستكشــاف والاستغلال)ســاو وآخــرون 
Cao..et al, 2009(، ويــرى كل مــن البشــقالي 
يتعلــق  عمــل  »مجــال  بأنهــا   )2015( والــداؤد 
ــم اســتغلال مــا  ــد، ومــن ث باستكشــاف مــا هــو جدي
ــدي  ــرى العبي ــا يمكــن«، وي ــم اكتشــافه بأفضــل م ت
)2020( البراعــة التنظيميــة بأنهــا »قــدرة المنظمــة 
وقابليتهــا مــن الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن الطــرق 
ــرص  ــاف الف ــا لاكتش ــة منه ــي محاول ــاليب ف والأس
المطروحــة أمامهــا والعمــل علــى اســتثمارها بشــكل 
ــف  ــب مختل ــا، وتجن ــز مــن قيمته ــي التعزي يســهم ف
البيئيــة، فضــلًا  التهديــدات والانحرافــات  أنــواع 
ــتقبل  ــه المس ــا يضم ــن م ــث ع ــة البح ــن مواصل ع
والعمــل  واســتثمارات،  وفــرص  مزايــا  مــن 
علــى اســتعمالها بشــكل يســاعدها علــى تحقيــق 

إســتراتيجياتها وأهدافهــا التنظيميــة«.
وتلخيصــاً لمــا ســبق يمكــن القــول بــأن البراعــة 
التنظيميــة تعمــل علــى استكشــاف الفــرص المتاحــة 
والجديــدة فــي البيئــة التنظيميــة، وبشــكل خــاص 
علــى مســتوى الموظفيــن مــن خــلال استكشــاف 
ــى اســتغلال  مهاراتهــم ومعارفهــم؛ ممــا يســاعد عل

المرجــوة  الأهــداف  لتحقيــق  استكشــافه  تــم  مــا 
للمؤسســة. 

 ثانياً: أهمية البراعة التنظيمية:
تســعى  ناشــئاً  اتجاهـًـا  التنظيميــة  البراعــة  تعــدُّ 
المنظمــات مــن خلالهــا للبحــث فــي عــدة مجــالات، 
المعرفــة؛  وإدارة  التنظيميــة  الإدارة  بينهــا  مــن 
ــز  ــن خــلال التماي ــية، م ــداف المؤسس ــق الأه لتحقي
ــة  ــتراتيجية العالمي ــى الإس ــاد عل ــل والاعتم والتكام
ــدرات والمهــارات المناســبة  ــة والق منخفضــة التكلف
التــي يتمتــع بهــا الموظفــون بشــكل يســهم فــي 
تفعيــل خاصيــة الإبــداع الجــذري لديهــم )العبيــدي، 

  .)2020
ثالثاً: أبعاد البراعة التنظيمية: 

اختلفــت آراء الباحثيــن فــي عــدد أبعــاد البراعــة 
التنظيميــة تبعًــا لاختــلاف وجهــة نظــر مقدميهــا 
وبنــاء  تحقيقهــا،  إلــى  يســعون  التــي  وأهدافهــم 
الباشــقالي،  مــن  قــام كل  الاختــلاف  ذلــك  علــى 
والــداؤد )2015( بمســح بحثــي للتعــرف علــى هــذه 
الأبعــاد، واتضــح أن هنــاك بعديــن أساســيين للبراعة 
التنظيميــة قــد شــكلا أعلى نســبة اتفــاق بيــن الباحثين 
ــذا  ــى ه ــاء عل ــتغلال، وبن ــاف والاس ــا الاستكش هم
ــتخدمة  ــاد المس ــا الأبع ــن ليكون ــك البعدي ــر ذين اختي

ــة.  ــذه الدراس ــي ه ف
ــد )2019(  ــو زي ــر أب ــا ذك ــا كم ــن توضيحهم ويمك

فيمــا يلــي:
ــدة )الاستكشــاف(: . 1 ــرص الجدي البحــث عــن الف



784

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

مثــل:  بمصطلحــات  الاستكشــاف  يرتبــط 
البحــث، والتبايــن، والتجريــب، والمخاطــرة، 
ــى  ــة؛ أي إل ــافات الابتكاري ــغيل، والاكتش والتش
والاختلافــات  بالعمليــات  المكتســب  التعليــم 
ــط  ــا، ويرتب ــط له ــارب المخط ــقة، والتج المنس
بالابتــكارات الجذريــة التــي صممــت لتلبيــة 
الناشــئة،  والأســواق  المســتفيدين  احتياجــات 
وهــذه الاستكشــافات تقــدم نمــاذج متطــورة، 
أن  كمــا  جديــدةً،  وقنــواتٍ  أســواقاً  وخلــق 
الأنشــطة الاستكشــاف تتضمــن التحــول إلــى 
ــي  ــب تبن ــى جان ــف، إل مســار تكنولوجــي مختل

الجذريــة. الابتــكارات 
الاســتغلال الأمثــل للفــرص: يشــير الاســتغلال . 2

إلــى التعليــم المكتســب عــن طريــق البحــث 
والتجديــد،  التجريبــي،  والتحســين  العلمــي، 
وإعــادة اســتخدام الإجــراءات القائمــة، وكذلــك 
اســتخدام المعرفــة القائمــة دون أي تعلم إضافي، 
واســتمرارية الاســتفادة خطــوة بخطــوة وبشــكل 
ــي. ــه المؤسســات بشــكل فعل ــا تمتلك تدريجــي مم

رابعاً: خصائص البراعة التنظيمية:. 	
تعــددت خصائــص البراعــة التنظيميــة التــي . 4

 Bodwell ذكرهــا كل مــن )بودويــل وشــرماك
Chermack, 2010, P199 &( و) نافــارو 
 Navarro & Dewhurst, وديوهورســت 
ــة: ــاط التالي ــي النق ــا ف ــن إيجازه 2007( ويمك

• القــدرة علــى إدراك الفــرص والتهديــدات التــي 	

الخارجــي،  البيئــي  بالمســح  القيــام  تســتلزم 
والاستكشــاف.  والبحــث 

• إيجــاد نظــام تفاعلــي بيــن جميــع مكونــات عمــل 	
المنظمــة، يتمثــل فــي اتبــاع القيــم والاتجاهــات 
الموحــدة، وهــذا مــا يســاعد فــي تحقــق رســالة 

الجامعــة ورؤيتهــا.
• المجتمــع 	 عناصــر  بيــن  الانســجام  تحقــق 

الداخلــي، وترفــع مــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة.
• التكيــف، 	 علــى  والقــدرة  بالمرونــة  تتصــف 

الموظفيــن. لمتطلبــات  والاســتجابة 
• الجديــدة 	 الفــرص  اغتنــام  علــى  القــدرة 

واســتغلالها، ويتمثــل ذلــك مــن خــلال تنفيــذ 
البصيــرة الإســتراتيجية التــي تــؤدي إلــى العمــل 

مؤكــدة. شــروط  فــي  الإســتراتيجي 
• القــدرة علــى إعــادة توحيــد الأصــول والهيــاكل 	

ــع  ــى م ــا يتماش ــب م ــكيلها حس ــة وتش التنظيمي
ــة. ــورات الخارجي التط

خامساً: مقومات نجاح البراعة التنظيمية:
مـــن  مجموعـــة   )2021( رحمـــة  أبـــو  ذكـــر 
المقومـــات للنجـــاح البراعـــة، وهـــي: وضـــوح 
بشـــكل  يبـــرز  الـــذي  الإســـتراتيجي  الهـــدف 
فكـــري أهميـــة كل مـــن الاستكشـــاف والاســـتثمار، 
وتوضيـــح الرؤيـــا والقيـــم المشـــتركة لمعرفـــة 
الهويـــة المشـــتركة، وامتـــلاك الفريـــق خططـــا 
إســـتراتيجية استكشـــافية واســـتثمارية واضحـــة 
ومتوازنـــة قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع حـــالات 
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التغيـــر التـــي تحصـــل فـــي البيئـــة الخارجيـــة، 
وأيضًـــا امتـــلاك القيـــادة العليـــا القـــدرة علـــى حـــل 
ــن  ــق بيـ ــك التفريـ ــرات، وكذلـ ــات والتوتـ الصراعـ
ـــتهدف  ـــتثمارية؛ إذ تس ـــافية والاس ـــدات الاستكش الوح
ـــتفيد  ـــث تس ـــا بحي ـــا به ـــا خاصًّ ـــلًا معينً ـــدة عم كل وح

مـــن الإمكانيـــات التنظيميـــة كافـــة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
تشـــمل منهجيـــة الدراســـة وإجراءاتهـــا توضيـــح 
ــا،  ــة وعينتهـ ــع الدراسـ ــتخدم، ومجتمـ المنهـــج المسـ
ــة  ــات، وكيفيـ ــع البيانـ ــي جمـ ــتخدمة فـ والأداة المسـ
بنائهـــا، والإجـــراءات المتبعـــة فـــي التأكـــد مـــن 
ــة  ــاليب الإحصائيـ ــك الأسـ ــا، وكذلـ ــا وثباتهـ صدقهـ
ــل  ــي حُصِـ ــات التـ ــة البيانـ ــي معالجـ ــتخدمة فـ المسـ

ــا. ــا وتحليلهـ عليهـ

أولًًا: منهج الدراسة: 
انطلقـــت الدراســـة مـــن فلســـفة مـــا بعـــد الوضعيـــة 
ـــا  ـــإن م ـــي، ف ـــي الارتباط ـــج الوصف ـــتخدمة المنه مس
ـــا خاضـــع  ـــن حولن ـــم م ـــرى أن العال ـــة ت ـــد الوضعي بع
فـــي حركتـــه لقوانيـــن ونظريـــات، ومـــا نحتـــاج 
ــات،  ــن والنظريـ ــك القوانيـ ــار تلـ ــن اختبـ ــه نحـ إليـ
والتأكـــد مـــن صحتهـــا وتنقيحهـــا حتـــى نفهـــم ذلـــك 
إلـــى  يســـعى  الـــذي  )كروســـل،2019(،  العالـــم 
دراســـة درجـــة ممارســـة التدويـــر الوظيفـــي وعلاقتـــه 
بمســـتوى البراعـــة التنظيميـــة لـــدى موظفـــي الأقســـام 

ـــى  ـــه يســـاعد عل ـــم؛ إذ إن ـــة فـــي جامعـــة القصي الإداري
ــة  ــل الدراسـ ــن محـ ــن المتغيريـ ــة بيـ ــاد العلاقـ إيجـ

ــا.  ووصفهـ
ثانياً: مجتمع الدراسة: 

تمثـــل مجتمـــع الدراســـة فـــي جميـــع موظفـــي الأقســـام 
ــم  ــغ عددهـ ــم، والبالـ ــة القصيـ ــي جامعـ ــة فـ الإداريـ

)3300( موظـــف وموظفـــة.
ثالثاً: عينة الدراسة: 

تكونـــت عينـــة الدراســـة الأساســـية مـــن )345( 
ـــا وموظفـــة فـــي الأقســـام الإداريـــة فـــي جامعـــة  موظفً
القصيـــم اختيـــروا بالطريقـــة العشـــوائية البســـيطة، 
واســـتخُدمت معادلـــة روبـــرت ماســـون لحســـاب 

العينـــة. 
عينة تقنين الأدوات (العينة الًاستطلاعية):   -1

تكونـــت العينـــة الاســـتطلاعية التـــي تؤُكـــد مـــن 
ـــة  ـــة الحالي ـــي الدراس ـــتخدمة ف ـــتبانة المس ـــدق الاس ص
ـــة  ـــا وموظف ـــن 50 موظفً ـــا م ـــق عليه ـــا بالتطبي وثباته
ـــم  ـــة القصي ـــي جامع ـــة ف ـــي الأقســـام الإداري ـــن موظف م
فـــي الفصـــل الدراســـي الثانـــي مـــن العـــام الجامعـــي 

ــوائية. ــة عشـ ــروا بطريقـ 1443ه اختيـ
عينة الدراسة الأساسية:  -1

ـــا  ـــن 345 موظفً ـــية م ـــة الأساس ـــة الدراس ـــت عين تكون
وموظفـــة مـــن موظفـــي الأقســـام الإداريـــة فـــي جامعـــة 
القصيـــم فـــي الفصـــل الدراســـي الثانـــي مـــن العـــام 
ـــع  ـــي يوضـــح توزي ـــي 1443ه، والجـــدول التال الجامع

ـــة: ـــرات المختلف ـــا للمتغي ـــة وفقً ـــة الدراس ـــراد عين أف
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن النســبة الأكبــر مــن 
أفــراد عينــة الدراســة كانــوا مــن أصحــاب المؤهــل 
العلمــي بكالوريــوس بنســبة بلغــت 58.0%، يليهــم 
أصحــاب المؤهــل العلمــي ماجســتير فأعلــى بنســبة 
بلغــت 25.5%، وأخيــرًا أصحــاب المؤهــل العلمــي 

دبلــوم بنســبة بلغــت %16.5.
يتضــح مــن الجــدول الســابق أن النســبة الأكبــر مــن 
أفــراد عينــة الدراســة كانــوا مــن أصحــاب ســنوات 
بلغــت  بنســبة  فأكثــر  ســنوات   10 مــن  الخبــرة 
ــن 5  ــرة م ــنوات الخب ــاب س ــم أصح 58.0%، يليه
ــت  ــبة بلغ ــنوات بنس ــن 10 س ــل م ــى أق ــنوات إل س
ــل  ــرة أق ــنوات الخب ــاب س ــرًا أصح 33.9%، وأخي

ــت %8.1. ــبة بلغ ــنوات بنس ــن 5 س م
النســبة  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح  كذلــك 
الأكبــر مــن أفــراد عينــة الدراســة كانــوا مــن الإنــاث 
بنســبة بلغــت 65.8%، فــي حيــن بلغــت نســبة 

.%36.2 الذكــور 
رابعًا: أداة الدراسة: 

لجمــع البيانــات اللازمــة للإجابة عن أســئلة الدراســة 
الحاليــة وتحقيقــه للأهــداف التــي يســعى إليهــا؛ 
اســتخُدمت الاســتبانة أداةً لجمــع البيانــات مــن أفــراد 
عينــة الدراســة، وبنُيــت عبــارات التدويــر الوظيفــي 
ــى  ــة بعــد الاطــلاع عل ــارات البراعــة التنظيمي وعب
الدراســات الســابقة ذات الصلــة، وفيمــا يلــي وصــف 

لأدوات الدراســة: 
القســم الأول: وهــو عبــارة عــن البيانــات الأولية - 

للمستجيب:
• 	 – بكالوريــوس   – دبلــوم  العلمــي:  المؤهــل 

جســتير.  ما
• الجنس: ذكر – أنثى. 	
• ســنوات الخبــرة: أقــل مــن خمــس ســنوات – من 	

خمــس ســنوات إلــى أقــل مــن عشــر ســنوات – 

المؤهل 
النسبةالعددسنوات الخبرةالنسبةالعددالعلمي

%288.1أقل من 5 سنوات%5716.5دبلوم

من 5 سنوات إلى أقل من 10 %20058.0بكالوريوس
%11733.9سنوات

ماجستير 
%20058.0من 10 سنوات فأكثر%8825.5فأعلى

الجنس
%22065.8إناث%12536.2ذكور

جدول (1) 
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات المختلفة
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عشــر ســنوات فأكثــر. 
القســم الثانــي: وهــو عبــارة عــن متغيــرات - 

الدراســة، وتكــون ممــا يلــي:   
• المحور الأول: التدوير الوظيفي.	
• المحور الثاني: البراعة التنظيمية. 	

 واســتخُدم مقيــاس ليكــرت الخماســي فــي إعــداد أداة 
ــاد  ــرة، والاعتم ــى اتجــاه كل فق ــم عل الدراســة للحك
النســبي  والــوزن  الحســابي  الوســط  قيمــة  علــى 
لتحديــد مســتوى الموافقــة علــى الفقــرات ومتغيــرات 

الدراســة. 
صدق الًاستبانة وثباتها:

الصدق:   -1
فــي  المســتخدمة  الاســتبانة  مــن صــدق  للتحقــق 
ــد علــى الصــدق الظاهــري  الدراســة الحاليــة؛ اعتمُ
)صــدق المحكميــن( Face Validity؛ إذ عُرِضــت 
الخبــراء  المحكميــن  مــن  عــدد  علــى  الاســتبانة 
منهــم  وطلــب  المجــال،  فــي  والمتخصصيــن 
ــث  ــن حي ــا م ــم فيه ــداء آرائه ــتبانة وإب ــة الاس دراس
ــد أو  ــا بالبع ــن عباراته ــارة م ــاط كل عب ــدى ارتب م

ــارات  ــة إليــه، ومــدى وضــوح العب المحــور المنتمي
وســلامة صياغتهــا اللغويــة وملاءمتهــا لتحقيــق 
الهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه، واقتــراح طــرق 
تحســينها، وذلــك بالحــذف أو الإضافــة أو إعــادة 
ــة  ــات قيم ــون ملاحظ ــدم المحكم ــد ق ــة، وق الصياغ
الدراســة، وأثــرت الاســتبانة، وســاعدت  أفــادت 
علــى إخراجهــا بصــورة جيــدة؛ إذ حظيــت عبــارات 
الاســتبانة علــى نســب اتفــاق أعلــى مــن %80 مــن 
لــت الملاحظــات التــي أشــار إليهــا  المحكميــن، وعُدِّ

المحكمــون.
تحُُقِّــق كذلــك من صدق الاســتبانة عــن طريق صدق 
الاتســاق الداخلــيInternal Consistency وذلــك 
 Pearson بيرســون  ارتبــاط  معامــل  باســتخدام 
حســاب  فــي   Correlation Coefficient
معامــلات الارتبــاط بيــن درجــة كل عبــارة ودرجــة 
البعــد أو المحــور المنتميــة إليــه؛ وذلــك للتأكــد مــن 
مــدى تماســك عبــارات كل بعــد أو محــور فيمــا 
ــاط كمــا  بينهــا وتجانســها، فكانــت معامــلات الارتب

ــي: ــي الجــدول التال هــي موضحــة ف

الًارتباطالعبارةالًارتباطالعبارةالًارتباطالعبارةالًارتباطالعبارة
المحور الأول: التدوير الوظيفي

1**0.7875**0.83890.03-13**0.895
2**0.8526**0.83410**0.87314**0.809

جدول (2) 
معاملات الًارتباط بين درجات عبارات الًاستبانة والدرجة الكلية للبعد أو المحور المنتمية إليه
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معامـــلات  أن  الســـابق  الجـــدول  مـــن  يتضـــح 
الاســـتبانة  عبـــارات  درجـــات  بيـــن  الارتبـــاط 
المنتميـــة  المحـــور  أو  للبعـــد  الكليـــة  والدرجـــة 
إليـــه العبـــارة جميعهـــا معامـــلات ارتبـــاط موجبـــة 
ودالـــة إحصائيـًّــا عنـــد مســـتوى 0.01، وهـــو مـــا 
يؤكـــد اتســـاق عبـــارات كل بعـــد أو محـــور فيمـــا 
ـــا البعـــض،  ـــع بعضه ـــا وتجانســـها وتماســـكها م بينه
مـــا عـــدا العبـــارة رقـــم )9( فـــي محـــور التدويـــر 
ـــي  ـــي ف ـــر الوظيف ـــون التدوي ـــا »يك ـــي ونصه الوظيف
ـــك  ـــبقاً«؛ ولذل ـــة مس ـــط مدروس ـــق خط ـــة وف الجامع
حُذِفـــت مـــن النســـخة النهائيـــة مـــن الاســـتبانة 

ــة. ــة الحاليـ ــي الدراسـ ــتخدمة فـ المسـ
ـــي  ـــدي المحـــور الثان ـــن تماســـك بع ـــك م ـــد كذل وتؤُك
ــا  ــهما فيمـ ــة وتجانسـ ــة التنظيميـ ــاص بالبراعـ الخـ
بينهمـــا بحســـاب معامـــلات الارتبـــاط بيـــن درجـــة 

ـــت  ـــي فبلغ ـــور الثان ـــة للمح ـــة الكلي ـــد والدرج كل بع
ــد  ــة بعـ ــي حالـ ــاط 0.936 فـ ــل الارتبـ ــة معامـ قيمـ
ـــدة«، وبلغـــت 0.876  »البحـــث عـــن الفـــرص الجدي
فـــي حالـــة بعـــد »الاســـتثمار الأمثـــل للفـــرص«، 
ـــا  ـــة إحصائيًّ ـــة ودال ـــاط موجب ـــلات ارتب ـــي معام وه
عنـــد مســـتوى 0.01، وهـــو مـــا يؤكـــد اتســـاق 
بعـــدي محـــور البراعـــة التنظيميـــة وتجانســـهما 
فيمـــا بينهمـــا وتماســـكهما مـــع بعضهمـــا البعـــض.

الثبات:  -1
ــق مـــن ثبـــات درجـــات محـــاور الاســـتبانة  تحُُقّـِ
الحاليـــة وأبعادهـــا الفرعيـــة باســـتخدام معامـــل 
ـــت  ـــاخ Alpha Cronbach فكان ـــا كرونب ـــات ألف ثب
معامـــلات الثبـــات كمـــا هـــي موضحـــة فـــي الجـــدول 

التالـــي: 

الًارتباطالعبارةالًارتباطالعبارةالًارتباطالعبارةالًارتباطالعبارة
3**0.8917**0.81011**0.90615**0.920
4**0.7278**0.78512**0.87716**0.909

المحور الثاني: البراعة التنظيمية
الاستثمار الأمثل للفرص )الاستغلال(البحث عن الفرص الجديدة )الاستكشاف(

1**0.7516**0.4601**0.8485**0.834
2**0.7107**0.8272**0.8676**0.901
3**0.8088**0.7793**0.825

7**0.673
4**0.840

9**0.831
4**0.788

** دالة عند مستوى 0.6230.01**5
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن لمحــاور الاســتبانة 
الحاليــة وأبعادهــا معامــلات ثبــات مرتفعــة ومقبولــة 
للاســتبانة  أن  يتضــح  ســبق  وممــا  إحصائيـًّـا؛ 
الثبــات(  )الصــدق،  جيــدة  إحصائيــة  مؤشــرات 
ويؤكــد ذلــك صلاحيــة اســتخدامها فــي الدراســة 

الحاليــة.
ويجــب ملاحظــة أن الاســتجابة لعبــارات الاســتبانة 
المســتخدمة فــي الدراســة الحاليــة تكــون مــن خــلال 
التدريــج الخماســي؛ إذ تتمثــل فيــه الاســتجابات فــي 
)موافــق بشــدة، موافــق، محايــد، لا أوافــق، لا أوافق 

بشــدة(، وتقابــل فئــات الاســتجابة الدرجــات )5، 
ــة  ــة المرتفع ــب، والدرج ــى الترتي 4، 3، 2، 1( عل
فــي أي عبــارة أو بعــد أو محــور تعبــر عــن درجــة 
ــاد  ــة مــن الممارســة، ويجــب ملاحظــة الاعتم عالي
ــى درجــة  ــي التعــرف عل ــة ف ــى المحــكات التالي عل
البراعــة  ومســتوى  الوظيفــي  التدويــر  ممارســة 
التنظيميــة لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة فــي 
ــى  ــاءً عل ــم؛ بن ــة نظره ــن وجه ــم، م ــة القصي جامع
والمتوســطات  للعبــارات  الحســابية  المتوســطات 

ــاور: ــاد والمح ــة للأبع الوزني

معامل المحاور أو الأبعاد
الثبات

0.937المحور الأول: التدوير الوظيفي

المحور الثاني: 
البراعة التنظيمية

0.898البحث عن الفرص الجديدة )الاستكشاف(
0.916الاستثمار الأمثل للفرص )الاستغلال(

0.931البراعة التنظيمية ككل

جدول (	) 
معاملات ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الًاستبانة الحالية وأبعادها

المتوسط الحسابي للعبارة أو المتوسط الوزني للبعد أو المحور
من 4.2 فأكثرمن 3.4 إلى أقل من 4.2من 2.6 إلى أقل من 3.4من 1.8 إلى أقل من 2.6أقل من 1.8

درجة التحقق
اكبيرةمتوسطةضعيفةمنعدمة كبيرة جدًّ

جدول (4) 
محكات التعرف على درجة ممارسة التدوير الوظيفي ومستوى البراعة التنظيمية لدى موظفي الأقسام 

الإدارية في جامعة القصيم
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وحُــدِّدت تلــك المحــكات بنــاء على تحويــل الدرجات 
ــدى  ــاب الم ــك بحس ــل، وذل ــدى متص ــة لم المنفصل
)أكبــر درجــة – أصغــر درجــة = 4(، وقســمة 
 ،)0.8  = 5/4( الاســتجابات  عــدد  علــى  المــدى 
ــة  ــكات الموضح ــعة المح ــى س ــل عل ــك نحص وبذل

ــابق.  ــدول الس ــي الج ف
خامسًا: الأساليب الإحصائية المستخدمة: 

مــن  العديــد  اســتخُدمت  الحاليــة  الدراســة  فــي 
الأســاليب الإحصائية باســتخدام الحزمــة الإحصائية 
علــى   SPSS V22.0 الاجتماعيــة  العلــوم  فــي 

ــي: ــو التال النح
ــي  ــن صــدق الأدوات المســتخدمة ف ــد م أولًًا: للتأك

ــا اســتخُدم: الدراســة وثباته
  Pearson بيرســون  ارتبــاط  معامــل   -1
Correlationفــي التأكــد مــن صــدق الاتســاق 
الداخلــي لعبــارات محــاور الاســتبانة وأبعادهــا.
 Alpha كرونبــاخ  ألفــا  ثبــات  معامــل   -2
Cronbach فــي التأكــد مــن ثبــات درجــات 

وأبعادهــا. الاســتبانة  محــاور 
ثانياً: للإجابة عن أسئلة الدراسة استخُدم:

ــة  ــات المعياري ــطات Mean والانحراف المتوس  -1
ــة  ــى درج ــرف عل ــي التع Std. Deviation ف
ممارســة التدويــر الوظيفــي ومســتوى البراعــة 
التنظيميــة لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة فــي 

ــم. جامعــة القصي
المســتقلة  للمجموعــات  »ت«  اختبــار   -1

فــي   Independent Samples T-Test
درجــة  فــي  الفــروق  دلالــة  علــى  التعــرف 
ممارســة التدويــر الوظيفــي ومســتوى البراعــة 
التنظيميــة لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة فــي 

النــوع. لمتغيــر  وفقـًـا  القصيــم  جامعــة 
 One ــاه ــادي الاتج ــن أح ــل التباي ــار تحلي اختب  -2
دلالــة  علــى  التعــرف  فــي   Way ANOVA
الفــروق فــي درجــة ممارســة التدويــر الوظيفــي 
ومســتوى البراعــة التنظيميــة لــدى موظفــي 
الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم وفقـًـا 
لمتغيــري )المؤهــل العلمــي، ســنوات الخبــرة(.
اختبــار أقــل فرق دال LSD كاختبــار للمقارنات   -	
البعديــة فــي حالــة دلالــة تحليــل التبايــن أحــادي 

الاتجاه.
  Pearson بيرســون  ارتبــاط  معامــل   -4
طبيعــة  عــن  الكشــف  Correlationفــي 
العلاقــة بيــن درجــة ممارســة التدويــر الوظيفــي 
والبراعــة التنظيميــة لــدى موظفــي الأقســام 

القصيــم. جامعــة  فــي  الإداريــة 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أولًًا: نتائج إجابة السؤال الأول:

ــة  ــة ممارس ــا درج ــى »م ــؤال الأول عل ــص الس ين
ــة  ــدى موظفــي الأقســام الإداري ــر الوظيفــي ل التدوي

ــم؟«. ــة نظره ــن وجه ــم، م ــة القصي ــي جامع ف
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ـــطات  ـــبت المتوس ـــؤال؛ حُسِ ـــذا الس ـــن ه ـــة ع للإجاب
ـــة  ـــراد عين ـــتجابات أف ـــة لاس ـــات المعياري والانحراف
ـــور  ـــارات المح ـــن عب ـــارة م ـــى كل عب ـــة عل الدراس
الدراســـة  فـــي  المســـتخدمة  للاســـتبانة  الأول 
الحاليـــة والخاصـــة بدرجـــة ممارســـة التدويـــر 

ــام الإداريـــة فـــي  الوظيفـــي لـــدى موظفـــي الأقسـ
جامعـــة القصيـــم مـــن وجهـــة نظرهـــم؛ وذلـــك 
ـــذه  ـــن ه ـــارة م ـــكل عب ـــة ل ـــة الممارس ـــد درج لتحدي
العبـــارات، فكانـــت النتائـــج كمـــا هـــي موضحـــة 

فـــي التالـــي:

الًانحراف العباراتم
المعياري

درجة 
الترتيبالممارسة

1متوسطة3.1881.268توجد مهام واضحة لكل وظيفة جامعية2

م أداء الموظفين بعد الانتهاء من التدوير الوظيفي4 2متوسطة3.0701.204يقُوَّ

يكلف الموظف عند انتقاله إلى وظيفة جديدة بمهام وظيفية تتناسب مع 6
3متوسطة3.0381.160مستوى وظيفته السابقة

4متوسطة2.9621.283المهام الوظيفية الجديدة واضحة للموظف قبل انتقاله إليها7

5متوسطة2.9391.112توجد استجابة عالية لدى الموظفين لتفهم أسلوب التدوير الوظيفي

6متوسطة2.9301.251يكون التدوير الوظيفي في الجامعة بناء على خبرة الموظفين8

7متوسطة2.8611.238تشارك مختلف إدارات الجامعة وأقسامها في ممارسة التدوير الوظيفي5

8متوسطة2.8551.197تقوم الجامعة بتوضيح سياسة التدوير الوظيفي لموظفيها1

8 مكررمتوسطة2.8551.197تحُدَّد الاحتياجات التدريبية للموظفين في ضوء التدوير الوظيفي

10متوسطة2.7941.157يكون التدوير الوظيفي في الجامعة دون مشورة الموظفين9

11متوسطة2.7741.213يكون التدوير الوظيفي في الجامعة وفقاً لنتائج الأداء الوظيفي

12متوسطة2.7511.177يكون التدوير الوظيفي في الجامعة وفق مدة محددة11

13متوسطة2.7301.303يطلب من الموظفين إبداء وجهة نظرهم حول سياسة التدوير المتبعة

14متوسطة2.6721.244إجراءات التدوير الوظيفي في الجامعة واضحة ومعلنة

15متوسطة2.6521.164توجد آلية متبعة في الجامعة لترشيح الموظفين المراد تدويرهم3

الدرجة الكلية لممارسة التدوير الوظيفي من وجهة نظر موظفي الأقسام 
متوسطة2.8711.211الإدارية في جامعة القصيم

جدول (5) 
المتوسطات والًانحرافات المعيارية لًاستجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات التدوير الوظيفي
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يتضح من الجدول السابق أن:
موظفــي  نظــر  وجهــة  مــن  الوظيفــي  التدويــر 
القصيــم متحقــق  فــي جامعــة  الإداريــة  الأقســام 
بدرجــة متوســطة؛ إذ بلغــت قيمــة المتوســط الوزنــي 
 2.871 المحــور  هــذا  علــى  الكليــة  للدرجــات 
بانحــراف معيــاري 1.211، وقــد يعــزى ذلــك إلــى 
أن التدويــر الوظيفــي مطبــق فــي الجامعــات، ولكــن 
قــد يخفــى علــى بعــض الموظفيــن أهميتــه والأهداف 
المرجــوة منــه، فيقــاوم سياســته وفكرتــه مــن خــلال 
الرفــض أو عــدم التفاعــل بحركــة التدويــر، وتتفــق 
تلــك النتيجــة المتوســطة مــع دراســة كل مــن البلــوي 
ــد  ــي محم ــرج )2019( وعل ــي وف )2020( والثبيت
ــي دراســة  ــة ف ــي )2017(، وجــاءت متدني ورمزان
الحارثــي  ودراســة   )2021( وعيســى  بــركات 
والشــمري )2020(، فــي حيــن جــاءت بدرجــة 
ــي )2020( وآل  ــي كل مــن دراســة الفضل ــرة ف كبي
ســليمان )2020( والصعــب )2018(،  وجــاءت 
متوســطة؛  بدرجــة  متحققــة  جميعهــا  العبــارات 
إذ تراوحــت قيمــة المتوســط الحســابي للعبــارات 
ــب الأول  ــي الترتي ــاء ف ــن 3.188 و2.652، وج بي
وظيفــة  لــكل  واضحــة  مهــام  »يوجــد  العبــارة 
م أداء الموظفيــن  جامعيــة«، تليهــا العبــارة »يقُــوَّ
يتضــح  الوظيفــي«  التدويــر  مــن  الانتهــاء  بعــد 
ســعي الجامعــة لتحديــد المهــام الوظيفيــة، والاهتمــام 
البيئــة  ولكــن ضخامــة  الوظيفــي،  الأداء  بتقويــم 
الجامعيــة وتعــدد أجهزتهــا الإداريــة قــد يكــون ســبباً 

فــي عــدم الوصــول إلــى مــا هــو مأمــول إليــه، فــي 
ــد  ــارة »توج ــر العب ــب الأخي ــي الترتي ــاء ف ــن ج حي
آليــة متبعــة فــي الجامعــة لترشــيح الموظفيــن المــراد 
ــر  ــراءات التدوي ــارة »إج ــبقها العب ــم«، يس تدويره
الوظيفــي فــي الجامعــة واضحــة ومعلنــة«، وقــد 
يعــزى ذلــك إلــى حداثــة مصطلــح التدويــر الوظيفــي 
فــي البيئــة الجامعيــة، ومــدى أهميتــه للموظفيــن 

ــم. ــتوى أدائه ــع مس ورف

ثانياً: نتائج إجابة السؤال الثاني:
ينــص الســؤال الثانــي علــى »مــا مســتوى البراعــة 
)الاستكشــاف  أبعــاده  خــلال  مــن  التنظيميــة 
ــي  ــة ف ــي الأقســام الإداري ــدى موظف والاســتغلال( ل

جامعــة القصيــم، مــن وجهــة نظرهــم؟«.
ــطات  ــبت المتوس ــؤال؛ حُسِ ــذا الس ــن ه ــة ع للإجاب
ــة  ــراد عين ــتجابات أف ــة لاس ــات المعياري والانحراف
ــور  ــارات المح ــن عب ــارة م ــى كل عب ــة عل الدراس
الثانــي للاســتبانة المســتخدمة فــي الدراســة الحاليــة 
لــدى  التنظيميــة  البراعــة  بمســتوى  والخاصــة 
موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم مــن 
ــة  ــة الممارس ــد درج ــك لتحدي ــم؛ وذل ــة نظره وجه
ــج  ــت النتائ ــارات، فكان ــذه العب ــن ه ــارة م ــكل عب ل

ــي: ــي التال ــة ف ــي موضح ــا ه كم
الجديــدة  الفــرص  عــن  البحــث  الأول:  البعــد 

: لًاستكشــاف) ا )
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يتضح من الجدول السابق أن:
ــث  ــق بالبح ــا يتعل ــة فيم ــة التنظيمي ــتوى البراع مس
ــة  ــن وجه ــاف( م ــدة )الاستكش ــرص الجدي ــن الف ع
جامعــة  فــي  الإداريــة  الأقســام  موظفــي  نظــر 
القصيــم متحقــق بدرجــة متوســطة؛ إذ بلغــت قيمــة 
المتوســط الوزنــي للدرجــات الكليــة علــى هــذا البعــد 
3.345 بانحــراف معيــاري 1.126، وقــد يعــزى 
ذلــك إلــى أن المشــاريع الاستكشــافية تتطلــب تمويــلًا 
ــا وكفــاءات بشــرية لرســم خططهــا ودراســتها  خاصًّ
ــارات فــي هــذا  وتنفيذهــا، وجــاءت ثــلاث مــن العب
البعــد متحققــة بدرجــة كبيــرة، وجــاء فــي الترتيــب 

الأول »تتخــذ الجامعــة القــرارات الوظيفيــة فــي 
الوقــت المناســب«، تليهــا العبارة »تســتخدم الجامعة 
الأســاليب التكنولوجيــة فــي إنجــاز الأعمــال«، وقــد 
يعــزى ذلــك إلــى حــرص الجامعــة علــى توفيــر 
ــة  ــدم عملي ــا يخ ــا بم ــة وتفعيله ــائل التكنولوجي الوس
وبمــا  المناســب،  الوقــت  فــي  القــرارات  اتخــاذ 
ينعكــس علــى أدائهــا وإنجازهــا، وتليهــا العبــارة 
ــا  ــم مهنيًّ ــن لتنميته ــب العاملي ــة بتدري ــم الجامع »تهت
فيمــا يخــص مهــارة استكشــاف الفــرص الجديــدة«، 
مــدى  الجامعــة  إدراك  إلــى  ذلــك  يعــزى  وقــد 
ــم  ــة اســتثمار رأس المــال البشــري، وتدريبه أهمي

الًانحراف المتوسطالعباراتم
المعياري

درجة 
الترتيبالممارسة

1كبيرة3.9450.943تتخذ الجامعة القرارات الوظيفية في الوقت المناسب6
2كبيرة3.8141.000تستخدم الجامعة الأساليب التكنولوجية في إنجاز الأعمال5

تهتم الجامعة بتدريب العاملين لتنميتهم مهنياًّ فيما يخص مهارة 3
3كبيرة3.4461.117استكشاف الفرص الجديدة

تهتم الجامعة بتطوير أداء العاملين عن طريق تزويدهم بالمعارف 2
4متوسطة3.2841.201والمهارات والخبرات الجديدة

تحرص الجامعة على استخدام الأجهزة والتقنيات المتوفرة لديها 4
5متوسطة3.2291.185بكفاءة

6متوسطة3.2061.142تضع الجامعة جداول زمنية لتنفيذ المهام الموكلة للموظفين كافة1
7متوسطة3.1861.108تستثمر الجامعة القدرات الإبداعية للموظفين7
8متوسطة3.0411.168تعزز الجامعة مبدأ الشفافية في كيفية إدارة الموارد8
9متوسطة2.9571.269تحلل الجامعة التغيرات البيئية لاكتشاف ما فيها من فرص9

الدرجة الكلية للبراعة التنظيمية فيما يتعلق بالبحث عن الفرص الجديدة 
متوسطة3.3451.126)الاستكشاف(

جدول (6(
 المتوسطات والًانحرافات المعيارية لًاستجابات أفراد عينة الدراسة حول البراعة التنظيمية فيما يتعلق بالبحث 

عن الفرص الجديدة (الًاستكشاف) 
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فــي  التنافــس  مســتوى  ورفــع  مهنيـًّـا،  وتنميتهــم 
الأداء الوظيفــي، وهــذا مــا يحــث علــى البحــث 
ــي الترتيــب  عــن الفــرص واستكشــافها، وجــاءت ف
الأخيــر العبــارة »تحلــل الجامعــة التغيــرات البيئيــة 
لاكتشــاف مــا فيهــا مــن فــرص«، وقــد يعــزى ذلــك 

يتضح من الجدول السابق أن:
بالاستثمار  يتعلق  فيما  التنظيمية  البراعة  مستوى 
نظر موظفي  )الاستغلال( من وجهة  للفرص  الأمثل 
بدرجة  متحقق  القصيم  جامعة  في  الإدارية  الأقسام 
للدرجات  الوزني  المتوسط  قيمة  بلغت  إذ  متوسطة؛ 
معياري  بانحراف   3.360 البعد  هذا  على  الكلية 
0.989، وقد يعزى تراجع قدرات الاستغلال للموظفين 
إلى قلة الحوافز بسبب قلة الموارد المالية المخصصة 
بما يخدم تطور  الجديدة واستغلالها  المشاريع  لدعم 

إلــى أن استكشــاف الفــرص يتطلــب توافــر إدارات 
ــد لا  ــا، وق ــافها وتنميته ــة متخصصــة لاكتش تنظيمي
تتوافــر هــذه الإدارات فــي بعــض مقــرات الجامعــة.
للفــرص  الأمثــل  الًاســتثمار  الثانــي:  البعــد 

: ( ل ســتغلا لًا ا )

التحفيز  سياسة  اتباع  إن  إذ  وتقدمها؛  الجامعة 
والحوافز  المكافآت  استعمال  خلال  من  للموظفين 
المادية والمعنوية، وتزويد الموظفين بجميع الموارد 
ما  وهذا  بينهم،  التنافس  مستوى  من  ترفع  اللازمة 
يعزى  وقد   ،)2021 رحمة،  )أبو  دراسة  إليه  أشارت 
كذلك إلى أن ضعف التمكين والفهم العميق للموظفين 
قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى تفاعل المتغيرات 
دراسة  أثبتته  ما  وهذا  لديهم،  الاستراتيجية  الفطرية 

 .)Jamal, 2022( جمال

المتوسطالعباراتم
الًانحراف 
المعياري

درجة 
الممارسة

الترتيب

3
تستفيد الجامعة من العلاقات الخارجية التي تربطها بمؤسسات المجتمع 

المحلي
1كبيرة3.4780.934

2كبيرة3.4700.952تتواصل الجامعة مع المؤسسات المانحة لتمويل المشاريع التطويرية لها4
3كبيرة3.4350.989تشجع الجامعة الموظفين على تقديم المبادرات والأفكار الجديدة6
4متوسطة3.3860.908تبحث الجامعة عن وسائل مبتكرة لتلبية احتياجاتها5

7
تستفيد الجامعة من المخزون المعرفي للموظفين في مواجهة التغيرات 

البيئية واستثمار ما فيها من فرص
5متوسطة3.3281.118

1
تعتمد الجامعة على الأساليب العلمية في توقع الاحتمالات المستقبلية المؤثرة 

فيها
6متوسطة3.2320.987

7متوسطة3.1911.031تبحث الجامعة عن شراكات إستراتيجية لدعم العملية التعليمية2
متوسطة3.3600.989الدرجة الكلية للبراعة التنظيمية فيما يتعلق بالاستثمار الأمثل للفرص )الاستغلال(

جدول (7) 
المتوسطات والًانحرافات المعيارية لًاستجابات أفراد عينة الدراسة حول البراعة التنظيمية فيما يتعلق 

بالًاستثمار الأمثل للفرص (الًاستغلال) 
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وجـــاءت ثـــلاث مـــن العبـــارات فـــي هـــذا البعـــد 
متحققـــة بدرجـــة كبيـــرة، وجـــاء فـــي الترتيـــب الأول 
»تســـتفيد الجامعـــة مـــن العلاقـــات الخارجيـــة التـــي 
تربطهـــا بمؤسســـات المجتمـــع المحلـــي«، تليهـــا 
ــات  ــع المؤسسـ ــة مـ ــل الجامعـ ــارة »تتواصـ العبـ
ــا«،  ــة لهـ ــاريع التطويريـ ــل المشـ ــة لتمويـ المانحـ
تليهـــا العبـــارة »تشـــجع الجامعـــة الموظفيـــن 
علـــى تقديـــم المبـــادرات والأفـــكار الجديـــدة«، وقـــد 
يعـــزى ذلـــك إلـــى إدراك القيـــادات الجامعيـــة أهميـــة 
ـــوم  ـــت مفه ـــك تبن ـــة؛ لذل ـــرص المتاح ـــتغلال الف اس
ــرة  ــى فكـ ــوم علـ ــذي يقـ ــة الـ ــراكة المجتمعيـ الشـ
المشـــاركة مـــع المجتمـــع المحلـــي والمؤسســـات 
بالنفـــع  ويعـــود  والمجتمعيـــة،  التطويريـــة 
ــة  ــة الماديـ ــن الناحيـ ــع مـ ــى المجتمـ ــا وعلـ عليهـ
ـــارات  ـــع عب ـــاءت أرب ـــن ج ـــي حي ـــة، ف والاجتماعي

متحققـــة بدرجـــة متوســـطة، وجـــاءت فـــي الترتيـــب 
الرابـــع العبـــارة »تبحـــث الجامعـــة عـــن وســـائل 
فـــي  احتياجاتهـــا«، وجـــاءت  لتلبيـــة  مبتكـــرة 
ـــة عـــن  ـــارة »تبحـــث الجامع ـــر العب ـــب الأخي الترتي
ـــة«،  ـــة التعليمي شـــراكات إســـتراتيجية لدعـــم العملي
وقـــد يعـــزى ذلـــك إلـــى أن البحـــث والاســـتقصاء 
ـــدرج  ـــتراتيجية تن ـــركات الإس ـــائل والش ـــن الوس ع
ــك إن  ــا، وبذلـ ــادات العليـ ــؤولية القيـ ــن مسـ ضمـ
ـــي  ـــن ف ـــن الإداريي ـــن الموظفي ـــب ع ـــد تغي ـــا ق آليته

الجامعـــة.
ـــج  ـــن نتائ ـــة م ـــه الدراس ـــت إلي ـــا توصل ـــل م ومجم
فـــي إجابـــة هـــذا الســـؤال المتعلـــق بمســـتوى 
البراعـــة التنظيميـــة مـــن وجهـــة نظـــر موظفـــي 
الأقســـام الإداريـــة فـــي جامعـــة القصيـــم، يمكـــن 

تلخيصـــه فـــي الجـــدول التالـــي:

المتوسط مستوى البراعة التنظيمية
الوزني

الًانحراف 
المعياري

درجة 
الترتيبالممارسة

الاستثمار الأمثل للفرص 
1متوسطة3.3600.989)الاستغلال(

البحث عن الفرص الجديدة 
2متوسطة3.3451.126)الاستكشاف(

متوسطة3.3531.058مستوى البراعة التنظيمية ككل

جدول (8(
 مستوى البراعة التنظيمية لدى موظفي الأقسام الإدارية في جامعة القصيم من وجهة 

نظرهم
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البراعـة  مسـتوى  أن  السـابق  الجـدول  مـن  يتضـح 
التنظيميـة مـن وجهـة نظـر موظفـي الأقسـام الإداريـة 
فـي جامعـة القصيـم متحقق بدرجة متوسـطة بمتوسـط 
وتتفـق   ،1.085 معيـاري  وانحـراف   3.353 وزنـي 
تلـك النتيجـة مـع دراسـة أبـي زيـد )2019(، وجـاءت 
متدنيـة فـي دراسـة الباشـقالي والـداؤد )2015(، فـي 
حيـن جـاءت مرتفعـة فـي دراسـة الزهرانـي )2022( 
والمصـري )2020( والقرنـي )2020(، أمـا الأبعـاد 
، وتـكاد  متوسـطة بدرجـة  متحققـة  فجـاءت  الفرعيـة 
تكـون متسـاوية؛ إذ جـاء فـي الترتيب الأول الاسـتثمار 
الأمثـل للفـرص )الاسـتغلال( بمتوسـط وزنـي 3.360 
وانحـراف معيـاري 0.989، وجاء فـي الترتيب الثاني 
البحـث عـن الفـرص الجديـدة )الاستكشـاف( بمتوسـط 

بانحـراف معيـاري 1.126.  وزنـي 3.345 
ويتفـق فـي ترتيب الأبعاد مع دراسـة أبـو زيد )2019( 
والباشـقالي والـداؤد )2015( وقـد يعـزى سـبب تحقيق 
الاسـتغلال  أنشـطة  فـي  أعلـى  مسـتوى  المؤسسـات 

مقارنة مع أنشـطة الاستكشـاف إلى حرص المؤسسات 
وحذرهـا مـن المجازفـة والمخاطـرة، وهـذا مـا يتوافق 

مع دراسـة أبـي زيـد )2019(. 
ثالثاً: نتائج السؤال الثالث:

ينـص السـؤال الثالـث علـى »هـل توجـد فـروق ذات 
دلالـة إحصائيـّة عنـد مسـتوى الدلالـة )α≤0.05( فـي 
درجـة ممارسـة التدويـر الوظيفـي والبراعـة التنظيمية 
لـدى موظفـي الأقسـام الإداريـة تعـزى إلـى متغيـرات 

)المؤهـل العلمـي، والجنـس، وسـنوات الخبـرة(؟«.
متغير المؤهل العلمي:  -1

 One اسـتخُدم اختبـار تحليـل التبايـن أحـادي الاتجـاه
Way ANOVA فـي الكشـف عـن دلالـة الفـروق فـي 
اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول درجة ممارسـة 
التنظيميـة لـدى موظفـي  التدويـر الوظيفـي والبراعـة 
الأقسـام الإداريـة والراجعـة لاختـلاف المؤهـل العلمي 
)دبلـوم، بكالوريوس، ماجسـتير فأعلـى( فكانت النتائج 

كمـا هـي موضحـة فـي التالي:

المتغيرات

المؤهل العلمي
ماجستير فأعلىبكالوريوسدبلوم

انحراف متوسط
انحراف متوسطمعياري

انحراف متوسطمعياري
معياري

51.22817.46943.97514.94748.13614.145التدوير الوظيفي

البراعة 
التنظيمية

31.0538.59329.4807.55230.9208.689البحث عن الفرص الجديدة
25.0006.10623.3255.67123.0006.189الاستثمار الأمثل للفرص

56.05314.33852.80512.57653.92013.536الدرجة الكلية

جدول (9) 
المتوسطات والًانحرافات المعيارية لًاستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة التدوير الوظيفي 

والبراعة التنظيمية لدى موظفي الأقسام الإدارية وفقاً لمتغير المؤهل العلمي
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يتضح من الجدول السابق أنه:
توجـد فـروق دالـة إحصائيـًّا عنـد مسـتوى 0.01 	 

فـي اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حـول درجـة 
ممارسـة التدويـر الوظيفـي لـدى موظفـي الأقسـام 
الإداريـة فـي جامعـة القصيـم ترجـع إلـى اختلاف 

العلمي. المؤهـل 
لا توجـد فـروق دالة إحصائياًّ في اسـتجابات أفراد 	 

عينـة الدراسـة حـول مسـتوى البراعـة التنظيميـة 
لـدى موظفـي الأقسـام الإدارية فـي جامعة القصيم 
ترجـع إلـى اختـلاف المؤهـل العلمـي، وقـد يعزى 
ذلـك إلـى أن مسـؤولية تحقيـق البراعـة التنظيميـة 

تكـون بتكاتـف جماعـي بيـن موظفـي الإدارات، 
وفاعليتـه  كفاءتـه  فتعـود  الوظيفـي  التدويـر  أمـا 

حسـب إدراك الفـرد لأهميتـه وتطبيقـه لـه.
وللكشـف عـن الفـروق ذات الدلالـة بيـن أفـراد عينـة 
العلميـة فـي الاسـتجابة  الدراسـة مختلفـي المؤهـلات 
حـول درجـة ممارسـة التدويـر الوظيفـي مـن وجهـة 
نظـر موظفـي الأقسـام الإداريـة فـي جامعـة القصيـم؛ 
كاختبـار   LSD دال  فـرق  أقـل  اختبـار  اسـتخُدم 
للمقارنـات البعديـة بيـن المجموعـات فـي حالـة دلالـة 
تحليـل التبايـن أحـادي الاتجـاه، فكانت النتائـج كما هي 

موضحـة فـي التالـي:

مجموع مصدر التباينالمتغيرات
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
“ف”

مستوى 
الدلًالة

التدوير الوظيفي

2760.7092بين المجموعات

0.01 342230.863داخل المجموعات

 344الكلي

البراعة 

البحث عن 
الفرص 
الجديدة

187.827293.913بين المجموعات
0.235
غير دالة 34264.483داخل المجموعات

 344الكلي

الاستثمار 
الأمثل للفرص

156.253278.126بين المجموعات
0.106
غير دالة 34234.561داخل المجموعات

 344الكلي

الدرجة الكلية
478.0852239.042بين المجموعات

0.251
غير دالة 342172.300داخل المجموعات

 344الكلي

جدول (10) 
دلًالة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة التدوير الوظيفي والبراعة التنظيمية 

لدى موظفي الأقسام الإدارية في جامعة القصيم باختلاف المؤهل العلمي



798

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

أقـــل  أن  يتضـــح  الســـابق  الجـــدول  مـــن 
ـــم  ـــي ه ـــر الوظيف ـــر التدوي ـــي تقدي ـــات ف المجموع
أصحـــاب المؤهـــل العلمـــي »بكالوريـــوس«؛ إذ 
تفوقـــت اســـتجابات أصحـــاب المؤهـــل العلمـــي 
ـــد مســـتوى  ـــا عن ـــة إحصائيًّ ـــروق دال ـــوم« بف »دبل
ـــل  ـــة المؤه ـــتجابات مجموع ـــى اس ـــة 0.01 عل ثق
ـــت اســـتجابات  ـــك تفوق ـــوس، كذل العلمـــي بكالوري
ـــى«  أصحـــاب المؤهـــل العلمـــي »ماجســـتير فأعل
بفـــروق دالـــة إحصائيـًّــا عنـــد مســـتوى ثقـــة 
المؤهـــل  اســـتجابات مجموعـــة  علـــى   0.05
ــد  العلمـــي »بكالوريـــوس«، فـــي حيـــن لا توجـ
ـــل  ـــة المؤه ـــن مجموع ـــا بي ـــة إحصائيًّ ـــروق دال ف
ـــي  ـــل العلم ـــة المؤه ـــوم« ومجموع ـــي »دبل العلم
»ماجســـتير فأعلـــى«، وبذلـــك تكـــون أعلـــى 
ـــا  ـــوم«، تليه ـــة »الدبل ـــي مجموع ـــات ه المجموع
مجموعـــة »ماجســـتير فأعلـــى«، أمـــا أقلهـــا فهـــي 
مجموعـــة المؤهـــل العلمـــي »بكالوريـــوس«، 
ــاج الموظفيـــن  ــا إلـــى احتيـ ويعـــزى ذلـــك ربمـ

ــز  ــى تعزيـ ــوم« إلـ ــي »دبلـ ــل العلمـ ذوي المؤهـ
يدفعهـــم  مـــا  وهـــذا  وخبراتهـــم،  مهاراتهـــم 
ــا  ــة لرفعهـ ــرص المتاحـ ــن الفـ ــث عـ ــى البحـ إلـ
لذلـــك ارتفـــع مســـتوى إدراكهـــم  وصقلهـــا؛ 
لأهميـــة التدويـــر الوظيفـــي ودوره فـــي تطويـــر 

ــم.  ــد معارفهـ ــم وتجديـ ــم وخبراتهـ مهاراتهـ

متغير الجنس:  -1
اســـتخُدم اختبـــار »ت« للمجموعـــات المســـتقلة 
فـــي   Independent Samples T-Test
الكشـــف عـــن دلالـــة الفـــروق فـــي اســـتجابات 
أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول درجـــة ممارســـة 
ــدى  ــة لـ ــة التنظيميـ ــر الوظيفـــي والبراعـ التدويـ
ـــة والراجعـــة لاختـــلاف  موظفـــي الأقســـام الإداري
الجنـــس )ذكـــور، إنـــاث(، فكانـــت النتائـــج كمـــا 

هـــي موضحـــة فـــي الجـــدول التالـــي:

بكالوريوس (م= 43.975(دبلوم (م= 51.228(المؤهل العلمي
7.253**بكالوريوس )م= 43.975(

4.161*3.092ماجستير فأعلى )م= 48.136(

جدول (11(
 المقارنة بين أفراد عينة الدراسة مختلفي المؤهلات العلمية في الًاستجابة حول درجة 

ممارسة التدوير الوظيفي من وجهة نظر موظفي الأقسام الإدارية في جامعة القصيم

** الفرق بين المتوسطين دال إحصائياًّ عند مستوى 0.01
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يتضح من الجدول السابق أنه:
فــي 	  إحصائيـًّـا  دالــة  فــروق  توجــد  لا 

درجــة  الدراســة حــول  عينــة  أفــراد  اســتجابات 
ــدى موظفــي الأقســام  ــر الوظيفــي ل ممارســة التدوي
الإداريــة فــي جامعــة القصيــم ترجــع إلــى اختــلاف 
الجنــس، وقــد يعــزى ذلــك إلــى أن طبيعــة الوظائــف 
فــي الجامعــة تتناســب مــع الجنســين، وجميعهــم 

ــا.  ــا وتأديته ــي تحقيقه ــاءة ف ــن الكف ــة م بدرج
فــي 	  إحصائيـًّـا  دالــة  فــروق  توجــد  لا 

اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى 
البراعــة التنظيميــة لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة 
فــي جامعــة القصيــم ترجــع إلــى اختــلاف الجنــس، 
وقــد يعــزى ذلــك إلــى أن عمــادة المــوارد البشــرية 

مهامهــا  ومــن  موحــدة،  القصيــم  جامعــة  فــي 
ــة ككل  ــي الجامع ــدة ف ــرص الجدي ــن الف ــث ع البح

واســتثمارها.
متغير سنوات الخبرة: -1

اســتخُدم اختبــار تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه 
One Way ANOVA فــي الكشــف عــن دلالــة 
الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  فــي  الفــروق 
حــول درجــة ممارســة التدويــر الوظيفــي والبراعــة 
التنظيميــة لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة والراجعة 
ــنوات،  ــن 5 س ــل م ــرة )أق ــنوات الخب ــلاف س لاخت
مــن 5 ســنوات إلــى أقــل مــن 10 ســنوات، مــن 10 
ســنوات فأكثــر( فكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة 

ــي: ــي التال ف

الًانحراف المتوسطالجنسالمتغيرات
المعياري

قيمة 
“ت”

مستوى 
الدلًالة

التدوير الوظيفي
44.53616.134ذكور

1.5460.123
غير دالة 47.20014.939إناث

البراعة 

البحث عن 
الفرص 
الجديدة

29.6568.227ذكور
0.7850.433

غير دالة 30.3647.941إناث

الاستثمار 
الأمثل للفرص

23.1206.310ذكور
0.9460.345

غير دالة 23.7455.657إناث

الدرجة الكلية
52.77613.833ذكور

0.9050.366
غير دالة 54.10912.738إناث

جدول (12(
 دلًالة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة التدوير الوظيفي والبراعة 

التنظيمية لدى موظفي الأقسام الإدارية في جامعة القصيم باختلاف الجنس



800

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

المتغيرات

سنوات الخبرة
من 10 فأكثر5-10أقل من 5 سنوات

انحراف متوسط
انحراف متوسطمعياري

انحراف متوسطمعياري
معياري

55.14317.14144.51313.25845.99515.979التدوير الوظيفي

البراعة 
التنظيمية

البحث عن الفرص 
34.0718.07828.2227.60830.6558.035الجديدة

26.6075.97722.1205.48123.9055.931الاستثمار الأمثل للفرص
60.67913.86250.34212.32054.56013.029الدرجة الكلية

جدول (13(
 المتوسطات والًانحرافات المعيارية لًاستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة التدوير الوظيفي 

والبراعة التنظيمية لدى موظفي الأقسام الإدارية وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

مجموع مصدر التباينالمتغيرات
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
“ف”

مستوى 
الدلًالة

التدوير الوظيفي

2580.32821290.164بين المجموعات

 5.5760.01 داخل 
342231.391المجموعات

 344الكلي

البراعة 
التنظيمية

البحث عن 
الفرص 
الجديدة

915.7582457.879بين المجموعات

 7.3430.01 داخل 
34262.355المجموعات

 344الكلي

الاستثمار 
الأمثل 
للفرص

بين 
525.9292262.965المجموعات

7.8540.01 داخل 
34233.480المجموعات

 344الكلي

الدرجة الكلية

2829.05321414.527بين المجموعات

  8.5510.01 داخل 
342165.426المجموعات

 344الكلي

جدول (14) 
دلًالة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة التدوير الوظيفي 

والبراعة التنظيمية لدى موظفي الأقسام الإدارية في جامعة القصيم باختلاف سنوات الخبرة
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يتضح من الجدول السابق أنه:
توجــد فــروق دالــة إحصائيـًّـا عنــد مســتوى 	 

0.01 فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
حــول درجــة ممارســة التدويــر الوظيفــي لــدى 
موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم 

ــرة. ــنوات الخب ــلاف س ــى اخت ــع إل ترج
توجــد فــروق دالــة إحصائيـًّـا عنــد مســتوى 	 

0.01 فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
حــول مســتوى البراعــة التنظيميــة لــدى موظفي 
ــع  ــم ترج ــة القصي ــي جامع ــة ف ــام الإداري الأقس

ــرة. ــنوات الخب ــلاف س ــى اخت إل
وللكشــف عــن الفــروق ذات الدلالــة بيــن أفــراد عينة 
ــتجابة  ــي الاس ــرة ف ــنوات الخب ــي س الدراســة مختلف
حــول درجــة ممارســة التدويــر الوظيفــي ومســتوى 
موظفــي  نظــر  وجهــة  مــن  التنظيميــة  البراعــة 
الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم؛ اســتخُدم 
ــات  ــار للمقارن ــرق دال LSD كاختب ــل ف ــار أق اختب
ــل  ــة تحلي ــة دلال ــي حال ــن المجموعــات ف ــة بي البعدي
ــا هــي  ــج كم ــت النتائ ــن أحــادي الاتجــاه، فكان التباي

ــي: ــي التال موضحــة ف

5-10 (م= 44.513(أقل من 5 (م= 51.143(سنوات الخبرةالمتغيرات

التدوير الوظيفي
10.630**5-10 )م= 44.513(

9.1481.482**10 فأكثر )م= 45.995(

مية
ظي

لتن
ة ا

اع
بر

ال

البحث 
عن 

الفرص 
الجديدة

5-10 )م= 28.222(أقل من 5 )م= 34.071(سنوات الخبرة
5.849**5-10 )م= 28.222(

2.433**3.416*10 فأكثر )م= 30.655(

الاستثمار 
الأمثل 
للفرص

5-10 )م= 22.120(أقل من 5 )م= 26.607(سنوات الخبرة
4.487**5-10 )م= 22.120(

1.785**2.702*10 فأكثر )م= 23.905(

الدرجة 
الكلية

5-10 )م= 50.342(أقل من 5 )م= 60.679(سنوات الخبرة
10.337**5-10 )م= 50.342(

4.218**6.119*10 فأكثر )م= 54.560(

جدول (15(
 المقارنة بين أفراد عينة الدراسة مختلفي سنوات الخبرة في الًاستجابة حول درجة ممارسة التدوير 
الوظيفي ومستوى البراعة التنظيمية لدى موظفي الأقسام الإدارية في جامعة القصيم من وجهة نظرهم

*الفرق بين المتوسط دال إحصائياًّ عند مستوى 0.05، ** الفرق بين المتوسطين دال إحصائياًّ عند مستوى 0.01
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من الجدول السابق يتضح أن:
أعلـــى المجموعـــات فـــي درجـــة ممارســـة 	 

التدويـــر الوظيفـــي هـــم أصحـــاب ســـنوات 
إذ  ســـنوات«؛   5 مـــن  »أقـــل  الخبـــرة 
تفوقـــت اســـتجاباتهم علـــى اســـتجابات باقـــي 
ــد  ــا عنـ ــة إحصائيـًّ ــروق دالـ ــات بفـ المجموعـ
مســـتوى ثقـــة 0.01، فـــي حيـــن لا توجـــد 
ـــا بيـــن مجموعـــة ســـنوات  فـــروق دالـــة إحصائيًّ
الخبـــرة )مـــن 5 ســـنوات إلـــى أقـــل مـــن 10 
ســـنوات( ومجموعـــة ســـنوات الخبـــرة »مـــن 
ـــى  ـــك إل ـــزى ذل ـــد يع ـــر«، وق ـــنوات فأكث 10 س
ــع  ــعيهم لرفـ ــدد وسـ ــن الجـ ــرص الموظفيـ حـ
ـــون  ـــك يول ـــم؛ لذل ـــم ومهاراته ـــتوى خبراته مس
الاهتمـــام الكبيـــر لفـــرص التدويـــر الوظيفـــي 

ــا.  ــث عنهـ والبحـ
ــة 	  ــتوى البراعـ ــي مسـ ــات فـ ــى المجموعـ أعلـ

التنظيميـــة وأبعادهـــا الفرعيـــة هـــم أصحـــاب 
ســـنوات الخبـــرة »أقـــل مـــن 5 ســـنوات«، 
ــن 10  ــرة »مـ ــنوات الخبـ ــو سـ ــم مرتفعـ يليهـ
ســـنوات فأكثـــر«، أمـــا أقـــل المجموعـــات 
فهـــي مجموعـــة ســـنوات الخبـــرة »مـــن 5 
ســـنوات إلـــى أقـــل مـــن 10 ســـنوات«؛ إذ 
تفوقـــت اســـتجابات مجموعـــة »أقـــل مـــن 5 
ســـنوات« ومجموعـــة »مـــن 10 ســـنوات 
ــن  ــة »مـ ــتجابات مجموعـ ــى اسـ ــر« علـ فأكثـ
5 ســـنوات إلـــى أقـــل مـــن 10 ســـنوات« 

ــة  ــتوى ثقـ ــد مسـ ــا عنـ ــة إحصائيـًّ بفـــروق دالـ
ــة  ــتجابات مجموعـ 0.01، كذلـــك تفوقـــت اسـ
ســـنوات الخبـــرة »أقـــل مـــن 5 ســـنوات« علـــى 
اســـتجابات مجموعـــة ســـنوات الخبـــرة »مـــن 
ـــا  ـــة إحصائيًّ ـــروق دال ـــر« بف ـــنوات فأكث 10 س
ـــك  ـــزى ذل ـــد يع ـــة 0.05، وق ـــتوى ثق ـــد مس عن
إلـــى أن الموظفيـــن الجـــدد يســـعون إلـــى إثبـــات 
ـــر  ـــى التغيي ـــعيهم إل ـــل، وس ـــي العم ـــم ف جدارته
ـــادر  ـــن مص ـــم ع ـــلال بحثه ـــن خ ـــر م والتطوي
ـــة  ـــاريع الخادم ـــكار والمش ـــي الأف ـــز تبن ومراك

فـــي الجامعـــة. 

رابعًا: نتائج السؤال الرابع: 
ـــة  ـــة العلاق ـــا طبيع ـــى »م ـــع عل ـــص الســـؤال الراب ن
بيـــن التدويـــر الوظيفـــي والبراعـــة التنظيميـــة 
ــة  ــي جامعـ ــة فـ ــام الإداريـ ــي الأقسـ ــدى موظفـ لـ

القصيـــم؟«.
ـــة بيـــن درجـــة ممارســـة  ـــة العلاق للكشـــف عـــن دلال
التدويـــر الوظيفـــي ومســـتوى البراعـــة التنظيميـــة 
ــة  ــي جامعـ ــة فـ ــام الإداريـ ــي الأقسـ ــدى موظفـ لـ
القصيـــم؛ اســـتخُدم معامـــل ارتبـــاط بيرســـون 
الكشـــف عـــن  فـــي   Pearson Correlation
طبيعـــة العلاقـــة، فكانـــت معامـــلات الارتبـــاط 
ـــدى  ـــة ل ـــي والبراعـــة التنظيمي ـــر الوظيف ـــن التدوي بي
موظفـــي الأقســـام الإداريـــة فـــي جامعـــة القصيـــم 

كمـــا هـــي موضحـــة فـــي الجـــدول التالـــي:
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يتضح من الجدول السابق أنه:
ــد 	  ــا عن ــة إحصائيًّ ــة دال ــة موجب توجــد علاق

ــر  ــن درجــة ممارســة التدوي ــة 0.01 بي مســتوى ثق
لــدى  التنظيميــة  البراعــة  ومســتوى  الوظيفــي 
موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم.

ومــن الواضــح هنــا أن النتائــج تؤكــد العلاقــات 
ــر  ــة التدوي ــة ممارس ــن درج ــة بي ــة المرتفع الموجب
لــدى  التنظيميــة  البراعــة  ومســتوى  الوظيفــي 
موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم؛ إذ 
بلغــت قيمــة معامــل التحديــد 0.627 بالنســبة للعلاقة 
ــة  ــة للبراع ــة الكلي ــي والدرج ــر الوظيف ــن التدوي بي
التنظيميــة، وهــذا يعنــي أن التدويــر الوظيفــي يؤثــر 
التنظيميــة، وهــي  البراعــة  فــي  بنســبة 62.7% 
ــة  ــت قيم ــن بلغ ــي حي ــر، ف ــن التأثي ــة م ــبة عالي نس
معامــل التحديــد فــي حالــة بعــدي البراعــة التنظيميــة 
)البحــث عــن الفــرص الجديــدة، الاســتثمار الأمثــل 

للفــرص( علــى الترتيــب 0.61 و0.489، وهــو 
ــادة فــي درجــة ممارســة التدويــر  مــا يؤكــد أن الزي
الوظيفــي يســهم بدرجــة كبيــرة فــي تحســين البراعــة 
التدويــر  أن  إلــى  ذلــك  يعــزى  وقــد  التنظيميــة، 
الوظيفــي يكســب الموظفيــن مهــارات وخبــرات 
جديــدة قــد تســهم فــي بعــدي الاستكشــاف عــن 
ــك  ــا، وكذل ــل له ــد والاســتثمار الأمث ــرص الجدي الف
أكــد نــو )Nu,2007( أن التدويــر الوظيفــي لــه 
دوره فــي رفــع مســتوى العوامــل النفســية للموظفيــن 
وتطويــر أدائهــم ومهاراتهــم، وهــذا مــا يســاعد علــى 
تحقيــق أبعــاد البراعــة التنظيميــة فــي المنظمــة، 

ــا. ــا وفعاليته ــع كفاءته ورف
ملخص الدراسة: 

بعــد أن حُللــت البيانــات وفسُــرت، توصلت الدراســة 
إلــى النتائــج التالية: 

الأقســام -  موظفــي  لــدى  الوظيفــي  التدويــر 

مستوى البراعة التنظيمية
درجة ممارسة التدوير الوظيفي

معامل 
الًارتباط

مستوى 
الدلًالة

معامل 
التحديد

0.7810.010.610البحث عن الفرص الجديدة
0.6990.010.489الاستثمار الأمثل للفرص

0.7920.010.627مستوى البراعة التنظيمية ككل

جدول (16(
 معاملات الًارتباط بين درجة ممارسة التدوير الوظيفي ومستوى البراعة 

التنظيمية لدى موظفي الأقسام الإدارية في جامعة القصيم
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وجهــة  مــن  القصيــم  جامعــة  فــي  الإداريــة 
ــت  ــطة؛ إذ بلغ ــة متوس ــق بدرج ــم متحق نظره
الكليــة  للدرجــات  الوزنــي  المتوســط  قيمــة 
علــى هــذا المحــور 2.871 بانحــراف معيــاري 

.1.211
ــي -  ــدى موظف ــة ل ــة التنظيمي ــتوى البراع أن مس

الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم مــن 
متوســطة  بدرجــة  متحقــق  نظرهــم  وجهــة 
بمتوســط وزنــي 3.353 وانحــراف معيــاري 
1.085، إذ جــاء فــي الترتيــب الأول الاســتثمار 
الأمثــل للفــرص )الاســتغلال( بمتوســط وزنــي 
3.360 وانحــراف معيــاري 0.989، وجــاء 
الفــرص  البحــث عــن  الثانــي  الترتيــب  فــي 
الجديــدة )الاستكشــاف( بمتوســط وزني 3.345 

بانحــراف معيــاري 1.126.
توجــد فــروق دالــة إحصائيـًّـا عنــد مســتوى - 

0.01 فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
حــول درجــة ممارســة التدويــر الوظيفــي لــدى 
موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم 
ــك  ــي، وذل ــل العلم ــلاف المؤه ــى اخت ترجــع إل
لصالــح مجموعــة »الدبلــوم«، تليهــا مجموعــة 
»ماجســتير فأعلــى«، أمــا أقلهــا فهــي مجموعــة 

ــوس« . ــي »بكالوري ــل العلم المؤه
ــا فــي اســتجابات -  لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّ

ــة الدراســة حــول مســتوى البراعــة  ــراد عين أف
التنظيميــة لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة فــي 

ــى اختــلاف المؤهــل  ــم ترجــع إل جامعــة القصي
العلمــي.

ــا فــي اســتجابات -  لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّ
ــة  ــة ممارس ــول درج ــة ح ــة الدراس ــراد عين أف
الأقســام  موظفــي  لــدى  الوظيفــي  التدويــر 
إلــى  ترجــع  القصيــم  جامعــة  فــي  الإداريــة 

الجنــس.  اختــلاف 
ــا فــي اســتجابات -  لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّ

ــة الدراســة حــول مســتوى البراعــة  ــراد عين أف
التنظيميــة لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة فــي 
جامعــة القصيــم ترجــع إلــى اختــلاف الجنــس.

توجــد فــروق دالــة إحصائيـًّـا عنــد مســتوى - 
0.01 فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
حــول درجــة ممارســة التدويــر الوظيفــي لــدى 
موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم 
ــك  ــرة، وذل ــنوات الخب ــلاف س ــى اخت ــع إل ترج
ــن  ــل م ــرة »أق ــنوات الخب ــاب س ــح أصح لصال
ــة  ــروق دال ــد ف ــن لا توج ــي حي ــنوات«، ف 5 س
إحصائيـًّـا بيــن مجموعــة ســنوات الخبــرة )من 5 
ســنوات إلــى أقــل مــن 10 ســنوات( ومجموعــة 

ــر«. ــنوات فأكث ــن 10 س ــرة »م ــنوات الخب س
توجــد فــروق دالــة إحصائيـًّـا عنــد مســتوى - 

0.01 فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
لــدى  التنظيميــة  البراعــة  مســتوى  حــول 
موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعــة القصيــم 
ــك  ــرة، وذل ــنوات الخب ــلاف س ــى اخت ــع إل ترج



 علي الشايع، أروى اللاحم ، نورة الحميد: التدوير الوظيفي وعلاقته بالبراعة التنظيمية لدى موظفي الأقسام الإدارية في جامعة القصيم 809-769

805

لصالــح أصحــاب ســنوات الخبــرة »أقــل مــن 5 
ســنوات«، يليهــم مرتفعــو ســنوات الخبــرة »من 
10 ســنوات فأكثــر«، أمــا أقــل المجموعــات 
 5 »مــن  الخبــرة  ســنوات  مجموعــة  فهــي 

ســنوات إلــى أقــل مــن 10 ســنوات«.
عنــد -  إحصائيـًّـا  دالــة  موجبــة  توجــد علاقــة 

ممارســة  درجــة  بيــن   0.01 ثقــة  مســتوى 
التدويــر الوظيفــي ومســتوى البراعــة التنظيميــة 
لــدى موظفــي الأقســام الإداريــة فــي جامعــة 

القصيــم.
توصيات الدراسة:

• ــن، 	 ــيح الموظفي ــات ترش ــح آلي ــرورة توضي ض
وكيفيــة التقديــم علــى التدويــر الوظيفــي فــي 

البوابــة الإلكترونيــة للموظفيــن.
• أفــكار 	 لاســتيعاب  دوريــة  لجــان  وجــود 

للموظفيــن  الفرصــة  وإتاحــة  الموظفيــن، 
لاختيــار مــا يناســبهم مــن أعمــال وفــق قدراتهــم 

أدائهــم. نتائــج  وفــق  وكذلــك  ومهاراتهــم، 
• مشــاركة العمداء ورؤســاء الأقســام والمشــرفين 	

فــي تحديــد الاحتياجــات والتطلعــات المهاريــة، 
بمــا يتناســب مــع احتياجــات الموظفيــن فــي 

الجامعــة.
• لتعريفهــم 	 للموظفيــن  تدريبيــة  دورات  إقامــة 

بالتدويــر الوظيفــي وأهميتــه علــى الجامعــة 
بشــكل عــام، وعلــى الموظفيــن بشــكل خــاص.

• إنشــاء وحــدة مختصــة لاستكشــاف القــدرات 	

ومحاولــة  الجامعيــة،  البيئــة  فــي  الإبداعيــة 
أبعــاد  لتحقيــق  صــورة  بأفضــل  اســتغلالها 

التنظيميــة. البراعــة 
• ــق 	 ــى تطبي ــدف إل ــتقبلية ته ــة مس ــراء دراس إج

الجامعــات،  فــي  الوظيفــي وتفعيلــه  التدويــر 
ــلال  ــن خ ــة م ــة التنظيمي ــاد البراع ــق أبع لتحقي
استكشــاف الفــرص المتاحــة واســتثمارها علــى 

ــل.   ــه الأمث الوج

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

أبــو رحمــة، إبراهيــم. )2021(. دور البراعــة التنظيميــة 
تطبيقيــة  دراســة  المؤسســي  التميــز  تحقيــق  فــي 
ــوم  ــراء للعل ــة الإس ــة جامع ــى جامعــة غزة .مجل عل
الإنســانية: جامعــة الإســراء، 1)10(، 487- 453.
الإســتراتيجي  التفكيــر  دور  أحمــد. )2019(.  زيــد،  أبــو 
ــى  ــة عل ــة: دراســة تطبيقي ــاء البراعــة التنظيمي ــي بن ف
الشــركات المســاهمة العامــة الأردنية .المجلــة الأردنيــة 
في إدارة الأعمــال: الجامعــة الأردنيــة - عمــادة البحــث 

ــي، 15)3(، 329-311. العلم
آل ســليمان، أســماء. )2020(. تطبيــق إســتراتيجية التدويــر 
علــى  وأثرهــا  الباحــة  منطقــة  بمــدارس  الوظيفــي 
ــن  ــر كل م ــة نظ ــن وجه ــي م ــين الأداء المدرس تحس
شــباب  والمعلمات .مجلــة  المدرســية  القيــادات 
ــوهاج -  ــة س ــة: جامع ــوم التربوي ــن في العل الباحث

كليــة التربيــة، )5( ، 1634- .1664
ــه  ــي وعلاقت ــر الوظيف ــة. )2017(. التدوي ــي، مصلح البارق
بالــولاء التنظيمــي لموظفــي إدارة التعليــم بالليــث: 
ــة  ــة والإداري ــوم الاقتصادي ــة العل دراســة ميدانية .مجل
ــزة، 1)2(،  ــي للبحــوث غ ــز القوم ــة: المرك والقانوني
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الباشــقالي، محمــود، والــداؤد، ألفــن. )2015(. دور البراعــة 
التنظيميــة فــي الحــد مــن الانهيــار التنظيمــي: دراســة 
ــي  ــة ف ــادات الإداري ــن القي ــة م اســتطلاعية لآراء عين
كليــات جامعــة دهوك .المجلــة العربيــة لــإدارة: 
ــة، 35)2(، 329- ــة الإداري ــة للتنمي ــة العربي المنظم

.356
فــي  ودوره  الوظيفــي  التدويــر   .)2016( نضــال.  بــدر، 

الفلســطينية. الــوزارات  فــي  الإنتاجيــة  الكفــاءة 
ــر  ــل. )2021(. دور التدوي ــان، وعيســى، جمي ــركات، حي ب
دراســة  التنظيمــي:  الأداء  تحســين  فــي  الوظيفــي 
ــة تشــرين  ــة جامع ــة تشــرين. مجل ــي جامع ــة ف ميداني
العلــوم  سلســلة   - العلميــة  والدراســات  للبحــوث 

.29  -  12  ،)4(43 والقانونيــة،  الاقتصاديــة 
متطلبــات  توافــر  مــدى   .)2020( مرزوقــة.  البلــوي، 
ــة  ــوك التعليمي ــة تب ــي إدارة منطق ــي ف ــر الوظيف التدوي
ــز  ــية: المرك ــة والنفس ــوم التربوي ــة العل »بنات .”مجل

ــزة، 4)5(، 28-1.  ــوث غ ــي للبح القوم
الحارثــي، دلال، والشــمري، عبــد الرحمــن. )2020(. مــدى 
ــي الأداء: دراســة  ــره ف ــي وأث ــر الوظيف ــق التدوي تطبي
المملكــة  فــي  الحكوميــة  الأجهــزة  علــى  تطبيقيــة 
ــز  ــد العزي ــك عب ــة المل العربيــة الســعودية .مجلة جامع
ــز،  ــد العزي ــك عب ــة المل ــاد والإدارة: جامع - الاقتص

  .181-161  ،)2(34
الحيالــي، إيمــان، وأحمــد، ميســون. )2018(. واقــع تطبيــق 
العراقيــة:  المصــارف  لبعــض  الوظيفــي  التدويــر 
دراســة اســتطلاعية لآراء عينــة مــن العامليــن فــي 
مصرفــي الرافديــن فــي جامعــة الموصــل والموصــل 
للتنميــة والاســتثمار / فــرع الأندلس .تنميــة الرافديــن: 
ــاد،37)1(،  ــة الإدارة والاقتص ــل - كلي ــة الموص جامع

146.-127
دغمــة، عبــد اللطيــف. )2020( الأثــر المتوقــع للتدويــر 
الإداري  بالجهــاز  العامليــن  أداء  علــى  الوظيفــي 
ــة  ــة الجامع ــة نظرية .مجل ــة تحليلي ــن: دراس ــي اليم ف

ــة،1)11(. 77 -  .102 ــة الوطني ــة: الجامع الوطني
رؤيــة  البشــرية  المــوارد  إدارة   .)2003( عــادل.  زايــد، 

مســتقبلة. 

ــر الوظيفــي  ــل سياســة التدوي زكــي، ناصــر. )2011(. تفعي
ــوارد  ــة الم ــر: إدارة وتنمي ــاع الحكومي .مؤتم بالقط
ــات  ــع والتطلع ــام: الواق ــاع الع ــرية في القط البش
والتحديــات: المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة وديوان 
ــم  ــزي للتنظي ــاز المرك ــة الأردني والجه ــة المدني الخدم
للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  المصري، القاهــرة:  والإدارة 
ــي  ــد الوطن ــة والمعه ــة المدني ــوان الخدم ــة ودي الإداري
للتنظيــم  المركــزي  والجهــاز  الأردن  للتدريــب، 

175.  -  159 والإدارة، مصــر، 
ــة وأثرهــا  ــي، خديجــة. )2022(. البراعــة التنظيمي الزهران
ــدى  ــة مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين ل فــي تنمي
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية. مجلــة 

التربيــة، 194)2( ، 316 - 351.
شــحاتة، ياســر. )2018(. تأثيــر العوامــل النفســية الإيجابيــة 
علــى البراعــة التنظيميــة لأعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة  ــم العالي .مجل ــات التعلي ــة بمؤسس ــة المعاون والهيئ
كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة: جامعة الإســكندرية 

ــارة،55)1(، 52-1.  ــة التج - كلي
ــى  ــره عل ــي وأث ــر الوظيف ــي. )2011(، التدوي الشــريف، عل
الأداء بالجامعــات السعودية .دراســات عربيــة في 
ــرب،  ــن الع ــة التربوي ــس: رابط ــم النف ــة وعل التربي

727.  - 711 ،)4(5
الصعــب، اشــتياق. )2018(. واقــع تطبيــق التدويــر الوظيفي 
فــي معهــد الإدارة العامــة بمدينــة الرياض .مجلــة 
ــز  ــة: المرك ــة والقانوني ــة والإداري ــوم الاقتصادي العل

ــزة،2)5(، 62-38.  ــوث غ ــي للبح القوم
التدويــر   .)2020( ومحمــد، صبــري.  محمــد  العــذري، 
ــذة تاريخيــة عنه-أهدافــه- الوظيفــي مفهــوم التدوير-نبُ
ــة،8)7(،  ــة القانوني أهميته-شــروطه وضوابطه .المجل

2358.  -2329
ــي  ــر الوظيف ــرا، ماجــد.)2013(. التدوي ــد والف عــزام، أحم
ــة  ــروح المعنوي ــى ال ــره عل ــة وأث ــادات الأمني للقي
للعاملــن في الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لــوزارة 
ــة الفلســطينية - قطــاع غزة )رســالة ماجســتير  الداخلي

غيــر منشــورة(. الجامعــة الإســلامية )غــزة(.
إيضــاح..  إداري  مصطلــح   .)2003( محمــد.  فتحــي، 
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ــدات  ــدى قائ ــر الإداري ل ــه بالتطوي ــي وعلاقت الوظيف
ــة جامعة أم  مــدارس التعليــم العــام بمدينــة الطائف .مجل
القــرى للعلــوم التربويــة والنفســية: جامعــة أم القــرى، 

370. -339 ،)2(10
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ـــوي،  ـــث الثان ـــات الصـــف الثال ـــدى طالب ـــاء ل ـــم الأحي ـــتمتاع بتعل ـــر البصـــري والاس ـــارات التفكي ـــة مه ـــي تنمي ـــج PictureThis ف ـــة برنام ـــة فاعلي ـــى معرف ـــة إل ـــة الحالي ـــت الدراس ملخـــص: هدف
ـــا 47  ـــة قوامه ـــى عين ـــت الدراســـة عل ـــاء، وطبق ـــم الاحي ـــي تعل ـــاس الاســـتمتاع ف ـــر البصـــري، ومقي ـــارات التفكي ـــار مه ـــي اختب ـــت أدوات الدراســـة ف ـــي وتمثل ـــم اســـتخدام المنهـــج شـــبه التجريب وت
ـــة  ـــروق ذات دلال ـــى وجـــود ف ـــت الدراســـة إل ـــا باســـتخدام برنامـــج spss؛ توصل ـــات ومعالجته ـــاض، وبعـــد جمـــع البيان ـــي الري ـــة 120 ف ـــي الثانوي ـــوي ف ـــث الثان ـــات الصـــف الثال ـــة مـــن طالب طالب
ـــات  ـــطي درج ـــن متوس ـــة بي ـــة إحصائي ـــروق ذات دلال ـــود ف ـــك وج ـــري، وكذل ـــر البص ـــارات التفكي ـــار مه ـــدي لاختب ـــي والبع ـــن: القبل ـــي التطبيقي ـــات ف ـــات الطالب ـــطي درج ـــن متوس ـــة بي إحصائي
ـــة  ـــم، أوصـــت الدراس ـــتمتاع بالتعل ـــر البصـــري والاس ـــن التفكي ـــة بي ـــة إيجابي ـــة ارتباطي ـــود علاق ـــك وج ـــاء، وكذل ـــم الاحي ـــي تعل ـــتمتاع ف ـــاس الاس ـــدي لمقي ـــي والبع ـــن القبل ـــي التطبيقي ـــات ف الطالب
ـــم، وإنشـــاء إدارة  ـــة التعل ـــق متع ـــات وتحق ـــدى الطالب ـــة ل ـــارات العقلي ـــي المه ـــة تنم ـــزة الذكي ـــة للأجه ـــات تعليمي ـــج وتطبيق ـــم برام ـــى تصمي ـــة عل ـــاء الخدم ـــاء إثن ـــات الأحي ـــب معلم ـــي: تدري ـــا يل بم

ـــة. ـــزة الذكي ـــات الأجه ـــج وتطبيق ـــورة برام ـــع ث ـــق م ـــي المناســـب المتواف ـــي التعليم ـــوى الرقم ـــاج المحت ـــم مســـؤولة عـــن إنت ـــي وزارة التعلي ف

كلمات المفتاحية: برنامج Picture This، تطبيقات الهواتف المحمولة، التفكير، التفكير البصري، الاستمتاع بالتعلم
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Abstract: The current study aimed to determine the effectiveness of the Picture This program in developing visual thinking skills and enjoying learning biology 
among third-grade secondary females. The semi-experimental approach was used, the study tools were test visual thinking skills and the measure of enjoyment 
in biology learning, and the study was applied to a sample of 47 female students of third grade secondary school in High School 120 in Riyadh,  the  data was 
processing by using the spss program; The study found that there were statistically significant differences between the mean scores of the female students in the pre 
and post application to test visual thinking skills, as well as the presence of statistically significant differences between the mean scores of the female students in the 
pre and post application of the scale of enjoyment in learning biology, as well as the existence of a positive correlation between visual thinking and enjoyment of 
learning, the study recommended  the following : Training female biology teachers to design educational programs and applications for smart devices that develop 
students’ mental skills and make learning fun, Establishing a department in the Ministry of Education for the production of appropriate educational digital content 
that is compatible with the revolution of applications for smart devices.
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مقدمة:
اتســم العصــر الحالــي بثــورة هائلــة فــي تكنولوجيــا 
جوانــب  جميــع  طالــت  والاتصــال  المعلومــات 
الحيــاة، وســاد نمــط جديــد وتحــول واضــح فــي 
تعامــل البشــر مــع هــذه الثــورة؛ حيــث ذكــر محمــد 
ــولات  ــت والتح ــر الإنترن ــي عص ــه ف ) 2020( أن
يعيشــون  البشــر  أصبــح  والثقافيــة  التكنولوجيــة 
ــات  ــتهلكين للمعلوم ــا، مس ــبعة بصريًّ ــة مُش ــي بيئ ف
ــى  ــم إل ــة التعلي ــة طلب ــر حاج ــا أظه ــة؛ مم البصري
ذي  الحديــث  للعصــر  تؤهلــه  جديــدة  مهــارات 
الطبيعــة البصريــة؛ ليكونــوا قادريــن علــى فهــم 
الصــور والوســائط البصريــة والوصــول إليهــا، 
ــوا  ــا؛ أي أن يكون ــائها، وتقييمه ــتخدامها، وإنش واس
مثقفيــن بصريــاًّ، وفي هذا الصدد أشــار زكوفســيوت 
ــى  ــدرا ) Žakevičiūtė & Kędra,2019( إل وك
أن الثقافــة البصريــة  تمُثــلّ هدفـًـا مهمًــا لتعليــم جميــع 
المــواد الدراســية وتعلمّهــا فــي جميــع المراحــل 
ــل  ــرين، وتمث ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــة ف التعليمي
جــزءًا أساســياًّ مــن تنميــة الثقافــة العلميــة، ومتطلبًــا 
 )Galyas, 2016( ــا للتواصــل العلمــي الفعّــال قبليًّ
، ويعــد التفكيــر البصــري حســب مــا ذكــر محمــد) 
ــي زاد  ــة الت ــة البصري ــات الثقاف 2020(، مــن مكوّن
الاهتمــام بهــا مؤخــرًا، وقــد أشــار كولاميكهينــا 
وآخــرون )Kulamikhina et al.,2020(  إلــى 
أن التفكيــر البصــري هــو مفهــوم مُعقـّـد ومتعــدد 
 Ruiz et al., الأبعــاد، وأضــاف روز وآخــرون

ــر  ــن التفكي ــط م ــري نم ــر البص 2019(( أن التفكي
يرتبــط بفهــم المقــروء مــن المــواد البصريــة، وهــو 
مدخــل لترتيــب الصــور بطريقــة ذات معنــى، ولــه 
دور فعــال فــي الإدراك، وحــل المشــكلات، كمــا 
التفكيــر الأخــرى ويتداخــل  يرتبــط مــع أشــكال 
معهــا، مثــل: التفكيــر الناقــد، وتتطلــب تنميــة التفكير 
البصــري اســتخدام التدريــس القائم علــى البصريات 
التعليــم  فــي  البصريــة  التكنولوجيــا  وتوظيــف 
)Kulamikhina et al.,2020( ، وتتجلــى أهميــة 
تنميــة التفكيــر البصــري فــي مناهــج ومقــررات 
 Arneson,( العلــوم حســب مــا أشــار إليــه آرنســون
2018(، وخاصــة فــي مقــرر الأحيــاء؛ نظــرًا لأنــه 
ــة  ــم المختلف ــروع العل ــن ف ــة بي ــر بصري ــم الأكث العل
أهميــة  تبــرز  عليــه  وتأسيسًــا   ،)Pem, 2019(
اســتخدام أســاليب وتقنيــات تعتنــي بالثقافــة البصريــة 
ــع  ــا م ــر صعبً ــد الأم ــم يع ــري، ول ــر البص والتفكي
ثــورة الأجهــزة المحمولــة وتطبيقاتهــا المتواجــدة 
فــي متاجرهــا كمتجــرApple App Store   أو 
متجــر google play؛ حيــث تزخــر تلــك المتاجــر 
بالعديــد مــن التطبيقــات البصريــة التــي تســاعد 
المعلــم فــي تدريــس مقــرر الأحيــاء بصــورة مختلفــة 

ــر البصــري. ــر التفكي تثي
ــي  ــج الت ــن البرام ــج PictureThis م ــد برنام ويع
تعتمــد بشــكل رئيــس علــى التعامــل البصــري، 
ويمكــن الاســتعانة بهــا فــي تدريــس وحــدة النباتــات 
ــة  ــات متنقل ــو موســوعة نب ــاء، فه ــرر الأحي ــي مق ف
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ــي  ــام ذك ــام مه ــزود بنظ ــة، وم ــزة الذكي ــي الأجه ف
يمكــن مــن خلالــه أداء العديــد مــن المهمــات المتعلقة 
ــذكاء  ــدرات ال ــى ق ــق عل ــد التطبي ــات، ويعتم بالنبات
الاصطناعــي، وكان التطبيــق فــي ســابق إصداراتــه 
ــة  ــي اللغ ــط ف ــرا فق ــة ومتوف ــة العربي ــم اللغ لا يدع
صــدرت  فقــد   2020 عــام  حتــى  الإنجليزيــة 
منــه نســخة عربيــة مطابقــة للنســخة الإنجليزيــة 
خــلال  مــن  التطبيــق  أن  كمــا  )ســعيد، 2018(، 
واجهتــه الممتعــة، وخدماتــه المتاحــة، واعتمــاده 
ــات  ــف النبات ــي تصني ــذكاء الاصطناعــي ف ــى ال عل
ومعرفتهــا وطــرق التعامــل معهــا، يوفــر عنصــري 
التشــويق والاثــارة، وهمــا مــن أهــم العوامــل التــي 
أشــار  كمــا  والــذي  بالتعلــم،  الاســتمتاع  تحقــق 
الشــريف )2016( يعــد هدفــا مــن الأهــداف الكبــرى 
لصانعــي السياســات التربويــة فــي الــدول المتقدمــة 
التــي تســعى إلــى التركيــز علــى الاســتمتاع بالتعلــم 
كوســيلة فعالــة فــي بقــاء أثــر التعلــم، ويتحقــق 
الخبــرة  تطويــر  خــلال  مــن  بالتعلــم  الاســتمتاع 
التعليميــة بمشــاركة المتعلميــن وفــق منظــور يحقــق 
ــم  ــاكاة والتعل ــات والمح ــل المنافس ــم مث ــة التعل متع
بالعمــل، وكســر مشــاعر الملــل والإحبــاط التــي قــد 
تصاحــب الــدرس )صبــري، 2020(، وبنــاءً علــى 

ــة.  ــة الحالي ــرة الدراس ــت فك ــر انبثق ــا ذك م
مشكلة الدراسة:

ــة  ــن صعوبـ ــة مـ ــة الثانويـ ــة المرحلـ ــي طلبـ   يعانـ
ـــم  ـــة عل ـــاء بســـبب طبيع ـــرر الأحي ـــتيعاب مق ـــي اس ف

الأحيـــاء؛ حيـــث إن مفاهيمـــه مجـــردة ومُعقـــدة، 
ويتنـــاول ظواهـــر يصعـــب ملاحظتهـــا وإدراكهـــا 
لهـــا  صحيـــح  تصـــور  وتكويـــن  بالحـــواس، 
  )Jenkinson, محمـــد،2020 (، كمـــا ورد فـــي(
ــة  ــد دراسـ ــة عنـ ــر صعوبـ ــزداد الأمـ ،2018( ويـ
ـــا لصعوبـــة  وحـــدة النبـــات التـــي يتـــم تدريســـها نظريً
الجانـــب العملـــي فيهـــا؛ كونهـــا تشـــتمل علـــى 
كـــم هائـــل مـــن المفاهيـــم النباتيـــة المجـــردة التـــي 
تـــؤدي إلـــى صعوبـــة تدريـــس تلـــك الوحـــدة مـــن 
قبـــل المعلـــم، وكذلـــك صعوبـــة الإحاطـــة بأنـــواع 
ــن  ــا مـ ــة خصائصهـ ــا ومعرفـ ـــات وتصنيفهـ النبات
ـــة  ـــارت دراس ـــذا الصـــدد أش ـــي ه ـــب، وف ـــل الطال قب
صعوبـــة  إلـــى   )Maskour,2016( ماســـكور 
تدريـــس وحـــدة النبـــات وتصنيفاتهـــا كمفاهيـــم 
الحلـــول  ومـــن  الواقـــع،  عـــن  بعيـــدة  مجـــردة 
المُقترحـــة لمواجهـــة تحديـــات تدريـــس مقـــرر 
الأحيـــاء بشـــكل عـــام ووحـــدة النبـــات بشـــكل خـــاص 
ـــى التعامـــل البصـــري  ـــم عل ـــس القائ اســـتخدام التدري
ـــن عـــرض  ـــم م ـــن المعل ـــث يتمك ـــات، حي أو البصري
ـــا  ومناقشـــة المعلومـــات التـــي يصعـــب تقديمهـــا لفظيًّ
ـــى فهـــم هـــذه المعلومـــات  ـــا؛ بمـــا يســـاعد عل أو نصيًّ
 Sahin &( ـــة ـــا مرئي ـــردة ويجعله ـــات المج والعملي
ــزة  ــج الأجهـ ــث إن برامـ Yilmaz, 2022(، وحيـ
الذكيـــة قـــد فتحـــت البـــاب علـــى مصراعيـــه للاســـتفادة 
ـــد  ـــت العدي ـــاة وأتاح ـــب الحي ـــع جوان ـــي جمي ـــا ف منه
ـــالات،  ـــم المج ـــتوعب معظ ـــي تس ـــات الت ـــن الخدم م
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ـــزة  ـــات الأجه ـــر تطبيق ـــك أوصـــى مؤتم ـــدًا لذل وتأكي
 Conference of smart device( الذكيـــة 
باليابـــان  عقـــد  الـــذي   )applications,2021
بضـــرورة الاســـتفادة مـــن تطبيقـــات الأجهـــزة 
ـــم  ـــي التعلي ـــاة، ويأت ـــي شـــتى مجـــالات الحي ـــة ف الذكي
ـــك المجـــالات، كمـــا أوصـــت عـــددٌ مـــن  أحـــد أهـــم تل
الدراســـات بالاســـتفادة مـــن برامـــج الأجهـــزة الذكيـــة 
ـــة كدراســـة  ـــب المختلف ـــم والتدري ـــب التعلي ـــي جوان ف
 ،)Tavares et al., 2021( تافـــارس وآخريـــن
ــج  ــث إن برنامـ ــي )2020(؛ وحيـ ــة موكلـ ودراسـ
ـــة  ـــدًا ودقيق ـــة ج ـــدرات ذكي ـــع بق PictureThis يتمت
ـــا، وهـــو  ـــات وتصنيفه ـــى النب ـــي التعـــرف عل جـــدًا ف
 App برنامـــج حاصـــل علـــى تقييـــم 4,9 فـــي متجـــر
ـــدول  ـــي ال ـــع ف ـــاق واس ـــى نط ـــتخدم عل store، ويس
المتقدمـــة، وحيـــث إنـــه لـــم تتوفـــر منـــه النســـخة 
العربيـــة إلا فـــي عـــام 2020؛ الأمـــر الـــذي دفـــع 
ـــذي  ـــج ال ـــذا البرنام ـــار له ـــت الأنظ ـــى لف ـــة إل الباحث
يعتمـــد - بشـــكل كبيـــر- علـــى التعامـــل البصـــري 
المدمجـــة  الكاميـــرا  خـــلال  مـــن  النبـــات  مـــع 
بالجهـــاز، والتـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا التقـــاط 
بمعالجتهـــا،  التطبيـــق  ويقـــوم  للنبـــات  صـــورة 
ـــن  ـــة م ـــك النبت ـــن تل ـــات ع ـــع المعلوم ـــر جمي وتوفي
اســـمها وتصنيفهـــا وخصائصهـــا وطـــرق العنايـــة 
بهـــا ودرجـــة ســـميتها للإنســـان والحيـــوان، وهـــذه 
الطريقـــة البصريـــة التـــي يقـــوم عليهـــا البرنامـــج قـــد 
ـــذي  ـــري ال ـــر البص ـــا للتفكي ـــد ذاته ـــا بح ـــون دافع تك

مـــازال يعانـــي مـــن ضعـــف اكتســـاب المتعلميـــن 
ـــى  ـــاءً عل ـــاء بن ـــرر الأحي ـــي مق ـــة ف ـــه خاص لمهارات
ـــا ) 2018(، ودراســـة  ـــه دراســـة ســـالم ووف مـــا أكدت

الســـيد ) 2018 (.
نقطـــة أخـــرى تتعلـــق بتدريـــس الأحيـــاء غايـــة 
ـــو  ـــة نح ـــول الطلب ـــاض مي ـــي انخف ـــة وه ـــي الأهمي ف
Sa-  ( ـــاز ـــاهين ويلم ـــار س ـــث أش ـــاء حي ـــادة الأحي م
hin & Yilmaz, 2022( إلـــى أن هنـــاك ضعفـــا 
ـــة  ـــبب طبيع ـــاء بس ـــو الأحي ـــلاب نح ـــول الط ـــي مي ف
علـــم الأحيـــاء المُجـــرّدة والمُعقـــدّة، ومقرراتهـــا 
الضخمـــة التـــي لا تتوافـــق مـــع طـــرق التدريـــس 
التقليديـــة المُســـتخدمة، هـــذا الضعـــف بالميـــول 
ـــن خـــلال  ـــل تحســـينه م ـــى الأق ـــره أو عل ـــن تغيي يمك
ـــاء  ـــارة والتشـــويق أثن ـــة والإث ـــة عنصـــر المتع إضاف
الاســـتمتاع  إلـــى مرحلـــة  للوصـــول  التدريـــس 
بالتعلـــم، وهـــذه الميـــزة متوفـــرة بالبرنامـــج نظـــرا 
ـــى  ــزة عل ـــددة والمرتكـ ـــة والمتع ـــه المتاح لخدمات
الـــذكاء الاصطناعـــي، والأهـــم مـــن ذلـــك واجهـــة 
تصويـــر تســـاعد فـــي التقـــاط أفضـــل صـــورة 
ـــا  ـــن المزاي ـــر م ـــا الكثي ـــا، وغيره ـــة ومعالجته ممكن
ـــارة،  ـــويق والاث ـــم عنصـــر التش ـــي تدع ـــوقة الت المش
وتأسيسًـــا علـــى مـــا ســـبق، قامـــت الباحثـــة بهـــذه 
Picture- ــج ــة برنامـ ــتقصاء فاعليـ ــة لاسـ  الدراسـ
This فـــي تنميـــة مهـــارات التفكيـــر البصـــري 
ـــاء  ـــرر الأحي ـــات مق ـــدى طالب ـــم ل ـــتمتاع بالتعل والاس

الصـــف الثالـــث الثانـــوي.
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أسئلة الدراسة:
  تمثلــت أســئلة الدراســة فــي الســؤال الرئيــس 

التالــي:
تنميــة  فــي   PictureThis برنامــج  فاعليــة  مــا 
مهــارات التفكيــر البصــري والاســتمتاع بالتعلــم 
بمقــرر  الثانــوي  الثالــث  الصــف  طالبــات  لــدى 

الأحيــاء؟
وانبثقت منه الأسئلة التالية:

 	Picture-  الســؤال الأول: مــا فاعليــة برنامــج
ــر البصــري  ــارات التفكي ــة مه ــي تنمي This ف
ــث الثانــوي بمقــرر  ــات الصــف الثال ــدى طالب ل

الأحيــاء؟
 	Picture-  الســؤال الثانــي: ما فاعلية برنامــج

This فــي الاســتمتاع بالتعلــم لــدى طالبــات 
الصــف الثالــث الثانــوي بمقــرر الأحيــاء؟ 

ــة 	  ــة ارتباطي ــث: هــل توجــد علاق الســؤال الثال
ــتمتاع  ــري والاس ــر البص ــارات التفكي ــن مه بي
بالتعلــم لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي 

ــاء؟ ــرر الأحي بمق

أهداف الدراسة:
 	Picture- برنامــج فاعليــة  عــن   الكشــف 

ــري  ــر البص ــارات التفكي ــة مه ــي تنمي This ف
ــرر  ــوي بمق ــث الثان ــات الصــف الثال ــدى طالب ل

الأحيــاء.
الكشــف عــن PictureThis فــي الاســتمتاع 	 

ــوي  ــث الثان ــات الصــف الثال ــدى طالب ــم ل بالتعل
ــاء. ــرر الأحي بمق

 التوصــل إلــى وجود علاقــة ارتباطيــة أو عدمها 	 
ــتمتاع  ــري والاس ــر البص ــارات التفكي ــن مه بي
ــوي  ــث الثان ــات الصــف الثال ــدى طالب ــم ل بالتعل

بمقــرر الأحيــاء.

أهمية الدراسة:
تتمثــل أهميــة الدراســة فــي تقديمهــا نموذجــا واقعيــا 
الأجهــزة  برامــج  أحــد  علــى  مســتندًا  للمعلميــن 
التكنولوجيــا  توظــف  التــي  التعليميــة  المحمولــة 
فــي التدريــس، واســتقصاء فاعليــة ذلــك فــي تنميــة 
مهــارات التفكيــر البصــري والاســتمتاع بالتعلــم، 
كمــا توجــه أنظــار المســؤولين ومخططــي المناهــج 
ــم  ــي ل ــري، الت ــر البص ــارات التفكي ــي مه ــو تبن نح
تأخــذ حقهــا الكافــي عنــد تخطيــط المناهــج خاصــة 
ــات  ــن الدراس ــا م ــدا كونه ــاء، ع ــرر الأحي ــي مق ف
التــي تقــدم  حلــولا تقنيــة فــي متنــاول  القلائــل 
ــدًا  ــاء بعي ــي الأحي ــات ف ــدة النب ــس وح ــد  لتدري الي
ــة  ــاه نحــو أهمي ــت الانتب ــة، وتلف ــل والرتاب عــن المل
الاســتمتاع بالتعلــم فــي العمليــة التعليميــة ومــدى 
عــلاوة  البصــري،  التفكيــر  بمهــارات  ارتباطــه 
ــة  ــادة علمي ــة بم ــة العربي ــذي المكتب ــا تغ ــى أنه عل
حــول المتغيــرات التــي درســتها، وتشــكل نــواة 
لبحــوث ودراســات أخــرى ذات علاقــة بأديباتهــا 

ومقترحاتهــا. 
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فرضيات الدراسة:
لا يوجــد فــرق دال إحصائيـًـا عنــد مســتوى . 1

الدلالــة )α ≥ 0.05( بيــن متوســط درجــات 
الطالبــات فــي التطبيقيــن: القبلــي والتطبيــق 
ــري  ــر البص ــارات التفكي ــار مه ــدي لاختب البع

لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي.
لا يوجــد فــرق دال إحصائيـًـا عنــد مســتوى . 2

الدلالــة )α ≥ 0.05( بيــن متوســط درجــات 
الطالبــات فــي التطبيقيــن: القبلــي والتطبيــق 
لــدى  بالتعلــم  الاســتمتاع  لمقيــاس  البعــدي 

الثانــوي.  الثالــث  الصــف  طالبــات 
ــتوى . 3 ــد مس ــا عن ــاط دال إحصائيً ــد ارتب لا يوج

الدلالــة )α ≥ 0.05( بيــن مهــارات التفكيــر 
البصــري والاســتمتاع بالتعلــم لــدى طالبــات 

الصــف الثالــث الثانــوي.
حدود الدراسة: 

حــدود زمانيــة: الفصــل الدراســي الثانــي للعــام 
.2021  /1442 الدراســي 

علــى  الدراســة  اقتصــرت  موضوعيــة:  حــدود 
تدريــس  فــي   PictureThis برنامــج  اســتخدام 
ــث  ــاء للصــف الثال ــرر الأحي ــي مق ــات ف وحــدة النب

الثانــوي.
حــدود مكانيــة: طبقــت الدراســة فــي الثانويــة 120 

ــاض. - الري
مصطلحات الدراسة:

هــذه  فــي  إجرائيـًـا  البصــري:  عُــرف  التفكيــر 

علــى  القائمــة  العقليــة  القــدرات  بأنــه:  الدراســة 
البصريــة. الصــور 

ــي  ــا ف ــت إجرائيً ــر البصــري: عُرف ــارات التفكي مه
هــذه الدراســة بأنهــا مهــارات التفكيــر البصــري 
والتمييــز  البصريــة،  القــراءة  فــي:  المتمثلــة 
البصــري، وإدراك العلاقــات، وتحليــل المعلومــات.  
الاســتمتاع بتعلــم الاحيــاء: عُــرف إجرائيـًـا فــي هــذه 
ــات الصــف  ــه: إحســاس وشــعور طالب الدراســة بأن
الثالــث الثانــوي بالســعادة والرضــا نتيجــة تفاعلهــن 
فــي بيئة تعلم نشــطة يمارســن فيهـــا أنـــشطة ممتعـــة 
ــي  ــج PictureThis ف ــتخدام برنام ــلال اس ــن خ م

تدريــس الاحيــاء.
 :PictureThis برنامج

 هــو برنامــج يقــوم بالتعــرف علــى أكثــر مــن مليــون 
ــة تصــل إلــى %98، ويمكــن مــن  ــاً بدق ــاتٍ يومي نب
خلالــه تصويــر أي نبتــة ومعرفــة جميــع المعلومــات 
الخاصــة بهــا مــن الاســم، والتصنيــف، وأماكــن 
ــت  ــك، وأطلق ــر ذل ــمية وغي ــة الس ــد، ودرج التواج
2020م  عــام  البرنامــج  مــن  العربيــة  النســخة 
ويطلــق علــى النســخة العربيــة اســم معــرف النبــات 

.)https://apps.apple.com(
الإطار النظري:

الأجهزة الذكية: 
ــى أي هاتــف  ــق عل ــح يطل   الهاتــف الذكــي مصطل
An-  ،iOS كـــ تشــغيل متطــور  نظــام   يســتخدم 
droid، مثــل جهــاز أي فــون iPhone، والأجهــزة 
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التــي تســتخدم نظــام تشــغيل Android، وتوفــر 
للوســائط،  عديــدة  وظائــف  الذكيــة  الهواتــف 
GPS، وتصفــح  المواقــع  والكاميــرات، وتحديــد 
الأنترنــت، وفتــح البريــد الإلكترونــي، والعديــد مــن 

)الصــاوي،2019(. المميــزات 
برامج الأجهزة الذكية: 

ــة  ــات مصمم ــة هــي تطبيق   برامــج الأجهــزة الذكي
ــف  ــات الهات ــيع خدم ــدف توس ــة ته ــزة الذكي للأجه
الذكــي؛ بحيــث لا تقتصــر علــى الاتصــال وإرســال 
الرســائل النصيــة ومشــاركة بســيطة للوســائط، إنمــا 
تشــمل عــدة خدمــات فــي كافــة مناشــط الحيــاة، ويتــم 
تثبيــت بعــضٍ مــن تلــك التطبيقــات مســبقاً علــى 
الهواتــف أثنــاء التصنيــع، أو تنزيلهــا لاحقًــا، ســواء 
كان ذلــك فــي مقابــل رســوم أو مجانــا، ويتــم تنزيلهــا 
 Apple Appمــن متاجــر مخصصــة؛ مثــل متجــر
Store  لتطبيقــات أنظمــة تشــغيلiOS ، أو متجــر
Google Play  لتطبيقــات أنظمــة تشــغيل أندرويــد 
Android، وتعتمــد تلــك التطبيقــات أو البرامــج  

 .)Djamel, 2021( ــحابية ــبة الس ــى الحوس عل
 :PictureThis برنامج

 كمــا ورد فــي موقــع متجــر آبــل ســتور علــى موقعه 
فــإن   )https://apps.apple.com( الرســمي 
برنامــج PictureThis يقــوم بالتعــرف علــى أكثــر 
ــى %98،  ــة تصــل إل ــاً بدق ــات يومي ــون نب ــن ملي م
ــات،  ــر نبات ــن أي خبي ــون أفضــل م ــك يك ــو بذل وه
ويوفــر خاصيــة التفاعــل مــع المســتخدمين ويجيــب 

ــر  ــه تصوي ــن خلال ــن م ــا يمك ــاؤلاتهم، كم ــن تس ع
ــع المعلومــات الخاصــة بهــا  ــة جمي ــة ومعرف أي نبت
مــن الاســم، والتصنيــف، وأماكــن التواجــد، ودرجــة 
الســمية وغيــر ذلــك، وأطلقــت النســخة العربيــة 
ــى النســخة  ــق عل مــن البرنامــج عــام 2020م ويطل

ــات. ــة اســم معــرف النب العربي
التعرف على البرنامج: 

 App ــل ســتور ــى متجــر آب   يتواجــد البرنامــج عل
ــث  ــة البح ــي أيقون ــمه ف ــة اس ــرد كتاب store وبمج
ــكل  ــي الش ــا ف ــه كم ــج وواجهت ــم البرنام ــر اس يظه

ــي:  التال

شكل )1( صورة واجهة البرنامج

يبــدأ تحميــل  البرنامــج  وبمجــرد الضغــط علــى 
ــه برنامــج مجانــي لكــن بعــض  البرنامــج، حيــث إن
ــب اشــتراكًا  ــي البرنامــج تتطل ــزة ف ــات الممي الخدم

ــا. مدفوعً
طريقة عمل البرنامج: 

  يعمــل التطبيــق بفكــرة ســهلة وبســيطة، تقــوم علــى 
تشــغيل التطبيــق ومــن ثــم توجيــه الكاميــرا إلــى 
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النبتــة أو الزهــرة أو الشــجرة المــراد معرفــة اســمها 
ــورة  ــح الص ــق بمس ــوم التطبي ــورا يق ــا، وف ونوعه
ومــن ثــم يظهــر اســمها وجميــع التفاصيــل الخاصــة 

بهــا.
ويجمــع التطبيــق PictureThis بيــن تكنولوجيــا 
وخبــرة  الاصطناعــي  والــذكاء  العميــق  التعلـّـم 
والبســتنة  الحدائــق  مجــال  فــي  المتخصصيــن 

.)https://apps.apple.com(
الخدمات التي يوفرها البرنامج: 

 )https://apps.apple.com( كمــا فــي الموقــع  
فــإن البرنامــج يتيــح عــددا مــن الخدمــات علــى 

ــي: ــو التال النح
ــث 	  ــات بمجــرد لقطــة؛ حي ــى النبات التعــرف عل

يحصــل المســتخدم علــى نتائــج دقيقــة وفوريــة 
ــذكاء  ــا ال ــاندة تكنولوجي ــات بمس ــة للنب وتفصيلي
الاصطناعــي مــن خــلال التقــاط أو رفــع صورة 

ــات.  لأي نب
التشــخيص الآلــي للأمــراض مــن خــلال تزويــد 	 

للمــرض،  المحتملــة  بالأســباب  المســتخدم 
واقتراحــات للعــلاج عنــد التقــاط صــورة للجــزء 

ــات. ــن النب ــض م المري
ــزود 	  ــث ي ــات؛ حي ــة النبات ــل لرعاي ــل مفص دلي

البرنامــج المســتخدم بدليــل مفصــل لرعايــة 
النبــات والاهتمــام بــه.

التعــرف علــى النباتــات الســامة مــن خــلال 	 
اتاحــة خاصيــة التعــرف علــى النباتــات الســامة 

ــا. ــة منه والحماي
تقديــم الاستشــارات الحصريــة؛ حيــث يقــدم 	 

ونصائــح  حصريــةً،  استشــاراتٍ  البرنامــج 
تواجــه  التــي  للمشــاكل  وحلــول  للزراعــة، 
ــن  ــراء المتخصصي ــن خــلال الخب ــتخدم م المس

البرنامــج. مــع  المتعاونيــن 
إنشــاء قاعــدة بيانــات ضخمــة؛ حيــث يوفــر 	 

البرنامــج قاعــدة بيانــات ضخمــة لمجموعــة مــن 
النباتــات تصــل إلــى أكثــر مــن 10 آلاف نــوع، 
تــزود تلــك القاعــدة المســتخدمين بمعلومــات 
مقاومــة  وطــرق  الــري،  كمعــدل  متنوعــة 
الآفــات، ومعلومــات طبيــة، وحقائــق علميــة 

ــات.  ــول النب ح
 :PictureThis مميزات برنامج

  يتميــز البرنامــج حســب مــا ذكــر فــي الموقــع 
 )https://apps.apple.com( الرســمي 

التاليــة: بالمميــزات 
تدويــن الملاحظــات والتذكيــرات بخصــوص 	 

ــات. النب
متابعــة وتســجيل معــدل نمــو النبــات والزهــور 	 

والأشــجار.
الحصــول علــى الصــور الخاصــة بالنبــات مــن 	 

مختلــف البلــدان. 
ــي 	  ــات ف ــر التطبيق ــى متج ــج عل ــر البرنام يتوف

ــة. ــن 100 دول ــر م أكث
يقــوم البرنامــج ببنــاء مجتمــع مترابــط مــن 	 
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ــد  ــم المزي ــي تعل ــاعدهم ف ــات ويس ــي النبات محب
عــن النباتــات.

يتوفــر النبــات بعــدة لغــات منهــا: العربيــة، 	 
ــة،  ــة، الإيطالي ــبانية، الإنجليزي ــة، الإس الألماني
البرتغاليــة، النرويجيــة، البولنديــة، التركيــة، 
ــة، الروســية، الســلوفاكية،  التشــيكية، الدنماركي

الســويدية، الصينيــة.
التفكير البصري:

  أشــار القــرآن الكريــم إلــى التفكيــر البصــري، 
واســتخدام حاســة البصــر فــي التعليــم فــي كثيــر مــن 
الآيــات الكريمــة ومنهــا قولــه تعالــى )وَفِــي أنَفسُِــكُمْ 

أفََــلا تبُْصِــرُونَ(، ســورة الذاريــات، آيــة21.
التفكيــر   )Kędra ) 2018 كــدرا   عــرف  وقــد 
ــة  ــدرات العقلي ــن الق ــة م ــه: »مجموع البصــري بأن
كالمعرفــة،  العوامــل  مــن  العديــد  القائمــة  علــى 
 Huh( والحكــم، وتقييــم الاســتدلالات، أمــا هــوه
2016( فقــد عرفــه بأنــه: عمليــة تحليليــة لفهــم 
الرســائل البصرية، وتفســيرها، وإنتاجهــا، والتفاعل 
بيــن الرؤيــة والتخيـّـل والرســم، وأضــاف آرنســون, 
البصــري  التفكيــر  بــأن    Arneson  ))2018
مــرادف لــلإدراك البصــري، لأن مجمــل مــا يتحدّث 
بــه البشــر داخلهــم قبــل النطــق بــه أو كتابتــه يتكــوّن 
ــة أو  ــور بصري ــة ص ــى هيئ ــا عل ــم قبله ــي وعيه ف
ســمعية، فالصــورة البصريــة هــي محــرك التفاعــل 
ــات  ــن عملي ــر م ــطة البش ــو أنش ــر، ولا تخل والتفكي
التفكيــر البصــري، التــي تمتــد مــن أنشــطة مجــردة 

ــة،  ــة إلــى أنشــطة يدويــة، وممارســات يومي ونظري
ويتــم تنفيــذ هــذه العمليــات كمــا وصفهــا كــدرا 
أنــواع  ثلاثــة  خــلال  مــن   )Kędra, 2018(
مــن التصــوّر البصــري، هــي: الرؤيــة والرســم 
والتخيـّـل، وهــذه الجوانــب متفاعلــة حتــى يتــم تمثيــل 
المحتــوى بصريـًّـا وحــل المشــكلة، علمًــا أن التفكيــر 
البصــري ليــس مهــارة عقليــة منفــردة؛ بــل هــو 
ــن أكثــر مــن  مجموعــة مــن المهــارات التــي تتضمّ
 )Kulamikhina معالجــة الرســومات أو الصــور

.et al., 2020(
مهارات التفكير البصري:

ــد  ــه لا يوج ــابقة فإن ــات الس ــى الأدبي ــلاع عل بالاط
اتفــاق تــام علــى مهــارات التفكيــر البصــري، فمنهــم 
مــن حددهــا فــي ثــلاث مهــارات، هــي: الإبصــار، 
والتخيّــل، والرســم، ويتفــرّع منهــا مهــارات فرعيــة 
إليهــا  تنتمــي  التــي  العلــوم  تبعًــا لأنــواع  تتغيـّـر 
)ســالم ووفــاء ،2018(، أمــا كولاميكهينــا وآخــرون  
أشــاروا  فقــد   )Kulamikhina et al., 2020(
تداخــل  مــن  يتكــون  البصــري  التفكيــر  أن  إلــى 
ــة  ــارات البصري ــراءة العب ــلاث مهــارات، هــي: ق ث
ــائها،  ــة وإنش ــارات البصري ــة العب ــيرها، كتاب وتفس
أمــا  ناقــد،  بشــكل  البصريــة  العبــارات  تقييــم 
ــارات  ــع مه ــي أرب ــا ف ــد حدده ــي )2019( فق البيش
ــي: تفســير المعلومــات، وتحليــل المعلومــات،  وه
ــمها  ــات، والإغــلاق البصــري، وقس وإدراك العلاق
هــي:  مهــارات،  ســت  إلــى   )2020( محمــد 
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القــراءة البصريــة، والتمييــز البصــري، وإدراك 
ــل  ــة، وتفســير المعلومــات، وتحلي ــات المكاني العلاق
العبايجــي  أمــا  المعنــى،  واســتنتاج  المعلومــات، 
مهــارات  ســبع  حــددا  فقــد   )2019( والزبيــدي 
المعلومــات،  تحليــل  هــي:  البصــري،  للتفكيــر 
ــز البصــري، وإدراك  ــات، والتميي وتفســير المعلوم
العلاقــات، واســتنتاج المعنــى، والتماثــل، وإدراك 
الاختــلاف، وبالنظــر إلــى تلــك التصنيفــات فــإن 
تصنيــف العبايجــي والزبيــدي )2019( هــو الأعــم 
ــية  ــررات الدراس ــا بالمق ــر ارتباط والأشــمل والأكث
وخاصــة مقــرر الأحيــاء، كمــا أنــه يتوافــق مــع مــا 
يحتاجــه المتعلمــون مــن مهــارات التفكيــر البصــري 
والتعّــرّف  البصريــة،  المــواد  بقــراءة  المتعلقــة 
ــى مدلولاتهــا، ومعالجتهــا، وتفســيرها وترجمــة  عل
ــة  ــة الضروري ــز المعرف ــة، وتميي ــائل البصري الرس
عــن غيرهــا، وربــط المعلومــات البصريــة ودمجها؛ 
وقــد ركــزت الدراســة الحاليــة علــى المهــارات 
ــراءة  ــات عليها،هــي: الق ــت معظــم الأدبي ــي اتفق الت
البصريــة، التمييــز البصــري، إدراك العلاقــات، 
تحليــل المعلومــات؛ مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن 
تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري تكــون نتيجــة 
التعــرّض المســتمر للصــور، والتفاعــل معهــا، وهذا 
مــا تــم الاســتناد عليــه عنــد بنــاء  اختبــار مهــارات 

التفكيــر البصــري.
الاستمتاع بالتعلم: 

الهامــة  الأهــداف  أحــد  بالتعلــم  الاســتمتاع  يعــد 

للنظــم التعليميــة؛ حيــث إن شــعور المتعلــم بالمتعـــة 
والاســـتمتاع أثنـــاء عمليــة التعلــم، يزيــد مــن دافعيته 
للتعلــم، ويجعلــه محبـًـا للمقــرر الدراســي، ومســتزيدًا 
مـــن المعرفــة العلميــة، ومؤهــلا للمشــاركة الفعالــة 
والإيجابيــة فــي الأنشــطة والمهــام الموكلــة إليــه 
 )2019( محمــد  وعرفــه   ،)2018، )إبراهيــم 
بأنــه: إحســاس وشــعور المتعلــم بالســعادة والرضــا 
بمــا يتعلمــه، ويستشــعر أهميــة مـــا يتعلمـــه وفائدتـــه 
العلميـــة، وإحساســه بــأن مــا يتعلمــه ليــس عبئـًـا 
ــيد  ــه الس ــا عرف ــه، كم ــلا علي ــا ثقي ــافيا أو همـ إضـ
)2020( بأنـــه: شـــعور داخلــي يتولــد لــدى المتعلــم 
بيئــة تعلــم نشــطة يمــارس  لتفاعلــه فــي  نتيجــة 
فيهـــا أنـــشطة ممتعـــة تجعلــه محبــا للمعرفــة وتزيــد 
ــدم  ــم يق ــم، يديرهــا ويوجههــا معل ــه للتعل مــن دافعيت
الـــدعم والتغذيـــة الراجعــة المناســبة لتعديــل مســار 
ــم  ــى تعلـ ــم مــن خلالهــا عل ــم، ويحصــل المتعل التعل
ذي معنـــى يســاعده فــي تنظيــم بنيتــه المعرفيــة، 
وأضــاف شــحاته )2018( أن الاســتمتاع بالتعلــم 
ــتخدام  ــده باس ــن تولي ــي يمك ــي وجدان ــرج تعليم مخ
النـــشط، والتــي تعــزز  التـــدريس  اســتراتيجيات 
التعلــم ذا المعنــى، مــع توفيــر ممارســات تـــشجيعية 
للمـــتعلم، وتقـــديم التغذيـــة الراجعــة لتعديــل مســار 
التعلــم، وهــذه البهجــة أو المتعــة قــد تكــون ملازمــة 
لعمليــة التعلــم فتخفــف عنــاء التعلــم وتزيــد النشــاط 
وتبعــد الملــل، أو قــد تكــون راحــة تاليــة للتعلــم نتيجة 
إنجـــاز واتمـــام نشــاطات التعلــم وتحقيــق الأهــداف.  
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 عوامل تحقيق الاستمتاع بالتعلم: 
لتحقيــق الاســتمتاع بالتعلــم لابــد مــن تقديــم خبــرات 
ــم،  ــد المتعل ــواس عن ــف الح ــة تخاطــب مختل تعليمي
والاســـتثمار الـــدقيق لقـــدرات المتعلميــن فــي تقديــم 
خبــرات تعليميــة تثــرى تعلمهــم وتشــعرهم بالمتعــة 
فــي ذات الوقــت )إبـــراهيم، 2018(، وأكــد شــحاته 
فــي  التكنولوجيــة  التقنيـــات  دمـــج  أن   )2018(

ــم.  ــة التعل ــق متع ــس يحق التدري
ــم  ــة التعل ــى أن بيئ ــم )2018( إل ــار إبراهي ــد أش وق
ــارة  ــم هــي التــي توفــر الإث التــي تحقــق متعــة التعل
والتشــويق للمتعلمـــين مــن خــلال ممارســات تربوية 
تتناســب مــع متطلبــات العصــر، وتعطـــى الفرصـــة 
ــي  ــاركة ف ــاف والمش ــب والاكتش ــن للتجري للمتعلمي
تامــة وطمأنينـــة،  بحريــة  المختلفــة  المهــام  أداء 
وهــذا مــا يتوفــر فــي برنامــج PictureThis، كمـــا 
أن بيئــات التعلــم النشــطة بمـــا توفــره مــن تجــارب 
وأنشــطة تمثــل مصــدرًا للتشــويق وإثــراء خبــرات 
المتعلــم، ومصــدرًا للبهجــة والســعادة؛ لأنهــا تســتثير 
ــم، وتحثهــم  ــذ نحــو التعل ــة التلامي اهتمامــات ودافعي
علــى والمشــاركة والتفاعــل، وهــذا مــا أكــده الســيد 
)2020( بأن هنـــاك ثلاثـــة عناصـر أساسية لحدوث 
متعــة التعلــم، هــي: بيئــة تعلــم نشــطة وممتعــة 
يمـــارس فيهـــا المـــتعلم نشــاطه بحريــة، ومعلــم 
ــدم التشــجيع والدعــم  ــه يق مشــرف وموجــه لمتعلمي
لهــم، وطــرق تـــدريس تمــد المتعلــم بتعلــم ذي معنــى 

ــة. ــه المعرفي ــن بنيت ــي تكوي ومغــزى يســاعده ف

 قياس الاستمتاع بالتعلم:
الاســتمتاع بالتعلــم هــو شــعور داخلــي بالســرور 
والبهجــة يتولــد لـــدى المـــتعلم نتيجــة اندماجــه فــي 
بيئــة التعلــم التــي يشــعر فيهــا بالانتمــاء والأريحيــة، 
ــم  ــا المتعل ــارس فيه ــي يم ــشطة الت ــة النـ ــك البيئـ تل
ــم،  ــى التعل ــل بشــغف عل ــه يقب ــة تجعل أنشــطة ممتع
ولكــي يتحقــق ذلــك الاقبــال فلابــد مــن وجـــود معلــم 
ــة  ــلازم والتغذي ــم ال ــدم الدع ــه يق واع مرشــد وموج
ــرق  ــدة ط ــد ع ــتعلم، وتوج ــبة للمـ ــة المناس الراجع
لقيــاس الاســتمتاع بالتعلــم منهــا الملاحظــة، وتقريــر 
ــر  ــس التقدي ــن، ومقايي ــلوك المتعلمي ــن س ــم ع المعل
الذاتــي التــي تتضمــن اســتبيانا يجيب عنــه المتعلمين 
 Parsons ــم ــتمتاعهم بالتعل ــدى اس ــن م ــف ع للكش
Taylor, 2011 &((، وقــد اتفقــت بعــض الأدبيــات 
الســابقة  كـــ الســيد )2020(، و أبــي بكــر )2020( 
علــى أن تحقيــق الاســتمتاع بالتعلــم يمكــن قياســه من 
خــلال بعديــن أحدهمــا للمشــاعر الإيجابيــة وتتمثــل 
ــتمرار  ــم، والاس ــن التعل ــى ع ــي: الرض ــاوره ف مح
والبعــد  التعلــم،  فــي  والانخــراط  الإنجــاز،  فــي 
ــاوره  ــل مح ــلبية وتتمث ــاعر الس ــل المش ــي يمث الثان
فــي: العــزوف عــن التعلــم، والقلــق، وهــذان البعــدان 
بمحاورهمــا تــم الاعتمــاد عليهمــا فــي الدراســة 
ــم. ــي التعل ــاس الاســتمتاع ف ــاء مقي ــد بن ــة عن الحالي

الدارسات السابقة:
متعلقــة  باســتخدام  دراســات  الأول:  المحــور 
التعليــم: فــي  المحمولــة  الهواتــف  تطبيقــات 
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 Annamalai et al,( أنامــالا وآخريــن  دراســة 
2021( وهــي دراســة متعــددة الأســاليب )كميــة 
ونوعيــة( ســعت لمعرفــة الطــرق التــي تعــزز بهــا 
تفاعــل  )التطبيقــات(  الذكيــة  الهواتــف  تطبيقــات 
ــا  ــد م ــم تحدي ــم، وت ــم وأداء التعل ــلاب وتعاونه الط
ــات  ــن إحــدى الجامع مجموعــه (160) مســتجيباً م
ــم إجــراء  ــة باســتخدام العينــات الملائمــة، ت الليتواني
مســح لاستكشــاف الأنشــطة المتكــررة التــي تنطــوي 
علــى التفاعــل والتعــاون وأداء التعلــم، كمــا تــم 
إجــراء مقابــلات جماعيــة مركــزة لتحديــد التطبيقات 
المســتخدمة فــي تفاعلاتهــم، أشــارت النتائــج الكميــة 
ــل  ــزز تفاع ــة تع ــف الذكي ــات الهوات ــى أن تطبيق إل
الطــلاب وتعاونهــم وتحســين أداء التعلم والاســتمتاع 
ــواع  ــة أن ــى ثلاث ــة إل ــج النوعي ــارت النتائ ــه، وأش ب
ــي يشــيع اســتخدامها للتفاعــلات  ــات الت مــن التطبيق
ــا، وهــي  ــي ليتواني ــن ف ــل الطــلاب الجامعيي ــن قب م
والترفيهيــة،  والتواصليــة،  التعليميــة،  التطبيقــات 
كمــا أن تعليمــات التطبيــق يمكــن أن تلعــب دورًا 
تطبيقــات  علــى  المتعلميــن  تفاعــل  فــي  بــارزًا 
الهواتــف الذكيــة، وتصنــع مســاحة للمعلميــن لمزيــد 
مــن صياغــة الممارســات التربويــة مــن أجــل تفســير 
ــات،  ــذه التطبيق ــى ه ــن إل أفضــل لوصــول المتعلمي
 Tavares & et( أمــا دراســة تافــارس وآخريــن
al, 2021( فقــد هدفــت إلــى وضــع تصــور لتطويــر 
ــم  ــة لتعلي ــة المخصص ــزة المحمول ــات الأجه تطبيق
العلــوم فــي المــدارس الابتدائيــة البرتغاليــة بنــاءً 

علــى أحــدث الأبحــاث المنشــورة فــي هــذا المجــال؛ 
يكــون  مــن خــلال الإجابــة علــى ســؤال كيــف 
ــة  التفاعــل بيــن الطــلاب وتطبيقــات الأجهــزة الذكي
لتعليــم العلــوم؟، وكيــف يمكــن تنميــة الكفــاءات 
ــلال  ــن خ ــا م ــم ذاتيً ــم المنظ ــز التعل ــة وتعزي العلمي
تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة لتعليــم العلــوم؟ ولتحقيــق 
ذلــك؛ تــم تصميــم تطبيــق هاتــف محمــول ذي نهــج 
تعليمــي يجمــع بيــن مبــادئ التصميــم العالمــي للتعلــم 
والتعليــم العلمــي القائــم علــى الاستفســار، ونمــوذج 
ــوم المصمــم بواســطة دراســة  ــم العل التدريــس لتعلي
مناهــج العلــوم البيولوجيــة، وقــد اســتند المقتــرح 
ــز  ــاركي ومرتك ــاس تش ــى أس ــم عل ــج قائ ــى منه إل
ــي  ــن معلم ــات م ــع البيان ــم جم ــتخدم، ت ــى المس عل
التطبيــق  اســتخدموا  الذيــن  الابتدائيــة  المــدارس 
ــة  ــى عين ــتبيان عل ــق الاس ــث طب ــم، حي ــع طلابه م
مقداهــا )118( معلمًــا، توصلــت النتائــج الــي فعاليــة 
ــم  ــة المفاهي ــول لتنمي ــف المحم ــق الهات ــر تطبي تأثي
المجــردة، وتوفيــر تعليــم شــامل وعملــي لتعليــم 
العلــوم؛ وتعزيــز تنميــة الكفــاءات العلميــة للطــلاب 
والتعلــم المنظــم ذاتيـًـا، كمــا ســعت دراســة كالاجــان 
وريتــش )Callaghan; Reich,2021( إلــى دمــج 
التعليميــة مــع تطبيقــات  التوجيهــات والتحديــات 
لدعــم  وذلــك  التعليميــة؛  المحمولــة  الأجهــزة 
المتعلميــن للتقــدم فــي التعلــم؛ مــن خــلال الإمكانــات 
التفاعليــة والتكيفيــة للأجهــزة المحمولــة )التطبيقــات 
ــك  ــار، كذل ــال الصغ ــم الأطف ــم تعل ــة(، لدع التعليمي
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لدعــم  اقتراحــات  تقديــم  إلــى  الدراســة  تهــدف 
مطــوري التطبيقــات التعليميــة فــي تصميــم منتجــات 
فعالــة حقـًـا، واختــارت الدراســة تأثيــر ثلاثــة أنــواع 
ــر  ــق )الأصــوات غي ــى التطبي مــن ردود الفعــل عل
ــة  ــة، والتشــجيع اللفظــي، والتلميحــات اللفظي اللفظي
)التحــدي  الأســاليب  مــن  ونوعيــن  المدعومــة(، 
وتــم  العشــوائي(،  التحــدي  مقابــل  التدريجــي 
ــم 240  ــغ عدده ــن البال ــى المتعلمي ــك عل ــة ذل تجرب
طفــلا أمريكيـًـا، أظهــرت النتائــج أن مجموعــات 
تصميمــات التطبيقــات قــد تؤثــر بشــكل مختلــف 
ــر شــروط  ــا يوف ــار؛ مم ــال الصغ ــم الأطف ــى تعل عل
التطبيقــات  لتصميمــات  التاليــة  الخطــوة  اختبــار 
ــدة  ــة كانــت مفي التعليميــة، وأن التلميحــات التوجيهي
بدايــة تشــغيل  فــي  بشــكل خــاص عنــد دمجهــا 
فــي  التدريجــي  التحــدي  أســلوب  وأن  التطبيــق، 
الصعوبــة تدعــم اســتجابات أســرع وأكثــر دقــة مــن 
ــة  ــعت دراس ــل س ــي المقاب ــوائي، وف ــدي العش التح
  )Fonseca & et al, 2021(  فونســكا وآخريــن
إلــى تصميــم تطبيــق علــى الأجهــزة المحمولــة 
باســم MILAGE LEARN + لمســاعدة طــلاب 
البكالوريــوس المســجلين لمقــرر الكيميــاء العضويــة 
فــي جامعــة  Algarve  فــي البرتغــال، وعددهم 48 
ــد مــن اســتراتيجيات  ــق العدي ــا، ويدمــج التطبي طالب
ــم المســتقل،  ــم المتنقــل، والتعل التدريــس، مثــل التعل
ــج، والتلاعــب،  ــم المدم ــران، والتعل ــة الأق ومراجع
ــل الطــلاب  ــم هــذه الاســتراتيجيات مــن قب ــم تقيي وت

المســتخدمين، وتــم بناء نمــوذج اســتطلاع إلكتروني 
يحتــوي علــى (15) بيانـًـا مــع إجابــات مصنفــة علــى 
مقيــاس مــن نــوع ليكــرت، توصلــت النتائــج إلــى أن 
الطــلاب صنفــوا اســتخدام اســتراتيجيات التدريــس / 
 MILAGE LEARN التعلــم الجديــدة فــي تطبيــق
+ علــى أنــه شــيء إيجابــي للغايــة، أظهــرت النتائــج 
ــبية  ــات النس ــن الدرج ــة بي ــة إيجابي ــاك علاق أن هن
 MILAGE ــتخدام ــا باس ــم الحصــول عليه ــي ت الت
النهائــي،  الامتحــان  ودرجــات   +  LEARN
نتائــج  علــى  حصلــوا  الذيــن  الطــلاب  وبالتالــي 
MILAGE LEARN + حصلــوا  فــي  أفضــل 
ــي. ــار النهائ ــي الاختب ــج أفضــل ف ــى نتائ ــك عل كذل

بالتفكيــر  المتعلقــة  الدراســات  الثانــي:   المحــور 
البصــري

دراسـة الصقريـة والسـالمي )2021( التـي هــدفت 
إلى معرفة فاعليــة اســتخدام موقــع تعليمـي تفاعلي 
في تــدريس مــادة التربيــة الإســلامية علــى تنميـة 
التحصــيل ومهـارات التفكيـر البصري لدى طالبات 
تكونـت  عمـان،   بسـلطنة  عشـر  الحـادي  الصـف 
إلـى  قسُـــمن  طالبـــة،  مـن)62(   الدراسـة  عينـة 
مجمـــوعتين؛ تجريبيـــة)30(  طالبـة، وضـــابطة 
التجريبـي،  المنهـج شـبه  )32( طالبـة، واســـتخدم 
وبعد تطبيق الاختبـار التحصـيلي، واختبار مهارات 
التفكيـر البصـري، أظهرت النتــائج وجــود فــروق 
دالــة إحصائيا بـــين متوســطي درجـــات طالبــات 
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي الاختبار 
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لصالـح  البصـري  التفكيـر  واختبـار  التحصيلـي 
المجموعـة التجريبيـة، أمـا دراسـة محمـد )2020( 
فقـد سـعت إلى معرفـة أثر نموذج قائـم على توظيّف 
الواقـع المُعـزّز في تنميـة مهارات التفكيـر البصري 
الثانـي  والميـل نحـو الأحيـاء لـدى طـلاب الصـف 
الثانـوي، وتكوّنـت عينـة الدراسـة مـن )68( طالبـًا 
مـن طـلاب الصـف الثانـي الثانـوي بإحـدى مدارس 
ـموا إلـى مجموعتيـن، تجريبية  منطقـة الريـاض، قسُّ
اعـداد  وتـم  طالبـًا،   )33( وضابطـة  طالبـًا،   )35(
اختبـار لمهـارات التفكيـر البصـري ومقيـاس للميـل 
نحـو الأحياء، وأظهـرت النتائج أن النموذج المُقترح 
أدى إلـى تنميـة مهـارات التفكيـر البصـري والميـل 
نحـو الأحيـاء لـدى طـلاب الصـف الثانـي الثانـوي، 
إلـى  المقابـل هدفـت دراسـة تجـور )2020(  وفـي 
معرفـة فاعليـة اسـتخدام الإنفو غرافيـك في تحصيل 
التلامـذة وتنميـة مهـارات التفكير البصـري في مادة 
الأساسـي،  الرابـع  للصـف  الاجتماعيـة  الدراسـات 
وتـم  وتلميـذة،  تلميـذاً   )42( مـن  العينـة  وتكونـت 
Il-( ببرنامـج  المحوسـبة  التعليميـة  المـادة  تصميـم 
lustrator(، وكذلـك تـم بنـاء اختبـار التحصيلـي، 
واختبـار مهارات التفكيـر البصري، أظهرت النتائج 
وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن متوسـطات 
درجـات تلامـذة المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة 
الضابطـة فـي الاختبار التحصيلـي واختبار مهارات 
التجريبيـة،  المجموعـة  لصالـح  البصـري،  التفكيـر 
وتناولـت دراسـة الحسـني )2020( أثر اسـتراتيجية 

تنميـة  فـي  الكشـفي  المنحـى  علـى  قائمـة  مقترحـة 
الصـف  طـلاب  لـدى  البصـري  التفكيـر  مهـارات 
الثانـي المتوسـط، وتم تقسـيم العينة  إلـى مجموعتين، 
تجريبيـة ))45 طالبـا، ومجموعـة ضابطـة ))45، 
التفكيـر  مهـارات  )اختبـار  الأدوات  تطبيـق   وبعـد 
البصـري( توصلت  النتائج إلى فاعلية الاسـتراتيجية 
المقترحـة القائمـة علـى المنحـى الكشـفي فـي تنميـة 
مهـارات التفكيـر البصري لدى طلاب الصف الثاني 
المتوسـط، بينمـا هدفـت دراسـة الغامـدي )2020( 
التدريـس  اسـتراتيجية  أثـر  علـى  التعـرف  إلـى 
الهواتـف  فـي  المعـزز  الواقـع  تطبيقـات  باسـتخدام 
المحمولـة فـي تنميـة البراعـة الرياضياتيـة والتفكير 
البصـري لدى طـلاب المرحلة المتوسـطة، وتكونت 
العينـة مـن )60( طالبـًا مـن طـلاب الصـف الثانـي 
المتوسـط بمنطقـة الباحـة، منهـم، (27 )طالبـًا فـي 
المجموعـة التجريبيـة، و)33( طالبـًا فـي المجموعة 
الضابطـة، تمثلت أدوات الدراسـة فـي تطبيق الواقع 
المعـزز، واختبـار البراعـة الرياضياتيـة، واختبـار 
التفكيـر البصـري، وتوصلـت الدراسـة إلـى وجـود 
فـروق دالـة إحصائيـًا لصالـح المجموعـة التجريبيـة 
فـي البراعـة الرياضية ومهـارات التفكير البصري، 
أمـا دراسـة عيسـى والصبـاغ )2019( فقـد سـعت 
الهاتـف  تطبيقـات  اسـتخدام  تأثيـر  مـدى  لمعرفـة 
الجـوال الخاصـة بالواقـع المعزز فـي تنمية مهارات 
التفكيـر البصـري لـدى طـلاب المرحلـة المتوسـطة 
فـي مقـرر العلـوم، تـم اختيـار عينـة عشـوائية مـن 
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الدراسـي  للعـام  المتوسـط  الثانـي  الصـف  طـلاب 
طالبـا   (90) قوامهـا  يبلـغ  والتـي  2019م   -2018
وطالبـة فـي المرحلـة المتوسـطة، قسُّـمت إلـى ثلاث 
ومجموعـة  تجريبيتيـن،  مجموعتيـن  مجموعـات: 
ضابطـة لكل مجموعـة (30) طالبا وطالبة، وتمثلت 
أداة الدراسـة فـي اختبار مهـارات التفكير البصري، 
الواقـع  تطبيقـات  فاعليـة  إلـى  الدراسـة  خلصـت 
المعـزز فـي الأجهـزة المحمولـة فـي تنميـة مهارات 
المجموعتـان  تفوقـت  حيـث  البصـري؛  التفكيـر 
التجريبيتـان اللتـان اسـتخدمتا نوعيـن مـن أسـاليب 
التـي  الضابطـة  المجموعـة  علـى  المعـزز  الواقـع 
تسـتخدم الطريقـة التقليديـة، كمـا تفوقـت المجموعـة 
التجريبيـة التي تسـتخدم أسـلوب الواقـع المعزز عبر 
نمـط مـرن علـى المجموعـة التجريبية التي تسـتخدم 

الواقـع المعـزز عبـر نمـط ثابـت.
بالاسـتمتاع  متعلقـة  دراسـات  الثالـث:   المحـور 

: لتعلـم با
أثـر  قيـاس  إلـى  )2021( وهدفـت  دراسـة عمـرا   
اسـتخدام كائنـات التعلـم الرقميـة فـي بيئـات التعلـم 
تنميـة عمليـات  العلـوم علـى  لتدريـس  الالكترونيـة 
العلـم والاسـتمتاع بتعلـم العلوم لـدى طالبات الصف 
العربيـة،  مصـر  جمهوريـة  فـي  الإعـدادي  الثانـي 
وتـم إعـداد )25( كائـن تعلـم رقمـي لوحـدة الصوت 
والضـوء، وإعـداد اختبـار عمليـات العلـم، وكذلـك 
بنـاء مقيـاس الاسـتمتاع بتعلـم العلـوم، تـم اسـتخدام 
المنهـج التجريبـي، وتكونـت العينة مـن )60( طالبة 

إلـى مجموعتيـن ضابطـة وتجريبيـة،  تقسـيمهم  تـم 
أظهـرت  النتائـج  وجود فروق إحصائيـة في التطبيق 
البعـدي لاختبـار العلـم ولمقيـاس الاسـتمتاع بالتعلـم 
لصالـح المجموعـة التجريبيـة، أمـا دراسـة أبـي بكر 
)2020( فقـد هدفـت إلـى معرفة أثـر اختلاف نمطي 
تــدريس الأقـران(  التعلـم )المعكـوس الاسـتقصاء/ 
فـي اكتسـاب واسـتخدام معلمـي العلـوم قبـل الخدمـة 
لمهـارات تنفيـذ التدريـس وزيــادة متعتهـم بالتعلـم، 
المعرفـي  المكـون  اختبـار  فـي  الأدوات  تمثلـت 
لمهـارات تنفيـذ التدريس، وبطاقــة ملاحظــة الأداء 
المهـارى، ومقياس متعة التعلم، وتم تطبيق المعالجة 
والأدوات على مجموعة البحــث مــن معلمي العلوم 
قبـل الخدمـة بالفرقـة الثانيـة شـعبة التعليـم الأساسـي 
تخــصص علـوم بكليــة التربية جامعة المنيا، الـذين 
تــم تقــسيمهم إلـى ثــلاث مجموعـات، مجموعتيـن 
تجريبيتيـن تـدرس كل واحـدة منهمـا بإحـدى نمطـي 
تـدرس  ضابطـة  ومجموعـة  المعكــوس،  التعلـم 
بالطريقة المعتادة، وأثبتت النتــائج فاعليــة اسـتخدام 
المعرفـي،  الجانـب  تنميـة  فـي  المعكـوس  الــتعلم 
والأداء المهارى لمهارات تنفيذ التــدريس، وزيــادة 
متعـة التعلم لصالـح المجموعتين التجريبيتين مقارنة 
بالمجموعـة الضابطـة، أمـا دراسـة محمـد )2019( 
فقـد سـعت إلـى قيـاس أثـر اسـتخدام أنشـطة إثرائيـة 
قائمـة علـى مدخـل STEM لتنميـة الخيـال العلمـي 
الروضـة،  أطفـال  لـدى  العلـوم  بتعلـم  والاسـتمتاع 
وتکونـت العينـة مـن (74) طفـلا، منهـم (37) طفلا 
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للمجموعـة  طفـلا   (37) التجريبيـة،  للمجموعـة 
الثانـي  المسـتوى  الروضـة  أطفـال  مـن  الضابطـة، 
بمدرسـة سـفاجا الابتدائيـة، وقـد تـم إعـداد أنشـطة 
إثرائيـة قائمـة علـى مدخـل STEM، وتـم اسـتخدام 
وبطاقـة  العلمـي،  الخيـال  اختبـار  التاليـة:  الأدوات 
ملاحظـة الاسـتمتاع بتعلـم العلـوم، أشـارت النتائـج 
إلى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسـطي درجات 
فـي  الضابطـة  والمجموعـة  التجريبيـة  المجموعـة 
اختبـار الخيـال العلمـي وبطاقـة ملاحظة الاسـتمتاع 

بتعلـم العلـوم لصالـح المجموعـة التجريبيـة.
التعليق على الدراسات السابقة:

التعليق على دراسات المحور الاول:
   تشـابهت دارسـات هذا المحور مع الدراسة الحالية 
فـي التركيـز علـى الهواتـف النقالـة وتطبيقاتهـا، مـع 
تناولـت  الحاليـة  فالدراسـة  المتغيـرات،  اختـلاف 
تطبيـق جديـد لـم يسـبق تناولـه، ولـم يتوفر بالنسـخة 
العربيـة إلا حديثـا، أمـا بقيـة الدراسـات فقـد تناولـت 
اسـتحداث تطبيقـات ودراسـة فعاليتهـا وتأثيرهـا من 
 Tavares( نواحـي عدة كدراسـة تافـارس وآخريـن
et al, 2021 &(، وبعضهـا كمـا الدراسـة الحاليـة 
فقـد تنـاول تطبيقـات قائمـة أمـا بتحسـينها وتطويرها 
أو دراسـة تأثيرهـا علـى متغيـرات كدراسـة فونسـكا 
وآخريـن )Fonseca & et al, 2021(، ودراسـة 
Callaghan; Re-(  2021  ( وريتـش  كالاجـان 
الحاليـة مـع دراسـة  الدراسـة  تشـابهت  ich,، وقـد 
 )Annamalai et al, 2021( وآخريـن  أنامـالا 

التـي توصلـت دور تطبيقـات الهواتـف الذكيـة فـي 
تحسـين أداء التعلـم والاسـتمتاع بـه.

  تعطـي نتائـج الدراسـات السـابقة فـي هـذا المحـور 
مؤشـرات إيجابية عن فاعليـة برامج الهواتف الذكية 
فـي العمليـة التعليميـة بشـكل عـام كدراسـة تافـارس 
ودراسـة   )Tavares & et al, 2021( وآخريـن 
 ),Callaghan; Reich )2021 كالاجـان وريتـش
 Fonseca& et al.( وآخريـن  فونسـكا  ودراسـة 
 Annamalai( ودراسـة أنامـالا وآخريـن ،)2021
et al, 2021(، لـم تشـمل الدارسـات السـابقة رغـم 
حداثتهـا الكثيـر مـن المتغيـرات التربويـة التي يمكن 
أن يكـون لبرامـج وتطبيقـات الهاتـف الجـوال أثـرٌ 

 . عليها
 التعليق على دراسات المحور الثاني:

  تتشـابه الدراسـات هذا المحور مع الدراسـة الحالية 
فـي تركيزهـا علـى التفكيـر البصـري كمتغيـر تابع، 
مـع  المحـور  هـذا  دراسـات  بعـض  تشـابهت  كمـا 
الدراسـة الحاليـة فـي اسـتخدامها لتطبيقـات الهواتف 
المحمولة، كدراسة دراسة محمد )2020(، ودراسة 
والصبـاغ  عيسـى  ودراسـة   ،)2020( الغامـدي 
)2019(،  تؤكـد دراسـات هـذا المحـور بمجملهـا أن 
مهـارات التفكيـر البصـري يمكـن إثارتهـا وتنميتهـا 
مـن خـلال كثيـر مـن التطبيقـات والمواقع التـي تهتم 

بالنواحـي البصريـة. 
التعليق على دراسات المحور الثالث:

  تتشـابه الدراسـات هذا المحور مع الدراسـة الحالية 
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فـي تركيزهـا علـى الاسـتمتاع بالتعلم كمتغيـر تابع، 
قياسـها  فـي  المحـور  هـذا  دراسـات  جميـع  اتفقـت 
الاسـتمتاع بالتعلـم فـي مـادة العلـوم كما في الدراسـة 
التـي اختـارت الأحيـاء كفـرع مـن فـروع  الحاليـة 
العلـوم، وربمـا يعـود ذلك لطبيعة مادة العلوم الشـيقة 
تهيئـة  بشـرط  ممتعـا  التعلـم  تجعـل  التـي  والمثيـرة 
الظـروف والعوامـل التـي تنمـي ذلـك، وقد تشـابهت 
فـي  الحاليـة  الدراسـة  مـع   )2021( دراسـة عمـرا 
تركيزهـا علـى تقنيـات التكنولوجيـا الحديثـة كمدخل 

للاسـتمتاع بالتعلـم. 
 الطريقة والإجراءات:

 Quasi أ- منهـج الدراسـة: المنهـج شـبه التجريبـي
Experimental Design، والتصميـم الملائم 
لهـذه الدراسـة هـو تصميـم المجموعـة الواحـدة 
لمعرفـة  )القبلي/البعـدي(؛  القيـاس  خـلال  مـن 
 )PictureThis أثـر المتغير المسـتقل )برنامـج
التفكيـر  مهـارات  التابعيـن:  المتغيريـن  علـى 

البصـري، الاسـتمتاع بالتعلـم.
الثالـث  الصـف  طالبـات  الدراسـة:  مجتمـع  ب- 

بالريـاض. الثانـوي 
مـن طالبـات  عينـة عشـوائية  الدراسـة:  عينـة  ج- 
 120 الثانويـة  فـي  الثانـوي  الثالـث  الصـف 

طالبـة.  47 وعددهـن 
د-أدوات الدراسة: وتشتمل على:

أولا: اختبـار مهـارات التفكيـر البصـري: بالاطـلاع 
التفكيـر  بمهـارات  اهتمـت  التـي  الأدبيـات  علـى 

البصـري، كـ محمد )2020(، ودراسـة كولاميكهينا 
وآخريـن Kulamikhina et al., 2020((، وفـي 
فـي  عليهـا  الاسـتقرار  تـم  التـي  المهـارات  ضـوء 
الإطـار النظـري، وبنـاءً علـى أن مهـارات التفكيـر 
البصـري هـي مهـارات التفكيـر المرتبطـة بالصـور 
إعـداد الاختبـار علـى  تـم  فقـد   ،)Kędra, 2018(

النحـو التالـي: 
تحديـد هـدف الاختبـار: قيـاس مهـارات التفكير . 1

البصـري مـن خـلال تحويـل الأشـكال البصريـة 
إلـى لغـة لفظية مكتوبة وتتضمـن مهارات التفكير 
البصـري: القـراءة البصريـة، التمييـز البصـري، 

إدراك العلاقات، تحليل المعلومات.   
الأوليـة: . 2 وصورتـه  الاختبـار  مفـردات  صياغـة 

صيغت المفـردات؛ بحيث تغطي مهارات التفكير 
الاختيـار  نـوع  مـن  وهـي  المطلوبـة،  البصـري 
مـن متعـدد، لـكل مفـردة أربعـة بدائل، وبلـغ عدد 

مفـردات الاختبـار الأوليـة )30( مفـردة.
الأوليـة . 	 الصـورة  عُرضـت  الظاهـري:  الصـدق 

بلـغ  المحكّميـن  مـن  مجموعـة  علـى  للاختبـار 
حـول  آرائهـم  لإبـداء  محكميـن؛  سـبعة  عددهـم 
ووضوحهـا،  للمحـاور،  المفـردات  انتمـاء 
وسـلامتها اللغويـة والعلميـة، وتـم الأخـذ بمعظـم 

منهـم.  الـواردة  التعديـلات 
الاختبـار . 4 ثبـات  حسـاب  تـم  الاختبـار:  ثبـات 

بطريقـة التجزئـة النصفيـة لنتائـج الاختبـار، كمـا 
التالـي:                     الجـدول  فـي 
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اتضـح مـن جـدول )1( أن قيـم معامل الثبـات من خلال 
التجزئـة النصفية )ارتباط الجزأين، وسـبيرمان براون، 
وجتمـان( هـي قيم مناسـبة؛ وهذا يدل علـى أن الاختبار 
علـى درجـة عاليـة مـن الثبـات، وبالتالي يمكـن الوثوق 
فـي النتائـج التـي يتـم التوصـل إليهـا عنـد تطبيقـه علـى 

عينة الدراسـة.
فـي  الاختبـار  تكـوّن  للاختبـار:  النهائيـة  ٥-الصـورة 
صورتـه النهائيـة مـن )27( مفـردة، لـكل مفـردة أربعة 

بدائـل كمـا فـي الملحـق رقـم )1(.  
ثانيا: مقياس الاستمتاع في تعلم الاحياء:

السـيد  كــدراسة  السـابقة  الادبيـات  علـى  بالاطـلاع    
المقيـاس  بنـاء  تـم   ،)2020( بكـر  وأبـي   ،)2020(
وتتمثـل  الإيجابيـة  للمشـاعر  أحدهمـا  بعديـن  ليتضمـن 
التعلـم، والاسـتمرار فـي  محـاوره فـي: الرضـى عـن 
والبعـد  التعلـم،  فـي  والانخـراط  والاندمـاج  الإنجـاز، 
الثانـي يمثـل المشـاعر السـلبية، وتتمثـل محـاوره فـي: 

والقلـق.  التعلـم،  عـن  العـزوف 
وقد اتبعت الخطوات التالية في إعداد المقياس: 

١- تحديـد الهـدف مـن المقيـاس: هـدف هـذا المقيـاس 
إلـى قيـاس اسـتمتاع طالبـات الصـف الثالـث الثانـوي 

بتعلـم وحـدة النبـات بمقـرر الأحيـاء. 
عـن  الإجابـة  دُرجـت  القيـاس:  طريقـة  تحديـد   -٢
مقيـاس  وفـق  خماسـيا؛ً  تدريجـاً  المقيـاس  عبـارات 
ليكرت الخماسـي )موافقة بشـدة، موافقـة، محايدة، غير 
موافقـة، غيـر موافقـة بشـدة(، شـملت عبـارات المقياس 
عبـارات موجبـة وهـي عبـارات المشـاعر الإيجابيـة، 
وعبـارات سـالبة  وهـي عبارات المشـاعر السـلبية، وتم 
تحويـل اسـتجابة الطالبـات نحـو كل عبارة مـن عبارات 
المقيـاس إلـى أوزان تقديريـة مـن )1-5( حسـب نـوع 

العبـارة، وعكـس الترقيـم فـي العبـارات السـالبة.
٤- صـدق المحكميـن: تـم عـرض المقيـاس على سـبعة 
وعلـم  التعليـم  تقنيـات  فـي  المتخصصيـن  مـن  أفـراد 
وضـوح  علـى  المحكميـن  غالبيـة  اتفـق  وقـد  النفـس، 
عبـارات المقيـاس وصحتهـا اللغويـة والعمليـة، ومـدى 
علـى  الاقتراحـات  اقتصـرت  وقـد  للمحـور،  انتمائهـا 
إجـراء بعـض التعديـلات اللغوية على بعـض المفردات 

دون حـذف أي منهـا.
٥-صـدق الاتسـاق الداخلـي: تـم تطبيـق المقيـاس علـى 
عينـة اسـتطلاعية قوامهـا )17( طالبة؛ لحسـاب معامل 

ارتبـاط »بيرسـون« وجـاءت النتائـج كمـا يلي:

اختبار 
مهارات 
التفكير 
البصري

الجزء الثانيالجزء الاولالعدد الكلي
التجزئة النصفية

ارتباط 
الجزأين

سبيرمان 
جتمانبروان

2814140.8330.8090.900

جدول )1)
 قيم معامل الثبات من خلال التجزئة النصفية
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يتضـــح مـــن الجـــدول )2( أن معامـــلات ارتبـــاط 
جمـــع فقـــرات ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى 
ـــع فقـــرات  ـــى أن جمي ـــة )0.01(، ممـــا يؤكـــد عل الدلال
المقيـــاس تتمتـــع بدرجـــة مناســـبة مـــن الصـــدق 

ــي. الداخلـ
٦ -ثبـــات المقيـــاس: تـــم حســـاب ثبـــات المقيـــاس بعـــد 
ـــاب  ـــك بحس ـــتطلاعية وذل ـــة الاس ـــى العين ـــه عل تطبيق

ـــي جـــدول )3(: ـــا ف ـــاخ كم ـــا كرونب ـــل ألف معام

المحور الثالث: الاندماج المحور الثاني: الاستمرار في الإنجازالمحور الأول: الرضى عن التعلم
والانخراط في التعلم

رقم 
الفقرة

معامل 
رقم الدلالة الارتباط

الفقرة
معامل 
الارتباط

الدلالة 
معامل رقم الإحصائية

الارتباط
الدلالة 

الإحصائية
10.7870.0110.9110.0110.7300.01
10.6970.0110.8860.0110.8010.01
20.7180.0120.7010.0120.8840.01
30.7590.0130.6820.0130.7870.01
40.8680.0140.7800.0140.7890.01
50.6310.0150.6860.0150.7880.01
60.7460.0160.8030.016

المحور الخامس: القلقالمحور الرابع: العزوف عن التعلم 

رقم 
الفقرة

معامل 
رقم الدلالة الإحصائيةالارتباط

الدلالة الاحصائيةمعامل الارتباطالفقرة

10.6980.0110.8580.01
20.7150.0120.7310.01
30.7890.0130.6520.01
40.8610.0140.7800.01
50.6800.0150.6860.01
60.7460.0160.8830.01
70.6880.0170.8580.01

جدول )2)
 نتائج صدق الاتساق الداخلي لمقياس الاستمتاع بالتعلم
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الصورة النهائية للمقياس:
ـــة  ـــه النهائيــــــ ـــي صورت ـــاس ف ـــح المقــيـــ  أصب
ــق  ــي الملحـ ــا فـ ــارة كمـ ــن )33( عبـ ــاً مـ مكونـ

.))2

الإجابة عن أسئلة الدراسة:
إجابــة الســؤال  الأول: للإجابــة عــن الســؤال  الأول، 
ــار )ت(  ــم اســتخدام اختب ــار الفــرض الأول ت واختب

للعينــات المترابطــة كمــا فــي الجــدول )4(:

معامل ألفا محاور المقياس
كرونباخ

00.90المحور الأول: الرضى عن التعلم

0.911المحور الثاني: الاستمرار في الإنجاز

0.884المحور الثالث: الاندماج والانخراط في التعلم

0.890المحور الرابع: العزوف عن التعلم

0.902المحور الخامس: القلق

0.897المقياس بشكل عام

جدول )	) 
معامل ألفا كرونباخ

حجم التأثير
)الدلالة العملية(

دلالة 
الفروق

مستوى 
الدلالة قيمة ت الانحراف 

المعياري
المتوسط 
الحسابي العدد التطبيق

قيمة
d 

مربع 
ايتا 

  )²η(

2.8 0.81 دالة 0.000 11.124-
2.93 26.15 47 القبلي
1.74 19.41 47 البعدي

جدول )4)
 نتيجــة اختبــار )ت( للعينــات المترابطــة للفــروق بيــن متوســطي التطبيــق القبلــي والبعــدي 

لاختبــار مهــارات التفكيــر البصــري
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دلالـة  ذات  فـروق  )4(وجـود  الجـدول   مـن  اتضـح 
البعـدي  والتطبيـق  القبلـي  التطبيـق  بيـن  إحصائيـة 
لاختبـار مهـارات التفكيـر البصـري، وبذلـك يرفـض 
الفـرض الصفـري ويقبـل الفرض البديـل، واتفقت هذه 
النتيجـة بشـكل مباشـر مـع دراسـة عيسـي والصبـاغ 
الهاتـف  تطبيقـات  فاعليـة  أثبتـت  التـي   )2019(
المحمـول فـي تنميـة مهـارات التفكيـر البصـري، كمـا 
أثبتـت  التـي   )2020( الغامـدي  دراسـة  مـع  اتفقـت 
التفكيـر  تنميـة  فـي  المعـزز  الواقـع  تطبيقـات  فاعليـة 
دراسـة  مـع  مباشـر  غيـر  بشـكل  واتفقـت  البصـري، 
 )Tavares & et al, 2021(وآخريـن تفـارس 
 Callaghan;  )2021 وآخريـن  كالاجـان  ودراسـة 
 )Fonseca& وآخريـن  فونكسـا  ودراسـة   ),Reich
An-( وآخريـن  أنامـالا  ودراسـة   et al. 2021(e،
namalai et al, 2021( التـي أكـدت جميعهـا دور 
برامـج الهواتـف الذكيـة الإيجابي في العمليـة التعليمية 
بشـكل عـام، ويمكـن عزو هـذه النتائج إلى أن تــدريس 
الثالـث  للصـف  الأحيـاء  مقـرر  فـي  النبـات  وحـدة 
الثانـوي مـن خـلال برنامـج PictureThis قـد وفـّر 
التفكيـر  لممارسـة مهـارات  مناسـبة  تعليميـة  مواقـف 
البصــري؛ حيــث أسـهم البرنامـج فـي تقديـم التعليـم 
القـراءة  يتبعـه  الـذي  الإبصـار  علـى  تعتمـد  بطريقـة 
العلاقـات،  وإدراك  البصـري،  والتمييـز  البصريـة، 
وتحليـل المعلومـات، كمان أن البرنامـج أتاح للطالبات 
التفاعــل مــع المحتــوى العلمــي بحواسـهن المختلفـة 
الخبـرة؛  لاكتسـاب  مباشـرة  مواقـف  فـي  ووضعهـن 

وإبعادهـن عـن المفاهيـم المجردة الصماء مــن خــلال 
عــرض  مفاهيم وحدة النبات- التــي يصـعب إدراكهـا 
بــالحواس- بطريقـة بصريـة تسـاعد الطالبـات علـى 
تركيـز انتباههـن البصـري، والتفاعـل مـع المعلومـات 
البصـــرية، والأهـم مـن ذلـك أن البرنامـج مـن خـلال 
مُثيــرات  تكويـن  علـى  القـدرة  لديـه  المتاحـة  أدواتـه 
وتحفـز  البصــري،  للتفكيــر  أدوات  تمثــّل  بصريـة 
مهــاراته، وتزيـد قـدرة الطالبة علـى ترجمة الصورة، 
وتكـــوين العلاقات، والربط بين الأشــكال البصــرية، 
وتمييزهــا، وتحليلهــا، وتفســيرها، ممـا كان له الدور 
الواضـح فـي تنميـة مهـارات التفكيـر البصـري، وفـي 
هذا الصدد أشـار محمد )2020( إلى أن التركيز على 
حاسة البصر أثناء  التعلم، ووجود الألــوان والصــور 
والرســوم؛ يوفــّر للمتعلميـن رؤيـة تفصيلية وشـاملة، 
ويرفـع لديهم الانتبــاه البصــري، والقدرة على تخيــّل 
الأشــكال  ومعالجــة  بصــرياًّ،  وتمييزهــا  المفــاهيم 
البصــرية، وإدراك العلاقـات البصريـة وتحليلها، كما 
أن البرنامـج ومـن خـلال خاصيـة الكاميـرا المدمجـة 
المختلفـة  النباتـات  لتأمــل  الفرصــة  للطالبـات  قــدّم 
الموجـودة فـي محيطهـن، وهيـأ لهـن الفرصـة للتعمـق 
فيها والاندماج معها؛ واســتخدام عمليـات عقلية، مثل: 
التخيـل، والتفسـير، والتلخيص، والربـط بين المفاهيم، 

وهــي مهــارات تمُثــّل أساسًـا للتفكيـر البصـري.
إجابـة السـؤال الثانـي: للإجابـة عـن السـؤال  الثانـي، 
اختبـار)ت(  اسـتخدام  تـم  الفـرض  الثانـي  واختبـار 

الجـدول )5(: فـي  كمـا  المترابطـة  للعينـات 
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اتضــح مــن خــلال الجــدول )5( وجــود فــروق 
ــات  ــات الطالب ــن متوســطي درج ــا بي ــة إحصائي دال
ــتمتاع  ــاس الاس ــدي    لمقي ــي والبع ــاس القبل ــي القي ف
بالتعلــم؛ حيــث بلغــت قيمــة ت للمقيــاس عامــةً( 
ــن  ــل م ــو أق ــة )0.00( وه -12.90( بمســتوى دلال
ــاك  ــى أن هن ــدل عل ــة )0.05(، ممــا ي مســتوى دلال
فرقــاً معنويــاً لصالــح التطبيــق البعــدي ذي المتوســط 
الحســابي الأعلــى )4.32(، وقــد اتفقت هذه الدراســة 
 )Annamalai etوآخريــن أنامــالا  دراســة  مــع 
ــف  ــات الهوات ــت دور تطبيق ــي توصل al, 2021 الت
الذكيــة فــي تحســين أداء التعلــم والاســتمتاع بــه، 
كمــا اتفقــت بشــكل غيــر مباشــر مــع دراســة عمــرا 
الإيجابــي  الأثــر  إلــى  توصلــت  التــي   )2021(
لاســتخدام كائنــات التعلــم الرقميــة فــي بيئــات التعلــم 
ــات  ــة عملي ــى تنمي ــوم عل ــة لتدريــس العل الإلكتروني
العلــم والاســتمتاع بتعلــم العلــوم، ويمكــن عــزو هــذه 

النتيجــة إلــى عامــل الإثــارة والتشــويق الــذي يوفــره 
البرنامــج مــن خــلال  خاصيــة التصويــر بالكاميــرا 
نبتــة ومعرفــة  للطالبــة تصويــر أي  تتيــح  التــي 
تفاصيلها؛ وتحفز حب الاســتطلاع العلمـــي لـــديهن، 
ــطة  ــة الأنش ــم  وممارس ــي التعل ــن ف ــر رغبته وتثي
هــذه  مثــل  فــي  المشــاركة  وتكــرار  المختلفــة، 
الأنشـــطة، وتخفيــض شــعور الملــل والرتابــة؛ ممــا 
ــاس الاســتمتاع  ــي مقي ــى اســتجاباتهن ف انعكــس عل
بالتعلــم، كمــا أن العمــل الجماعــي والتعاونــي الــذي 
ــت  ــد أعط ــكار ق ــاركة الأف ــج، ومش ــه البرنام يتيح
ــا  ــعورًا جماعي ــم، وش ــي التعل ــة ف ــن المتع ــدرًا م ق
بالبهجــة المتبادلــة والإثــارة والتشــويق، وممــا تجــدر 
الإشــارة إليــه أن البرنامــج يوفــر بيئـــة تفاعليــة 
ومحفــّـزة للطالبــات فــي التعامــل مــع النباتــات، 
وتقـــديم المعلومــات بشــكل ســريع مــن خــلال أخــذ 
لقطــة صــورة ســريعة للنبــات وفــي غضــون ثوانــي 

حجم التأثير
)الدلالة العملية(

دلالة  مستوى 
الدلالة قيمة ت الانحراف 

المعياري
المتوسط 
الحسابي العدد القياس

قيمة
d 

مربع إيتا  
)²η(

3.8 0.88 دالة 0.00 12.90-
0.40 2.11 47 قبلي

0.10 4.32 47 بعدي

جدول )5)
 نتيجــة اختبــار )ت( للعينــات المترابطــة لإيجــاد الفــروق بيــن متوســطي درجــات الطالبــات فــي 

التطبيــق القبلــي والبعــدي لمقيــاس الاســتمتاع بالتعلــم.
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يســيرة تتوفــر معلومــات شــاملة للنبات؛ الأمــر الذي 
أدّى إلــى شــعورهن بالحمــاس الــذي يعقبه الاســتماع 
بالتعلــم؛ كمــا إن إمكانيــة اســتخدام البرنامــج خــارج 
ــتمرار  ــي اس ــات فـ ــة الطالب ــن رغب الفصــل؛ زاد م
التعلــم وهــذا الاســتمرار دليــل علــى الاســتمتاع 
بالتعلــم، بالإضافــة إلــى أن البرنامــج قــد وفرّ أنشــطة 
متنوعــة للتعليــم والـــتعلم مرتبطـــة بحيـــاة الطالبــات 
اســتمتاعهن  إلــى  تــؤدي  اليوميــة  ومشــكلاتهن 
بالتعلــم؛ عــلاوة علــى إن التغذيــة الراجعــة التــي 

اتضــح مــن خــلال الجــدول )6( أن معامــل الارتبــاط 
بيــن درجــات الطالبــات فــي  اختبــار مهــارات التفكيــر 
البصــري ومقيــاس الاســتمتاع بالتعلــم قــد بلــغ0.801 
ــود  ــى وج ــدل عل ــا ي ــة )0.000(؛ مم ــتوى دلال بمس
 α ( الدلالــة ارتبــاط دال إحصائيــا عنــد مســتوى 
≥0.05 ( بيــن كل مــن مهــارات تفكيــر البصــري 
الفرضيــة  رفضــت  وبذلــك  بالتعلــم،   الاســتمتاع 
الصفريــة  وتــم قبــول الفرضيــة البديلــة، ويمكــن عــزو  
العلاقــة الارتباطيــة بيــن  مهــارات التفكيــر البصــري 

يتيحهــا البرنامــج دون تجريــح قــد زادت مــن شــعور 
ــحيح، وإن  ــق الصـ ــى الطريـ ــن علـ ــات بأنه الطالب

ــا. ــل ممتع ــا ب ــا أو مقلق ــس مرعب ــم لي التعل

الســؤال  عــن  للإجابــة  الثالــث:  الســؤال  إجابــة 
 الثالــث، واختبــار الفــرض  الثالــث تــم اســتخدام 
ــن  ــاط بي ــة الارتب ــون لمعرف ــاط بيرس ــل ارتب معام
 مهــارات التفكيــر البصــري والاســتمتاع بالتعلــم 
وذلــك فــي التطبيــق البعــدي كمــا فــي الجــدول ))6:

والاســتمتاع بتعلــم إلــى إن مهــارات التفكيــر البصري 
تــؤدي إلــى فهــم المعانــي والصــور المجــردة وتحليــل 
الصــور وتفســيرها الأمــر الــذي يجعــل التعلــم ذا 
ــا أن  ــم، كم ــى الاســتمتاع بالتعل ــود إل ــذا يق ــى وه معن
توفــر مهــارات التفكيــر البصــري تجعــل التعلــم نشــطاً 
مشــوقاً جاذبـًـا؛ ممــا يحقــق الاســتمتاع بالتعلــم، عــلاوة 
علــى أن توفــر الصــور فــي بيئــة التعلــم بشــكل عــام 
ــى  ــود إل ــباع بصــري يق ــة وإش ــة بصري يعطــي تغذي

ــم.   الاســتمتاع بالتعل

 اختبار مهارات التفكير البصري

0.801 معامل ارتباط بيرسون

0.000 مقياس الاستمتاع بالتعلم
ً دالة إحصائيا مستوى الدلالة

47 العدد

جدول (6)
 معامل ارتباط بيرسون بين  مهارات التفكير البصري والاستمتاع بالتعلم في التطبيق البعدي.
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التوصيات:
 في ضوء النتائج طرُحت التوصيات التالية:

علــى 	  الخدمــة  أثنــاء  الأحيــاء  معلمــات  تدريــب 
ــارات  ــة مه ــج PictureThis لتنمي ــتخدام برنام اس

التفكيــر البصــري. 
ومبــادرات 	  لمشــروعات  التعليــم  وزارة  تبنــي 

المحمولــة  تعليميــة للأجهــزة  لتصميــم تطبيقــات 
البصــري.  التفكيــر  بمهــارات  تعنــى 

إنشــاء إدارة فــي وزارة التعليــم مســؤولة عــن إنتــاج 	 
ــورة  ــع ث ــق م ــي المتواف ــي التعليم ــوى الرقم المحت

ــة. ــات الأجهــزة الذكي برامــج وتطبيق
فــي 	  المحمولــة؛  الأجهــزة  تطبيقــات  توظيــف 

فصــول الأحيــاء لجعــل هــذه الفصــول أكثــر جاذبيــة 
ــتمتاع  ــدل الاس ــع مع ــي رف ــهم ف ــا يسُ ــويقاً؛ بم وتش

ــاء.  ــم الاحي بتعل
ــة؛ 	  ــة الحالي ــج الدراس ــي ضــوء نتائ ــات: ف المقترح

ــة:  ــات التالي ــراح الدراس ــن اقت يمك
تحديــد معاييــر لإنتــاج برامــج وتطبيقــات الأجهــزة 	 

الذكيــة المحمولــة الخاصــة بمهــارات التفكيــر بشــكل 
عــام ومهــارات التفكيــر البصــري بشــكل خــاص. 

تقييــم التطبيقــات التعليميــة المتاحــة علــى متجــر 	 
ــة  ــر  Play   Google وكيفي  App Store أو متج

ــية. ــررات الدراس ــي المق ــا ف تطبيقه
فاعليــة برنامــج  تدريبــي لتدريــب معلمــات الأحيــاء 	 

أثنــاء الخدمــة علــى تصميــم برامــج وتطبيقــات 
ــة.  ــزة المحمول ــة للأجه تعليمي

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

إبراهيـــم، شـــرين الســـيد )2018(. فاعليـــة برنامـــج تدريبـــي 
مقتـــرح فـــي تنميـــة بعــــض مهــــارات البحـــث العلمـــي 
ـــافي  ـــز الاستكش ـــذ بالمرك ـــدى التلامي ـــم ل ـــة التعل ومتع
ــة  ــة للتربيـ ــة المصريـ ــا. المجلـ ــوم والتكنولوجيـ للعلـ

العلميـــة، )3(21، 160-123.
ـــم  ـــر نمطـــي التعل ـــل. )2020(. أث ـــراء خلي ـــر، الزه ـــو بك أب
فـــي  الاقـــران(  )الاســـتقصاء-تدريس  المعكـــوس 
ـــة  ـــي كلي ـــة ف ـــل الخدم ـــي قب اكتســـاب واســـتخدام معلم
ــدرس  ــذ الـ ــارات تنفيـ ــا لمهـ ــة المنيـ ــة جامعـ التربيـ
وزيـــادة متعتهـــم بالتعلـــم. مجلـــة جامعـــة الفيـــوم 

للعلـــوم التربويـــة والنفســـية، )14(4، -1 84.
ـــو  ـــتخدام الإنف ـــة اس ـــف. )2020(. فاعلي ـــي عفي ـــور، عل تج
غرافيـــك فـــي تحصيـــل التلامـــذة وتنميـــة مهـــارات 
التفكيـــر البصـــري. مجلـــة جيـــل العلـــوم الانســـانية 

والاجتماعيـــة، )68)، 85-63.
الحســـني، أحمـــد لطيـــف. )2020(.  أثـــر اســـتراتيجية 
ـــارات  ـــة مه ـــي تنمي ـــفي ف ـــى الكش ـــى المنحن ـــة عل  قائم
ــا  ــادة الجغرافيـ ــس مـ ــي تدريـ ــري فـ ــر البصـ التفكيـ
ــة  ــة جامعـ ــط. مجلـ ــي متوسـ ــف الثانـ ــلاب الصـ لطـ

بابـــل للعلـــوم الإنســـانية، 28)9(، 26-1.
ــة  ــن. )2021(. فاعليـ ــالمي محسـ ــة السـ ــة،  رابعـ الصقريـ
تنميـــة  فـــي  تفاعلـــي  تعليمـــي  موقـــع  اســـتخدام 
لـــدى  البصـــري  التفكيـــر  التحصيـــل ومهـــارات 
ـــة  ـــادة التربي ـــي م ـــر ف ـــادي عش ـــف الح ـــات الص طالب
الإســـلامية بســـلطنة عمـــان. المجلـــة الأردنيـــة فـــي 

406-393.،3((17 التربويـــة،  العلـــوم 
ــة  ــود. )2018(. تنميـ ــال محمـ ــا، منـ ــام؛ ووفـ ــالم، ريهـ سـ
ـــل  ـــر البصـــري وعـــادات العق ـــارات التفكي بعـــض مه
ـــوم  ـــادة العل ـــي م ـــة ف ـــة الإعدادي ـــذ المرحل ـــدى تلامي ل
ــة،  ــة التربيـ ــة كليـ ــج. مجلـ ــم المدمـ ــتخدام التعلـ باسـ

ــا، )70(، 142-59.   ــة طنطـ جامعـ
ـــة  ـــق PictureThis لمعرف ـــد. )2018(. تطبي ـــعيد، احم س
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الكاميـــرا،  بواســـطة  النبـــات والأشـــجار  أنـــواع 
مجلـــة عالـــم التقنيـــة، (بروتكـــول نقـــل النصـــوص 
https://www.tech-wd.com/ التشـــعبي 
wd/2018/06/03/تطبيق-picturethis-لمعرفـــة-

أنواع-النبات-والأشـــجا/).
الســـيد، علـــي عيســـى 20(20. )أنشـــطة إجرائيـــة لوحـــدة 
العلـــوم  مدخـــل  علـــى  قائمـــة  الحيـــة  الكائنـــات 
والتكنولوجيـــا والهندســـة والفنـــون والرياضيـــات 
STEAM لتنميـــة الحـــس العلمـــي والاســـتمتاع 
ــة.  ــة الابتدائيـ ــذ المرحلـ ــدى تلاميـ ــوم لـ ــم العلـ بتعلـ
ـــة، (120)، -236  ـــي التربي ـــي ف ـــة البحـــث العلم مجل

.277
فعاليـــة   .2018(( عـــزام.  رمضـــان  محمـــود  الســـيد، 
اســـتخدام اســـتراتيجية عظـــم الســـمك فـــي تدريـــس 
البيولوجـــي لطـــلاب الصـــف الثانـــي الثانـــوي فـــي 
ومهـــارات  البيولوجيـــة  المعرفـــة  عمـــق  تنميـــة 
التفكيـــر البصـــري. المجلـــة المصريـــة للتربيـــة 

.146-109  ،)9(21 العلميـــة، 
ــم.  ــم والتعلـ ــة التعليـ ــيد )2018(. متعـ ــن سـ ــحاته، حسـ شـ
مجلـــة العلـــوم التربويــــة، عــــدد خــــاص للمؤتمـــر 
التدريـــس:  وطـــرق  المناهـــج  لقســـم  الدولـــي 
»المتغيـــرات العالميـــة ودورهـــا فـــي تــــشكيل المناهـــج 

وطرائـــق التعليـــم والتعلـــم، -31 43.  
الشـــريف، بنـــدر عبـــد الله )2016 ). النمـــوذج البنائـــي 
للاســـتمتاع بالتعلـــم والاســـتقلال والثقـــة بالنفـــس 
ـــة  ـــلاب المرحل ـــدى ط ـــة ل ـــة المدرك ـــلطة الوالدي والس
ــة،2،  ــوم التربويـ ــورة. العلـ ــة المنـ ــة بالمدينـ الثانويـ

.460  427-
الصـــاوي، الســـيد صـــلاح. )2019(. تطبيقـــات الهواتـــف 
الذكيـــة والأجهـــزة المحمولـــة فـــي مراكـــز الوثائـــق 
والأرشـــيف: دراســـة تحليليـــة، المجلـــة الدوليـــة 
للبحـــوث النوعيـــة المتخصصـــة، 31، 132 – 174.
العبايجـــي، نـــدى فتـــاح؛ والزبيـــدي، نعيمـــة يونـــس. 
ـــر البصـــري  ـــارات التفكي ـــار مه ـــاء اختب )2019(. بن
مدينـــة  فـــي  المتوســـطة  المرحلـــة  طلبـــة  لـــدى 
ـــية،  ـــة الأساس ـــة التربي ـــاث كلي ـــة أبح ـــل، مجل الموص

  .82-43  ،15
عمـــرا، أســـماء عـــادل عبـــد اللطيـــف. )2020(. أثـــر 
ـــم  ـــات التعل ـــي بيئ ـــة ف ـــم الرقمي ـــات التعل اســـتخدام كائن
ـــات  ـــة عملي ـــى تنمي ـــوم عل ـــس العل ـــة لتدري الالكتروني
العلـــم والاســـتمتاع بتعلـــم العلـــوم لـــدى طالبـــات 
ــتير]  ــالة ماجسـ ــدادي. [ رسـ ــي الإعـ ــف الثانـ الصـ
غيـــر منشـــورة، كليـــة التربيـــة، جامعـــة ســـوهاج.

عيســـى، ســـامي محمـــد؛ الصبـــاغ، حســـن عبـــد العزيـــز. 
)2018(. توظيـــف تقنيـــة الواقـــع المعـــزز عبـــر 
الجـــوال بأنمـــاط دعـــم متنوعـــة )ثابت/مـــرن( فـــي 
ــدى  ــري لـ ــر البصـ ــارات التفكيـ ــض مهـ ــة بعـ تنميـ
طـــلاب المرحلـــة المتوســـطة،  المجلـــة العربيـــة 
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مســـتخلص: لا شـــك أنّ إفـــراد القواعـــد بالدراســـة وأعنـــي الناحيـــة التأصيليـــة والتطبيقيـــة، ممـــا ينمـــي الملكـــة الفقهيـــة، ويعيـــن علـــى فهـــم القواعـــد فهمـــاً صحيحـــاً، 
ـــل يبطـــل الأصـــل  ـــدة: )إذا بطـــل الوصـــف ه ـــى قاع ـــاء البحـــث عل ـــي أثن ـــع نظـــري ف ـــد وق ـــبهها. ولق ـــا يش ـــن م ـــا وبي ـــرق بينه ـــا، والف ـــع نظائره ـــا، وجم ـــة ضوابطه ومعرف

تأصيلًا وتطبيقاً(، فقد ذكرت في كتب الفقه، وخرّج عليها فروع فقهية، إلا أنها لم تحظ بدراسة تبين معناها، وتبرزها عن غيرها.   
ـــن  ـــة. وكان م ـــروع الفقهي ـــا بالف ـــا، وربطه ـــاء منه ـــف الفقه ـــان موق ـــا، وبي ـــتبه به ـــد يش ـــا ق ـــا مم ـــن غيره ـــا ع ـــا، وتمييزه ـــان معناه ـــث: بي ـــذا البح ـــداف ه ـــن أه ـــذا كان م   ل
ـــة  ـــع ملاحظ ـــاء، م ـــع الفقه ـــد جمي ـــردة عن ـــدة مط ـــذه القاع ـــدم، وأنّ ه ـــق بالع ـــقط وتلح ـــرورة أن تس ـــس بالض ـــا فلي ـــن أوصافه ـــف م ـــل وص ـــن إذا بط ـــال المكلفي ـــه: أفع نتائج

ـــوم. ـــل العم ـــوص لا يبط ـــل الخص ـــدة إذا بط ـــع قاع ـــة م ـــون متطابق ـــكاد تك ـــة ت ـــا الفقهي أنّ تطبيقاته

كلمات مفتاحية: بطلان الوصف، بطلان الأصل، بطلان التابع، بطلان المتبوع.
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Abstract: Undoubtedly, assigning rules for studying from the rooting and applied perspectives enhances the jurisprudential faculty and helps understand such rules 
correctly, in addition to knowing their controls, gathering their corresponding rules, and showing their differences and similarities. While working on this study, I 
came across the rule: “If the description is invalid, does the original become invalid?” A rooting and tracing endeavor. Books of Islamic jurisprudence mentioned 
this rule, and jurisprudential branches were traced on its basis. However, it has not been studied in order to show its meaning, distinguish it from others, or receive 
a full explanation. Therefore, some of the objectives of this research include elaborating on this rule’s meaning, explaining its problems, making it distinct from 
other rules that might be similar, and stating reported differences with it, in addition to explaining some of its jurisprudential impact. The results of the current 
study reveal that if a description of the actions of obligated persons is invalid, it does not necessarily mean that the description should be removed and become 
non-existent. Besides, this rule is not agreed upon by jurists, as proved by its statement in the question form, noting that the applications of the jurisprudential rule 
are almost identical with the rule stating that “If the specialization is invalid, this does not invalidate the generalization.
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مقدمة
ــى  ــلام عل ــن، والصــلاة والس ــد لله رب العالمي الحم
خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد وعلــى آلــه، 

وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد؛
الناحيــة  وأعنــي  بالدراســة  القواعــد  إفــراد  فــإن 
ــة  ــة الفقهي ــي الملك ــا ينم ــة، مم ــة والتطبيقي التأصيلي
ويعيــن علــى فهــم القواعــد فهمــاً صحيحــاً، ومعرفــة 
ضوابطهــا، وجمــع نظائرهــا، والفــرق بينهــا وبيــن 

مــا يشــبهها.
ولقــد وقــع نظــري فــي أثنــاء البحــث علــى قاعــدة: 
)إذا بطــل الوصــف هــل يبطــل الأصــل تأصيــلاً 
وتطبيقــاً(، فقــد ذكــرت فــي كتــب الفقــه وخــرّج 
عليهــا فــروع فقهيــة، إلا أنهــا لــم تحــظ بدراســة تبين 
ــائل  ــرع المس ــا، وتف ــا عــن غيره ــا، وتبرزه معناه

ــا. عليه
أهمية البحث

ــدة  ــن ع ــدة م ــذه القاع ــة ه ــة دراس ــن أهمي      تكم
جوانــب، أهمهــا:

دراســة 	-  خــلال  مــن  الفقهيــة  الملكــة  تنميــة 
عليهــا. والتفريــع  القاعــدة، 

ــن 	-  ــو م ــوم والخصــوص وه ــاب العم ــا بب تعلقه
ــه، إلا أن  ــول الفق ــم أص ــي عل ــواب ف ــم الأب أه
ــا،  ــون معدوم ــكاد يك ــا ي ــن له ــرق الأصوليي ط

ــا. ــة عليه ــروع الفقهي ــج الف ــم تخري رغ
ــدة 	-  ــة للقاع ــة خاص ــى دراس ــي عل ــدم اطلاع ع

ــك.  ــا لذل ــع حاجته م

أهداف البحث 
    وكان هدفي من هذا البحث:

بيان معنى القاعدة، والألفا التي صيغت بها.	- 
تمييز القاعدة عن غيرها.	- 
ربط القاعدة بالفروع الفقهية. 	- 

الدراسات السابقة 
بعــد البحــث والســؤال لــم أقــف علــى دراســة مســتقلة 
لهــذه القاعــدة، ســوى بحــث منشــور بمجلــة العــدل، 
العــدد )66( بعنــوان: »قاعــدة إذا بطــل الخصــوص 
ــور  ــا« للدكت ــلاً وتخريج ــوم تأصي ــل العم ــل يبط ه
عبــد الســلام بــن إبراهيــم الحصيــن، إلا أن موضوع 
قاعدتــه شــمل الجانــب الأصولــي والفقهــي والتطبيق 
ــا  عليهمــا، بينمــا موضــوع القاعــدة التــي بيــن أيدين
فقهــي، فــكان التطبيــق عليهــا مــن الفــروع الفقهيــة 

فقــط. 
مشكلة البحث 

تتلخــص فــي بيــان معنــى القاعــدة، وهــل هــي 
موضــع اتفــاق بيــن الفقهــاء؟ وهــذا يقتضــي طــرح 

الأســئلة الآتيــة:
التــي 	-  الألفــاظ  وماهــي  القاعــدة،  معنــى  مــا 

بهــا؟ صيغــت 
هــل القاعــدة مطــردة لــدى فقهــاء المذاهــب 	- 

الأربعــة؟
مــا الفــرق بيــن هــذه القاعــدة، وقاعــدة إذا بطــل 	- 

الخصــوص هــل يبطــل العمــوم؟



هيفاء بنت أحمد باخشوين: إذا بطل الوصف هل يبطل الأصل تأصيلًا وتطبيقاً 858-839

841

خطة البحث 
ينتظم البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة؛

المقدمــة تشــمل أهميــة البحــث، وأهدافــه، وخطتــه، 
ومنهجــه.

للقاعــدة،  التأصيليــة  الدراســة  والمبحــث الأول: 
ــه: وفي

ــاظ التــي وردت بهــا القاعــدة،  المطلــب الأول: الألف
ومعناهــا، والقواعــد ذات الصلــة بهــا، وأدلتهــا، 

ــائل: ــلاث مس ــه ث وفي
المسألة الأولى: الألفاظ التي ورت بها القاعدة.

المســألة الثانيــة: شــرح ألفــاظ القاعــدة، وبيــان 
معناهــا، والقواعــد ذات الصلــة بهــا.

المسألة الثالثة: أدلة القاعدة.
المطلب الثاني: موضوع القاعدة.

المطلب الثالث: موقف العلماء من القاعدة.
المطلب الرابع: مخالفة القاعدة.

المبحث الثاني: تطبيقات على القاعدة.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

منهج البحث
 أمــا فيمــا يتعلــق بمنهــج البحــث، فقــد اتبعــت المنهــج 
الاســتقرائي التحليلــي، وذلــك باســتقراء النصــوص 
الشــرعية، ونصــوص الفقهــاء فــي ذكرهــم للقاعــدة.

 أما إجراءات البحث، فهي على النحو الآتي:
المتقدمــة 	-  والمراجــع  للمصــادر  الاســتقراء 

الإمــكان. حســب  والمتأخــرة 
جمــع أقــوال العلمــاء فــي المســألة، مــع الحرص 	- 

ــك بالرجــوع  ــوال، وذل ــق نســبة الأق ــى تحقي عل
إلــى المصــادر المعتبــرة.

ــك، مــع 	-  ــاج الأمــر لذل ــر المســألة إذا احت تصوي
ــى القاعــدة. ــان وجــه التفريــع عل بي

لكتبهــم 	-  وآرائهــم  العلمــاء  نصــوص  عــزو 
ذلــك. تعــذر  إذا  إلا  مباشــرة 

عزو الآيات القرآنية إلى أرقامها وسورها.	- 
مصادرهــا 	-  مــن  النبويــة  الأحاديــث  تخريــج 

ــن  ــي الصحيحي ــث ف ــإن كان الحدي ــدة، ف المعتم
ــي  ــك، وإن كان ف ــي بذل ــي أكتف ــا فإن أو أحدهم
الحديــث  كتــب  بقيــة  مــن  غيرهمــا خرجتــه 
ــه.  ــث في ــل الحدي ــه أه ــا قال ــر م ــع ذك ــرى، م الأخ

وضع فهرس للمصادر والمراجع.	- 

المطلــب الأول: الألفــاظ التــي وردت بهــا القاعــدة، 
معناهــا، قواعــد ذات الصلــة بهــا

المسألة الأولى: الألفاظ التي وردت بها القاعدة
وردت هــذه القاعــدة عنــد فقهــاء المذاهــب الأربعــة 
مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، 
فــي فروعهــم الفقهيــة، وفــي بعــض كتــب الأصــول.

فمن صيغها عند الأحناف، ورودها:
الوصـــف لا يوجـــب بطـــلان  بلفـــظ )بطـــلان   

الأصـــل()1(. 
ــن ضــرورة  ــن م ــم يك ــا )فل ــي أوله ــي ف ــظ النف وبلف

1.   ينظــر: الاختيــار لتعليــل المختــار، ج:1، ص: 74، درر الحــكام 
ــدر  ــى ال ــار عل ــكام، ج:1، ص: 125، ردّ المحت ــرر الأح شــرح غ

ــن( ج:2، ص:156. ــن عابي ــية اب ــار )حاش المخت



842

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

ــل( )1(. ــلان الأص ــف بط ــلان الوص بط
 وبلفــظ النفــي أيضــاً )لا يلــزم مــن بطــلان الوصــف 

بطــلان الأصــل( )2(. 
وبلفظ )إذا بطل الوصف لا يبطل الأصل( )3(. 

وبصيغــة الاســتفهام )بطــلان الوصــف هــل يوجــب 
بطــلان الأصــل؟( )4(.

ومن صيغها عند الحنابلة:  
وردت بصيغــة الاســتفهام )إذا بطــل الوصــف هــل 

يبطــل الأصــل أم لا؟( )5(. 
وبصيغــة الاســتفهام أيضــاً: )إذا بطــل الوصــف: 
هــل يبطــل الأصــل، أو يبطــل الوصــف فقــط؟( )6(، 
والعمــل بهــا وارد عنــد بقيــة الفقهــاء فــي فروعهــم 
الفقهيــة، كمــا ســيأتي معنــا فــي المبحــث الثانــي إن 

شــاء الله.
المســألة الثانيــة: شــرح ألفــاظ القاعــدة، بيــان 

معناهــا، قواعــد ذات الصلــة بهــا
ـةُ مُكْثـِـهِ  ــيْءِ وَقلِّـَ  البطــلان لغــة: هــو ذَهـَـابُ الشَّ

1.   ينظــر: الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي، ج: 1ص: 73، حاشــية 
.445 الفــلاح ج:1، ص:  الطحطــاوي علــى مراقــي 

2.    ينظــر: البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، ج:1، ص: 366، ج:2، 
ص: 112.

3.    ينظــر: البحــر الرائــق، ج: 2، ص: 158، رد المحتــار )حاشــية ابــن 
عابدين(، ج:2، ص: 128.

4.    ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ج1: ص:194.

5.     ينظــر: تصحيــح الفــروع، ج:6، ص: 417، ووردت في الإنصاف 
فــي معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، ج:5، ص: 230 بصيغــة: )إذا 

بطــل الوصــف هــل يبطــل الأصــل، أو يبطــل الوصــف فقــط(.

6.    ينظــر: الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، ج: 5، ص: 
.230

ــيْءُ يبَْطـُـلُ بطُْــلًا وَبطُـُـولًا )7(. وَلبُْثـِـهِ. يقُـَـالُ: بطََــلَ الشَّ
الصحيــح،«  ضــد  الباطــل  الاصطــلاح:  وفــي 
والباطــل مــن حيــث وصفــه بالبطــلان مــا لا يتعلــق 
بــه النفــوذ ولا يعتــد بــه، بــأن لــم يســتجمع مــا يعتبــر 
فيــه شــرعاً، عقــداً كان أو عبــادة » )8(. والباطــل 
مــرادف للفاســد عنــد جمهــور العلمــاء فــي العبــادات 
ــب  ــارة عــن عــدم ترت ــا عب ــي المعامــلات، وهم وف
الأثــر عليهــا، أو عــدم موافقــة الأمــر، أو عــدم 
ســقوط القضــاء )9(، أمــا الحنفيــة فقــد اتفقــوا مــع 
الجمهــور فيمــا يتعلــق بالعبــادات، أمــا المعامــلات، 
فإنهــم يفرقــون بينهمــا؛ علــى اعتبــار أن الباطــل: مــا 
ليــس بمشــروع أصــلاً، وأمــا الفاســد فإنــه: مــا شُــرع 

ــه )10(. بأصلــه دون وصف
الوصــف لغــة: مــن وَصَــفَ، الــواو والصــاد والفــاء 
أصــل واحــد، بمعنــى النعــت: يقــال: وصــف الشــيء 
وصفــاً وصفــة: أي نعتــه، ووصــف الخبــر: بمعنــى 
حــكاه )11(، والوصــف والصفــة: مترادفــان عنــد أهل 
اللغــة، وقــد فــرّق بينهمــا المتكلمــون، فالوصــف 
عندهــم: كلام الواصــف، والصفــة: هــي المعنــى 

7.   ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، ج:1، ص: 28، تــاج العــروس، ج: 
ــادة ب ط ل. 28، ص: 89، م

8.     شرح الورقات في أصول الفقه، ج:1، ص: 79.

9.    ينظــر: التجبيــر شــرح التحريــر، ج:3، ص: 1108، شــرح الكوكب 
المنير، ج:1، ص: 473.

ــول البدائــع فــي  ــرار، ج:1، ص: 259 فص ــف الأس ــر: كش 10.  ينظ
أصــول الشــرائع، ج:1، ص: 264.

ــر، ج:2، ص: 661، القامــوس المحيــط،  ــاح المني 11.  ينظــر: المصب
ص: 860.
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ــذات الموصــوف )1()2(.  ــم ب القائ
الوصــف اصطلاحــاً: هــو تعليــق الحكــم علــى الــذات 
بأحــد الأوصــاف، فــي نحــو: في ســائمة الغنــم زكاة، 

وشــرط ثمــرة النخــل للبائــع إذا كانــت مؤبــرة )3(.
الأصــل فــي اللغــة: أســاس الشــيء، وأصــل الشــيء 
مــا منــه الشــيء، ومــا يتفــرّع عليــه غيــره، ومنشــأ 

الشــيء، ومــا يســتند تحقــق الشــيء إليــه )4(.
ــارة عمــا يبُنــى  الأصــل فــي اصطــلاح العلمــاء: عب
عليــه غيــره، ويثبــت حكمــه بنفســه )5(. ويطلــق 
ــن  ــح م ــل، والراج ــى الدلي ــياء: عل ــة أش ــى أربع عل
الأمريــن، والقاعــدة المســتمرة، والمقيــس عليــه فــي 
بــاب القيــاس )6(، ولعــل المعنــى المقصــود بالأصــل 

ــى اللغــوي. ــي القاعــدة هــو المعن ف
ومعنــى القاعــدة: أن الوصــف المذكــور في المســألة 

والتعريفــات  الأنيقــة  الحــدود  ـ252،  ص:  التعريفــات،  ينظــر:    .1
 .72 ص:  الدقيقــة، 

2.   ممــا يترتــب علــى هــذا عنــد المتكلميــن، أنهــم أرادوا التفريــق بيــن 
الوصــف والصفــة، علــى مقتضــى معتقدهــم فــي التفريــق بيــن

ــدّ  ــى ح ــه عل ــم بذات ــو قائ ــة، فه ــى الله عــز وجــلّ صف ــق عل ــا يطل 3.  م
زعمهــم، ومــا يطلــق عليــه ســبحانه وتعالــى فعــلاً، فهــو غيــر قائــم 
بذاتــه. فــأرادوا بذلــك نفــي قيــام أفعــال الله الاختياريــة التــي تتعلــق 
بمشــيئته وقدرتــه، فنفــوا قيامهــا بذاتــه تعالــى. ينظــر: مجمــوع 

الفتــاوى، ج:3، ص: 335.
ينظر: البحر المحيط، ج: 5، ص: 155.

4.  ينظــر: المصبــاح المنيــر، ص: 16، القامــوس المحيــط، ص: 961، 
ــر، ج:1،  ــب المني ــرح الكوك ــدي، ج: 1، ص:7، ش ــكام، للآم الإح

ص: 38.

5.  ينظر: التعريفات، ص: ــ28.

6.  ينظــر: شــرح تنقيــح الفصــول، ص: 15 ـــــ، البحــر المحيــط، ج:1، 
ص: 26، نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول، ج:1، ص:8، 
شــرح التلويــح علــى التوضيــح، ج:1، ص:13، التحبيــر شــرح 
التحريــر، ج:1، ص: 152-153، شــرح الكوكــب المنيــر، ج:1، 

.40-39 ص: 

إذا بطــل ولــم يتحقــق فــإن الأصــل الــذي بنُــي علــى 
هــذا الوصــف لا يبطــل، بــل يمكــن أن يبقــى متصفــاً 
ــن بطــلان الوصــف  ــلازم بي ــلا ت ــة أخــرى، ف بصف
ــإن أفعــال المكلفيــن إذا  ــه ف وبطــلان الأصــل، وعلي
بطــل وصــف مــن أوصافهــا، فإنهــا لا تبطــل بالكليــة 
مــا  يتحــرى تصحيحهــا  وإنمــا  بالعــدم،  وتلحــق 
ــي المبحــث  ــة ف ــك بالأمثل ــان ذل ــيأتي بي ــن، وس أمك

الثانــي.
قواعد ذات الصلة بها:  

لا عبــرة لفــوات التابــع عنــد وجــود الأصــل )7(، 	- 
ــع  ــا التاب ــوع، أم ــرة بالمتب ــي: أن العب وهــي تعن
فــإذا لــم يوجــد أو وُجــد ثــم ســقط فــلا أثــر لذلــك 
ــاً،  ــوداً قائم ــل موج ــا دام الأص ــم م ــى الحك عل
بخــلاف فــوات الأصــل، فــإنّ فــي فواتــه تأثيــر 

علــى تابعــه، وعلــى الحكــم. 
مثالــه: اختلــف الفقهــاء فــي الســجود علــى الأنف مع 
الجبهــة، فذهــب جمهورهــم مــن المالكيــة والشــافعية 
ــو  ــة، وه ــي حنيف ــا أب ــد صاحب ــو يوســف ومحم وأب
روايــة عــن الإمــام أحمــد إلــى وجــوب الســجود 
علــى الجبهــة علــى التعييــن )8(، فلــو تــرك الســجود 
عليهــا حــال الاختيــار لــم يجزيــه؛ لأن الجبهــة هــي 
الأصــل والأنــف تابــع لــه، ولا عبــرة لفــوات التابــع 

عنــد وجــود الأصــل.

7.   ينظر: بدائع الصنائع، ج:1، ص:105.

8. ينظــر: بدائــع الصنائــع، ج:1، ص:105، بدايــة المجتهــد، ج:1، 
ص:148، المهــذب، ج:1، ص:145، الشــرح الكبيــر علــى المقنــع، 

ج:1، ص: 55



844

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

لا يلــزم مــن بطــلان التابــع بطــلان المتبــوع 	- 
)1( وهــي تبيــن أيضــاً أنــه لا تــلازم بيــن التابــع 

ــى  ــر عل ــد لا يؤث ــع ق ــلان التاب ــوع، فبط والمتب
ــره. ــقاط ولا بغي ــوع لا بإس المتب

فــوات صفــة فــي المعقــود عليــه لا تفُســد العقــد 	- 
ــى مــا  ــد إل ــة فــي العق ــي أن فــوات صف )2( وتعن

هــو أدنــى منهــا مثــلا، فــإن العقــد لا يــزول 
بفواتهــا، بــل يثبــت الخيــار للمضــرور بيــن 

إمضــاء العقــد أو رده.
ــا  ــى أنه ــم، عل ــف دره ــو اشــترى داراً بأل ــه: ل مثال
ذراع،  ألــف وخمســمائة  هــي  فــإذا  ذراع،  ألــف 
كان البيــع جائــزا؛ لأن الذرعــان فــي الــدار صفــة، 
ويثبــت  العقــد،  يفســد  لا  الصفــة  فــي  والفــوات 

.)3( الخيــار  للمشــتري 
 -	  )4( العمــوم  يبطــل  لا  الخصــوص  بطــل  إذا 

ــة-  ــادة كان أو معامل ــل –عب ــا: أن العم ومعناه
ــة خصوصــه  ــن جه ــه م ــا ينافي ــه م ــع في إذا وق
ــك  ــتلزم ذل ــلا- فبطــل لا يس ــدان شــرط -مث كفق

ــه. ــة عموم ــن جه ــه م بطلان
  مثالــه: مــن صلــى الفــرض ظانــاً دخــول وقتــه، ثــم 

1.   ينظر: العناية شرح الهداية، ج:6، ص:195. 

2.   ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج:3، ص:48.

3.   ينظر: المبسوط، ج:14، ص:87.

ــي  ــد ف ــبكي، ج:1، ص: 96، التمهي ــر للس ــباه والنظائ ــر: الأش 4.   ينظ
ــى الأصولــــــ، ص:101، الإبهــاج فــي شــرح  ــج الفــروع عل تخري
ــة، ج: 1،  ــد الفقهي ــي القواع ــور ف ــاج، ج:1، ص:128، المنث المنه
ص: 111، الأشــباه والنظائــر للســيوطي، ص: 128، التحبيــر فــي 

شــرح التحريــر، ج:3، ص: 1043.

ــم يدخــل، فتصــح الصــلاة بانقلابهــا  ــه ل ــه أن تبيــن ل
ــزم  ــرض لا يل ــوص الف ــلان خص ــلا؛ً لأن    بط نف

منــه بطــلان عمــوم الصــلاة )5(.
وهــذه القاعــدة وثيقــة الصلــة بقاعدتنــا مــدار البحــث، 
إلا أن تلــك صيغــت بعبــارة أهــل الأصــول -وأعنــي 
التخريــج  وجــاء  والعمــوم-  الخصــوص  لفظتــي 
ــاً،  ــة مع ــة والفقهي ــروع الأصولي ــاملاً للف ــا ش عليه
بينمــا قاعدتنــا صيغــت بألفــاظ فقهيــة- وأعنــي لفظتي 
الوصــف والأصــل- والتطبيــق عليهــا اقتصــر علــى 
الفــروع الفقهيــة فقــط، وســيأتي تفصيــل تلــك الفروع 

فــي المبحــث الثانــي إن شــاء الله. 
وكلاهمــا يؤديــان نفــس المعنــى، مــن ناحيــة إن 
ــه بطــلان العمــوم،  ــزم من بطــلان الخصــوص لا يل
كذلــك قاعدتنــا تعنــي أنــه لا يلــزم مــن بطــلان 

الوصــف بطــلان الأصــل، والله أعلــم.
المسألة الثالثة: أدلة اعتبار القاعدة

عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، قــال: »فَــرَضَ 
الْفطِْــرِ  زَكَاةَ  وَسَــلَّمَ  عَليَْــهِ  ـى اللهُ  صَلّـَ  ِ رَسُــولُ اللهَّ
وَطعُْمَــةً  فـَـثِ،  وَالرَّ اللَّغْــوِ  مِــنَ  ائـِـمِ  للِصَّ طهُْــرَةً 
ــلَاةِ، فهَِــيَ زَكَاةٌ  للِْمَسَــاكِينِ، مَــنْ أدََّاهـَـا قبَْــلَ الصَّ
ــلَاةِ، فهَِــــــــيَ صَدَقـَـةٌ  مَقْبوُلـَـةٌ، وَمَــنْ أدََّاهـَـا بعَْــدَ الصَّ

دَقـَـاتِ« )6(. مِــنَ الصَّ
5.   ينظــر: القواعــد والفوائــد الأصوليــة، ص: 354، مطالــب أولــي 

النهــى، ج:1، ص: 737.

6.   أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه/ كتــاب الــزكاة/ بــاب صدقــة الفطــر، 
ج:1، ص:585 رقــم 1827، وأبــو داود فــي ســننه/ كتــاب الــزكاة/ 
ــنه  ــث حس ــم 1609. والحدي ــاب زكاة الفطــر، ج:2، ص:111 رق ب
ــبيل،  ــار الس ــث من ــج أحادي ــي تخري ــل ف ــي إرواء الغلي ــي ف الألبان

ص:332.          ج:3، 
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وجــه الدلالــة مــن الحديــث: دلّ الحديــث علــى 
ــروج  ــل الخ ــه قب ــتحب في ــا المس ــت إخراجه أنّ وق
إلــى المصلــى؛ وهــو قــول عامــة أهــل العلــم، وقــد 
رخــص ابــن ســيرين والنخعــي فــي إخراجهــا بعــد 
يــوم الفطــر، وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: أرجــو 
أن لا يكــون بذلــك بــأس )1(، وهــذا يــدل علــى أن 

ــل. ــلان الأص ــتلزم بط ــف لا يس ــلان الوص بط
مــن المعقــول: الفعــل لا يكــون صحيحــاً، حتــى 
يســتوفي أركانــه وشــروطه، فــإذا شــرع المكلــف في 
فعــل وقــد بطــل وصــف مــن أوصافــه، فــلا يلــزم من 
ــه  ــا يتحــرى وج ــة، وإنم ــه بالكلي ــك بطــلان عمل ذل

الصحــة فيــه مــا أمكــن.
المطلب الثاني: موضوع القاعدة 

لــم تفــرد هــذه القاعــدة بــكلام مســتقل فــي كتــب 
القواعــد الفقهيــة، وإنمــا نجــد ذكرهــا كثيــراً فــي 
الفــروع الفقهيــة، وســيأتي ذكــر أمثلــة تطبيقيــة لهــا 

ــي.  ــث الثان ــي المبح ف
ربمــا لأنهــا مــن القواعــد المقــررة لديهــم، لهــذا لــم 
ــن  ــا ضم ــا أدرجوه ــتقل، وإنم ــكلام مس ــا ب يفردوه
ــع  ــا م ــا لتطابقه ــة، وربم ــة المتنوع ــم الفقهي فروعه
قاعــدة )إذا بطــل الخصــوص لا يبطــل العمــوم(، 
ولهــذا نجــد الزركشــي والســيوطي اســتعملا لفظتــي 
الخصــوص والعمــوم بــدلا عــن الوصــف والأصــل، 
كمــا فــي قولهمــا: »إذا بطــل الخصــوص هــل يبقــى 

1.   ينظــر: شــرح أبــي داود للعينــي، ج:6، ص: 319، البحــر الرائــق 
شــرح كنــز الدقائــق، ج:2، ص:171، حاشــية ابــن عابديــن، ج: 2، 

ــي، ج:3، ص:88. ص:359، المغن

فــي  أقــرب  الألفــاظ  هــذه  أن  إلا   ،)2( العمــوم؟« 
صياغتهــا إلــى لغــة الأصولييــن، صــرح بذلــك ابــن 
ــي  ــال: »إذا بطــل الخصــوص بق ــث ق الســبكي؛ حي
ــاع الخــاص  ــزم مــن ارتف ــال: لا يل ــد يق العمــوم، وق
ــارة  ــاء، وهــذه عب ــارة الفقه ــك عب ــام. تل ــاع الع ارتف

الأصولييــن« )3(.
ولهــذا يمكــن اعتبــار صيغــة الأصــل والوصــف 
ــم،  ــي فروعه ــا وردت ف ــاء، كم ــارات الفقه ــن عب م
واعتبــار صيغــة الخصــوص والعمــوم مــن عبــارات 

ــوي. ــا ملاحــظ وق ــارب بينهم ــن. والتق الأصوليي
ــروع  ــن الف ــل بي ــذا التداخ ــى ه ــي إل ــار الغزال وأش
مســألة  علــى  كلامــه  عنــد  والأصوليــة  الفقهيــة 
ــه بقــاء عمــوم الإذن فيهــا؛  ــة، وتعليل بطــلان الحوال
ــع  ــم يق ــو قبــض ل ــا ينفســخ فل ــال: »وإن قلن ــث ق حي
عــن جهــة المحتــال وهــل يقــع عــن جهــة المشــتري 
ــخ  ــه أن الفس ــه وقوع ــان: ووج ــه وجه ــل؟ في المحي
ــى  ــة، لا عل ــة الحوال ــوص جه ــى خص ــد ورد عل ق
مــا تضمنــه مــن الإذن فــي الأخــذ، فيضاهــي تــردد 
يبقــى  هــل  نســخ  إذا  الوجــوب  أن  فــي  العلمــاء 
الجــواز؟ وأن مــن يحــرم بالظهــر قبــل الــزوال هــل 

ــلا؟«)4(.  ــد نف ينعق
ــذه  ــى ه ــة عل ــة المنطبق ــروع الفقهي ــع الف ــن تتب وم
القاعــدة أدرك أنــه يعُمــل بهــا كلمــا أمكــن تصحيــح 

2.   ينظــر: المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، ج:1، ص:111، الأشــباه 
والنظائــر، للســيوطي، ص: 182.

3.   الأشباه والنظائر، للسبكي، ج:1، ص:96.

4.   الوسيط في المذهب، ج:3، ص: 226.
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الفعــل، إذا طــرأ عليــه مــا يفســده، وأمكــن إزالــة هــذا 
ــادة لا ســيما إن كان  ــه لتصــحّ العب المفســد، أو تلافي
لــه عــذر صحيــح، وإن لــم يكــن لــه عــذر كأن يكــون 
ــة  ــا يتعــذّر العمــل بالقاعــدة، ومــن أمثل ــاً فهن متلاعب

ذلــك مــا ذكــره الزركشــي فــي المنثــور:
منفــردا  	 المفروضــة  بالصــلاة  أحــرم  لــو 

أحببــت  الشــافعي:  قــال  فحضــرت جماعــة؟ 
ــي  ــة ويصل ــون نافل ــن وتك ــن ركعتي أن يســلم م
الفــرض. إبطــال  فــي  النفــل  الفــرض، فصحــح 

ــا  	 ــل وقتهـ ــة قبـ ــلاة المفروضـ ــرم بالصـ إذا أحـ
ـــرا  ـــا ظه ـــه، بطـــل خصـــوص كونه ـــا دخول ظانً
-مثـــلا- ويبقـــى عمـــوم كونهـــا نفـــلا فـــي 
ـــم يدخـــل  الأصـــح، فـــإن كان عالمـــاً أن الوقـــت ل

ــه )1(. ــل؛ لتلاعبـ بطـ
المطلب الثالث: موقف العلماء من القاعدة

هــذه القاعــدة تــكاد تكون مطــردة في جميــع المذاهب 
فــي الجملــة؛ فالحنفيــة يــرون أن القــول بالقاعــدة هــو 
مقتضــى قــول أبــي حنيفــة وأبــي يوســف، وخالفهــم 
محمــد بــن الحســن فــرأى بطــلان الأصــل لبطــلان 
ــج  ــي الح ــذا ف ــه خــلاف ه ــوا عن ــد حك ــه، وق وصف

والصيــام؛ حيــث وافــق صاحبيــه )2(.
جــاء فــي بــاب قضــاء الفوائــت: »مــن صلــى العصر 
ــم يصــل الظهــر فهــي فاســدة إلا  ــه ل وهــو ذاكــر أن
ــب  ــألة الترتي ــي مس ــت« وه ــر الوق ــي آخ إذا كان ف

1.  ينظر: المنثور في القواعد الفقهية، ج:1، ص:113،114،115.

2.   ينظــر: فتــح القديــر، ج: 2، ص:321، بحــث: » إذا بطل الخصوص 
هــل يبطل العمــوم«، ص: 39.

»وإذا فســدت الفرضيــة لا يبطــل أصــل الصــلاة 
عنــد أبــي حنيفــة وأبــي يوســف رحمهمــا الله وعنــد 
محمــد رحمــه الله يبطــل« لأن التحريمــة عقــدت 
ــة  ــت التحريم ــة بطل ــت الفرضي ــإذا بطل ــرض، ف للف
أصــلا، ولهمــا أنهــا عقــدت لأصــل الصــلاة بوصــف 
الفرضيــة فلــم يكــن مــن ضــرورة بطــلان الوصــف 
بطــلان الأصــل )3(.  وفــي كتــاب الصيــام: مــن نــوى 
صــوم نفــل فــي يــوم مــن رمضــان، لغــت نيــة النفل، 
وبقــي أصــل الصــوم )4(. جــاء فــي كشــف الأســرار: 
ــت  ــه والوق ــوم ووصف ــل الص ــوى أص ــد ن ــه ق »إن
ــة  ــت ني ــف وبقي ــة الوص ــت ني ــه فلغ ــل وصف لا يقب
ــف  ــلان الوص ــرورة بط ــن ض ــس م ــل إذ لي الأص
بطــلان الأصــل؛ لأن قــوام الأصــل ليــس بالوصــف، 
بخــلاف  غيــره  اســم  الصــوم جنســه لا  وأصــل 
عمــرو فإنــه ليــس باســم جنــس أصــلا والأعــراض 
إنمــا تثبــت فــي ضمــن نيــة النفــل وقــد لغــت الاتفــاق 

فيلغــو مــا فــي ضمنهــا« )5(.
ووجه قول أبي حنيفة وصاحبه:

 أن الأصــل هــو المقصــود، والوصــف تابــع لــه، ولا 
يلــزم مــن بطــلان التابــع بطــلان المتبوع.

أما وجه قول محمد بن الحسن:
 أن الوصــف يجــوز أن يكــون محصــلاً لأصله، 1. 

فهــو المقصــود، ويلــزم مــن بطلانــه بطــلان 
ــر،  ــح القدي ــدي، ج:1، ص:73، فت ــة المبت ــرح بداي ــي ش ــة ف 3.   الهداي

ج:1، ص: 495، البحــر الرائــق، ج:2، ص: 97.

ج:2،  الرائــق،  البحــر  ص:309،  ج:2،  القديــر،  فتــح  ينظــر:    .4
.404 ص:  ج:1،  التوضيــح،  علــى  التلويــح  شــرح  ص:281، 

5.   كشف الأسرار، ج:1، ص: 236.
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أصلــه.
أن الوصــف لــه مدخــل فــي إثبــات الأصــل، . 2

ــه.  ــاء جزئ ــي بانتف ــكل ينتف ــه، وال ــزءاً ل ــكان ج ف
وأجيــب عــن الأول: أن الوصــف لا يجــوز أن يكــون 
محصــلا؛ً لأن المحصّــل يجــب تقديمــه، والوصــف 

لا يتقــدم علــى الموصــوف.
ــأن للموصــوف مدخــلاً، لا  ــي: ب ــب عــن الثان وأجي
ــل مــن  ــى يكــون جــزءاً، ب ــه حت ــث تحصيل مــن حي
حيــث نفــي غيــره ممــا يزاحمــه، وإن لــم يكــن جــزءاً 

لا يلــزم مــن انتفائــه انتفــاء الــكل )1(.
كمــا نجــد هــذه القاعــدة عنــد المالكيــة فــي فروعهــم 
)2(، وصــرّح بهــا الشــافعية )3(، والحنابلــة )4(، يظهــر 

ذلــك فــي الفــروع الفقهيــة المخرجــة عليهــا، إلا أنّ 
وورود هــذه القاعــدة بصيغــة الاســتفهام يــدل علــى 
ــد أشــار  ــن الفقهــاء، وق ــاق بي أنهــا ليســت محــل اتف
الرافعــي إلــى الخــلاف فــي هــذه القاعــدة -فــي 
شــرحه لكتــاب الوجيــز للغزالــي- لمســألة مــن نــوى 
ــد  ــم ينعق ــام ل ــي القي ــادر عل ــو ق ــدا وه ــرض قاع الف
فرضــه، وهــل ينعقــد نفــلا؟ فيــه قــولان، وكــذا 
ــزوال، وكل  ــل ال الخــلاف فــي الإحــرام بالظهــر قب
حالــة تنافــي الفرضيــة دون النفليــة؛ حيــث قــال: 

1.   ينظــر: العنايــة شــرح الهدايــة، ج:1، ص: 495،496، البنايــة شــرح 
الهداية، ج:2، ص: 598.

2.  ينظــر: شــرح التلقيــن، ج:1، ص: 584، شــرح مختصــر خليــل 
.224 ج:1، ص:  للخرشــي، 

ــول صــــ101،  ــى الأص ــروع عل ــج الف ــي تخري ــد ف ــر: التمهي 3.   ينظ
شــرح التلويــح، ج: 1، ص404.

4.   ينظر: القواعد والفوائد الأصولية، ص: 354وما بعدها.

ــا  ــي بم ــن أت ــذه المســائل أن م ــع له »الأصــل الجام
ــه  ــة إمــا فــي أول صلات ــة دون النفلي ينافــي الفرضي
أو فــي أثنائهــا وبطــل فرضــه، فهــل تبقــى صلاتــه 
ــة  ــر الأئم ــولان؛ ذك ــه ق ــا؟ في ــل مطلق ــة أم تبط نافل
ــوص  ــن نص ــج م ــل والتخري ــوذان بالنق ــا مأخ أنهم
ــا: ــي صــور هــذا الأصــل فمنه ــة للشــافعي ف مختلف

ــح 1.  ــزوال لا يص ــل ال ــر قب ــي الظه ــل ف ــو دخ  ل
ــلا... ــد نف ــه ينعق ــص أن ــر أو ن ظه

ــردا فجــاء . 2 ــو أحــرم بالصــلاة المفروضــة منف ل
الإمــام وتقــدم ليصلــى بالنــاس؟ قــال: أحببــت أن 
يســلم عــن ركعتيــن تكونــان نافلــة لــه ويصلــي 
الفــرض فــي الجماعــة، فقــد صحــح النفــل مــع 
إبطــال الفــرض، ونــص فيمــا إذا وجــد القاعــد 
ــل  ــه تبط ــم أن ــم يق ــلاة فل ــاء الص ــي أثن ــة ف خف

الصــلاة رأســاً.
 ولــو قلــب فرضــه نفــلا بــلا ســبب يدعــو إليــه 3. 

فقــد حكــى ابــن كــج عــن نصــه أن صلاتــه 
ــل. تبط

 فجعــل الأئمــة فــي هــذه الصــور وأخواتهــا 4. 
كلهــا قوليــن؛ أحدهمــا أن صلاتــه لا تبطــل 
بالكليــة وتكــون نفــلا؛ لأن الاختــلال إنمــا وقــع 
الفــرض لا فــي شــرط الصــلاة  فــي شــرط 
ــة الفريضــة  ــوى صــلاة بصف ــد ن ــا، وق بمطلقه
فــإن بطلــت الصفــة بقــي فــرض الصــلاة مطلقــاً 

ــة. ــى النافل ــروف إل ــد مص ــذا القص وه
 والثانــي أنهــا تبطــل؛ لأن المنــوي هــو الفــرض 
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والنفــل غيــر منــوي، فــإذا لــم يحصــل المنــوي فــأن 
لا يحصــل غيــر المنــوي كان أولــى، وهــذان القولان 
ــل أشــهر الحــج  ــا إذا أحــرم بالحــج قب ــن فيم كالقولي

ــد عمــرة أم لا؟« )1(.  هــل ينعق
المطلب الرابع: مخالفة القاعدة

ــا أن بطــلان الوصــف  ــي نحــن بصدده ــا الت قاعدتن
لا يوجــب بطــلان الأصــل، وممــا جــاء مخالفــاً لهــا: 
أن بطــلان الوصــف يســتلزم بطــلان الأصــل، فمتــى 

يكــون بطــلان الوصــف يســتلزم بطــلان الأصــل؟
بارتفــاع  يرتفــع  الموصــوف لا  أن  المقــرر  مــن 
بعــض أوصافــه، مثــال ذلــك: الصــلاة إذا بطــل منهــا 
الذكــر، أو القــراءة، أو التكبيــر، أو غيــر ذلــك ممــا 
يعــد مــن أوصافهــا لأمــر لا يبطــل أصــل الصــلاة.
وكذلــك إذا ارتفــع اعتبــار الجهالــة والغــرر لا يبطــل 
أصــل البيــع، وكــذا لــو ارتفــع اعتبــار المماثلــة فــي 
القصــاص لــم يبطــل أصــل القصــاص، فالصفــة هنــا 
ــوف إلا إن  ــلان الموص ــا بط ــن بطلانه ــزم م ــم يل ل
كانــت الصفــة ذاتيــة بحيــث أنهــا تمثــل جــزءا مــن 
ــة الموصــوف، فهــي إذ ذاك ركــن مــن أركان  ماهي
الماهيــة، وقاعــدة مــن قواعــد ذلــك الأصــل كمــا فــي 
الركــوع والســجود ونحوهمــا فــي الصــلاة، فــإن 
ــا  ــا بانخــرام شــيء منه ــن أصله الصــلاة تنخــرم م

بالنســبة إلــى القــادر عليهــا.
لا يقــال: إن مــن أوصــاف الصــلاة -مثــلا- الكماليــة 
أن لا تكــون فــي دار مغصوبــة، وكذلــك الــذكاة 

1.  فتح العزيز بشرح الوجيز، ج: 3، ص: 364.

مــن تمامهــا أن لا تكــون بســكين مغصوبــة ومــا 
أشــبه، ومــع ذلــك فقــد قــال جماعــة ببطــلان أصــل 
الصــلاة وأصــل الــذكاة، فقــد عــاد بطــلان الوصــف 
بالبطــلان علــى الموصــوف لأن مــن قــال بالصحــة 
ــرر  ــى هــذا الأصــل المق ــذكاة، فعل ــي الصــلاة وال ف
بنــى، ومــن قــال بالبطــلان فبنــى علــى اعتبــار هــذا 
الوصــف كالذاتــي، فــكأن الصــلاة فــي نفســها منهــي 
عنهــا، مــن حيــث كانــت أركانهــا كلهــا غصبــا، 
لأنهــا حاصلــة فــي الــدار المغصوبــة، فصــارت 
الصــلاة نفســها منهيــا عنهــا، كالصــلاة فــي طرفــي 

ــد. ــوم العي ــي ي النهــار، والصــوم ف
ــا عــن  ــن صــارت الســكين منهي ــذكاة حي ــك ال وكذل
العمــل بهــا لأن العمــل بهــا غصــب، كان هــذا العمــل 
المعيــن وهــو الــذكاة منهيــا عنــه، فصــار أصــل 
الــذكاة منهيــا عنــه، فعــاد البطــلان إلــى الأصــل 

ــار )2(. ــذا الاعتب ــي به ــف ذات ــلان وص ــبب بط بس
ــة بيــن هــذه القاعــدة  ــان العلاق ــى بي ــا إل وهــذا يقودن

ــى يقتضــي النهــي الفســاد؟ وقاعــدة مت
مســألة هــل يقتضــي النهــي فســاد المنهــي عنــه أم لا؟ 

على أحــوال )3(:
ــي  ــى ذات المنه ــي إل ــه النه ــع في ــا يرج ــا: م  أحده
ــة.  ــع الميت ــا، وبي ــم، والزن ــي عــن الظل ــه، كالنه عن
ــره، وهــو  ــى غي ــه النهــي إل ــا يرجــع في ــي: م والثان
علــى قســمين: وصــف لازم لــه، لا ينفــك عنــه، 

2.   ينظر بتصرف: الموافقات، ج: 2، ص: 36،37.

3.   ينظــر: تحقيــق المــراد فــي أن النهــي يقتضــي الفســاد، ص: ـ276، 
.278 ،277
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ووصــف مجــاور.
ــه، لا  ــه لوصــف لازم ل ــي عن ــا نهُ ــم الأول: م القس
ــد. ــوم العي ــي ي ــه، كالنهــي عــن الصــوم ف ــك عن ينف
القســم الثانــي: مــا نهُــي عنــه لوصــف مجــاور غيــر 
ــع  ــة، وكالبي ــي الأرض المغصوب لازم، كالصــلاة ف

وقــت النــداء لصــلاة الجمعــة.
 وقــد وقــع خــلاف بيــن الفقهــاء فــي هذيــن القســمين، 
أمّــا مــا نهُــي عنــه لوصــف لازم، فذهــب الجمهــور 
)1( إلــى أن النهــي عــن الشــيء لوصــف مــلازم، 

كالنهــي عنــه لذاتــه، كلاهمــا يقتضــي الفســاد الــذي 
ــي  ــم، والوصــف إذا نهُ ــى البطــلان عنده ــو بمعن ه
الموصــوف، وخالفهــم  إلــى  النهــي  عنــه ســرى 
الحنفيــة وعامــة المتكلميــن )2(، فــرأوا أن النهــي 
المتجــه إلــى الوصــف المــلازم يقتضــي الفســاد، 
ــر  ــه، غي ــروعاً بأصل ــا كان مش ــم م ــد عنده والفاس
مشــروع بوصفــه، فهذيــن القســمين -أعنــي: مــا كان 
النهــي فيــه عائــد إلــى ذات المنهــي عنــه، وإلــى 
ــا يســتلزم  ــه المــلازم- بطــلان الوصــف فيهم وصف

ــل. ــلان الأص بط
أمــا مــا نهــي عنــه لوصــف مجــاور، فالجمهــور )3( 
يصححــون الصــلاة فــي الأرض المغصوبــة، وإنمــا 

1.   ينظــر: نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول، ج: 4، ص: 
.92 3، ص:  ج:  المنيــر،  الكوكــب  شــرح  بعدهــا،  1701ومــا 

ــر، ج:  ــير التحري ــرار، ج:1، ص: 270، تيس ــف الأس ــر: كش 2.   ينظ
.378 1، ص: 

ــط، ج:3،  3.  ينظــر: كشــف الأســرار، ج:1، ص: 280، البحــر المحي
جمــع  علــى  المحلــي  شــرح  علــى  العطــار  حاشــية  ص:388، 

ص:501.  ،1 ج:  الجوامــع، 

ــر  ــى غي ــى فاعلهــا؛ لوقوعهــا عل ــم عل ــون الإث يرتب
الوجــه الأكمــل الــذي قــرره الشــارع، وخالفهــم فــي 
ــا  ــن عنهم ــدى الروايتي ــي إح ــد ف ــك وأحم ــك مال ذل
ــح  ــي يســتوجب البطــلان، ويصب )4(، ورأوا أن النه

المنهــي عنــه معدومــا فــي نظــر الشــارع، والمعــدوم 
شــرعاً كالمعــدوم حســا؛ً لوقوعــه علــى خــلاف 

هــدي الشــارع. 
ــع فاســد، أو شــراء  ــه فــي بي ــه أيضــا: إذا وكل ومثال
فاســد )5(، كالبيــع والشــراء وقــت النــداء، أو بيــع 
الســلاح لأهــل الحــرب، أو فــي الفتنــة، أو وكلــه فــي 

ــه؟  ــع الخمــر أو شــرائه، فهــل تصــح وكالت بي
فأقــول بنــاء علــى التقســيم الــذي ذهــب إليــه العلمــاء، 
مــا كان باطــلاً بســبب بطــلان أصلــه لا تصــح فيــه 
ــوع الصحيحــة  ــي البي ــا ف ــى أصله ــة، ولا يبق الوكال

الأخــرى، وكأنهــا غيــر موجــودة. 
ــلا  ــرطه، ف ــدان ش ــبب فق ــلاً بس ــا كان باط ــا م وأم
تصــح فيــه الوكالــة أيضــا؛ً ولكــن يبقــى عمــوم 

الوكالــة فــي البيــوع 
الصحيحة الأخرى.

ولهــذا فحكــم الوكالــة بالنســبة للمثــال المذكــور، 
علــى قســمين:

ــداء  ــت الن ــراء وق ــداء أو الش ــت الن ــع وق الأول البي
ــه  ــاع أو اشــترى قبل ــو ب ــي هــذا الوقــت، ول فاســد ف

ــع  ــه، ج: 1، ص: 483، قواط ــول الفق ــي أص ــص ف ــر: التلخي 4.   ينظ
الأدلــة، ج:1، ص: 133، بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن 

الحاجــب، ج: 1، ص: 390.

5.   ينظــر: المبســوط، ج: 19، ص: 56، روضــة الطالبيــن، ج:4، ص: 
323، المغنــي، ج:5، ص: 95.
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ــي  ــة فاســد ف ــت الفتن ــي وق ــع الســلاح ف لصــح، وبي
هــذا الوقــت، فلــو بــاع قبلــه لصــح البيــع، ســواء كان 
هــذا البيــع أو الشــراء مــن الشــخص نفســه، أو مــن 
ــد،  ــع الفاس ــي البي ــل ف ــة تبط ــذا فالوكال ــه؛ وله وكيل
بســبب اختــلال شــرطه، ويبقــى أصلهــا فــي البيــوع 

ــة. الأخــرى الصحيح
الثانــي: الوكالــة فــي بيــع الخمــر وشــرائه، فحكمهــا 
باطــل؛ لأنــه يحــرم بيــع وشــراء مثــل هــذه الأمــور 
فــي كل زمــان، مــن المــوكل أو مــن الوكيــل. ولهــذا 

تعتبــر الوكالــة هنــا لاغيــة كأنهــا لــم تكــن.
وذكــر ابــن نجيــم الخــلاف بيــن أبــي حنيفــة ومحمــد 
ــن أن أبــا حنيفــة  بــن الحســن فــي هــذه المســألة؛ فبيّ
جــرى علــى أصلــه فــي المواضــع كلهــا مــن أن 
الأصــل ينفــك عــن الوصــف، ولهــذا قــال: إذا بطلــت 
صفــة الفرضيــة فــي الصــلاة، لا يبطــل أصلهــا، وإذا 
ــه  ــه، وخالف ــي أصل ــوم بق ــي الص ــة ف ــت الصف بطل
محمــد فــي الصــلاة فإنــه قــال: ببطــلان الأصــل إذا 

بطــل الوصــف فيهــا )1(.
المبحث الثاني

تطبيقات على القاعدة
مسائل متعلقة بالصلاة

ــرض  ــد الف ــا يفس ــى بم ــم أت ــرض، ث ــرم بف ــن أح م
ــرض قاعــدا،  ــادر بالف ــي الصــلاة؛ كأن يحــرم الق ف
ــد  ــم تنعق ــل الوقــت عامــدا عالمــا، ل ــه قب أو يحــرم ب
ــه التــي هــو  ــه، أو أراد قلــب صلات ــه؛ لتلاعب صلات

1.  ينظر: البحر الرائق، ج:2، ص: 282.

ــه؛  فيهــا صــلاة أخــرى عالمــا عامــدا بطلــت صلات
لتلاعبــه، فــإن كان معــذورا؛ كمــن ظــن دخــول 
الوقــت فأحــرم بالفــرض أو قلبــه نفــلا مطلقــا ليــدرك 
جماعــة مشــروعة وهــو منفــرد، فســلم مــن ركعتيــن 
ليدركهــا، انقلبــت نفــلا للعــذر، إذ لا يلــزم من بطلان 

ــة، بطــلان أصــل الصــلاة )2(.  وصــف الفرضي
ومن صور انعقاد ترجيحها نفلاً:

 إذا أحــرم بفــرض فأقيمــت جماعــة، فســلم مــن 
نفــلا. ليدركهــا، فالأصــح: صحتهــا  ركعتيــن، 

جاهــلا،  وقتــه  قبــل  بالفــرض  أحــرم  إذا  ومنهــا 
نفــلا. الانعقــاد  فالأصــح: 

ــي  ــا ف ــرام، أو بعضه ــرة الإح ــى بتكبي ــا إذا أت ومنه
ــلا. ــاد نف ــلا فالأصــح الانعق ــوع جاه الرك

ومن صور ترجيح البطلان فيها:
إذا كان عالمــا، وفيمــا إذا قلــب فرضــه إلــى فــرض 

آخــر، أو إلــى نفــل بــلا ســبب.
وفيمــا إذا وجــد المصلــي قاعــدا خفــة فــي صلاتــه، 
وقــدر علــى القيــام فلــم يقــم، وفيمــا إذا أحــرم القــادر 

علــى القيــام بالفــرض قاعــدا )3(.
ــى  ــور عل ــذه الص ــج ه ــي تخري ــام ف ــن اللح ــال اب ق
القاعــدة: »إن نيــة الفــرض تشــتمل علــى نيــة الصلاة 
مــن حيــث الجملــة وخصــوص الفــرض فــإذا بطــل 

ــق، ج: 1،  ــر الرائ ــق، ج:1، ص: 190، البح ــن الحقائ ــر: تبيي 2.   ينظ
ص: 398، تحفــة المحتــاج، ج :2، ص:12، مغنــي المحتــاج، ج:1، 
ص: 343، أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب، ج:1، ص: 
143، الشــرح الكبيــر للدرديــر وحاشــية الدســوقي، ج:1، ص: 

.324

3.  ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص: 164
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خصــوص الفــرض بقــي أصــل نيــة الصــلاة، كمــا 
لــو أحــرم فظــن أن الوقــت قــد دخــل فبــان لــم 

ــل... يدخ
ومــن نصــر الروايــة الأولــى هنــا أجــاب عــن قيــاس 
هــذه المســألة علــى المســألة التــي قبلهــا؛ لأنــه إنمــا 
صــح فــي الأولــى لأنــه أحــرم بالفريضــة قبــل وقتهــا 
ــة؛ فلهــذا صــح أن يتمهــا  فانعقــدت مــن أصلهــا نافل
ــم يصــح أن  ــا انعقــدت فريضــة فل ــة وههن ــك الني بتل

يكملهــا نافلــة« )1(. 
نقــل  إذا  الــكلام  هــذا  محــل  أن  -أيضــا-  وبيـّـن 
الفــرض إلــى النفــل لغيــر غــرض صحيــح، أمــا إن 
كان لغــرض صحيــح مثــل أن يحــرم منفــردا فيريــد 
ــه  ــح أن ــإن المذهــب الصحي الصــلاة فــي جماعــة، ف

ــى )2(. ــي المعن ــال ف ــه إكم يصــح لأن
مسألة في الصوم 

مــن نــوى صــوم نفــل أو صــوم واجب فــي رمضان، 
فقــد نــوى أصــل الصــوم وزيــادة، فتلغــى نيــة النفــل 
أو نيــة الواجــب، ويبقــى أصــل الصــوم وهــو صــوم 

رمضان. 
ــل  ــع هــذه المســألة: لأن الوقــت لا يقب ووجــه تفري
الوصــف فلغــت نيــة الوصــف، وبقيــت نيــة الأصــل؛ 
إذ ليــس مــن ضــرورة بطــلان الوصــف بطــلان 

ــل )3(. الأص
1.   القواعد والفوائد الأصولية، ص: 354.

2.   ينظر: المرجع السابق نفسه.

3.   ينظــر: كشــف الأســرار، ج:1، ص: 236، العنايــة شــرح الهدايــة، 
ج:4، ص:13،  الهدايــة،  شــرح  البنايــة  ج:2، ص: 308،309، 
ــز  ــق شــرح كن ــر الفائ ــق، ج:2، ص: 280-281، النه البحــر الرائ

مسألة في الزكاة
لــو ظــن رب المــال أن عليــه زكاة فأخرجهــا، ثــم بان 
أنــه لا شــيء عليــه، لــم يرجــع بهــا علــى المســاكين 

لوقوعهــا نفــلا )4(. 
ووجــه تفريــع هــذه المســألة أن خصــوص الــزكاة 

قــد بطــل، وبقــي أصــل صدقــة التطــوع.
ويتخــرّج علــى هــذا الأصــل أيضــاً مــا إذا لشــخص 
فبــان غنيــاً، قــولان: قيــل يجزئــه؛  ظنــه فقيــراً 
ــار أنهــا زكاة، لا ينُظــر فيهــا إلــى تغيــر  علــى اعتب
ــال  ــر ح ــار تغي ــه؛ باعتب ــل: لا يجزئ ــوال، وقي الأح

ــر )5(. ــه والفقي ــال وربّ الم

مسألة في الحج
ــه حجــة  ــره؛ ليحــج عن ــه غي ــح عن ــاب الصحي إذا أن
الإســلام، بطــل وصــف الفرضيــة لفقــد شــرطه وهــو 

العجــز، وبقــي أصــل الحــج تطوعــا للآمــر )6(. 
وجــه التفريــع علــى القاعــدة أنــه لا يلــزم مــن 
ــه عــن  ــح بطلان ــرض الحــج عــن الصحي بطــلان ف
ــه تطوعــاً،  ــي حق ــى أصــل الحــج ف ــل يبق الآمــر، ب
ــي فاســده، كمــا يمضــي فــي صحيحــه. ويمضــي ف
ــل أشــهره، يبطــل خصــوص  ــن أحــرم بالحــج قب م
الدقائــق، ج:2، ص: 8، شــرح التلويــح علــى التوضيــح، ج:1، 

.419 2، ص:  ج:  الجليــل،  مواهــب  ص:404، 

ــروع، ج:4، ص: 288، الإنصــاف، ج: 3، ص: 213،  4.   ينظــر: الف
القواعــد والفوائــد الأصوليــة، ص:355.

5.   ينظــر: مواهــب الجليــل، ج: 2، ص: 363، المجمــوع، ج: 6، 
.149 ص:

6.   ينظــر: البحــر الرائــق، ج:3، ص:66، غمــز عيــون البصائــر، 
ص:119.  ج:1، 
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إحرامــه بالحــج، ويبقــى عمــوم الإحــرام للعمــرة )1(.
أن  القاعــدة  علــى  المســألة  هــذه  تفريــع  وجــه 
إحرامــه بالحــج لا ينعقــد وينعقــد عمــرة، فــإذا بطــل 
خصــوص الحــج بقــي عمــوم الإحــرام للعمــرة؛ 

لصحــة الإحــرام بهــا فــي كل الســنة.
مسألة في الحوالة

لــو أحــال المشــتري البائــع بالثمــن علــى رجــل ثــم 
بطلــت الحوالــة بــرد المبيــع بعيــب ونحــوه فللمحتــال 

قبضــه للمشــتري المحيــل لعمــوم الإذن )2(. 
ــع بثمــن  ــو أحــال المشــتري البائ صــورة المســألة ل
المبيــع، فلــم يقبــض حتــى فســخ البيــع بعيــب أو 
خيــار أو غيــره، فهنــا تبطــل الحوالــة علــى الأصــح، 
وللمحتــال قبضــه للمالــك بعمــوم الإذن الــذي تضمنه 

خصــوص الحوالــة فيــه.
وجـــه التفريـــع علـــى القاعـــدة أن لـــه أن يقبـــض 
ذلـــك المبلـــغ ممـــن هـــو عليـــه، فـــإذا بطلـــت 
ـــاق،  ـــل الإذن ب ـــل الإذن، ب ـــل أص ـــم يبط ـــة، ل الحوال

ــلا )3(. ــون وكيـ ويكـ
مسألة في الوكالة

لــو علــق الوكالــة علــى شــرط وتصــرف الوكيــل بعد 

ــر، ج:4،  ــاوي الكبي ــل، ج:3، ص: 18، الح ــب الجلي ــر: مواه 1.   ينظ
ص:22، المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، ج:1، ص: 115، القواعــد 

ــة، ص: 357-356. ــد الأصولي والفوائ

العزيــز  فتــح  المذهــب، ج:3، ص:226،  فــي  الوســيط  ينظــر:    .2
ــاج،  ــي شــرح المنه ــاج ف ــز، ج:10، ص:348، الإبه بشــرح الوجي
ج:1، ص:128، نهايــة الســول فــي شــرح منهــاج الوصــول، ص: 
ـ53، القواعــد والفوائــد الأصوليــة، ص: 357، الفــروع وتصحيــح 

الفــروع، ج:6، ص:417.

3.  ينظر: حاشية ابن قندس على الفروع، ج:6، ص: 417.

ــه بطــل خصــوص  الشــرط، فالأصــح الصحــة؛ لأن
الوكالــة وبقــي عمــوم الإذن )4(.

صــورة المســألة لا يصــح تعليــق الوكالــة علــى 
شــرط كصفــة أو وقــت، كأن يقــول لــه: وكلتــك 
فــي طــلاق زوجتــي التــي ســأنكحها، أو بيــع عبــدي 
المذكــور عمــلاً  التصــرف  نفــذ  الــذي ســأملكه، 

بعمــوم الإذن الــذي تضمنتــه الوكالــة )5(. 
مسائل في النذر

ــل  ــه، تبط ــي عن ــه منه ــى وج ــادة عل ــذر عب ــن ن م
الوجــه  علــى  العبــادة  فعــل  ويلزمــه  الصفــة، 
المشــروع، إذ لا يلــزم مــن بطــلان الوصــف بطــلان 
الأصــل، وعليــه يبطــل خصــوص نذره علــى الصفة 
ــاً  ــادة متعلق ــذر العب ــوم ن ــى عم ــا، ويبق ــي عنه المنه
بذمتــه، ويلزمــه الوفــاء بــه علــى الوجــه المشــروع، 

ــك )6(: ــن صــور ذل وم
ــب  ــذره، ويج ــحّ ن ــد، ص ــوم العي ــوم ي ــذر ص ــو ن ل
الوفــاء بصــوم يــوم غيــره؛ لأنــه إذا بطــل خصــوص 
نــذره بصيــام يــوم العيــد، بقــي عمــوم نــذر الصيــام.
لــو نــذر الطــواف علــى أربــع، لغــي خصــوص 
ولزمــه  عنهــا،  المنهــي  الصفــة  علــى  الطــواف 

4.   ينظــر: الأشــباه والنظائــر، للســبكي، ج:1، ص: 96، المنثــور فــي 
القواعــد الفقهيــة، ج:1، ص: 116، الأشــباه والنظائــر، للســيوطي، 

ص: 182. 

5.  ينظــر: تحفــة المحتــاج، ج:5، ص: 311، نهايــة المحتــاج، ج:5، 
ص:28.

ــن، ج:3،  ــن عابدي ــية اب ــر، ج:5، ص: 91، حاش ــح القدي ــر: فت 6.  ينظ
ص:736، التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، ص:104، 
المغنــي، ج:10، ص:30، الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن 
ــاع،  ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن ــلاف، ج:11، ص: 124، كش الخ

.284 ج:6، ص: 
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المشــروع. الوجــه  علــى  الطــواف 
ــي  ــكان منه ــي م ــاً، أو ف ــي عريان ــذر أن يصل ــو ن ل
ــاً حاســراً )1(، بطــل خصــوص  عنــه، أو الحــج حافي
نــذره علــى الصفــة المنهــي عنهــا، ولزمــه الإتيــان 

ــى الوجــه المشــروع. بالطاعــة عل
ــزم مــن بطــلان  ــى القاعــدة لا يل ــع عل وجــه التفري
الوصــف بطــلان الأصــل، وعليــه يبطــل نــذره علــى 
ــاً  الصفــة المنهــي عنهــا، ويبقــى أصــل النــذر متعلق

بذمتــه، يجــب عليــه الوفــاء بــه.
مسألة في العتق

لــو أعتــق الحمــل علــى مــال بــأن شــرطه علــى الأم 
ــى الجنيــن لعــدم  صــح العتــق، ولا يجــب المــال عل
ولايــة الغيــر عليــه، ولا علــى الأم لأن اشــتراط بــدل 
العتــق علــى غيــر المعتــق لا يجــوز، ولا يلــزم مــن 
بطــلان الوصــف بطــلان الأصــل فيثبــت العتــق ولا 

يجــب المــال )2(.
وجــه التفريــع علــى القاعــدة أن ذكــر المــال هنــا يعدّ 
ــف  ــلان الوص ــن بط ــزم م ــاق، ولا يل ــاً للإعت وصف

بطــلان العتــق، فيبــت العتــق ولا يجــب المــال.
خاتمــــــــة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــلاة 
ــا  ــاء والمرســلين، نبين ــى أشــرف الأنبي والســلام عل
محمــد، وعلــى آلــه، وصحبــه، والتابعيــن، ومــن 

ــوقي، ج:2، ص:  ــية الدس ــر، وحاش ــر للدردي ــرح الكبي ــر: الش 1.   ينظ
165، مغنــي المحتــاج، ج:6، ص: 246.

2.   ينظــر: الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي، ج:2، ص: 300، تبييــن 
الحقائــق، ج:3، ص: 71، العنايــة شــرح الهدايــة، ج:4، ص: 454، 

البنايــة شــرح الهدايــة، ج:6، ص: 30.

تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد؛ ففــي خاتمــة 
هــذا البحــث أبــرز النتائــج:

هــذه القاعــدة تبيــن ســعة رحمــة الله وعظيــم 	- 
فضلــه، فــكل مــا يعملــه المكلــف مــن عمــل إذا 
بطــل وصــف مــن أوصافــه، أمكــن تداركــه 

وتصحيحــه.
أفعــال المكلفيــن إذا بطــل وصــف مــن أوصافهــا 	- 

فليــس بالضــرورة أن تســقط وتلحــق بالعــدم.
هــذه القاعــدة مطــردة عنــد جميــع الفقهــاء، وإن 	- 

كانــت فــي بعــض المواضــع ليســت محــل اتفــاق 
بينهــم بدليــل ورودهــا بصيغــة الاســتفهام.

تطبيقــات القاعــدة الفقهيــة تــكاد تكــون متطابقــة 	- 
يبطــل  لا  الخصــوص  بطــل  إذا  قاعــدة  مــع 

العمــوم.
أهم التوصيات

بــذل مزيــد مــن العنايــة والاهتمــام بكتــب الفقــه 
ــا  ــة، وإفراده ــة، والأصولي ــد الفقهي ــة بالقواع المليئ
بالدراســة والبحــث، ثــم إلحاقهــا بنظائرهــا مــن 

القواعــد فــي مؤلفــات مســتقلة.

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

القرآن الكريم.
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث)2009م(.  ســنن أبــي داود، 
تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، محمــد كامــل. ط1.  دار 

الرســالة العالميــة.
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الإســنوي، عبــد الرحيــم بــن الحســن الشــافعي)1980م(. 
التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، تحقيــق: 
ــروت: مؤسســة الرســالة. ــو. ط1.  بي ــد حســن هيت محم
الإســنوي، عبــد الرحيــم بــن الحســن الشــافعي)1999م(. 
نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول، ط1، بيــروت: 

ــة. ــب العلمي دار الكت
بيــان  الديــن)1986م(.  شــمس  محمــود  الأصفهانــي، 
ــق:  ــب، تحقي ــن الحاج ــر اب ــرح مختص ــر ش المختص
المدنــي. دار  الســعودية:  بقــا. ط1.  مظهــر  محمــد 
الغليــل  إرواء  الديــن)1985م(.  ناصــر  محمــد  الألبانــي، 
فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، إشــراف: زهيــر 

الشــاويش. ط2. بيــروت: المكتــب الإســلامي.
ــي  ــكام ف ــي )د. ت(. الإح ــد الثعلب ــن محم ــي ب ــدي، عل الآم
الــرزاق عفيفــي.  تحقيــق: عبــد  الأحــكام،  أصــول 

الإســلامي. المكتــب  بيــروت: 
أميــر بادشــاه الحنفــي، محمــد أميــن )د. ت(. تيســير التحرير، 

بيــروت: دار الفكر.
الأنصــاري، زكريــا بــن محمــد )د. ت(. أســنى المطالــب فــي 

شــرح روض الطالــب، دار الكتــاب الإســلامي.
الأنصــاري، زكريــا بــن محمــد )د. ت(. الحــدود الأنيقــة 
ــارك. ط1.  ــازن المب ــق: م ــة. تحقي ــات الدقيق والتعريف

بيــروت: دار الفكــر المعاصــر.
البابرتــي، محمــد بــن محمــد )د. ت(. العنايــة شــرح الهدايــة، 

دار الفكــر.
ــن أحمــد الحنفــي )د. ت(. كشــف  ــز ب ــد العزي البخــاري، عب
الكتــاب  دار  البــزدوي،  أصــول  شــرح  الأســرار 

الإســلامي.
البعلــي، أبــي بكــر بــن إبراهيــم )2003م(. حاشــية ابــن قندس 
)مطبوعــة مــع كتــاب الفــروع(، تحقيــق: عبــد الله بــن 
ــد المحســن التركــي. ط1.  مؤسســة الرســالة- دار  عب

المؤيــد.
البلدحــي، أبــو الفضــل الحنفــي عبــد الله بن محمــود الموصلي 
)1937(. الاختيــار لتعليــل المختــار، تعليــق: محمــود 

أبــو دقيقــة. القاهــرة: مطبعــة الحلبــي.
البهوتــي، منصــور بــن يونــس الحنبلــي )د. ت(. كشــاف 

ــة. ــب العلمي ــاع، دار الكت ــن الإقن ــن مت ــاع ع القن

التفتازانــي، مســعود بــن عمــر )د. ت(. شــرح التلويــح علــى 
التوضيــح، مصــر: مكتبــة صبيــح.

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم 
)1995م(، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
بــن قاســم، المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــدد 

ــريف.   ــف الش ــة المصح لطباع
التعريفــات،  )1983م(.  محمــد  بــن  علــي  الجرجانــي، 
دار  بيــروت:  العلمــاء. ط1.  مــن  تحقيــق: جماعــة 

العلميــة. الكتــب 
الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله الملقــب بإمــام الحرميــن 
)د. ت(.  التلخيــص فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد 

ــروت: دار البشــار الإســلامية. بي الله العمري.  
ابــن حجــر الهيتمــي، أحمــد بــن محمــد )1983م(. تحفــة 
ــل  ــن قب ــت: م ــاج، روجع ــرح المنه ــي ش ــاج ف المحت
لجنــة مــن العلمــاء. الناشــر: المكتبــة التجاريــة الكبــرى 

ــد. ــى محم ــا مصطف ــر لصاحبه بمص
ــدة إذا  ــم )1435ه(. قاع ــن إبراهي ــلام ب ــد الس ــن، عب الحصي
بطــل الخصــوص هــل يبطــل العمــوم، بحــث منشــور 

ــة العــدل، العــدد )66(. بمجل
الحطــاب، محمــد بــن محمــد )1992م(. مواهــب الجليــل فــي 

شــرح مختصــر خليــل، ط3، دار الفكــر.
عيــون  غمــز  )1985م(.  محمــد  بــن  أحمــد  الحمــوي، 
فــي شــرح الأشــباه والنظائــر، ط1. دار  البصائــر 

العلميــة.  الكتــب 
الخرشــي، محمــد بــن عبــد الله )د. ت(. شــرح مختصــر 

خليــل للخرشــي، دار الفكــر.
الدســوقي، محمــد بــن أحمــد )د. ت(. حاشــية الدســوقي علــى 

الشــرح الكبيــر، دار الفكــر.
ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد )2004م(. 
دار  القاهــرة:  المقتصــد،  ونهايــة  المجتهــد  بدايــة 

الحديــث.
الرملــي، محمــد بــن أبــي العبــاس )1984م(. نهايــة المحتــاج 

إلــى شــرح المنهــاج، بيــروت: دار الفكــر.
الزبيــدي، محمــد بــن محمــد )د. ت(. تــاج العــروس مــن 

جواهــر القامــوس، دار الهدايــة.
الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر)1985م(. المنثور 



هيفاء بنت أحمد باخشوين: إذا بطل الوصف هل يبطل الأصل تأصيلًا وتطبيقاً 858-839

855

فــي القــواع الفقهيــة، ط2. وزارة الأوقــاف الكويتية.
الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر)1994م(. البحــر 

المحيــط فــي أصــول الفقــه، ط1. دار الكتبــي.
الحقائــق  تبييــن  علــي)1313ه(.  بــن  عثمــان  الزيلعــي، 
شــرح كنــز الدقائــق، ط1. القاهــرة: المطبعــة الكبــرى 

الأميرية-بــولاق،.
ــباه  ــن )ا199م(. الأش ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه الســبكي، عب

ــة. ــب العلمي ــر، ط1.  دار الكت والنظائ
ــن.  ــي الدي ــده تق ــي)1995م(. وول ــد الكاف ــي عب الســبكي، عل
الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج. بيــروت: دار الكتــب 

ــة. العلمي
المبســوط،  )1993م(.   أحمــد  بــن  محمــد  السرخســي، 

المعرفــة. دار  بيــروت: 
ــة  ــد )1999م(. قواطــع الأدل ــن محم الســمعاني، منصــور ب
فــي الأصــول، تحقيــق: محمــد الشــافعي. ط1.  دار 

ــان. ــروت- لبن ــة- بي ــب العلمي الكت
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر)1990م(. الأشــباه 

ــة. ــب العلمي ــر، ط1.  دار الكت والنظائ
الســيوطي الحنبلــي، مصطفــى بــن ســعد )1994م(. مطالــب 
أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى، مصطفــى بــن 

ســعد. ط2.المكتــب الإســلامي.
الشــاطبي، إبراهيــم بــم موســى اللخمــي الغرناطــي)1997م(. 
آل  أبــو عبيــدة مشــهور  تحقيــق:  الموافقــات، ط1. 

ــان. ــلمان، دارعف س
الشــربيني، محمــد بــن أحمــد الخطيــب )1994م(. مغنــي 
المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، ط1. دار 

الكتــب العلميــة.
الشــيرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي )د. ت(. المهــذب 

فــي فقــه الإمــام الشــافعي، دار الكتــب العلميــة.
الطحطــاوي، أحمــد بن محمــد)1997م(. حاشــية الطحطاوي 
علــى مراقــي الفــلاح شــرح نــور الإيضــاح، تحقيــق: 

بيــروت: دار الكتب العلمية.  محمد الخالدي. ط1.  
ابــن عابديــن، محمــد أميــن بــن عمــر الحنفــي)1992م(. رد 
المحتــار علــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(. 

ط2. بيــروت: دار الفكــر.
ــى  ــد )د. ت(. حاشــية العطــار عل ــن محم العطــار، حســن ب

شــرح الجــلال المحلــي علــى جمــع الجوامــع، دار 
ــة. ــب العلمي الكت

العلائــي، خليــل بــن كيكلــدي )1982م(. تحقيــق المــراد فــي 
أن النهــي يقتضــي الفســاد، دراســة وتحقيــق: إبراهيــم 

ســلقيني. ط1. دمشــق: دار الفكــر.
ــرح  ــى )1999م(. ش ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــي، محم العين
ط1،  المصــري،  خالــد  تحقيــق:  داود،  أبــي  ســنن 

الريــاض: مكتبــة الرشــد.
ــة  ــن موســى )2000م(. البناي ــد ب ــن أحم ــود ب ــي، محم العين

ــة. ــب العلمي ــة، ط1. دار الكت ــرح الهداي ش
الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد )د. ت(. فتــح العزيــز 
بشــرح الوجيــز )الشــرح الكبيــر( وهــو شــرح لكتــاب 

الوجيــز، تأليف:عبــد الكريــم الرافعــي، دار الفكــر.
ــو حامــد محمــد بــن محمــد )1417ه(. الوســيط  ــي، أب الغزال
فــي المذهــب، تحقيــق: أحمــد محمــود ومحمــد تامــر. 

ــرة: دار الســلام. ط1. القاه
ابــن فــارس، أبــو الحســين أحمــد القزوينــي )1979م(. معجــم 
مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون. دار 

الفكــر.
الفتوحــي، محمــد بــن أحمــد المعــروف بابــن النجــار الحنبلــي 
)1997م(. شــرح الكوكــب المنيــر، تحقيــق: محمــد 

ــكان. ــة العبي ــه حمــاد. ط2. مكتب الزحيلــي، ونزي
البدائــع  فصــول  حمــزة)2006م(.  بــن  محمــد  الفنــاري، 
ــين. ط1.   ــد حس ــق: محم ــرائع، تحقي ــول الش ــي أص ف

بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
الفيــروز آبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب )2005م(. 
ــراث.  ــق الت ــب تحقي ــق: مكت ــط. تحقي ــوس المحي القام

ط8.  
ــي  ــر ف ــاح المني ــد )د. ت(. المصب ــن محم ــد ب الفيومــي، أحم

ــة. ــة العلمي ــروت: المكتب ــر، بي ــب الشــرح الكبي غري
ابــن قدامــة أبــو الفــرج، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد 
دار  المقنــع،  متــن  علــى  الكبيــر  الشــرح  ت(.  )د. 

الكتــاب العربــي.
ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد المقدســي )1980م(. المغني، 

بيــروت: دار الفكر.
ابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد المقدســي )1994م(. الكافــي 
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فــي فقــه الإمــام أحمــد، ط1. دار الكتــب العلميــة.
تنقيــح  شــرح  )1973م(.  إدريــس  بــن  أحمــد  القرافــي، 
ــرؤوف. ط1. شــركة  ــد ال ــق: طــه عب الفصــول، تحقي

الطباعــة الفنيــة المتحــدة.
ــول  ــس الأص ــس )1995م(. نفائ ــن إدري ــد ب ــي، أحم القراف
فــي شــرح المحصــول، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود، 

علــي معــوض. ط1. مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز.
الكاســاني، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد )1986م(. 
بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، ط2. دار الكتــب 

ــة. العلمي
ابــن اللحــام، عــلاء الديــن علــي بــن محمــد )1999م(. 
القواعــد والفوائــد الأصوليــة ومــا يتبعهــا مــن الأحــكام 
الفرعيــة، تحقيــق: عبــد الكريــم الفضيلــي، المكتبــة 

العصريــة.
ــق:  ــه، تحقي ــن ماج ــنن اب ــد. س ــن يزي ــد ب ــه، محم ــن ماج اب
ــة. ــب العربي ــاء الكت ــي. دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف محم
المــازري، أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي )2008م(. شــرح 
ــرب  ــلامي، ط1، دار الغ ــد الس ــق محم ــن، تحقي التلقي

الإســلامي.
المــاوردي، علــي بــن محمــد )1999م(. الحــاوي الكبيــر فــي 
فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، تحقيــق: علــي معــوض، 
الكتــب  دار  بيــروت:  الموجــود. ط1.  عبــد  عــادل 

ــة. العلمي
ــد )1999م(. شــرح  ــن احم ــد ب ــن محم ــي، جــلال الدي المحل
ــه وحققــه: حســام  ــدّم ل الورقــات فــي أصــول الفقــه، ق
الديــن عفانــة، صــف وتنســيق: حذيفــة حســام الديــن، 

ــدس: فلســطين. ــة الق ط1، جامع
المــرداوي، علــي بــن ســليمان )د. ت(. الإنصــاف فــي معرفة 

الراجــح مــن الخــلاف، دار إحيــاء التــراث العربي.
المــرداوي، علــي بــن ســليمان)2000م(. التحبيــر شــرح 
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ـــن الأدب  ـــة م ـــواهد البلاغ ـــم ش ـــة؛ فمعظ ـــواهد والأمثل ـــي الش ـــالأدب ف ـــي ب ـــدة، فتلتق ـــتراك عدي ـــر اش ـــي دوائ ـــوم ف ـــن العل ـــا م ـــة بغيره ـــي البلاغ ـــة: تلتق ـــتخلص الدراس مس
ـــي  ـــا ف ـــد معً ـــالأدب والنق ـــي ب ـــا تلتق ـــا أنه ـــا، كم ـــم عليه ـــة والحك ـــال الأدبي ـــد الأعم ـــر نق ـــن معايي ـــل م ـــار أصي ـــة معي ـــث إن البلاغ ـــن حي ـــد م ـــي بالنق ـــره، وتلتق ـــعره ونث ش
ـــى  ـــي أو عل ـــل الأدب ـــير والتحلي ـــتوى التفس ـــى مس ـــواء عل ـــروحة؛ س ـــة المش ـــال الأدبي ـــي الأعم ـــي ف ـــب البلاغ ـــى بالجان ـــروح اعتن ـــك الش ـــن تل ـــر م ـــة؛ فكثي ـــروح الأدبي الش
ـــي  ـــن أب ـــر ب ـــرح جعف ـــة ش ـــارت الدراس ـــد اخت ـــوم، وق ـــن العل ـــا م ـــي غيره ـــا ف ـــة وأثره ـــدور البلاغ ـــا ل ـــور إيضاحً ـــر الأم ـــن أكث ـــاء م ـــذا الالتق ـــي، وه ـــد الأدب ـــتوى النق مس
ـــه مـــن جمـــال فنـــي فـــي  ـــع ب ـــة لابـــن زيـــدون(؛ لمـــا تمت ـــى ابـــن جهـــور المعنـــون بـ)الحديـــث شـــجون شـــرح الرســـالة الجدي ـــدون إل بكـــر اللبنـــي ت1340هــــ لرســـالة ابـــن زي
ـــاليب  ـــك الأس ـــاء ذل ـــي أثن ـــتخراجه ف ـــالة، واس ـــارات الرس ـــيره لعب ـــن خـــلال شـــرحه وتفس ـــي، م ـــي للخطـــاب الأدب ـــاول اللبن ـــي تن ـــة ف ـــارة بلاغي ـــدون، ومه ـــن زي ـــلوب اب أس

ـــارات. ـــك العب ـــا تل ـــتملت عليه ـــي اش ـــة الت البلاغي

كلمات مفتاحية: رسالة ابن زيدون- اللبني- البلاغة في الرسائل الأدبية
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Abstract : There are many common factors between rhetoric and other sciences, as rhetoric is consistent with literature in terms of its evidence as well as examples; 
most of rhetoric’s origins stem from literature, which consists of poetry and prose. It is also consistent with criticism, given that rhetoric is an original standard 
of criticism and judgment of literary works, and is also consistent with both literature and criticism in literary explanations; many of such explanations turned to 
the rhetorical aspects of the annotated literary works, both at the level of interpretation and literary analysis or at the level of literary criticism. This consistency is 
considered one of the most clarifying points about the role of rhetoric as well as its impact on other sciences. The study has selected the explanation of Jaafar bin 
Abi Bakr al-Lubni’s )1340 AH( of the letter of Ibn Zaydoun to Ibn Jahour entitled “Ramifications of Speech: Explanation of Aljaddieh Letter of Ibn Zaidoun, due 
to the aesthetic features in the style of Ibn Zaydun and the rhetorical skill in Al-Lubani’s handling of literary discourse in his explanation and interpretation of the 
phrases of Ibn Zaidoun’s letter, in which he has extracted the rhetorical methods included in those phrases.
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مقدمة
والســلام  والصــلاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم ــيدنا وحبيبن ــى س عل
أجمعيــن، وعلــى مــن اتبــع ســنته واقتفــى أثــره إلــى 

ــد ــن.. وبع ــوم الدي ي
مــد الأدبُ البلاغــةَ بالعديــد مــن الشــواهد علــى مــر 
العصــور ولا يــزال؛ فالعلاقــة بينهما علاقة اشــتراك 
وارتبــاط، وهــذه العلاقــة مبنيــة علــى أمريــن: الأول 
معــه  ازدهــرت  الأدب  ازدهــر  فكلمــا  الاطــراد؛ 
التكامــل؛ فأحــد أهــم معاييــر  البلاغــة، والثانــي 
البلاغــة،  معيــار  الأدب  فــي  والجمــال  الجــودة 
ــة،  ــال الأدبي ــي الأعم ــا ف ــكاكًا بينهم ــا تجــد انف وقلم
لكــن أحيانًــا قــد تســتتر تلــك العلاقــة عــن الأنظــار، 
وتتــوارى خلــف ألفــاظ ومعانــي النــص الأدبــي؛ مــا 
تحتــاج معــه إلــى نظــر ثاقــب وتأمــل دقيــق، وعيــن 
لاحظــة؛ تلحــظ البلاغــة النائمــة فــي أجفــان الأدب، 
وتوقظهــا غضــة طريــة، ســهلة منســابة، يكــون 
جنيهــا علــى طــرف الثمــام مــن القــارئ، ذلــك الــدور 
الــذي قــام بــه -كمــا ستكشــفه هــذه الدراســة- جعفــر 
بــن أبــي بكــر اللبنــي؛ حينمــا وصلــت إليــه رســالة 
ابــن زيــدون التــي بعــث بهــا إلــى ابــن جهــور، 
والــذي لــو قلــت فــي حــق مــا قــام بــه مــن أنــه 
)تحليــل خطــاب( لمــا جانبــت الصــواب؛ فاللبنــي لــم 
يكتــف بإيضــاح مــراد ابــن زيــدون وكشــف مــا فيــه 
مــن جوانــب بلاغيــة، إنمــا تجــاوز ذلــك إلــى ربــط 
تلــك المعانــي ذات المضاميــن البلاغيــة بأهدافهــا 

الســياقية، ونتائجهــا الكليــة التــي أراد المرســل )ابــن 
زيــدون( تثبيتهــا فــي عقليــة المتلقــي )ابــن جهــور(، 
ــة؛  ــة جمالي ــم ينُشــأ لأغــراض فني ــك الخطــاب ل فذل
ــن  ــه م ــة تنجــي صاحب ــق منجــزات كلامي ــل ليحق ب
كربتــه، وتخرجــه مــن ســجنه، وهــو مــا قــد يغيــب 

ــك الخطــاب. ــوا ذل ــر ممــن تناول عــن كثي
والحقيقــة أن هــذا الشــرح امتــاز بأمريــن كان لهمــا 
عظيــم الأثــر لــدى المتلقيــن؛ الأول هــو موهبــة ابــن 
زيــدون العاليــة، وتتمثــل هــذه الموهبــة فــي مقدرتــه 
ــام  ــم لمق ــاب ملائ ــاج خط ــى إنت ــرة عل ــة الكبي الفني
ــع  ــه، م ــن حيات ــة م ــة المظلم ــك المرحل ــياق تل وس
خطــورة الموقــف الــذي ربمــا جــاء الخطــاب معــه 
بنتائــج عكســية؛ لأن كثيــرًا مــن البنُــى الكلاميــة 
أدبيــة  بثقافــة  إلــى تمتــع متلقيهــا  كانــت تحتــاج 
كبيــرة لفهــم مضمونهــا ومؤدّاهــا الضمنــي، كقولــه 
ــا مــولاه ابــن جهــور:  -علــى ســبيل المثــال- مخاطبً
»أيمــا توجــه ورد منهــل بــر، وحــط فــي جنــاب 
قبــول، وضوحــك قبــل إنــزال رحلــه، وأعطــي حكــم 

ــه: ــى أهل ــي عل الصب
وقيــل لــه أهــلًا وســهلًا ومرحباً

ومقيــلُ صالــح  مبيــت  فهــذا 
مألــوف«  والمنشــأ  محبــوب،  الوطــن  أن  غيــر 
)اللبنــي، 1435هـــ، ص238-239(؛ فهــو يتحــدث 
الملــوك والأمــراء، ومنزلتــه  عــن مكانتــه عنــد 
عنــد كافــة النــاس، فهــو لــو أراد الرحيــل عــن ابــن 
ابــن  القبــول والترحــاب، ومــراد  لوجــد  جهــور 
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زيــدون مــن ذلــك هــو اســتحثاث ابــن جهــور علــى 
العفــو والصفــح عنــه، ورده إلــى مــا كان عليــه مــن 
مكانــة ووجاهــة، لكــن ذلــك الخطــاب قــد يفُهــم بأنــه 

ــد. ــتفزاز وتهدي ــاومة واس مس
ــو  ــرح ه ــذا الش ــه ه ــز ب ــذي تميَّ ــي ال ــر الثان والأم
ــن  ــاب اب ــع خط ــه م ــن تعاطي ــي، وحس ــارة اللبن مه
زيــدون، والإصابــة فــي توجيهــه لمضاميــن الــكلام، 
ــا مــا يصــب  وفــق مــا يتطلبــه الموقــف؛ الــذي غالبً
ــه الغــرض الســامي،  ــدون، لأن ــن زي ــح اب ــي صال ف
والهــدف النبيــل مــن ذلــك الخطــاب، فمــا كان مــراد 
ابــن زيــدون مــن ذلــك كلــه إلا أن ينجــو مــن محنتــه، 

والخــروج مــن هــذا البــلاء.
وقــد اقتضــت الدراســة منــي أن أقُسّــمها إلــى مقدمــة 

وتمهيــد وثلاثــة محــاور وخاتمــة؛ جــاءت كالآتــي:
أهميــة  موجــز  بشــكل  فيهــا  بينّــت  المقدمــة:   -
بهــا. ـزا  تميّـَ التــي  والميــزة  والشــرح،  الرســالة 
- التمهيــد: عرّفــت فيــه بابــن زيــدون واللبنــي، كمــا 
أننــي تعرّضــت لأســباب الخــلاف بيــن ابــن زيــدون 
ــبب  ــع والس ــه الداف ــار أن ــى اعتب ــور؛ عل ــن جه واب
الرئيــس فــي إنتــاج هــذا الخطــاب، وكذلــك عرّجــت 
علــى منهــج اللبنــي فــي شــرحه، كمــا تطرقــت 

ــك مــن خــلال: للدراســات الســابقة؛ وكل ذل
أولًا- بين المتن والشرح.

ثانياً- منهج اللبني في شرحه.
ثالثاً- الدراسات السابقة:

- المحــور الأول: تراكيــب الجمــل: ذكــرت فيــه كل 

ــق  ــائل تتعل ــن مس ــي م ــدى اللبن ــه ل ــرت علي ــا عث م
ــل  ــب الجم ــن خــلال طــرق تركي ــي، م ــم المعان بعل
ومدلولاتهــا، وتصــرّف ابــن زيــدون فيهــا، وتنويعــه 
لهــا، ومــا قــام بــه اللبنــي مــن رصــدٍ لتلــك المدلولات 
ــة فــي ســياقاتها  وتوجيههــا نحــو أهدافهــا الخطابي

ــة. الخاصــة والعام
ــذا المحــور  ــت ه ــي: الصــورة: بني - المحــور الثان
علــى مــا وجدتــه مــن طرائــق وأســاليب تصويريــة 
اتبعهــا ابــن زيــدون وناقشــها اللبنــي وفــق معطيــات 

ومعاييــر علــم البيــان؛ فجــاء علــى النحــو الآتــي:
أولًا- الصورة التشبيهية.

ثانيا- الصورة الاستعارية.
ثالثاً- الصورة الكنائية.

وقــد  الكلاميــة:  المحســنات  الثالــث:  المحــور   -
وضعــت فيــه كل مــا وقفــت عليــه فــي هــذا الشــرح 
مــن محســنات لفظيــة ومعنويــة عــرض لهــا اللبنــي، 
ــون عــادة  ــه البلاغي ــا يلحق ــه م ــت ب ــي ألحق ــا أنن كم
ــم البديــع؛ كالتضميــن والتلميــح اللذيــن يناقشــان  بعل

ــاب الســرقات الشــعرية.  ــي ب ف
- الخاتمــة: وقــد اســتعرضت فيهــا مــا بــدا لــي مــن 
نتائــج وتوصيــات؛ تولّــدت لــدي فــي نهايــة دراســة 
الرســالة وشــرحها مــن الوجهــة الأدبيــة والبلاغيــة.

التمهيد
أولًا- بين المتن والشرح:

ــن جهــور؛  ــى اب ــدون إل ــن زي ــن هــو رســالة اب المت
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والتي اشــتهرت بـ)الرســالة الجدية(، كان قد أنشــأها 
فــي ســجنه مســتعطفاً إيــاه، وهــي رســالة تقطــر 
ألمًــا وحزنـًـا وأدبـًـا وبلاغــة؛ً تصــور لنــا معانــاة 
ــي ســجون مــولاه  ــه ف ــرة ومحنت ــدون المري ــن زي اب
ابــن جهــور؛ بســبب وشــاية مــن أعدائــه وخصومــه، 
ذكــر شــوقي ضيــف أن ابــن عبــدوس كان وراء تلــك 
ــرة  ــي مؤام ــه يشــترك ف ــه بأن ــث اتهم الوشــاية؛ حي
علــى الســلطان، واســتلائه علــى أمــوال بعــض 
مواليــه بعــد وفاتــه )ضيــف، د.ت، 23(، ويــرى 
حبســه  ســبب  أن   )A Cour( كــور  المستشــرق 
اتهامــه بمؤامــرة لإرجــاع الأموييــن )الزركلــي، 
ابــن  وأيـًـا كان ســبب ســجن   ،)158/1 2002م، 
ــن  ــة م ــة البائس ــك المرحل ــإن تل ــه ف ــدون ومحنت زي
ــا –كالرســالة الجديــة- حمــل  حياتــه أفــرزت لنــا أدبً
ــة الأدب الأندلســي،  ــرَت مكتب ــة؛ أثَْ ــا جمالي ــا قيمً لن
ــان إلا  ــدم الإنس ــد ته ــا ق ــى عادته ــن عل ــك المح فتل
ــن  ــع اب ــا حــدث م ــان، وهــو م ــا الفن ــع لن ــا تصن أنه

ــة.  ــالته الجدي ــدون ورس زي
الرابــع  القــرن  أعــلام  لأحــد  فإنــه  الشــرح  أمــا 
عشــر الهجــري؛ ذاك هــو جعفــر بــن أبــي بكــر 
بــن جعفــر بــن محمــد جمعــة لبنــي الحنفــي المكــي 
المشــهور بـ)اللبنــي(، ولــد فــي مكــة ســنة 1282هـــ، 
ــي القضــاء؛  ــل ف ــي المســجد الحــرام، وعم درس ف
ــر والليــث  ــة وخيب ــن مكــة والمدين ــا بي ــل قاضيً وتنق
)المعلمــي، 1421هـــ، ص:820/2(، مــن أشــهر 
مؤلفاتــه: تاريــخ عوائــل مكــة، العقــود المتلألئــة 

ــي البلاغــة،  ــن الشــحنة ف ــة اب وهــو شــرح لمنظوم
الحديــث شــجون وهــو شــرح لرســالة ابــن زيــدون. 
تلــك  وكل  ص86(؛  1403هـــ،  الجبــار،  )عبــد 
العلميــة  ومكانتــه  فضلــه  علــى  تــدل  المؤلفــات 
والأدبيــة. )أبــو الخيــر، 1406هـــ، ص158(، توفي 
رحمــه الله تعالــى 1340هـــ داخــل المســجد الحــرام 

ص60(. د.ت،  )السنوســي، 

ثانياً- منهج اللبني في شرحه:
جــاء شــرح اللبنــي لرســالة ابــن زيــدون شــرحًا 
أدبيـًـا؛ علــى الرغــم مــن خلفيــة اللبنــي العلميــة، 
فهــو معــدود فــي ســلك العلمــاء لا الأدبــاء، وهنــاك 
فــوارق بيــن شــرح العالــم وشــرح الأديــب، فالعالــم 
وصحــة  وتفســيرها،  باللغــة  يهتــم  الغالــب  فــي 
ــب  ــة، والأدي ــن اللغ ــق قواني ــب وف ــردات التراكي مف
ــا عنــده إلا أنــه يولــي الصــور  وإن كان ذلــك مرعيً
ــة؛  ــد عناي ــي مزي ــي المعان ــرف ف ــة والتص والأخيل
وهــو مــا نلاحظــه فــي شــرح اللبنــي، ولعلــه كســر 
بذلــك القاعــدة التــي تفــرق بيــن العالــم والأديــب فــي 

ــاول. ــرح والتن الش
ــي  ــدون ف ــن زي ــر كلام اب ــي فس ــة أن اللبن  والحقيق
رســالته التــي وجههــا إلــى ابــن جهــور تفســيرًا أدبياً؛ 
ينــم عمــا يتمتــع بــه مــن ذائقــة فنيــة، وحســن إيــراد 
وتتبــع لصــور الــكلام، فنلمس لديــه اهتمامًا بالأشــباه 
ــدون  ــن زي ــن اب ــلوبي بي ــاص الأس ــر والتن والنظائ
وغيــره، وكذلــك بيــن النظــم والنثــر، كمــا أنــه يمتلــك 
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مهــارة عاليــة فــي فهم النــص وتأويلــه؛ وفق الســياق 
العــام )الاســتعطاف(، والســياق الخــاص لــكل جــزء 
ــا مــا  وفقــرة مــن هــذه الرســالة الأدبيــة، الــذي غالبً
ــي شــحن  ــة الت ــاع والمحاجج ــن الدف ــل مضامي يحم
ــه إلــى مــولاه ابــن جهــور،  بهــا ابــن زيــدون خطاب
ورأيــت أنــه لــولا تلــك المهــارة لمــا اســتطاع اللبنــي 
ــو  ــا نح ــاب؛ وتوجيهه ــك الخط ــارات ذل ــك عب تفكي
المــراد، فالســمت العــام للرســالة كان أدبيًــا بلاغيًــا؛ 
وكــذا الشــرح لا بــد وأن يكــون كذلــك، وأشــير هنــا 
ــة  ــة بمنهــج الشــرح؛ هــو بلاغي ــى أمــر ذي علاق إل
ــد  الخطــاب مــن خــلال اســتخدام ابــن زيــدون العدي
ــن الأســاليب البلاغيــة؛ مــا أحــوج إلــى وجــود  م
نظــر بلاغــي يكتشــف تلــك الجوانــب الجماليــة فــي 
النــص، وهــو مــا توفّــر فــي اللبنــي مــن خــلال تلــك 
ــي  ــة ف ــا؛ والمتمثل ــز به ــي تميَّ ــة الت ــة البلاغي الخلفي
حصولــه علــى ثمــرة علــوم البلاغــة، بســبب مــا قــام 
ــة،  ــون البلاغ ــهر مت ــن أش ــن م ــرح لمت ــن ش ــه م ب
ذلــك هــو منظومــة ابــن الشــحنة فــي فنــون البلاغــة؛ 
ســمّاه بالعقــود المتلألئــة )المعلمــي، 1421هـــ(؛ مــا 
أكســب أســلوبه لياقــة وديباجــة بلاغيــة قلمــا نجدهــا 

عنــد غيــر البلاغييــن.

ثالثاً- الدراسات السابقة:
هــذه الرســالة الأدبيــة مــن أشــهر رســائل ابــن 
ــذا كانــت دائــرة بيــن الأدبــاء فــي القديــم  زيــدون؛ ل
والحديــث، ممــا جعــل نفوســهم تهفــو إلــى شــرحها، 

وتــود فســر مــا ورد فيهــا مــن لطائــف، وقــد ظهــرت 
ــي  ــة الت مجموعــة مــن الشــروح والدراســات الأدبي
ــي  ــدوران ف ــا، وال ــوء كنوزه ــف مخب ــت كش حاول
فلكهــا مــن خــلال توضيــح مــراد ابــن زيــدون مــن 
كثــرة شــحنها بالعديــد مــن الإشــارات والإســقاطات 
التــي اســتلهما فــي خطابــه  والمواقــف الأدبيــة؛ 
ــيرات والشــروح: ــك التفس ــرز تل ــن أب ــي، وم الأدب

- تمــام المتــون فــي شــرح رســالة ابــن زيــدون 
ت764هـــ. للصفــدي 

لابــن  الجديــة  الرســالة  مــن  المكنــون  إظهــار   -
ت1362هـــ.  بيــك  عنانــي  لمصطفــى  زيــدون 

ــدون  ــن زي ــالة اب ــي شــرح رس ــدر المخــزون ف - ال
لأبــي بكــر محمــد عليــم أحــد أدبــاء العصــر الحديث؛ 
وقــد طبــع عــن طريــق دار الشــرق المصريــة ســنة 

1345هـ-1926م.
يـّـة لابــن  الجِدِّ الرّســالة  فــي  التنّــاص  تجلِّيــات   -
زيــدون لإبراهيــم منصــور الياســين؛ نشــره فــي 
مجلــة  مــن  2015م  عــام   3 العــدد   42 المجلـّـد 
دراســات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة الصــادرة 
عــن عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة الأردنيــة.

المحور الأول: تراكيب الجمل
ــي إيصــال  ــة ف ــة بالغ ــة ذات أهمي ــب العربي التراكي
المعنــى ولا ريــب، ومــن عجيــب أمرهــا أن مدلولهــا 
يتغيــر بإعــادة ترتيــب ألفاظهــا؛ مــا شــغل بــال 
الشــيخ عبــد القاهــر الجرجانــي كثيــرًا وهــو يحــاول 
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ــل  ــي، 1424هـــ(، ب ــك الأمر)الجرجان ــاف ذل اكتش
ــك  ــل تل ــذي يحم ــياق ال ــك أن الس ــن ذل ــب م الأعج
التراكيــب يؤثــر فــي مدلولهــا تأثيــرًا لا يتوقــف 
الواضــح والخفــي؛  أو  الفصيــح والأفصــح  عنــد 
ــع  ــا دف ــى الصحــة والخطــأ؛ م ــك إل ــل يتجــاوز ذل ب
ســيبويه إلــى »أن يجعلــه فيصــلًا فــي الحكــم بصحــة 
التراكيــب النحويــة وخطئهــا، ومــن ذلــك أننــا نــراه 
يقــف علــى الجملــة الواحــدة؛ فيحكــم عليهــا فــي 
ــف  ــي موق موقــف مــن الاســتعمال بأنهــا خطــأ، وف
ــب،  ــواب« )بلحبي ــا ص ــر بأنه ــتعمال آخ ــن الاس م

ص234(.
وقــد عُــدّ مــن عناصــر جمــال الــكلام؛ حســن تركيب 
ــا  ــيق ألفاظه ــم وتنس ــلال تنظي ــن خ ــه، م ــل في الجم
ــم يفضــي  ــك التنظي ــقي، 1416هـــ(، لأن ذل )الدمش
ــا  ــم فيم ــدم المتكل ــة تخ ــةٍ معين ــا بطريق ــى ترتيبه إل
يريــده مــن معانــي، وإذا مــا أردنــا الوقــوف علــى مــا 
لترتيــب الجمــل فــي الــكلام مــن أهميــة؛ فلننظــر فــي 
ــون  ــببه البلاغي ــض بس ــذي رف ــد( ال ــث )التعقي مبح
مجموعــةً مــن الشــواهد يعُــد بعــض أصحابهــا ممــن 
يحُتــج بكلامهــم فــي اللغــة، فالتراكيــب العربيــة 
ــلا  ــر عــدة؛ ف ــة تخضــع لمعايي ــة البلاغي ــن الناحي م
تتوقــف عنــد معيــار الصحــة والخطــأ، وإن كان ذلك 
ممــا يشــغل اللغــوي والنحــوي والبلاغــي علــى حــد 
ــع  ــك، وتوس ــي ذل ــق ف ــي تعمّ ــواء؛ إلا أن البلاغ س
نظــره، وســارت بــه الهمــة والفكــر؛ أن تطلّــب مــن 
تلــك التراكيــب مــا لا تطلبّــه غيــره، حتــى إن العلــم 

الأول مــن علــوم البلاغــة جــاء كلــه فــي بحــث هــذه 
ــب؛  ــك التراكي ــم بخــواص تل ــح يهت المســألة، وأصب
1407هـــ،  )الســكاكي،  الســكاكي  ذكــر  كمــا 
بينهــا، والمقصــود  ص161(، ويمايــز ويفاضــل 
بخــواص التراكيــب »أحــوال مبانيهــا ومــا وراء 
هــذه المبانــي مــن لطائــف المعانــي« )أبــو موســى، 
1430هـــ، ص42(، فوقــف البلاغيــون عند الإســناد 
بيــن أركان الجمــل، والتقديــم والتأخيــر، والذكــر 
ــر والإنشــاء، والقصــر، والفصــل  والحــذف، والخب
ــاواة؛ وكل  ــاز والمس ــاب والإيج ــل، والإطن والوص
ذلــك ممــا يــدور فــي فلــك تركيــب الجملــة ودلالتــه.
وأصبــح  والأهميــة؛  القيمــة  تلــك  أدرك  واللبنــي 
يتوخــى تلــك المواطــن والــدلالات فــي شــرحه، 
ــك  ــه مــن ذل ــل ل ــا، فاكتم ــا وجــده منه مســتخرجًا م
مســائل عديــدة؛ دلّــت فــي مجملهــا علــى إبــداع ابــن 
زيــدون النثــري إلــى جانــب إبداعــه الشــعري، كمــا 

ــه. ــة ملاحظت ــي ودق ــارة اللبن ــى مه ــت عل ــا دل أنه
وللبنـــي نظـــرة ثاقبـــة وملاحظـــة دقيقـــة للتراكيـــب؛ إذ 
ـــكان فيمـــا  ـــق علـــى قـــول ابـــن زيـــدون »... ل إنـــه علّ
ـــى  ـــكالًا ويدع ـــون ن ـــل أن يك ـــا يحتم ـــى م ـــرى عل ج
ولـــو علـــى المجـــاز عقابـًــا« بقولـــه: »فـــإن قيـــل: 
كان مقتضـــى الظاهـــر أن يقـــول ابـــن زيـــدون )لـــكان 
فيمـــا جـــرى علـــى مـــا هـــو أشـــد النـــكال وأعظـــم 
ـــم  ـــه ليـــس مـــن الحكمـــة تعظي العقـــاب(؛ فالجـــواب أن
النكبـــة فـــي اســـتعطاف مـــن صـــدرت منـــه، بـــل 
الأحـــرى التلطـــف بـــه علـــى وجـــه يعطفـــه علـــى 
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مـــن لحقتـــه مـــن خادمـــه والمنتمـــي إلـــى ســـدته؛ 
ـــي، 1435هــــ،  ـــر« )اللبن ـــذا التعبي ـــار ه ـــك اخت فلذل
ابـــن  إلـــى جريـــان كلام  ص194(؛ فقـــد تنبـّــه 
ـــذي يقتضيـــه  ـــدون خـــلاف مقتضـــى الظاهـــر، فال زي
ـــه  ـــلّ ب ـــا ح ـــمي م ـــدون أن يس ـــن زي ـــال اب ـــر ح ظاه
ـــر  ـــف الظاه ـــك وخال ـــن ذل ـــرب م ـــه ه ـــا(؛ لكن )عقابً
ــا اللبنـــي هـــي عـــدم تعظيـــم النكبـــة  ــةٍ ذكرهـ لنكتـ
ــيده  ــتعطف سـ ــو يسـ ــتعطاف؛ فهـ ــام الاسـ ــي مقـ فـ
ـــه،  ـــح عن ـــو والصف ـــى العف ـــور ويســـتميله إل ـــن جه اب
وهـــذا تخريـــج حســـن للـــكلام؛ إلا أننـــي أرى هنـــا 
ـــك، هـــي  ـــى ذل ـــدون إل ـــن زي ـــدةً أخـــرى دفعـــت اب فائ
ـــاب إلا  ـــلا عق ـــأ، ف ـــوع الخط ـــتلزم وق ـــاب يس أن العق
ـــأ  ـــدوث الخط ـــر ح ـــدون ينك ـــن زي ـــأ، واب ـــى خط عل
منـــه فـــي حـــق ســـيده، ويـــرد ذلـــك إلـــى الوشـــاية 
ـــلّ  ـــا ح ـــمّى م ـــه س ـــو أن ـــده، فل ـــا عن ـــي به ـــي وُش الت
بـــه )عقابـًــا( لـــكان ذلـــك اعتـــراف منـــه بصـــدور 

الخطـــأ منـــه؛ وصـــدق مـــا قالـــه الواشـــون.
ـــكلام وفـــق  ـــراد ال ـــدو أن أمـــر ظاهـــر الحـــال وإي ويب
مقتضـــاه؛ ممـــا يشـــغل اللبنـــي كمـــا شـــغل البلاغييـــن 
ـــل  ـــار مح ـــألة الإظه ـــرّض لمس ـــه تع ـــث إن ـــه، حي قبل
الإضمـــار وهـــو فـــي صـــدد شـــرح قـــول ابـــن 
زيـــدون »مـــا جهلـــت أن صريـــح الـــرأي أن أتحـــول 
ــارة  ــك العبـ ــرح تلـ ــمس...«؛ إذ شـ ــي الشـ إذا بلغتنـ
ـــدر: ـــن ب ـــان ب ـــول الزبرق ـــه بق ـــي كلام ـــهد ف واستش

ألـــــم تعلـــــــــــــمي يــــا أم سعد أنني
ــرا ــان لأكب ــب الزمــــ ــاطأني ري تخــــ

وأشــهد مــن عــوفٍ حــؤولًا كثيــرةً
يحجــون ســب الزبرقــان المزعفــرا
الســترة؛ توضــع علــى   : ــبُّ بعــده: »والسِّ وقــال 
صفــة  والمزعفــر  النــاس،  مــن  للعظيــم  البــاب 
للســب، والزبرقــان يعنــي نفســه؛ أظهــر فــي محــل 
الإضمــار تعظيمًــا« )اللبنــي، 1435هـــ، ص231(، 
فاللبنــي لاحــظ مخالفــة الزبرقــان فــي بيتيه الســابقين 
ظاهــر الحــال؛ فــكان ينبغــي أن يقــول وفــق مقتضــى 
ظاهــر الــكلام )يحجــون ســبي( بالإضمــار، إلا أنــه 
خالــف ذلــك - وهــو ممــا أجــازه البلاغيــون – لنكتــةٍ 
ــي. ــم؛ كمــا ذكــر اللبن ــةٍ هــي غــرض التعظي بلاغي

وممــا تعــرّض لــه اللبنــي فيمــا يخــص هــذه القاعــدة 
البلاغيــة )إيــراد الــكلام خــلاف مقتضــى الظاهــر(؛ 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )الشــفاعة 
ــذا  ــروءة ه ــفاعة الم ــزكاة ش ــروءة(: »وال زكاة الم
علــى القلــب؛ أي الشــفاعة زكاة المــروءة« )اللبنــي، 
ــي  ــوه الت ــد الوج ــب أح 1435هـــ، ص264(، فالقل
ــا  ــر كم ــكلام خــلاف مقتضــى الظاه ــا ال ــير فيه يس
قــرر البلاغيــون؛ وشــاهدهم المشــهور فــي ذلــك 
قــول العرب:)عرضــت الناقــة علــى الحــوض(. 

ــدي، 1426هـــ، 148/1(. )الصعي
ــه وهــو يشــرح  ــات عندمــا تعــرّض ل ــك الالتف وكذل
قــول ابــن زيــدون »ومــا زال يســتكد الذهــن العليــل 
والخاطــر الجليــل« بقولــه: »التفــات مــن التكلــم 
إلــى الغيبــة؛ والأصــل ومــا زلــت أســتكد« )اللبنــي، 
يخــرّج  أن  الــكلام  فأصــل  1435هـــ، ص276(؛ 
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ــتكدُّ  ــتُ أس ــا زل ــال )وم ــره فيق ــى ظاه ــق مقتض وف
الذهــن العليــل والخاطــر الجليــل( بضميــر المتكلــم، 
لكــن ابــن زيــدون خــرج مــن هــذا الأســلوب )ضمير 
المتكلــم( والتفــتَ -علــى تعبيــر البلاغييــن- إلــى 
ــح يتحــدّث  ــب(؛ فأصب ــر الغائ أســلوب آخــر )ضمي
عــن نفســه كمــا لــو أنــه يتحــدّث عــن إنســانٍ آخــر.
ومــن الملامــح التــي تــدل علــى اهتمــام اللبنــي 
بتركيــب الجملــة ومــا يترتــب علــى ذلــك التركيــب 
مــن دلالــة ومعنــى؛ مناقشــته لإنشــائية الجمــل التــي 
ــا علــى مــا تتضمنــه  يســتخدمها ابــن زيــدون، منوهً
مــن معــانٍ ونــكات بلاغيــة؛ مــن خــلال اســتنباطها 
وعرضهــا علــى القــارئ، كقولــه وهــو يشــرح قــول 
ــرك مــن إطلابــي بهــذه  ابــن زيــدون »والله مُيسِّ
الطلبــة وأشــكائي مــن هــذه الشــكوى«: »هــذه الجملة 
ــب  ــاء وطل ــي دع ــىً، فه ــائية معن ــا إنش ــة لفظً خبري
مــن الله تعالــى أن ييســره لــه، ويســخره بــأن يخلــق 
ــل  ــه ويزي ــه يســعفه بمطلب ــه الأســباب التــي تجعل في
1435هـــ،  )اللبنــي،  النازلــة«  شــكايته مــن هــذه 
ــط  ــون )التوس ــميه البلاغي ــا يس ــو م ص267(؛ وه
والوصــل،  الفصــل  بــاب  فــي  الكماليــن(  بيــن 
ــرة  ــة كبي ــت عناي ــب نال ــل والتراكي ــائية الجم وإنش
مــن البلاغييــن، مــن حيــث حصــر أســاليبها والأوجه 
والمعانــي التــي تفيدهــا؛ مــا جعلهــا تشــغل مســاحة 
مــن الــدرس البلاغــي، ويظهــر لــي أن اللبنــي علــى 
درايــة تامــة بتلــك الأســاليب؛ يبــدو ذلــك مــن خــلال 
مناقشــاته لأســلوب الاســتفهام -وهــو مــن أوســع 

ــن  ــالة اب ــي رس ــذي ورد ف ــائية- ال ــاليب الإنش الأس
ومضاميــن  لمعانــي  تخريجــه  وحســن  زيــدون، 
زيــدون؛  ابــن  أطلقهــا  التــي  الاســتفهامات  تلــك 
ــو  ــدون »ولا أخل ــه وهــو يشــرح قــول ابــن زي كقول
ــن  ــك؟ أو مســيئاً فأي ــن عدل ــا فأي مــن أن أكــون بريئً
ــك؟«: »أراد بهــذا الاســتفهام إلزامــه بالصفــح  فضل
ــع الإدلال  ــة م ــاج بالأدل ــق الاحتج ــى طري ــه عل عن
ــر،  ــولاه الكبي ــو م ــب عف ــه بجن ــر ذنب ــى تصغي عل

ــو: ــري وه ــن الأول للبحت ــك ببيتي ــهد لذل واستش
واســـعٌ فعدلـــك  ذنـــب  يكـــن  إلا 

وإن كان لــي ذنــبٌ ففضلــك أوســعُ
والثاني وهو:

طالبـًـا قلــت  كالــذي  فهبنــي مســيئاً 
قصاصًــا فأيــن الأخذُ يا عــز بالفضل«.

 )اللبني، 1435هـ، ص61(.

فقــد تنبـّـه إلــى حجاجيــة كلام ابــن زيــدون المنطقيــة؛ 
مــن خــلال مــا أدلــى بــه مــن حجــج صــوّرت موقفــه 
ــون  ــن أن يك ــرج ع ــه لا يخ ــور، وأن ــن جه ــع اب م
أحــد حاليــن: الأول أن يكــون بريئـًـا ممــا نســب 
ــي  ــور ف ــن جه ــى عــدل اب ــاج إل ــذٍ يحت ــه؛ وعندئ إلي
ــة  ــع العقوب ــك وكشــف الحقائــق ورف التثبــت مــن ذل
ــا؛  ــيئاً ومخطئً ــون مس ــي أن يك ــال الثان ــه، والح عن
وعندئــذٍ يحتــاج إلــى صفــح وعفــو ابــن جهــور، وكل 
ذلــك أداه مــن خــلال أســلوب الاســتفهام الــذي بينّــه 
اللبنــي، بالإضافــة إلــى ملاحظتــه اســتخدام ابــن 
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زيــدون فــي حجاجــه الدليــل والبرهــان؛ وهمــا بيتــا 
الشــعر.

ومــن مناقشــاته للجملــة الاســتفهامية أيضًــا قولــه 
وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون »فمــا هــذه البــراءة 
ممــن يتــولاك؟ والميــل عمــن لا يميــل عنــك؟«: 
»اســتفهام إنــكاري أراد بــه اســتعطافه، أي لا يحــق 
منــك أن تتبــرأ منــي وأنــا أتــولاك؛ أي أتخــذك وليـًـا، 
ولا يحســن منــك أن تميــل عنــي وأنــا لا أميــل عنــك، 
فهــو ينكــر عليــه هــذه الحالــة ويحثــه علــى خلافهــا« 
)اللبنــي، 1435هـــ، ص259(، وكذلــك قولــه وهــو 
ــاح  ــس الصب ــل لب ــدون »وه ــن زي ــول اب ــرح ق يش
إلا بــردًا طرزتــه بفضائلــك؟«: »هــل هنــا اســتفهام 
إنــكاري بمعنــى النفــي؛ أي أن إشــراق الصبــاح 
مــا هــو إلا الثــوب الــذي طرزتــه أنــا بفضائــل هــذا 
الممــدوح« )اللبنــي، 1435هـــ، ص224(، وكذلــك 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون فــي القصيــدة 
التــي ختــم بهــا رســالته »أفصبــر مئيــن خمــس مــن 
الأيــام ناهيــك مــن عــذاب أليــم«: »يعنــي أنــه حبــس 
خمــس مئــة يــوم؛ فهــو يســتفهم علــى وجــه الإنــكار 
ــل  ــدوح! لا ب ــل مم ــر جمي ــك صب ــال لذل ــول: أيق يق
ــي، 1435هـــ، ص283(؛  ــم« )اللبن ــذاب ألي ــو ع ه
ــن  ــي أنشــأها اب ــه للاســتفهامات الت ــا تنبّ ــي هن فاللبن
ــت مضمــون  ــلٍ اســتفهامية حمل ــدون ضمــن جم زي
ابــن جهــور  الإنــكار: فــي الأولــى ينكــر علــى 
تنصلــه مــن العلاقــة الوثيقــة التــي كانــت تربطهمــا 
وإعراضــه عنــه، علــى الرغــم مــن ولاء ابــن زيدون 

ــل  ــرف بفضائ ــة يعت ــي الثاني ــاه، وف ــه إي ــه ومحبت ل
ــا مــا يظهــر مــن حالــه مــن  ابــن جهــور عليــه؛ نافيً
علامــات وأمــارات الجحــود، ورافضًــا الموقــف 
ــجون  ــه ومس ــم ل ــه خص ــن أن ــه م ــع في ــذي وُض ال
لجــرم وقــع منــه فــي حــق ابــن جهــور، وفــي الثالثــة 
ينكــر حجــم ومقــدار العقــاب الــذي حــلّ بــه مــن قبــل 
ابــن جهــور، ومــا ســببّه لــه مــن آلام لا يطيــق عليهــا 
صبــرًا؛ معرّضًــا بــأن العقوبــة أكبــر مــن الذنــب إن 

ــب. ــاك ذن كان هن
ــي  ــا اللبن ــف عنده ــي وق ــة الت ــل الطلبي ــن الجم وم
ــدون »وهــلا كان هــواك فيمــن هــواه  ــن زي ــول اب ق
فيــك! ورضــاك فيمــن رضــاه لــك!«؛ إذ إنــه شــرحه 
بقولــه: »هــلا أداة تحضيــض، وهو الطلــب الحثيث؛ 
أي: كان ينبغــي أن يكــون هــواك، أي ميــل نفســك، 
ــي أن  ــك، وكان ينبغ ــه في ــل نفس ــواه أي مي ــن ه فيم
يكــون رضــاك وإقبالــك علــى مــن رضــاه ومحبتــه 
لــك، شــأن الكــرام« )اللبنــي، 1435هـــ، ص259(، 
فاللبنــي ألمــح إلــى عــدول ابــن زيــدون مــن الطلــب 
المباشــر  غيــر  الطلــب  إلــى  )الأمــر(  المباشــر 
)التحضيــض(، فالمقــام هنــا مقــام اســتعطاف؛ وهــو 
ممــا لا يتناســب معــه )الأمــر(، مــا دفــع ابــن زيــدون 
يطلــب عــن طريــق التحضيــض الــذي يفيــد التــودّد 

والطلــب برفــق.
وقريــبٌ مــن الجملــة الطلبيــة؛ الجملةُ الدعائيــةُ، التي 
نظــر إليهــا اللبنــي لا مــن ناحيــة إنشــائية، بــل مــن 
ناحيــة تركيبيــة، وغايــة دلاليــة تفــيء بظلهــا علــى 
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الجملــة؛ فالحشــو مــن المســائل المهمــة التــي ناقشــها 
البلاغيــون فــي بــاب الإطنــاب، وقــد يخُــرج الحشــو 
الــكلامَ مــن دائــرة البلاغــة إذا خــلا مــن فائــدة، تلــك 
الفائــدة التــي تمســك بهــا البلاغيــون علــى غيــر 
عادتهــم؛ فالمســامحة وعــدم المشــاحة مــن القواعــد 
ــل البلاغــي  ــا العق ــل بمقتضاه ــي يعم العريضــة الت
ــامحة  ــك المس ــن تل ــتنباطاته، لك ــن اس ــر م ــي كثي ف
تعطلّــت هنــا؛ ولــم يقُبــل مــن الحشــو إلــى مــا تضمّــن 
ــا الشــاعر لمــلء  ــي يلجــأ إليه ــك الت ــر تل ــدة، غي فائ
غًا  ــوِّ ــك مس ــعري، وإن كان ذل ــره الش ــف بح تجاوي
ــى  ــوه حت ــن رفض ــه؛ إلا أن البلاغيي ــزًا لقبول ومحفِّ
ــذا  ــره، ل ــا لا يجــوز لغي وإن كان يجــوز للشــاعر م
ــن دَرْجِ  ــار م ــعراء كب ــعار ش ــون أش ــم يخرج نراه
البلاغــة، لا لشــيء ســوى أنهــا احتــوت علــى حشــوٍ 
ــن  ــو م ــة، وإلا فه ــة البلاغي ــن الناحي ــد م ــر مفي غي
ناحيــة العــروض وصناعــة الشــعر ضــرورة ملحــة؛ 
صــه فــي ســؤال يتبــادر  ومنــاط عجبــي هنــا ألُخِّ
ــط  ــاب الحشــو وأغالي ــا أســتذكر ب ــي حينم ــى ذهن إل
الشــعراء فيــه: لمــاذا البلاغيــون –وهــم موســومون 
بالتســامح وعــدم المشــاحة- لــم يقبلــوا مــن الشــعراء 
ــعري  ــوزن الش ــة ال ــون حاج ــو؛ ويدرج ــك الحش ذل
ــد بهــا فــي  ــة المعت ــد المقبول ــه ضمــن قائمــة الفوائ ل

هــذا الشــأن؟!
أمــا والحــال كمــا ذكــرت فإنــي أعــود بــأدراج الكلام 
إلــى مــا اســتنبطه اللبنــي مــن الحشــو المقبــول فــي 
ــول  ــل ق ــو يحلّ ــول وه ــدون؛ إذ يق ــن زي ــاب اب خط

ــأ  ــيدي أن أبط ــن س ــي م ــن يريبن ــدون »ول ــن زي اب
ــر غيــر ضنيــن غنــاؤه«: »الغَنــاء  ســيبه، أو تأخَّ
ــى  ــر بالنصــب عل ــعُ، وغي ــد: النف ــن والم ــح الغي بفت
الحــال منــه، وفيــه نــوع بديعــي يســمى الاحتــراس؛ 
ــا  ــع م ــا يدف ــه بم ــي كلام ــح ف ــي الفصي ــو أن يأت وه
يوهــم خــلاف المــراد، وهنــا دفــع إيهــام أنــه بخيــل 

ــه: ــل فــي قول ــاء كمــا قي ــر الغَن الناشــئ عــن تأخي
فســقى ديــارك غيــر مفســدها

ــي ــة تهم ــع وديم ــوب الربي ص
ــي الدعــاء ألا  ــار بالمطــر زاد ف ــا دعــا للدي ــه لم فإن
ــي،  ــا« )اللبن ــدًا له ــه مفس ــو ب ــر المدع ــون المط يك
فالاحتــراس وقــع هنــا مــن  1435هـــ، ص52(، 
خــلال قولــه )غيــر ضنيــن(؛ ومــراد اللبنــي هــو أن 
ــدد  ــا بتأخــر عطــاء وم ــدون أراد أن يخبرن ــن زي اب
ابــن جهــور فذكــر ذلــك صراحــةً، ثــم إنــه تنبـّـه 
ــن جهــور؛ مــا  ــارة وهــو بخــل اب ــك العب ــول تل لمدل
ــر  ــام غي ــول والإيه ــك المدل ــن ذل ــرس م ــه يحت جعل
المــراد بقولــه )غيــر ضنيــن( أي غيــر بخيــل بذلــك 
ــك  ــى ذل ــهد عل ــي استش ــظ أن اللبن ــاء، ونلاح العط
بشــاهد البلاغييــن فــي هــذه المســألة، مــا يــدل علــى 

ــى.   ــة المثل ــته البلاغي ــره وممارس تمهُّ
المحور الثاني: الصورة

الصــورة هــي الشــكل النهائــي للجملــة الأدبيــة؛ أي 
ــى  ــى إل ــه المعن ــل في ــذي يص ــي ال ــب الخارج القال
ــن  ــا بي ــدث فرقً ــذي يح ــو ال ــر ه ــي، فالتصوي المتلق
كلام النــاس فــي حياتهــم اليوميــة وبيــن الأدب نظمــه 
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ونثــره، ولــو أردنــا الوقــوف علــى أهميــة التصويــر 
تناولــه  مــا؛  معنــىً  فــي  فلننظــر  الــكلام؛  فــي 
شــاعران، فنبحــث عــن ســبب إجادتنــا لأحدهمــا 
دون الآخــر؛ فــلا نجــد فــي معظــم الحــالات الســبب 
ــه  ــي قالب ــه ف ــكلام ووضع ــة ال ــق تأدي ــي طري إلا ف
ــن  ــر(؛ وم ــا )التصوي ــه إلين ــذي وصــل مــن خلال ال
هــذه الناحيــة »نشــأت الحاجــة إلــى الصــورة الفنيــة 
باعتبارهــا أداة لهــا طريقتهــا الخاصــة فــي عــرض 
المعانــي مقترنــة بألفاظهــا؛ ليتفاعــل المتلقــي للنــص 
ــير وراء  ــو الس ــي نح ــع المتلق ــا يندف ــي... وهن الأدب
الصــورة فــي اســتكناه العلاقــات القائمــة بيــن اللغــة 
والفكــر، أو اللفــظ والمعنــى، أو الشــكل والمضمون؛ 
ــل  ــو التنق ــات ه ــذه العلاق ــق كشــف ه ــون طري ويك
فــي اســتنباط المعانــي مــن ســبل صياغتهــا فــي 
التشــبيه والاســتعارة والتمثيــل والمجــاز« )الصغير، 

ص11(. 1981م، 
ــا  ــن القضاي ــكلام م ــي ال ــورة ف ــر أو الص والتصوي
لمــا  قديمًــا وحديثـًـا؛  العلمــاء  بهــا  اعتنــى  التــي 
ــم  ــي القدي ــراد، فف ــم الم ــي فه ــة ف ــن أهمي ــكله م تش
وضّــح الشــيخ عبــد القاهــر الجرجانــي مفهومهــا 
بقولــه: »واعلــم أن قولنــا )الصــورة(، إنمــا هــو 
تمثيــل وقيــاس لمــا نعلمــه بعقولنــا علــى الــذي نــراه 
بأبصارنــا، فلمــا رأينــا البينونــة بيــن آحــاد الأجنــاس 
تكــون مــن جهــة الصــورة، فــكان تبيَُّــن إنســانٍ مــن 
إنســانٍ وفــرسٍ مــن فــرسٍ، بخصوصيــة تكــون فــي 
صــورة هــذا لا تكــون فــي صــورة ذاك، وكذلــك 

ـن خاتــمٍ  كان الأمــر فــي المصنوعــات، فــكان تبيَّـُ
ــا  ــم وجدن ــك، ث ــوارٍ بذل ــن سِ ــوارٍ م ــمٍ وسِ ــن خات م
ــر  ــي الآخ ــه ف ــن وبين ــد البيتي ــي أح ــى ف ــن المعن بي
بينونــة فــي عقولنــا وفرقـًـا؛ عبَّرنــا عــن ذلــك الفــرق 
وتلــك البينونــة بــأن قلنــا: للمعنــى فــي هــذا صــورةٌ 
غيــر صورتــه فــي ذلــك... ويكفيــك قــول الجاحــظ: 
ــر«  ــن التصوي ــربٌ م ــةٌ وض ــعر صناع ــا الش وإنم

)الجرجانــي، 1424هـــ، ص508(.
وفــي العصــر الحديــث لعــل الدكتــور أحمــد الشــايب 
مــن النقــاد الذيــن فهمــوا الصــورة الفنيــة فــي العمــل 
الصغيــر  محمــد  الدكتــور  يــرى  -كمــا  الأدبــي 
)الصغيــر، 1981م، ص31( - فهــي عنــده ذات 
شــقين: الأول مــا يقابــل المــادة الأدبيــة؛ ويظهــر 
فــي الخيــال والعبــارة، والثانــي مــا يقابــل الأســلوب؛ 
الكمــال  علــى  تقــوم  وهــي  بالوحــدة،  ويتحقــق 

والتأليــف والتناســب.
ــه  ــبُ جملَ ــي يســكب الأدي ــواع الصــور الت ــن أن وم
فيهــا؛ الصــور البيانيــة، وهــي الصــور التــي يرتكــز 
الخيــال فيهــا علــى أحــد فنــون علــم البيــان: فــن 
التشــبيه، فــن المجــاز، فــن الكنايــة، والتــي تعــد مــن 
ــاء  ــا الأدب ــأ إليه ــي يلج ــة الت ــور الفني ــب الص أخص
فــي تصويــر مــا يريــدون مــن معانــي؛ لمــا لهــا 
ــكار،  ــي والأف ــل المعان ــي تقب ــة وســعة ف ــن مرون م
وصوغهــا فــي قالــب بيانــي أنيــق؛ يصــل إلــى 
المتلقــي بصــورة زاهيــة تنقله مــن الواقــع إلى فضاء 
ــي لا  ــل الأدب ــد أركان العم ــد أح ــذي يعُ ــال؛ ال الخي
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يقــوم ولا يشــمخ إلا بــه، ومــن هنــا راجــت الصــورة 
ــاء، وجــرت علــى ألســنتهم؛  البيانيــة فــي كلام الأدب
فــلا تــكاد تجــد نصًــا أدبيـًـا يخلــو منهــا، وهــو مــا كان 
ــي؛  ــتخرجه اللبن ــدون؛ واس ــن زي ــي كلام اب ــا ف باديً
مــا يعكــس المكانــة الأدبيــة لابــن زيــدون والخلفيــة 
ــن  ــك م ــى ذل ــوف عل ــن الوق ــي؛ ويمك ــة للبن البلاغي

خــلال:

أولًا/ الصورة التشبيهية:
لجــأ ابــن زيــدون إلــى التشــبيه فــي تصويــر مــا أراد 
مــن معانــي فــي بعــض كلامــه؛ لبيــان حالــه مــع ابــن 
ــزك  ــرو أع ــلا غ ــلبتني -ف ــه: »إن س ــور؛ كقول جه
اللبنــي  شــرحه  والــذي  نعمائــك...«  لبــاس  الله– 
بقولــه: »إن ســلبتني: إن شــرطية وجوابــه قولــه )فلا 
غــرو(، وجملــة )أعــزك الله( دعائيــة معترضــة؛ 
ومــا أحســنها عنــد ذكــر الســلب مســند إليــه )لبــاس( 
مفعــول، وهــو مضــاف، و)نعمائــك( مضــاف إليــه؛ 
مــن إضافــة المشــبه بــه إلــى المشــبه، أي: نعمائــك 
الشــبيهة باللبــاس فــي كونهــا شــملت جميــع جهاتــي 
ــي، 1435هـــ، ص25(؛  ــار« )اللبن ــي المض ووقتن
فاللبنــي هنــا فسّــر تشــبيه ابــن زيــدون تفســيرًا كافيـًـا 
ــا مــن حيــث اســتخراج لجميــع أركان التشــبيه،  وافيً
بعبــارات تنــم عــن مهــارة ودربــة فــي التنــاول؛ 
ــبه  ــة المش ــن إضاف ــه: »م ــا بقول ــان ذكرهم فالطرف
ــل  ــة قب ــد وضّــح الإضاف ــى المشــبه«، وكان ق ــه إل ب
ذلــك، والأداة قدّرهــا بقولــه )الشــبيهة(، والوجــه 

ــه  ــبيهية- بينّ ــة التش ــذه الجمل ــي ه ــا ف ــم م ــو أه -وه
بقولــه: »كونهــا شــملت...«؛ فالاشــتمال هــو الرابــط 
ــر  ــب، ويظه ــذا التركي ــي ه ــم ف ــاس والنع ــن اللب بي
مــن ذلــك دقــة نظــر اللبنــي وإحساســه واســتخراجه 
لهــذا الضــرب الخفــي مــن التشــبيهات فــي كلام ابــن 
زيــدون ســواء فــي هــذا الموضــع أم فــي غيــره مــن 
المواضــع؛ كقولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون: 
»ولمــا توالــت غــرر هــذا النظــم واتســقت درره«: 
»لفــظ النظــم لــم يــرد بــه معنــاه المصطلــح عليــه بــل 
مطلــق الــكلام المنتظــم المؤلــف بعضــه إلــى بعــض، 
ــرر  ــراد، والغ ــو الم ــذي ه ــر ال ــى النث ــدق عل فيص
ــي  ــاض ف ــة- البي ــن المعجم ــع غــرة -بضــم الغي جم
جبهــة الفــرس، ويــراد بهــا أول كل شــيء وأحســنه، 
وإضافتهــا إلــى النظــم مــن إضافــة المشــبه بــه 
للمشــبه« )اللبنــي، 1435هـــ، ص274(، وكذلــك 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )نشــوان مــن 
ــا أو  ــر أو أخلصه ــم(: »الســلاف الخم ســلاف النعي
أفضلهــا، وإضافتهــا إلــى النعيــم مــن إضافــة المشــبه 
بــه للمشــبه... أي رب مليــح طــري الشــكل والهيئــة 
لــه صبــوة جناهــا غــض طــري ســكران، ذلــك 
المليــح مــن آثــار النعيــم الشــبيه بالخمــر« )اللبنــي، 
1435هـــ، ص279(؛ فاللبنــي هنــا كشــف الإضافــة 
التــي ربــط بهــا ابــن زيــدون بيــن أطــراف التشــبيه، 
ثــم مضــى علــى عادتــه فــي تفســير وتوضيــح أبعــاد 
الجملــة التشــبيهية وحيثياتهــا؛ متجــاوزًا بذلك الشــكل 
إلــى المضمــون الــذي يمثــل البعــد والمــدى الجمالــي 
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ــي. ــي التشــبيه الثان للصــورة التشــبيهية، لا ســيما ف
ومــن التشــبيهات التــي أراد بهــا ابــن زيــدون بيــان 
حالــه مــع ابــن جهــور قولــه: »وهــل لبــس الصبــاح 
ــدت الجــوزاء إلا  ــك؟ وتقلّ ــه بفضائل ــردًا طرزت إلا ب
ــاءً  ــع إلا ثن ــتملى الربي ــرك؟ واس ــه بمآث ــدًا فصّلت عق
ملأتــه فــي محاســنك؟ وبــثّ المســك إلا حديثـًـا أذعتــه 
بقولــه:  اللبنــي  فــي محامــدك؟« والــذي شــرحه 
»وأراد هنــا التنويــه بثنائــه عليــه وإكبــار أمــره 
بتشــبيهه بأشــياء بديعــة المثــال، لكنــه أخــرج التشــبيه 
مخــارج بديعــة؛ لئــلا يكــون مبتــذلًا كمــا ذكــره أهــل 
البيــان... فهنــا أراد أن يشــبه نشــره الثنــاء عليــه بمــا 
يكتســبه الجــو وقــت الصبــاح مــن الإشــراق والنــور 
فعــدل عــن ذلــك إلــى قولــه )وهــل لبــس الصبــاح(... 
وتشــبيه الثنــاء بالثــوب من تشــبيه معقول بمحســوس 
ــة  ــذه الحيثي ــن ه ــبيه م ــإن التش ــبع، ف ــة بالس كالمني
ينقســم إلــى أقســام كمــا هــو مبســوط فــي كتــب 
البيــان ثــم شــبهه أيضًــا بمنطقــة الجــوزاء عندهــم... 
ــي البهجــة  ــع؛ أي أزهــاره ف ــوار البدي ــم شــبهه بأن ث
ــخ(  ــع... إل ــتملى الربي ــل اس ــه )وه ــارة بقول والنض
ــلاء  ــه إم ــب من ــتملى؛ أي طل ــع اس ــى أن الربي ادع
ــى  ــدوح فاكتس ــذا المم ــاء ه ــه ثن ــى علي شــيء، فأمل
بهــذه الأنــوار... ثــم شــبهّه بشــذا المســك أي رائحتــه 
بقولــه )وهــل بــثّ المســك...إلخ( أي ومــا نشــر 
المســك بيــن الأنــام مــن هــذه الرائحــة الطيبــة إلا هــو 
الأحاديــث التــي أذعتهــا أنــا فــي محامــدك« )اللبنــي، 
ــي  ــدرة اللبن ــا مق ــاهد هن 1435هـــ، ص224(؛ فنش

البلاغيــة مــن خــلال تحليلــه لمــا ورد مــن تشــبيهات 
أســلوبه  ملاحظــة  مــع  زيــدون،  ابــن  كلام  فــي 
الأدبــي؛ إذ لــم تشــغله تقســيمات التشــبيه المنطقيــة: 
مــن حيــث حســية الأطــراف وعقليتهــا، وحــذف 
وجــه الشــبه أو ذكرهــا، وكذلــك الأداة، وإنمــا اكتفــى 
بالإشــارة إلــى بعــض ذلــك فــي التشــبيه الأول، ثــم 
أخــذ فــي الحديــث عــن البعــد الجمالــي فــي الجمــل 
ــن  ــق م ــا يتواف ــا بم التشــبيهية، شــارحًا ومفســرًا له
غــرض الــكلام العــام وســياقه الــذي قيــل فيــه؛ لأنــه 
– مــن وجهــة نظــري – أهــم والعنايــة بــه ألــزم، وإلا 
ــة تشــبيهية مســتوفية  مــا الفائــدة مــن أن ننشــئ جمل
الأركان، ومشــتملة علــى مــا قــرّره علمــاء البيــان، 
لكنهــا لــم تــؤد الغــرض منهــا ولــم تنجــح فــي إيصــال 
الرســالة وتحقيــق الهــدف مــن الخطــاب، فــكل تلــك 
التشــبيهات لــم يســقها ابــن زيــدون إلا ليثبــت ولاءه 
وحبـّـه لابــن جهــور، وليقــرر ويثبــت ذلــك فــي 
نفســه؛ ليصلــح مــا أفســده الوشــاة بينهمــا، وقــد تنبـّـه 
ــب  ــي قال ــرحه ف ــبّ ش ــدف؛ وص ــك اله ــي لذل اللبن
أدبــي يســعى إلــى تحقيــق الغــرض مــن ضــرب 
ــى  ــك أيمــا نجــاح؛ حت ــال، ونجــح فــي ذل ــك الأمث تل
كأنــه قــال مــا كان يرغــب ابــن زيــدون فــي قولــه، 
مــن خــلال اســتنطاقه لتلــك التشــبيهات بكلمــات 
اســتعطافية؛ تحمــل فــي طياتهــا عبــارات التــودد 
والإقــرار بالفضــل الــذي يديــن بــه ابــن زيــدون 

ــن جهــور. لاب
ــمٌّ بمبحــث  ــدركٌ ومل ــي م ــى أن اللبن ــدل عل ــا ي ومم
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التشــبه؛ مــا فعلــه إزاء نــوعٍ منــه جــاء فــي كلام ابــن 
زيــدون؛ وهــو التشــبيه البليــغ، ومــن المعلــوم أن هذا 
الضــرب مــن التشــبيه متنــازع عليــه مــن قبِــل بابــي 
الاســتعارة والتشــبيه، واختلــف البلاغيــون فــي رده 
إلــى التشــبيه أم إلــى الاســتعارة؛ حتــى افترقــوا علــى 
أكثــر مــن عشــرة آراء فيــه )المطعنــي، 1423هـــ(، 
ــه  ــاول الأديــب لا البلاغــي؛ ولعل ــه تن واللبنــي تناول
أصــاب فــي ذلــك، فالبلاغيــون ســعوا للتفرقــة بيــن 
ــكلام،  ــن ال ــوع م ــذا الن ــي ه ــتعارة ف ــبيه والاس التش
بينمــا اللبنــي ســعى للجمــع بينهمــا فــي تفســيره 
ــدون؛  ــن زي ــي رســالة اب ــه ف ــا جــاء من وشــرحه لم
كقولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )وإنــي مــع 
الجــلاء ســباء(: »ســباء –بكســر  بــأن  المعرفــة 
بأســر  أو خــاص  الســين- وهــو الأســر مطلقـًـا، 
ــل  ــر والحم ــق الأس ــا مطل ــه هن ــراد ب ــدو، والم الع
ــل  ــن مث ــن الوط ــروج م ــبيه؛ أي أن الخ ــى التش عل
للنفــي والتغريــب والجامــع  الأســر، أو مســتعار 
ص236(،  1435هـــ،  )اللبنــي،  عقوبــة«  كلًا  أن 
وقولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )فهــو ريحانة 
الجليــس(: »أي أن ذلــك الإنشــاء ريحانــة الجليــس؛ 
ــادم،  ــكأس للمن ــه ال ــزج ب ــمومًا، ويم ــذه مش أي يتخ
ــبيه  ــى التش ــكلام عل ــف وال ــة اللط ــي غاي ــه ف أي أن
والاســتعارة« )اللبنــي، 1435هـــ، ص285(؛ فــكلا 
التشــبيهين جــاء علــى طريقــة التشــبيه البليــغ الــذي 
ــى التشــبيه أو الاســتعارة، لكــن  يمكــن تخريجــه عل
اللبنــي فســرهما علــى المبحثيــن، حيــث إنــه شــرح 

وحلـّـل العلاقــة التشــبيهية أولًا ثم العلاقة الاســتعارية 
ثانيـًـا، ليؤكــد بذلــك علــى أهميــة الهــدف مــن الجملــة 
التشــبيهية فــي هــذا الســياق، وأنــه أهــم مــن مكونــات 
الجملــة التشــبيهية نفســها، فهو إحســاس خالج ضمير 
ابــن زيــدون، وخامــر عقلــه وتفكيــره، فــلا يهــم أن 
يصــل إلــى المتلقــي علــى هيئــة تشــبهٍ أو اســتعارةٍ؛ 
مــا دام يقــف بالمتلقــي علــى المعنــى الــذي أراده ابــن 
ــه،  ــذي يحســه ب ــه الشــعور ال ــدون، ويوصــل إلي زي
ــك  ــن عواطــف ومشــاعر؛ ناهي ــه م ــا يكن ــدي م ويب
ــي  ــه الرشــيقة الت ــب وعبارات ــي الثاق ــم اللبن عــن فه

ــي. ــل الأدب صاحبــت هــذا التحلي

ثانياً- الصورة الاستعارية:
ــكلام؛  ــي ال ــة ف ــزات المهم ــن المرتك ــتعارة م الاس
ــا  ــو م ــب، وه ــى المرات ــي أعل ــه إلا ف ــع من ــلا تق ف
يوضحــه الموقــع الــذي تكــون فيــه، والمســاحة التــي 
تحتلهــا؛ ســواء فــي محيطهــا الصغيــر )علــم البيــان( 
أم فــي محيطهــا الكبيــر )البلاغــة(؛ ففــي علــم البيــان 
احتلــت الاســتعارة مكانــة عاليــة مــن حيــث التنظيــر 
جُعــل  أن  إلــى  الأمــر  حتــى وصــل  والتطبيــق، 
فــن التشــبيه ودراســته مقدمــةً لهــا )الصعيــدي، 
1426هـــ، 382/3( ؛مــا يــدل دلالــة واضحــة علــى 
ــم  ــة للاســتعارة، وفــي عل ــة والتأثيري القيمــة الجمالي
البلاغــة فــإن الاســتعارة تنتمــي إلــى المجــاز الــذي 
ــة  ــم تجــاوز معجــم اللغ ــه يســتطيع المتكل ــن خلال م
إلــى إنشــاء علاقــات لغويــة جديــدة؛ فالاســتعارة كمــا 
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ــي  ــد ف ــق جدي ــة خل ــن »عملي ــض الباحثي ــا بع يراه
اللغــة، ولغــة داخــل لغــة؛ فيمــا تقيمــه مــن علاقــات 
جديــدة بيــن الكلمــات« )أبــو العــدوس، 1997م، 

ص8-7(.
وعلــى الرغــم مــن تلــك المكانــة للاســتعارة إلا أنهــا 
لــم تحــظ بدراســات بلاغيــة كافيــة؛ تكشــف دورهــا 
الحيــوي فــي عمليــة التخاطــب، كمــا أن أغلــب 
الدراســات القديمــة والحديثــة تناولــت الاســتعارة 
مــن ناحيــة دلاليــة رتيبــة؛ فهــي تقــدم التركيــب 
الاســتعاري ومــا يــدل عليــه، والتــي أرى بأنهــا 
ــب،  ــك التراكي ــة لتل ــة معجم ــون بعملي ــا تك ــبه م أش
ــيء  ــوت بط ــون م ــأن تك ــدّى ب ــك لا تتع ــي بذل وه
لتلــك التعابيــر المجازيــة؛ كمــا فعــل الزمخشــري في 
ــري  ــة(، وإن كان الزمخش ــاس البلاغ ــه )أس معجم
معــذورًا فــي ذلــك؛ فجميــع تلــك التعابيــر المجازيــة 
التــي ذكرهــا فــي معجمــه تكلمــت بهــا العــرب، وهو 
ــص  ــم الن ــي فه ــا ف ــؤدي دورًا مهمً ــع ي ــك الصني بذل
القديــم، إلا أننــا فــي هــذا العصــر عصــر التواصــل 
ــن  ــة م ــتعارة المجازي ــم الاس ــى فه ــه إل ــاج مع نحت
والتداوليــة؛  الخطــاب  جانــب  هــو  آخــر  جانــب 
ــى  ــي إل ــلاك: تنتم ــس ب ــرى ماك ــا ي فالاســتعارة كم
التداوليــة أكثــر مــن انتمائهــا إلــى الدلالــة )ريكــور، 
2016م(، وإن كنــا فــي نهايــة الأمــر ســنحتاج إلــى 
معجــم كمعجــم الزمخشــري لتفهــم الأجيــال القادمــة 
مــا تداولنــاه مــن تراكيــب اســتعارية فــي زمننــا هــذا.
وأول مرحلــة مــن مراحــل الدراســة الجــادة لفــن 

الاســتعارة هــو اســتخراجها وتمييزهــا مــن بيــن 
العناصــر الخطابيــة؛ ومــن ثــم تحليلهــا وفــق الــدرس 
البلاغــي، كمــا فعــل اللبنــي؛ وهــو يشــرح التعابيــر 
ــدون رســالته  ــن زي ــا اب ــي شــحن به الاســتعارية الت

ــى ابــن جهــور، منهــا: إل
- قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )فكيــف 
ــه )إلا  ــح(: »وقول ــا كاش ــةٌ أهداه ــب إلا نميم ولا ذن
بهــا مزوقــةً مزخرفــة  أتــى  أهداهــا( أي  نميمــةٌ 
ــدى  ــد المه ــة عن ــون مقبول ــة لتك ــي بالهدي ــا يعتن كم
ــي، 1435هـــ،  ــة« )اللبن ــتعارة تبعي ــو اس ــه، فه إلي
ــوع الاســتعارة  ــي حــدد ن ــإن اللبن ص194-195( ف
ــد  التــي وقعــت فــي الفعــل )أهداهــا( وقبــل ذلــك مهّ
للاســتعارة بقولــه )مزوقــة مزخرفــة( وهــو ممــا 
ــك،  ــي ذل ــن ف ــد أحس ــة؛ وق ــتعارة الهدي ــب اس يناس
ــتعاري،  ــب الاس ــذا التركي ــي ه ــق ف ــه تعمّ ــن ليت لك
متحسسًــا طرفيــه المســتعار لــه )النميمة( والمســتعار 
منــه )الهديــة(؛ والــذي ســيتبين لــه عــدم مناســبة هــذه 
ــب،  ــن مح ــدر إلا م ــة لا تص ــتعارة، لأن الهدي الاس
عــدو  مــن  إلا  تصــدر  لا  التــي  النميمــة  بعكــس 
ــة  ــا الزين ــرى مهديه ــة يتح ــا أن الهدي ــد، كم وحاس
والشــكل الأنيــق لهــا، بخــلاف النميمــة التــي يتحــرى 

ــذب. ــويه والك ــا التش فيه
- وقولــه شــارحًا قــول ابــن زيــدون )ومــن أبقــاه الله 
ــة  ــتعارة مكني ــب اس ــزم(: »التركي ــد الع ــي ح ماض
ــه حــد وحــذف  ه بســيف ل ــوِّ ــبهّ عــزم مدع ــث ش حي
ــو  ــه وه ــن لوازم ــيء م ــه بش ــز ل ــه ورم ــبه ب المش
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ــي، 1435هـــ،  ــاء« )اللبن ــه بالمض ــم وصف ــد، ث ح
ــور  ــن جه ــى اب ــه إل ــا موج ــاب هن ص24(؛ فالخط
ووصــف الممــدوح بالســيف الماضــي ممــا اعتــادت 
عليــه العــرب فــي كلامهــا، ونلاحــظ هنــا أن اللبنــي 
ــد موضــع الاســتعارة فقــط؛ وإنمــا  ــم يكتــف بتحدي ل
أجراهــا علــى الــكلام، ووضــح أركانهــا، وبيـّـن 
ــوع  ــذا الن ــث إن ه ــا والمحــذوف، حي ــور منه المذك
مــن الاســتعارات لا يتحقــق مغــزاه إلا بذكــر مــا 
ــه  ــذي دل علي ــا )الســيف(، وال ــه وهــو هن حُــذف من
ــر  ــراء مقبــول وفــق معايي ــه )حــد(؛ وهــو إج قول
البلاغييــن فــي هــذا النــوع مــن الاســتعارة، مــا 
ــم عــن حســه البلاغــي العالــي، وهــو وإن شــرح  ين
ــد يكتفــي بالإشــارة  ــه ق ــا فإن وأجــرى الاســتعارة هن
دون البســط والشــرح فــي بعــض المواطــن؛ كقولــه 
ابــن زيــدون )فهــز عِطــف  قــول  وهــو يشــرح 
يهــز عطفيــه  بشــباب  غُلوائــه(: »شــبَّه رســالته 
ــي،  ــة« )اللبن ــق الاســتعارة المكني ــى طري ــا، عل تيهً
1435هـــ، ص275( حيــث إن الاســتعارة هنا مكنية 
مــن خــلال تشــبيه الخطــاب الموجــه إلــى ابــن جهور 
ــر  ــه )الشــاب( وذك ــاهٍ؛ وحــذف المشــبه ب بشــاب تيّ
ــى مراحــل  ــواء( أول ــو )الغل ــه وه ــن لوازم ــيئاً م ش
ــن  ــول اب ــه شــارحًا ق ــا قول ــوة، ومثله الشــباب والفت
ــم  ــلاء –بض ــه(: »الخي ــل خيلائ ــر ذي ــدون )وج زي
ففتــح-: الكبــر ناشــئاً عــن تخيــل وظــن فضيلــة 
ــه  ــل ثياب ــل ذي ــر يطي ــا كان المتكب ــس، ولم ــي النف ف
ــا«  ــل لإظهاره ــر الذي ــتعار ج ــب أن يس ــا ناس غالبً

ــل  ــا الذي ــتعير هن ــي، 1435هـــ، ص275( اسُ )اللبن
للخيــلاء وهــي تلــك المشــية التــي يمشــيها المتكبــر، 
فالاســتعارة هنــا مكنيــة؛ حيــث شــبهّ الخيــلاء بثيــاب، 
فحــذف المشــبه بــه )الثيــاب( وذكــر لازمًــا مــن 
لوازمهــا وهــو )الذيــل( ورشّــحها بقولــه )جــر(، 
ومــن وجهــة نظــري أن هــذا التركيــب الاســتعاري 
يعانــي مــن ثقــل وازدحــام دلالــي؛ فهــو مكــوّن 
مــن )جــر الذيــل( ومــن )الخيــلاء( وكلاهمــا يشــي 
بالمعنــى الــذي أراده المتكلــم )الكبــر والغــرور(، 

ــكان أخــف وأنســب. ــا ل ــى بأحدهم ــه اكتف ــو أن ول
وفــي بعــض الأحيــان يشــفعّ اللبنــي تحليلــه البلاغــي 
ــق  ــو يعلّ ــه وه ــة؛ كقول ــكام النقدي ــن الأح ــيء م بش
ــا  ــم مباهيً ــه النظ ــدون )عارض ــن زي ــول اب ــى ق عل
بــل كايــده مداهيـًـا(: »أي خدعــه مظهــرًا فطنتــه 
وتيقظــه، ولا يخفــى مــا فــي الــكلام مــن الاســتعارة 
التمثيليــة حيــث شــبه مبــاراة نظمــه ونثــره ومجــيء 
أحدهمــا عقــب الآخــر بهــذه الصــورة المخصوصــة 
ويباريــه  الآخــر  أحدهمــا  يعــارض  بشــخصين 
ويســابقه إلــى أمــر مرغــوبٍ فيــه، واســتعار اللفــظ 
الــدال علــى المشــبه بــه للمشــبه، وغيــر خــافٍ 
ــة،  ــة ومحســنات كلامي أيضًــا أن هــذه أمــور ادعائي
فــلا يتقعــر فيهــا بأكثــر مــن ذلــك، فافهــم« )اللبنــي، 
ــرة  ــا النظ ــظ هن 1435هـــ، ص275-276(؛ فنلاح
الفاحصــة التــي مــن خــلال اســتطاع اللبنــي تفكيــك 
ــع  ــه، م ــق مدلول ــه وف ــتعاري وتحليل ــب الاس التركي
ــذي  ــب ال ــبيه المرك ــاف للتش ــن عــرض واكتش حس



بدر بن لافي بن رشيد الجابري: السمات البلاغية لكتاب )الحديث شجون شرح الرسالة الجدية لابن زيدون( 890-859

875

بنُيــت عليهــا الاســتعارة، مــع عــدم الاكتفــاء بذلــك؛ 
وإنمــا أنــزل أطــراف الصــورة التشــبيهية علــى 
ــد لنــا صــورة  أطــراف الصــورة الاســتعارية، لتتول
ــن  ــا لاب ــدون إيصاله ــن زي ــرة أراد اب ــة معب مجازي
ــى أن  ــده عل ــذه المناقشــة بتأكي ــم ه ــم يخت ــور، ث جه
مثــل هــذه الصــور والتراكيــب الاســتعارية إنمــا هــي 
؛ فــلا تقُــاس بغيــر مقياســها الجمالــي،  ذات بعُــدٍ فنــيٍّ
وهــو المبضــع الــذي يســتخدمه الناقــد للإمســاك 

ــة. ــاليب الخطابي ــك الأس ــل تل بمث
ومــن المواضــع التــي دلــت علــى عمــق نظــرة اللبني 
قولــه وهــو  الصــورة الاســتعارية؛  إلــى  ونفــاذه 
يتنــاول قــول ابــن زيــدون )حتــى زف إليــك عروسًــا 
مجلــوة فــي أثوابهــا(: »جــرت عــادة الأدبــاء أن 
يســتعيروا لفــظ عــروس للقصائــد، فهــي هــي، وزف 
ترشــيح وهــو بــاقٍ علــى معنــاه أو مســتعار لمــا 
ــدوح،  ــا للمم ــا تقديمه ــو هن ــه وه ــم المســتعار ل يلائ
وكــذا مجلــوة فيســتعار بالمناســبة لتهذيــب القصيــدة« 
هنــا  فالاســتعارة  1435هـــ، ص276(،  )اللبنــي، 
وفــق تحليــل اللبنــي اســتعارة تصريحيــة مرشــحة؛ 
)العــروس(  لفــظ  زيــدون  ابــن  اســتعار  حيــث 
ــن جهــور،  ــى اب ــه التــي ضمنهــا رســالته إل لقصيدت
ورشّــح تلــك الاســتعارة بقولــه )زف( وهــو ممــا 
نــوّه  وقــد  )العــروس(،  منــه  المســتعار  يناســب 
اللبنــي بقولــه )جــرت عــادة الأدبــاء...( إلــى دوران 
هــذه الاســتعارة فــي خطابــات الأدبــاء؛ ولعل الســبب 
ــول  ــة لمدل ــة الاجتماعي ــى الخلفي ــود إل ــك يع ــي ذل ف

كلمــة )عــروس( وأن أكثــر مــا تكــون المــرأة زينــةً 
حــال كونهــا عروسًــا؛ وهــو مــا حبّــب إلــى الأدبــاء 
اســتعارة تلــك الحالــة مــن خــلال الانزيــاح بمدلولهــا 
اللغــوي )عــروس( إلــى المعنــى الجديــد )القصيــدة(؛ 
متوخيـًـا فــي ذلــك إصابــة الهــدف البلاغــي مــن 
ذلــك التعبيــر الاســتعاري؛ وهــو التأكيــد علــى علــو 
ــدة، وأشــير  ــة المعنــي بالقصي ــاع منزل ــة وارتف مكان
هنــا إلــى أن اللبنــي تنبّــه إلــى إيحائيــة كلمــة )زف( 
وذكــر فــي حقهــا توجهيــن: الأول أنهــا ترشــيح 
للاســتعارة كمــا بينّــت؛ وهــي بذلــك تكــون بمعناهــا 
ــن منظــور،  اللغــوي المعــروف وهــو الإســراع )اب
د.ت(، والتوجيــه الثانــي هــو أن تكــون اســتعارة 
ــا؛  ــل تدعمه ــى ب ــح الاســتعارة الأول أخــرى لا ترشّ
وعندهــا يصبــح هنــاك انزيــاح فــي معناهــا اللغــوي 
)الإســراع( إلــى معنــى اســتعاري جديــد هــو )التقديم 
والتوجيــه(، وعليــه فــإن زف بمعنــى قــدّم؛ أي قــدّم 
للممــدوح ووجّــه لــه هــذه العــروس )القصيــدة(، 
ويبــدو أن اللبنــي مهتــم بشــأن الترشــيح فــي التعبيــر 
الاســتعاري؛ إذ قــال وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون 
ــي  ــة الراســخة ف ــبه الهيئ ــل(: »ش ــد الأم )واري زن
ــد  ــة أمــر مــا بالزن ــد محاول ــي تنبعــث عن النفــس الت
واســتعار لهــا اســمه اســتعارة تصريحيــة، والــوري 
وكذلــك  ص25(،  1435هـــ،  )اللبنــي،  ترشــيح« 
قولــه وهــو يشــرح مــا استشــهد بــه مــن قــول 
أبــي الطمحــان القينــي )أضــاءت لهــم أحســابهم 
ــم الجَــزْعَ ثاقبُــه(:  ووجوههــم دجــى الليــل حتــى نظّ
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»شــبهها – أي أحســابهم وعقولهــم- بالقمــر مثــلا 
وحــذف المشــبه بــه ورمــز لــه بشــيء مــن لوازمــه 
ــادة دعــوى أن  وهــو الإضــاءة، ثــم رشــح ذلــك بزي
ــا الإنســان  ــث ينظــم فيه ــديدة بحي ــك الإضــاءة ش تل
الجــزع« )اللبنــي، 1435هـــ، ص59-60(؛ فنــرى 
ــن  ــا م ــى وجههم ــه أجــرى الاســتعارتين عل ــا أن هن
ــحات  ــى المرش ــه عل ــع تنويه ــة؛ م ــة البلاغي الناحي
فــي  ترشــيحًا  الــوري  تــأوّل  فقــد  الاســتعارية، 
ــزع  ــم الج ــة نظ ــل، وإمكاني ــد( للأم ــتعارة )الزن اس
)الخــرز( تحــت ضــوء أحســاب ووجــوه الممدوحين 
فــي اســتعارة )الإضــاءة( للأحســاب والوجــوه؛ وكل 
ذلــك يعطــي أبعــادًا تأويليــة محتملــة لتلــك الروابــط 

ــتعاري. ــر الاس ــأها التعبي ــي أنش ــة الت اللغوي
ثــم يمضــي اللبنــي فــي اصطيــاد تلــك التعابيــر 
الاســتعارية ومناقشــتها وفــق مــا يظهــر لــه مــن 
نواحــي جماليــة وبلاغيــة؛ حيــث قــال وهــو يشــرح 
نظــم ابــن زيــدون )إذ ختــام الرضــا المســوغ مســك 
أو  تعليليــة  »إذ  تســنيم(:  مــن  الوصــال  ومــزاج 
ظرفيــة، أي لأنــه كان أو وقــت كان ذلــك الزمــن 
زمــن رضــا ووصــال؛ مشــبهين بالشــراب، فقــد 
شــبه الرضــا بالشــراب المســوغ أي الســهل تناولــه 
ودخولــه فــي الحلــق، وحــذف المشــبه بــه ورمــز لــه 
بشــيء مــن لوازمــه وهــو ختــام المســك..« )اللبنــي، 
ــار الرضــا والوصــال  1435هـــ، ص278(، فاعتب
وهمــا مــن المعنويــات شــراباً يمكن حســه مــن خلال 
اســتطعامه؛ مــن الاســتعارات الهادئــة الجميلــة التــي 

تزيــد فــي أدبيــة الخطــاب وتخييلــه، مــا يضمــن لهــا 
القبــول والاســتملاح لــدى المتلقــي، وألاحــظ هنــا أن 
ابــن زيــدون تجــاوز بالتعبيــر وانتقــل بــه من التشــبيه 
إلــى الاســتعارة؛ لينتقــل بالخطــاب مــن مســار إلــى 
الشــاعري  دوره  معــه  ليمــارس  أرحــب،  آخــر 
ــي معمعــة هــذا  ــا أن ننســاه ف ــذي كدن ــي( ال )التخييل
ــولا  ــن جهــور، فل ــى ســيده اب ــذي وجهــه إل ــر ال النث
ــه  ــدون خطاب ــن زي ــه اب ــفع ب ــذي ش ــم ال ــذا النظ ه

ــدون الشــاعر. ــن زي ــري لنســينا اب النث

ثالثاً- الصورة الكنائية:
التعبيــر الكنائــي مــن ألطــف الأنــواع البيانيــة التــي 
يبُنــى عليهــا الــكلام؛ لأن فيــه ترشــيدًا فــي اســتهلاك 
إلــى  يحتــاج  لا  الكنائــي  فالتركيــب  المفــردات، 
ــا  ــردات كم ــن المف ــة بي ــى المواءم ــي عل ــدٍ مبن تعقي
ــبيهية،  ــتعارية أو التش ــل الاس ــي الجم ــال ف ــو الح ه
لكنــه مــع ذلــك فإنــه يحتــاج إلــى مزيــد مــن التأمــل 
والتفكــر؛ لاكتشــاف المعنــى المخبــوء خلــف المعنــى 
ــه،  ــه في ــة أو لغــز جواب الظاهــر، فهــو أشــبه بأحجي
ــة إلا  ــي الكنائي ــك الأحاج ــك تل ــى ف ــل إل ولا يتوص
ــة واســعة؛ لأن  ــة ومــن قبلهــا ثقاف بعــد مــران ودرب
الارتبــاط بيــن الــدال والمدلــول فيها ارتبــاط تلازمي 
لا لغــوي، فلــو قلنــا -مثــلًا-: )تــم هــذا الأمــر تحــت 
الطاولــة( تحــت الطاولــة تعبيــر كنائــي عــن الخفــاء 
والخلســة، فأيــن ذلــك المعنــى الكنائــي مــن مدلــول 
كلمــة )تحــت( وكلمــة )طاولــة( ســواء قبــل التركيــب 
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ــدٌ جــدًا عــن  ــة بعي ــي الكناي أم بعــده؟! إذن فالأمــر ف
ــير والســهل  ــن اليس ــي م ــة الت ــق اللغوي ــم العلائ تلك
ــة  ــه، وثم ــى مدلول ــا؛ وردّ كل دالٍّ إل ــرّف عليه التع
ــو  ــذا الشــأن وه ــي ه ــه ف ــه ل ــر آخــر يجــب التنبّ أم
ــة؛  ــي الكناي ــول ف ــدال والمدل ــن ال ــة بي ــاه العلاق اتج
تســلكه  الــذي  الاتجــاه  عــن  يختلــف  إنــه  حيــث 
الــدالات اللغويــة مــع مدلولاتهــا، فالازدواجيــة التــي 
تنظــم العلاقــة الدلاليــة فــي تلــك الارتباطــات اللغوية 
ممنوعــة فــي التركيــب الكنائــي؛ فالارتبــاط بيــن دال 
التركيــب الكنائــي ومدلولــه لا يمكن إجراؤه والســير 
ــزوم  ــى المل ــلازم إل ــي اتجــاه واحــد مــن ال ــه إلا ف ب

ــن. ــرّر جمهــور البلاغيي كمــا ق
ولا أريــد الخــوض والدخــول في مناقشــة مســتفيضة 
ــي  ــة والت ــن الكناي ــي ف ــة ف ــب التنظيري ــن الجوان ع
التطبيقــي  الجانــب  أثــرّت بدورهــا كثيــرًا علــى 
والإجرائــي فــي حمــل الــكلام علــى المعنــى الكنائي؛ 
ســواء تحــت القيــود البلاغيــة الصارمــة لفــن الكنايــة 
أم فــي ميــدان الاســتخدام الأمثــل للكنايــة خــارج 
ــن لا ســيما  ــاء والمبدعي ــل الأدب ــود مــن قبَِ تلكــم القي
ــف  ــدرس والتألي ــي ال ــر ف ــى ظه ــن؛ حت المعاصري
المعاصــرة(،  بـ)الكنايــة  يعُــرف  بمــا  البلاغــي 
اســتيعاب  عــن  يضيــق  هنــا  المقــام  أن  ولــولا 
ذلــك؛ لاســتعرضتُ فــن الكنايــة بيــن المنظريــن 
ــر  ــم، ليظه ــن وغاياته ــن المبدعي ــتراطاتهم وبي واش
لنــا البــون الشاســع بيــن أولئــك وهــؤلاء؛ ونكتشــف 
ــة  ــاليب الكلامي ــن الأس ــي م ــر الكنائ ــه أن التعبي مع

وهــي  والإيهــام،  الخيــال  فــي  الممعنــة  العاليــة 
ــا  ــا وســلب حريته ــد قتله ــا وق ــق عاليً ــور تحل كالطي
مــن أدخلهــا فــي قفــص التقعيــد، وحبســها فــي ســجن 

ــال. ــدة والمث القاع
ومــا يخصنــا هنــا هــو الممارســة المثلــى التــي 
ــي  ــة الت ــي الكنائي ــم المعان ــي فه ــي ف ــا اللبن ــام به ق
ــور؛  ــن جه ــه لاب ــي خطاب ــدون ف ــن زي اســتعملها اب
وهــي وإن كانــت فــي مواضــع قليلــة؛ إلا أنهــا 
كفيلــة بإيصــال صــورة واضحــة وجليــة عــن كيفيــة 
وطــرق  الأدبــاء،  كنايــات  مــع  البنـّـاء  التعاطــي 
تلقيهــا علــى وجههــا المــراد، وعــدم تحميلهــا مــا لا 
تحتمــل؛ خاصــة وأنهــا ميــدان رحــب للتأويــل، مــع 
الأخــذ بالاعتبــار مقامهــا وســياقها الــذي نشــأت فيــه، 
ــد  ــور واســتعطافه، والتندي ــن جه ــو اســتجداء اب وه
ــه وهــو يشــرح قــول ابــن  بالأعــداء الواشــين؛ كقول
ــون أن يصدعــوا  ــن لا يلبث ــدون )والواشــون الذي زي
العصــا، والغــواة الذيــن لا يتركــون أديمًــا صحيحًا(: 
ــرون ولا يتأخــرون عــن صــدع العصــا،  »لا يصب
أي تفريــق أجــزاء عصــا الألفــة؛ لأن اتحــاد العصــا 
كنايــة عــن التناصــر، أي إذا رأوا جلــدًا مزقــوه، أي 
ــكاد يســلم أحــد  ــلا ي ــاس، ف ــي الن ــم ف ــم التكل أن دأبه
1435هـــ، ص201(؛  )اللبنــي،  شــرورهم«  مــن 
ــب  ــذا التركي ــي ه ــك ف ــي أمس ــا أن اللبن ــظ هن نلاح
بمركــز الكنايــة )صــدع العصــا(؛ وصــرّح بــأن 
ــي  ــدًا ف ــر؛ معتم ــن التناص ــة ع ــا كناي ــاد العص اتح
ذلــك علــى الخلفيــة الدلاليــة لكلمــة )العصــا( والتــي 
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غالبـًـا مــا يتُجــوّز بهــا عــن الجماعــة، وكســرها 
ــة  ــاع، وهــذه الخلفي أو شــقها هــدمٌ للتلاحــم والاجتم
الثقافيــة أنتجــت لنــا تعابيــر كنائيــة كثيــرة مــن هــذه 
ــا  ــا وتركه ــا عص ــة له ــا(؛ فالطاع ــردة )العص المف
ــا  ــفينة له ــذا الس ــرد، وك ــة عــن الخــروج والتم كناي
عصــا وإلقاؤهــا كنايــة الحــل والإيــاب مــن الســفر، 
ــمه  ــاب اس ــه كت ــذ ل ــن منق ــامة ب ــب أس ــل إن الأدي ب
)العصــا( حشــد فيــه كل مــا وصــل إليــه عــن العصــا 
ــن  ــك مرعــي م ــل كل ذل ــات العــرب، ولع ــي أدبي ف
قبــل اللبنــي وهــو يفهــم ويخــرّج هــذا التصويــر 
ــى  ــه ألمــح إل ــا أن ــي للعصــا، كم الإيهامــي والإيحائ
ــون  ــدون )لا يترك ــن زي ــول اب ــي ق ــة أخــرى ف كناي
أديمًــا صحيحًــا( والتــي فســرها بقولــه )أي أن دأبهــم 
ــة  ــون كناي ــك تك ــق ذل ــي وف ــاس( فه ــي الن ــم ف التكل
عــن الغيبــة والنميمــة التــي عانــى منهــا ابــن زيــدون 
ــه  ــه وألم ــن معانات ــا زاد م ــه، ومم ــي حيات ــرًا ف كثي
ــة،  ــى مرتب ــأناً وأدن ــه ش ــل من ــه أق ــى ب ــن وش أن م
ــه؛  ــي واســتظهره مــن خطاب وهــو مــا لاحظــه اللبن
كمــا فــي قولــه وهــو يفســر قــول ابــن زيــدون )وأنَّــى 
غلبنــي الـــمُغلَّب(: »أي وكيــف غلبنــي المغلــب، أي 
مــن يغُلــب المــرة بعــد المــرة، وهنــا تعريــض بمــن 
ــه  وشــى بــه« )اللبنــي، 1435هـــ، ص216(، وقول
ــر  ــي غي ــدون )ولطمتن ــن زي ــول اب ــرح ق ــو يش وه
ذات ســوار(: »وهــذا مأخــوذ مــن المثــل الشــهير )لو 
ذات ســوار لطمتنــي( والمعنــى: لــو ظلمنــي من كان 
... ولا ننــس أن هــذا تعريــض  كفــؤًا لــي لهــان علــيَّ

بمــن وشــى بــه« )اللبنــي، 1435هـــ، ص217(؛ 
فــكل تلــك الأســاليب الكنائيــة تهــدف إلــى النيــل مــن 
أولئــك الخصــوم غيــر الأكفــاء، مــع ملاحظــة جنوح 
ابــن زيــدون فــي أســلوبه إلــى مبــدأ إقناعــي؛ حــاول 
فيــه إخضــاع ابــن جهــور إلــى التفكّــر فــي حالــه مــع 
ــا  ــي أطلقه ــات الت ــك الكناي ــن خــلال تل ــه م خصوم
ووجّههــا إليــه، ليصــل إلــى حقيقــة الأمــر والدوافــع 
الملحــة التــي جعلــت الخصــوم يركبــون أمــواج 
الوشــاية والافتــراء للإطاحــة بــه؛ وقــد نجحــوا؛ 
ــة  ــة عالي ــوأ مكان ــدون كان يتب ــن زي خاصــة وأن اب
ــه  ــا بقول ــى عنه ــي كنّ ــور، والت ــن جه ــلاط اب ــي ب ف
ــتُ  ــماطكَ ... وقم ــي س ــل ف ــلاء الجمي ــتُ الب )وأبلي
المقــام المحمــود علــى بســاطكَ( والتــي التقطهــا 
اللبنــي وبينّهــا بقولــه: »أي علــى فراشــك، كل ذلــك 
كنايــة عــن كونــه كان مخلصًــا فــي خدمتــه« )اللبني، 
1435هـــ، ص220-221(؛ مــا جعــل ابــن زيــدون 
يتحسّــر علــى مضــي تلــك الأيــام وانقضائهــا؛ معبِّــرًا 

ــا: ــه نظمً عــن ذلــك بقول
ســـرنا عيشـــنا الرقيـــق الحواشـــي

لــو يــدوم الســرور للمســتديمِ
مســرورين  كنــا  »أي  بقولــه:  اللبنــي  وشــرحه 
الــذي  أطرافــه  أي  حواشــيه،  الرقيقــة  بالعيــش 
شــملت الرقــة أطرافــه، وهــو كنايــة عــن كونــه 
ــي، 1435هـــ، ص278-277(،  ــه رغــدًا« )اللبن كل
فالرغــد والدّعــة شــملت جميــع أحوالــه بدلالــة كلمــة 
)حواشــيه( التــي فســرها اللبنــي بـ)الأطــراف( مــع 
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ــز  ــب والمرك ــاوز الل ــر تج ــن أن الأم ــه م ــا توحي م
وعــم الأطــراف.

ــه مــن  ــى مــا يعاني ــدون عل ــن زي ــا أن اب ويتضــح لن
بــلاء ووشــايات وســجن؛ تجــاوز كل ذلــك مــن 
خــلال التعابيــر الكنائيــة، وواجــه ابــن جهــور؛ ونــدّد 
ــة  ــه الأدبي ــه، وأن مكانت ــه علي ــذي أوقع ــاب ال بالعق
ــه  ــا أن ــر، كم ــذا المصي ــه ه ــون ل ــه أن يك ــى علي تأب
عــرّض بمعاملتــه بمــا لا يســتحق، وأنــه أي بلــد تحط 
رحالــه فيــه؛ يكــون محــل اهتمــام وتبجيــل؛ إذ قــال 
مكنيَّــا )وأعطــي حكــم الصبــي علــى أهلــه( وشــرحه 
ــم أشــد  ــم نزيله ــة عــن إكرامه ــه: »كناي ــي بقول اللبن
الإكــرام، وحفاوتهــم بــه أتــم حفــاوة، وحكــم الصبــي 
ــيد  ــل الس ــا يفع ــد، كم ــا يري ــل م ــه أن يفع ــى أهل عل
فابــن  ص239(؛  1435هـــ،  )اللبنــي،  بالعبيــد« 
ــة  ــي عــرّض بمعامل ــل اللبن ــق تحلي ــا وف ــدون هن زي
ــي  ــه ف ــا اقترف ــى م ــه عل ــن جهــور محــاولًا تنديم اب
حقــه مــن الســجن والتنكيــل؛ وألمــح بأســلوب كنائــي 
ــره  ــه مــع غي ــاة أخــرى ل عــن ســيناريو آخــر، وحي
مــن الملــوك، والمكانــة والشــرف التــي ســيصيبهما 

ــه. ــه وأدب بســبب فضل
رأينــا فيمــا ســبق مــدى نجاعــة الأســلوب الكنائــي، 
ورشــاقته فــي تأديــة المعانــي، وأستشــف منــه هدفين 

رئيســين مــن اســتخدامه:
الأول: فنــي يتمثـّـل فــي البعــد التخييلــي الــذي ينتجــه 
التعبيــر الكنائــي ويضفيــه علــى الــكلام؛ مــع البعــد 
التأويلــي الــذي يحتاجــه للوصــول إلــى المعنــى 

ــذي يســتلزم ســير المتلقــي مــع  ــه، وال المســتتر خلف
الأديــب علــى خــط واحــد مــن الفهــم والإدراك، 
ولــولا تلــك المســايرة لفقــد الأســلوب الكنائــي قيمتــه 
الفنيــة؛ وتحــوّل إلــى مــا يشــبه الانغــلاق فــي المعنــى 

ــة والألغــاز. كمــا هــو الحــال فــي التعمي
الثانــي: نفعــي يتمحــور فــي حاجــة الأديــب إلــى 
التلميــح وعــدم التصريــح بالمعنــى المــراد؛ لأســباب 
كثيــرة مــن أهمهــا الســياق أو النســق الــذي يجــري 
فيــه الــكلام؛ كمــا هــو الحــال هنــا، فكثيــر مــن 
المعانــي التــي أرادهــا ابــن زيــدون لــم يســتطع بثهّــا 
ــن  ــن المكانتي ــوء بي ــور؛ لنب ــن جه ــى اب ــةً إل صراح
مكانــة ابــن زيــدون ومكانــة ســيده ابــن جهــور، ولمــا 
ــى  ــر وســوء ظــن؛ وعل ــن توت ــا م يشــوب علاقتهم
الرغــم مــن ذلــك فإنــه لــم يكتــم مــا فــي صــدره، بــل 
أذاعــه بــكل أريحيــة؛ بفضــل أســلوب الكنايــة المفعــم 

ــل.  ــام والتخيي بالإيه
  

المحور الثالث: المحسنات الكلامية
تراكــم فــي اللغــة العربيــة كثيــرٌ مــن المحســنات التي 
يكــون اســتخدامها فــي غالــب أحوالهــا مــن أجــل أن 
تضيــف بعــدًا جماليًــا للــكلام؛ والتــي جمعــت تحــت 
مظلــة واحــدة واصُطلــح علــى تســميتها بالمحســنات 
ــذه الدراســة  ــع(، ولا حاجــة له ــم البدي ــة )عل البديعي
ــك  ــهرة ذل ــه؛ لش ــخ ل ــم والتأري ــذا العل ــع ه ــن تتب م
ودورانــه فــي كثيــر مــن الأبحــاث والدراســات 
القديمــة والحديثــة، إلا أننــي أذكــر ملاحظــة قــد 



880

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

تغيــب علــى كثيــر ممــن يخوضــون غمــار هــذا 
ــه  ــروّج ل ــا يُ ــس كم ــع لي ــن البدي ــك أن ف ــم، ذل العل
ــان،  ــي والبي ــي بعــد علمــي المعان ــم يأت ــه عل مــن أن
بمعنــى أن لا يدخــل فــي الصنعــة البلاغيــة ولا 
يقــدم أي دور فــي مطابقــة الــكلام لمقتضــى الحــال، 
وأنــه بمثابــة تزييــن للــكلام يمكــن الاســتغناء عنــه، 
وهــذا المفهــوم وإن صــدق علــى بعــض المحســنات؛ 
إلا أنــه يوجــد مــا يكذبــه مــن تلــك المحســنات، 
ــي  ــدور الجمال ــاوز ال ــا تتج ــلًا- فإنه ــة -مث كالتوري
ــا مــن خــلال التخييــل والإيهــام،  وتلعــب دورًا دلاليً
والإحالــة مــن المعنــى الأول الملفــوظ إلــى المعنــى 
هــو  الخطــاب  مــن  فالقصــد  الملحــوظ؛  الثانــي 
ــف  ــتتر خل ــه( والمس ــورى عن ــي )الم ــى الثان المعن
المعنــى الأول الظاهــر )المــورى بــه(، وكذلــك قــل 
فــي الأســلوب الحكيــم والمذهــب الكلامــي والمقابلــة 
ــل  ــة وعم ــا قيم ــي له ــنات الت ــن المحس ــا م وغيره
ــذه  ــن ه ــتغنينا ع ــو اس ــي، ول ــول الخطاب ــي المدل ف
يمكــن  بديعيــة  محســنات  باعتبارهــا  المحســنات 
ــى  ــن المعن ــتغنينا ع ــد اس ــا ق ــا؛ لكن ــتغناء عنه الاس

ــكلام! ــن ال ــدف م ــراد واله الم
وإذا كنــا هنــا بصــدد تتبــع تنــاول اللبنــي للمحســنات 
البديعيــة التــي اســتعملها ابــن زيــدون فــي خطابــه؛ 
فنحــن أمــام رجــل ممــارس يتقــن هــذه الفنــون 
ــن  ــة، أو م ــة التنظيري ــن الناحي ــواء م ــة، س البديعي
ــم  ــن أه ــألة م ــي مس ــو ف ــا ه ــة؛ فه ــة التطبيقي الناحي
مســائل البديــع، يكثــر الخلــط فيهــا؛ يتناولهــا تنــاولًا 

ــل ابــن زيــدون ببعــض  حســناً، إذ يقــول عندمــا تمثّ
ــري  ــي البحت ــري: »وهــذا -أي أخــذ بيت شــعر البحت
بهــذه الصــورة- يســمى عنــد أهــل البديــع اســتعانة، 
الغيــر  كلام  أخــذ  وهــو  التضميــن  غيــر  وهــي 
ــه  ــتعمله رب ــذي اس ــى ال ــر المعن ــي غي ــتعملًا ف مس
ــرقة،  ــلاف الس فيــه، لا مــع إيهــام أنــه كلامــه بخ
أمــا الاقتبــاس فهــو أخــذ الألفــاظ القرآنيــة وإدماجهــا 
فــي الــكلام، فهــو نــوع مــن التضميــن خــص باســم 
الســنة«  ألفــاظ  بــه أخــذ  يلحــق  الاقتبــاس، وقــد 
ــكلام  ــل ال ــد فصّ ــي، 1435هـــ، ص222(؛ فق )اللبن
ووضّــح بأقــل عبــارة، حيــث إنــه ذكــر )الاســتعانة( 
و )التضميــن( و )الســرقة( و )الاقتبــاس( وفــرّق 
بينهــا علــى نحــو قلمــا نجــده عنــد غيــر البلاغييــن؛ 
مــا ينــم عــن الخلفيــة العلميــة والثقافيــة التــي يســتند 

ــون البلاغــة. ــي فن ــا ف إليه
ويمكــن ســرد الفنــون البديعيــة التــي اســتنبطها اللبني 

مــن خطــاب ابــن زيــدون؛ علــى النحــو الآتي:
براعة الاستهلال:

قال اللبني وهو يشرح ويعلقّ على قول ابن زيدون 
وهو مطلع قصيدته التي ختم بها رسالته إلى ابن 

جهور:
الهـــوى فـــي طلـــوع تلـــك النجـــوم

النعيـــم ذاك  هبـــوب  فـــي  والمنـــى 
مــا نصــه: »اشــتمل هــذا البيــت علــى حســن الابتــداء 
يمــدح  بأنــه  مشــعر  فإنــه  الاســتهلال،  وبراعــة 
ويســتعطف مــن هــواه فيــه وحبــه لــه ومنــاه عنــده« 
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)اللبنــي، 1435هـــ، ص277(؛ فانظــر معــي كيــف 
أن اللبنــي حكــم علــى البيــت مــن أنــه يشــتمل علــى 
براعــة اســتهلال، ثــم شــفعّ ذلــك بتبيــان مســوغات 
حكمــه، فذكــر ضابــط حســن الاســتهلال وبراعتــه؛ 
ــن  ــذي ســيق م ــت بالغــرض ال ــو أن يشــعر البي وه
أجلــه الــكلام، ومــا ذاك فــي خطــاب ابــن زيــدون إلا 

مــدح ابــن جهــور واســتعطافه.
حسن التخلص:

حســن التخلــص: هــو أن يســتطرد الشــاعر المتمكــن 
مــن معنــى إلــى معنــى آخــر؛ يتعلــق بممدوحــه 
دقيــق  اختلاسًــا رشــيقاً  يختلســه  بتخلــصٍ ســهلٍ 
المعنــى، بحيــث لا يشــعر الســامع بالانتقــال مــن 
المعنــى الأول إلا وقــد وقــع فــي الثانــي؛ لشــدة 
حتــى  بينهمــا،  والانســجام  والالتئــام  الممازجــة 
كأنهمــا أفُرغــا فــي قالــبٍ واحــدٍ، ولا يشــترط أن 
ــي أي  ــك ف ــري ذل ــل يج ــه؛ ب ــص من ــن المتخل يتعيّ
معنــى كان )الحمــوي، 1987م، 329/1(، ووفــق 
المفهــوم الســابق؛ فــإن اللبنــي خــرّج قــول ابــن 

زيــدون فــي رســالته: 
الســـؤ أشـــرف  جهـــورًا  الله  بـــوّأ 

ـــرْوِ واللبـــاب الصميـــم دد فـــي السَّ
علــى حســن التخلــص؛ إذ قــال: »ويمكــن أن يدعــي 
ــر أن  ــا ذك ــه لم ــال إن ــأن يق ــص ب ــن التخل ــه حس في
ــا ذا خطــر،  ــات إنمــا تحصــل لمــن كان عظيمً النكب
فــكان مصابــه دليــلًا علــى إكبــار قــدره أعظــم دليــل، 
ــه، أو يدعــوا  ــع ب ناســب أن يمــدح ويذكــر مــن أوق

لــه إن قلنــا إن الجملــة دعائيــة« )اللبنــي، 1435هـــ، 
ص281(، ونــرى هنــا أن اللبنــي صــدّر قولــه بكلمة 
ــم  ــدم الجــزم؛ وهــو الملائ ــي تشــعر بع )يدُّعــى( الت
ــره مــن الســياقات المشــابهة فــي  لهــذا الســياق وغي
ــى  ــوم عل ــا تق ــة، لأنه ــواع البديعي ــض الأن ــق بع ح
أســاسٍ مــن التــأوّل والاحتمــال فــي المعنــى، حيــث 
إنــه تأمّــل فــي الأبيــات التــي قبــل هــذا البيــت والتــي 
ــرى  ــا ج ــدون وم ــن زي ــال اب ــان ح ــول بي ــدور ح ت
ــه  ــم مكانت ــبب عظ ــن بس ــب ومح ــن مصائ ــه م علي
أول،  معنــى  ذلــك  كل  واعتبــر  حسّــاده؛  وكثــرة 
وأن هــذا البيــت معنــى ثانــي؛ قــد تخلـّـص إليــه 
الشــاعر بعــد معنــاه الأول، ثــم إنــه فهــم هــذا البيــت 
ــن جهــور بالشــرف  ــن: الأول مــدح لاب ــى وجهي عل
والســؤدد ورجاحــة العقــل، والثانــي أن يكــون البيــت 
ــك  ــات الســابقة؛ وكل ذل ــور بالصف ــن جه دعــاء لاب
ــكلام  ــل ال ــي تأوي ــي ف ــى مــدى مهــارة اللبن ــدل عل ي

ــة. ــة البلاغي ــه مــن الناحي والنظــر إلي
الاقتضاب:

وهــو مثــل ســابقه )حســن التخلــص( إلا أن الانتقــال 
فيــه مــن المعنــى الأول إلــى المعنــى الثانــي؛ يكــون 
ــال  ــذا انتق ــي: »وه ــال اللبن ــث ق ــبة؛ حي ــر مناس بغي
ويســمى  مناســبة؛  بــلا  آخــر  إلــى  أســلوب  مــن 
ــد علمــاء البديــع« )اللبنــي، 1435هـــ،  ــا عن اقتضاب
ــدون: ــن زي ــك فــي حــق قــول اب ــال ذل ص280(، ق

الليالـــي بظلـــم  المؤذنـــي  أيهـــا 
ليـــس دهـــري بواجـــد مـــن ظلـــوم



882

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

ــا  ــر فيه ــات يذك ــن الأبي ــة م ــد جمل ــه بع ــاء ب ــد ج ق
ماضيــه الجميــل، ومــا كان ينعــم بــه من هــدوء وعلو 
ــن  ــه م ــذي يخاطــب ب ــت وال ــر البي ــم ذك ــة، ث ورفع
يحــذره مــن ظلــم الليالــي وعــوادي الزمــان؛ ويــرد 
بأنــه لا يحــزن ولا يغضــب مــن الظلــم وأصحابــه، 
وهــذه هــي زاويــة الرؤيــة التــي مــن خلالهــا نظــر 
اللبنــي، وحكــم علــى الــكلام بأنــه انتقــال واقتضــاب.

إرسال المثل:
ــت أو  ــي بي ــاعر ف ــي الش ــن أن يأت ــارة ع ــو عب وه
بعضــه بمــا يجــري مجــرى المثــل الســائر، مــن 
ــك ممــا يحســن التمثيــل  ــر ذل حكمــة أو نعــت أو غي
)المدنــي، 1388هـــ، 59/2(. ولا يفُهــم مــن ذلــك أن 
هــذا المحســن البديعــي خــاص بالشــعر دون النثــر؛ 
ــك؛  ــد يوحــي بذل ــه وإن كان قولهــم )الشــاعر( ق لأن
إلا أن الأمــر يتســع للنثــر أيضًــا، بــل إن أغلــب 
ــن  ــذا الف ــي ه ــون ف ــا البلاغي ــي ذكره ــواهد الت الش
هــي مــن غيــر الشــعر، حتــى إن بعضهــم أفــرد بابـًـا 
مســتقلًا جعلــه فــي ألفــاظ مــن القــرآن الكريــم تجــري 

ــل. مجــرى المث
وقد ذكر اللبني هذا اللون البديعي في موضعين:

زيــدون  ابــن  قــول  يشــرح  وهــو  قولــه  الأول 
ــال:  ــد يســبق جهــد الحريــص(؛ حيــث ق )والحيــن ق
ــي،  ــل« )اللبن ــل إرســال المث ــة مــن قبي »هــذه الجمل

ص41(. 1435هـــ، 
والثانــي قولــه شــارحًا قــول ابــن زيــدون )واللبيــب 
ــه(؛ إذ  ــى عطن ــب إل ــن النجي ــه حني ــى وطن ــنُّ إل يح

قــال: »وهــذا أرســله مثــلًا فيمــا جــاوره، أي كل مــن 
كان ذا لــب فهــو يحــن إلــى وطنــه، كمــا أن الكريــم 
مــن الإبــل يحــن إلــى عطنــه، وإرســال المثــل نــوع 
مــن المحســنات البديعيــة، وللمتنبــي فيــه قصــب 
الســبق« )اللبنــي، 1435هـــ، ص240(، وعــدُّ ذلــك 
مــن بــاب إرســال الأمثــال يحتــاج إلــى ذائقــة أدبيــة 
عاليــة، وخلفيــة ثقافيــة كبيــرة؛ لا أظنهــا تنقــص 
ــه  ــه فــي هــذه الدراســة، وأنبّ ــه من ــي بمــا خبرت اللبن
إلــى أن المعنــى الثانــي ممــا تعــاوره الأدبــاء كثيــرًا 
فــي أشــعارهم، ومقاصــد كلامهــم؛ ولعــل ذلــك دفــع 
ــال  ــل إرس ــن قبي ــه م ــه بأن ــم علي ــى الحك ــي إل اللبن

ــل. المث

  الحل:
ــى شــعر  ــر إل ــي الناث ــأن يأت وهــو حــل المنظــوم؛ ب
منظــوم فيحلــه في كلام نثــري، يحمل المعنى نفســه، 
وذكــر بعــض البلاغييــن شــرطين لقبــول الحــل؛ 
همــا: الأول وفــاء المعنــى؛ بــألا ينقــص المعنــى فــي 
ــي  ــي الشــعر )النظــم(، والثان ــه ف ــر )الحــل( عن النث
الحســن والإجــادة )الصعيــدي، 1426هـــ، 699/4(.
وهــو نــوع لطيــف يختبــر فيــه الناثــر مقدرتــه علــى 
مجــاراة الشــاعر؛ وقــد ذكــر اللبنــي موضعيــن مــن 
رســالة ابــن زيــدون وقــع فيهمــا حــلٌّ لمنظــومٍ، همــا:
- قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )والواشــون 
الذيــن لا يلبثــون أن يصدعــوا العصــا، والغــواة 
الذيــن لا يتركــون أديمًــا صحيحًــا(: »الفقــرة الأولــى 
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حــل بيــت كثيــر عــزة:
ولا يلبث الواشـــون أن يصدعوا العصا

إذا هـــي لـــم يصلـــب على البـــري عودها
والثانية حل بيت لشاعر آخر:

فإنـــي رأيـــت غـــواة الرجـــال
لا يتركـــون أديمًـــا صحيحـــا« 

)اللبني، 1435هـ، ص200(.
ـى غَلبَنــي الـــمُغلَّب،  - وقولــه وهــو يشــرح )وأنّـَ
وفخــر علــيَّ العاجــز الضعيــف(: »كلاهمــا حــل 

قــول الشــاعر، قيــل هــو امــرؤ القيــس:
فإنــه لــم يفخــر عليــك كفاخــر     ضعيــف ولــم يغلبــك 

مثــل مغلب« )اللبنــي، 1435هـ، ص216(.
وألاحــظ هنــا أن ثقافــة اللبنــي الأدبيــة باديــة فــي هــذا 
الاســتنباط، وقــد صــدق فيمــا ذهــب إليــه مــن وقــوع 
ــن  ــن النموذجي ــرض هذي ــد ع ــي وبع ــل، إلا أنن الح
علــى مــا قــرّره البلاغيــون مــن شــروطٍ لقبــول 
الحــل؛ أرى أنهمــا ليســا مــن الحــل الجيــد، لاختــلال 
شــرط التمــام فــي الموضــع الأول؛ وهــو نقــص 
المعنــى وعــدم تمامــه؛ فابــن زيــدون ذكــر فــي حلــه 
بــأن الواشــين يصدعــون العصــا، بينمــا المعنــى فــي 
النظــم هــو أن الواشــين يصدعــون العصــا إذا هــي 
لــم تثقّــف ويقــوى عودهــا؛ مــع مــا فيــه مــن معنــى 
ــك الواشــين،  ــؤ والاســتعداد لأولئ ــى التهي الحــث عل
فأيــن ذلــك مــن حــل ابــن زيــدون؟! ولاختــلال 
شــرط الإجــادة فــي الموضــع الثانــي؛ فليــس فيــه إلا 
التكــرار وعكــس ترتيــب الجملتيــن، ولــولا الــوزن 

لتشــابه حلــه مــع نظمــه.
كبيــرًا  دورًا  تلعــب  الأدبيــة  الثقافــة  كانــت  وإذا 
ومهمًــا فــي اكتشــاف مــا يقــع مــن حــل؛ وردّه إلــى 
منظومــه، مــع أن الأمــر ليــس بالســهولة التــي أوحى 
بهــا الشــاهدان الســابقان؛ فقــد يحــدث أحيانـًـا انقطــاع 
للوشــائج والروابــط الدالــة بيــن الحــل ونظمــه، 
ــة عملهــا، وأخــذ  ــت الصنعــة الأدبي خاصــة إذا عمل
الإبــداع طريقــه إلــى الحــل، وإذا كنــا قــد بلونــا 
اللبنــي واختبرنــاه مــن هــذه الجهــة؛ ووجدنــاه يتمتــع 
بتلــك الثقافــة العريضــة المؤهلّــة لاكتشــاف مــا يقــع 
مــن تنــاص فــي الــكلام مــن خــلال حــل المنظــوم؛ 
فإننــا نبلــوه ونختبــره مــن جهــة خلفيتــه البلاغيــة مرة 
أخــرى، فــلا نجــده إلا كمــا ذكرنــا ســابقاً مــن تمتعــه 
بنظــرة بلاغيــة شــاملة وواعيــة لأدوات ومســائل 
هــذا العلــم؛ فهــا هــو يفــرّق بيــن هــذا اللــون البديعــي 
بــه  لــونٍ آخــر، يتصــل  المنظــوم( وبيــن  )حــل 
اتصــال الابــن بأبيــه، ولا يــكاد يفــرّق بينهمــا إلا مــن 
تمــرّس وتمهّــر فــي فــن البلاغــة؛ حيــث قــال وهــو 
يعلّــق علــى قــول ابــن زيــدون )لعلــي ألقــى العصــا 
ــك(: »ليســت  ــي ظل ــوى ف ــي الن ــذراك، وتســتقر ب ب

هــذه الفقــرة حــلًا لقــول الشــاعر:
وألقـــت عصاهـــا واســـتقر بهـــا النـــوى

كمـــا قـــر عينـًــا بالإيـــاب المســـافر
كمــا زُعــم، بــل هــو اســتعانة بألفاظــه كمــا يعلــم مــن 
ــع«  ــم البدي ــي عل ــد ف ــده العق ــل وض ــيرهم الح تفس
ــف  ــه كي ــي، 1435هـــ، ص266(، فانظــر إلي )اللبن
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ــع  ــذي يجم ــي ال اســتطاع اســتجلاء المحســن البديع
بيــن القوليــن؛ مــن خــلال إخراجهمــا مــن دائــرة حــل 
ــى الرغــم مــن  ــى )الاســتعانة( عل المنظــوم وردّه إل
ــه  ــن قول ــم م ــا نفه ــا أنن ــا، كم ــر بينهم ــابه الكبي التش
)كمــا زُعــم( بأنــه يــرد علــى آخــر لــم يفهــم علاقــة 
التنــاص بيــن القوليــن، ويصحّــح خطــأ نســبة الــكلام 

إلــى الحــل.
مراعاة النظير:

أيضــا،  والتوفيــق  والائتــلاف  التناســب  وتســمى 
وهــي أن يجمــع فــي الــكلام بيــن أمــر ومــا يناســبه، 
583/4(؛  1426هـــ،  )الصعيــدي،  بالتضــاد  لا 
فالأمــر فيهــا يشــبه الطبــاق والمقابلــة، مــع اختلافــه 
بيــن  تربــط  التــي  العلاقــة  حيــث  مــن  عنهمــا 
ــوم  ــا تق ــة فيهم ــة العلاق ــاق والمقابل ــن، فالطب اللفظتي
ــة  ــإن العلاق ــر ف ــاة النظي ــا مراع ــاد، أم ــى التض عل

ــاد. ــر التض ــى غي ــى عل ــا تبُن فيه
ــن البديعــي  ــون والمحسّ ــي هــذا الل ــد رصــد اللبن وق
فــي موضــع واحــد مــن رســالة ابــن زيــدون؛ حيــث 
قــال وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )فمــا هــو هــذا 
لــك، والتحامــل  التطــاول الــذي لــم يســتغرق تطوُّ
الــذي لــم يــف بــه احتمالــك(: »قــد أحســن مــا شــاء 
ل،  ــوُّ ــاول والتط ــي التط ــر ف ــاة النظي ــي مراع الله ف
1435هـــ،  )اللبنــي،  والاحتمــال«  والتحامــل 
ص61(، إذ إن اللبنــي بنــى فهمــه وتوجيهــه الســابق 
علــى مــا قــرره البلاغيــون فــي أوجــه المناســبة 
المعتبــرة فــي )مراعــاة النظيــر(؛ والتــي ذكرهــا 

ابــن حجــة الحمــوي بقولــه: »ســواء كانــت المناســبة 
ــى؛ إذ  ــى لمعن ــظٍ، أو معن ــا للف ــى، أو لفظً ــا لمعن لفظً
القصــد جمــع شــيءٍ إلــى مــا يناســبه مــن نوعــه، أو 
مــا يلائمــه مــن أحــد الوجــوه« )الحمــوي، 1987م، 
293/1(؛ مــا جعــل دائــرة المراعــاة تتســع وتشــمل 
ــاعد  ــك س ــا أن ذل ــبة، كم ــه المناس ــن أوج ــد م العدي
ــى إدراك  ــل الخطــاب إل المشــتغلين بالبلاغــة وتحلي
ــع  ــة والدواف ــم الأســباب الحقيق ــكلام، وفه ــازع ال من
ــب  ــي التركي ــات ف ــض الكلم ــود بع ــة؛ لوج الوجيه
اللغــوي، والتــي قــد يظــن ظــانٌّ مــن الوهلــة الأولــى 
والتلاعــب  اللغويــة  الزخرفــة  قبيــل  مــن  أنهــا 
بالحــروف؛ ولعــل ذلــك مــا دفــع اللبنــي إلــى الحديث 
عــن ذلــك اللــون البديعــي، وإنــزال كلام ابــن زيــدون 

ــه. ــه من منزلت
التلميح:

وهــو أن يشُــار إلــى قصــة أو شــعر مــن غيــر ذكــره 
)الصعيــدي، 1426هـــ، 700/4(، ويــرد كثيــرًا فــي 
ــة  ــة اللطيف ــون البديعي ــن الفن ــه م ــاء؛ لأن كلام الأدب
والخفيفــة التــي لا تثقــل النــص بالمفــردات، فالأديــب 
ــة أو  ــة تاريخي ــه قصــة أو حادث ــن خلال يســتدعي م
ظاهــرة أدبيــة؛ بكلمــات قليلــة تحيــل إلــى ذلــك، 
ولعــل أكثــر مــا يلُجــأ إليــه فــي الشــعر؛ بســبب ضيق 
مقامــه ومحدوديتــه بفعــل الــوزن والقافيــة، وقــد 
ــا  ــي أورده ــدون الت ــن زي ــات اب ــي تلميح ــع اللبن تتبّ
ــن  ــي مواضــع عــدة م ــي رســالته، واســتقصاها ف ف

ــي: ــى النحــو الآت ــا عل شــرحه؛ يمكــن عرضه
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قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )هــذا  	
العَتـَـب محمــودٌ عواقبــه(: »أخــذ ذلــك مــن قــول 

ــي: المتنب
لعـــل عتبـــك محمـــودٌ عواقبـــه

وربمـــا صحـــت الأجســـام بالعلـــل«
 )اللبني، 1435هـ، ص49(.

ــأ  	 ــدون )ونب ــن زي ــول اب ــرح ق ــو يش ــه وه  قول
جــاء بــه فاســق(: »ولمــح بقولــه )ونبــأ -أي 
خبــر- جــاء بــه فاســق( إلــى قولــه تعالــى: ُّ )يَــا 
أيَُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إنِ جَاءَكُــمْ فاَسِــقٌ بنِبَـَـإٍ فتَبَيََّنـُـوا 
عَلـَـىٰ  فتَصُْبحُِــوا  بجَِهاَلـَـةٍ  قوَْمًــا  تصُِيبـُـوا  أنَ 
ــة6«  ــنَ(  َّ ســورة الحجــرات آي ــمْ ناَدِمِي ــا فعََلْتُ مَ

1435هـــ، ص195(. )اللبنــي، 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )واعتقادي  	

أن الطمــع فــي غيــرك طبــع(: »لمــح إلــى حديث 
)أســتعيذ بــالله مــن طمــع يهــدي إلــى طبــع( )1(، 

أو إلــى قــول عــروة بــن أذينــة: 
ـــع ـــى طب ـــدي إل ـــع يه ـــي طم ـــر ف لا خي

وغفـــة مـــن قـــوام العيـــش تكفينـــي« 
)اللبني، 1435هـ، ص222(.

قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )وأشــكو  	
خــم(: »لمــح  شــكوى الجريــح إلــى العِقبــان والرَّ

إلــى قــول أبــي الطيــب مــن قصيــدة طويلــة:
ولست تشكو إلى خلق فتشمتهم     شكوى الجريح 

ــنْ  ِ مِ ــاللهَّ ــتعَِيذُوا بِ 1.  الحديــث فــي مســند أحمــد )232/5( بروايــة: »اسْ
طَمَــعٍ يهَْــدِي إلِـَـى طَبْــعٍ«، وفــي المعجــم الأوســط للطبرانــي )89/4( 

ِ مِــنْ طَمَــعٍ يهَْــدِي إلَِــى طَبَــعٍ«. ذُوا بِــاللهَّ بروايــة: »تعََــوَّ

إلى العقبان والرخم« )اللبني، 1435هـ، ص260(. 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )فمــا  	

مثــل  إلــى  »لمــح  لتــدر(:  إلا  لــك  أبسســت 
ــن  ــب شــيء م ــد طل ــداراة عن ــي الم يضــرب ف
)اللبنــي،  الِإبْسَــاسِ(«  قبَْــلَ  الِإينـَـاسُ  أحــد:) 

ص261(. 1435هـــ، 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )ولا  	

ــذا  ــك(: »ه ــد الســرى لدي ــك إلا لأحم ســريْت ل
ــوْمُ  ــاح يحَْمَــدُ القَ بَ مــن المثــل الشــهير:)عِنْدَ الصَّ

ــرَى(« )اللبنــي، 1435هـــ، ص262(. السُّ
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )وتدركني  	

ولمــا أمــزق(: »وهــو مــن قــول المثقــب العبدي:
فـــإن كنـــت مأكولًا فكـــن خير آكل

أمـــزقِ«  ولمـــا  فأدركنـــي  وإلا 
)اللبني، 1435هـ، ص219(.

عبــر  الأدبــي  التطــواف  ذلــك  كل  إلــى  فانظــر 
العصــور والأزمنــة، مــع مــا يحملــه مــن مضاميــن 
وقيــم معرفيــة، وإشــارات ثقافيــة؛ لــم تكــن لــولا فــن 
التلميــح، الــذي اختصر تلكــم المدلولات والإشــارات 
الأدبيــة، التــي مكّنــت ابــن زيــدون مــن البــوح بمــا 
أراده مــن معــانٍ، وأنشــأت لــه مســاحة تعبيــر كبيرة؛ 
ســاندت أغــراض خطابــه الاســتعطافية، وعضّــدت 
ــن جهــور،  ــى اب ــا إل ــي وجهه ــة الت حججــه الإقناعي
ــا  ــي لولاه ــة الت ــي الأدبي ــة اللبن ــى ثقاف ــا لا ننس كم
ــا  ــه هن ــات، وأنبّ ــك التلميح ــى تل ــا عل ــا وقفن ــا كن لم
إلــى تصــرّف ابــن زيــدون فــي صنعتــه الفنيــة؛ مــن 
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ــرى  ــا ج ــى م ــات عل ــك التلميح ــقاطه لتل ــلال إس خ
ــن  ــر م ــا ذُك ــكأن كل م ــور، ف ــن جه ــن اب ــه وبي بين

ــه معــه. ــل حال تلميحــات تمثّ
حسن المقطع:

التزمــتُ هنــا فــي تســمية المصطلــح بتســمية اللبنــي 
بحســن  البلاغيــن  لــدى  مشــهور  فإنــه  وإلا  لــه، 
الختــام، ويعــرف أيضًــا بحســن الانتهــاء؛ وهــو كمــا 
ــم أو  ــه الناظ ــم ب ــا يتكل ــر م ــمه: آخ ــن اس ــح م يتض
الناثــر مــن كلام؛ يشُــعر فيــه بانتهــاء كلامــه، وتمــام 
معانيــه )الحمــوي، 1987م، 493/2(، ولهــذا اللــون 
البديعــي مــن الأهميــة مــا لا تخفــى علــى أحــد؛ فهــو 
آخــر مراحــل الاتصــال بيــن المرســل والمتلقــي فــي 
ــا مــا  الخطــاب، وهــو نقطــة الافتــراق بينهمــا، غالبً
يشــحنه المتكلــم بمــا يريــده، وتتضــح معالــم )حســن 
المقطــع( فــي النثــر أكثــر مــن النظــم؛ وإن كان يــرد 
فــي كليهمــا، وقــد وقــع فــي رســالة ابــن زيــدون فــي 
آخــر القصيــدة التــي شــفعّ بهــا خطابــه لابــن جهــور؛ 

وهــو قولــه:
لـــم يـــزل مغضيـًــا علـــى هفـــوة الجـــا

ــــــني مصيخًـــا إلـــى اعتـــذار المليـــم 
ومـــــــتى يبدأ الصنيعـــــة يولعـــــــــــ

ــم ــال بالتتميـ ــام الخصـــــــ ــك تمـ ــــــ
أشــار اللبنــي إلــى مــا يشــتمل عليــه مــن حســن ختام؛ 
بقولــه: »فــي البيــت الثانــي مــن حســن المقطــع مــا 
لا يخفــى« )اللبنــي، 1435هـــ، ص285(، وأرى أن 
ــد مــن احتمــالات هــذه  ــا اســتطاع أن يزي اللبنــي هن

الخاتمــة الدلاليــة؛ احتمــالًا آخــر؛ مكّنــه مــن تنزيلهــا 
ــل  ــاب يحم ــك أن الخط ــع(، ذل ــن المقط ــى )حس عل
مدحًــا وجهــه ابــن زيــدون لســيده ابــن جهــور، يذكــر 
فيــه أن ســيده متــى يبــدأ بفعــل صنيعــةٍ مــا أو إســداء 
ــك  ــمُّ تل ــه يت ــال خصال ــبب كم ــه وبس ــروفٍ؛ فإن مع
ــل،  ــى الوجــه الأكم ــروف عل ــك المع ــة وذل الصنيع
ــور،  ــن جه ــن اب ــدون م ــن زي ــوه اب ــا يرج ــو م وه
وهــو مــا فسّــره اللبنــي بأنــه حســن ختــام مــن حيــث 
ــن  ــه م ــه ومطلب ــى رجائ ــتمل عل ــن واش ــه تضمّ أن

ســيده.
    

خاتمة
توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج وتوصيــات؛ 

ــة: ــاط التالي ــي النق ــا ف ــن إجماله يمك
 رســالة ابــن زيــدون الجديــة ذات قيمــة بلاغيــة 	 

كبيــرة؛ فقــد اســتخدم فيهــا العديــد مــن الأســاليب 
ــة: المعانــي  ــوم البلاغــة الثلاث البلاغيــة مــن عل
والبيــان والبديــع، واللبنــي لــم يــأت فــي شــرحه 
علــى جميــع المســائل البلاغيــة؛ مــا يــدل علــى 
ــي اشــتملت  ــة الت أن المســائل والوجــوه البلاغي
عليهــا رســالة ابــن زيــدون أكثــر مما اســتخرجه 
بحــدود  الالتــزام  لكــن  شــرحه،  فــي  اللبنــي 
ــا تجــاوزه  ــي أتجــاوز م ومنهــج الدراســة جعلن

اللبنــي وســكت عنــه.
تشــابه ســياق معظــم الصــور البلاغيــة فــي 	 

الرســالة؛ فأغلبهــا يصــب فــي جهــة دفــاع ابــن 
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ــتعطاف  ــو اس ــير نح ــه، ويس ــن نفس ــدون ع زي
ــه. ــتمالة قلب ــور واس ــن جه اب

زيــدون 	  ابــن  إبــداع  عــن  الدراســة  كشــفت 
ــي  ــة ف ــه الأدبي ــن مكانت ــرت ع ــري، وأظه النث
ــن  ــوازي بي ــة، وأفصحــت عــن الت ــة الفني الكتاب
ابــن زيــدون الشــاعر وابــن زيــدون الكاتــب.

جمــع ابــن زيــدون فــي رســالته هــذه بيــن النثــر 	 
والشــعر؛ فقــد ختمهــا وشــفعّها بقصيــدة مــن 
نظمــه، جــاءت متســقة مــع ســياق الرســالة 
العــام؛ مــا يثبــت أوجــه المقاربــة بيــن التجربــة 
الشــعرية والتجربــة النثريــة، مــن خــلال اتحــاد 
هــذه  فــي  فالشــعر  والغايــات،  المضاميــن 
ــة  ــه القافي ــم تمنع ــوزن ول ــده ال ــم يح ــالة ل الرس
ــي  ــي والمش ــر الفن ــؤازرة النث ــايرة وم ــن مس م
ــذا  ــن ه ــود م ــام المقص ــدف الع ــو اله ــه نح مع

ــي.  ــل الأدب العم
 الدراســة حملــت الإبــداع والمهــارة: إبــداع ابــن 	 

زيــدون الأدبــي، ومهــارة اللبنــي البلاغيــة؛ مــن 
خــلال مــا كشــفته لنــا مــن جوانــب إبداعيــة فــي 

كلا العمليــن: المتــن والشــرح.
بينّــت الدراســة منهجيــة الشــارح اللبنــي العلمية؛ 	 

مــن خــلال التزامــه بشــرح متــن الرســالة كاملًا، 
كمــا أنهــا أظهــرت مــدى ثقافتــه الأدبيــة لا ســيما 
ــوارد  ــألة ت ــر ومس ــباه والنظائ ــة الأش ــن جه م
ــره؛  ــدون وغي ــن زي ــن اب ــي بي ــكار والمعان الأف
مــا أثبــت بطريقــة مطمئنــة مــن وقــوع التنــاص 

الأدبــي فــي الرســالة.
ســكوت اللبنــي عــن ســبب كتابــة وتأليــف ابــن 	 

زيــدون للرســالة؛ مــا دفعنــي لذكــره فــي مقدمــة 
ــة نظــري أحــد  ــن وجه ــه م ــذه الدراســة، لأن ه
أهــم المؤثــرات الخارجيــة التــي أثــرت فــي 
إنتــاج هــذا الخطــاب الأدبــي، والــذي يبــدو منــه 
رضــوخ ابــن زيــدون تحــت وطــأة ذلــك المؤثــر 
ــذا الخطــاب، ســواء  ــف مســتويات ه ــي مختل ف
ــر أو الخطــاب  ــتوى الخطــاب المباش ــى مس عل

ــي. التخييل
هــذه الدراســة قامــت علــى تحليــل الخطــاب 	 

ــتندةً  ــة؛ مس ــالة الأدبي ــذا الرس ــي ه ــي ف البلاغ
ــع  ــة، وم ــي البلاغي ــارح اللبن ــود الش ــى جه عل
ــن الرســائل  ــا م ــد هــي ومثيلاته ــا تع ــك فإنه ذل
الأدبيــة مــادةً خصبــةً لدراســة أخــرى تقــوم 
ــة،  ــة عام ــي بصف ــاب الأدب ــل الخط ــى تحلي عل
ــة  ــر اللغوي ــة وغي ــدلالات اللغوي ــر ال توضّــح أث
-كالســياق مثــلًا- فــي توجيــه المعانــي وتحقيــق 

ــي.  ــز الكلام المنج

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ابــن الأثيــر، نصــر الله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد 
الكريــم. )1420 هـــ(.  المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب 
والشــاعر، المحقــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد. 
ــر. ــة والنش ــة للطباع ــة العصري ــروت: المكتب ط1. بي
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ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن 
أســد. )1419هـــ ـ 1998م(.  مســند أحمــد بــن حنبــل، 
المحقــق: الســيد أبــو المعاطــي النــوري. ط1. بيــروت: 

ــم الكتــب.  عال
ــد. )1404  ــن محم ــد ب ــن أحم ــه، شــهاب الدي ــد رب ــن عب  اب
ــة.  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــد. ط1. بي ــد الفري هـــ(.  العق
ــرب.  ــان الع ــرم. )د.ت(.  لس ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب

)ط1(. بيــروت: دار صــادر.
ــرداد. )1406هـــ-1986م(.  ــد الله م ــيخ عب ــر، الش ــو الخي أب
فــي  النــور والزهــر  المختصــر مــن كتــاب نشــر 
ــق:  ــب وتحقي ــار وترتي ــة، اختص ــل مك ــم أفاض تراج
ــدة:  ــي. )ط2(. ج ــد عل ــودي؛ أحم ــعيد العام ــد س محم

ــة. ــم المعرف عال
أبــو العــدوس، الدكتــور يوســف. )1997م(.  الاســتعارة فــي 
النقــد الأدبــي الحديــث. )ط1(. الأردن: الأهليــة للنشــر 

والتوزيــع.
خصائــص  )1430هـــ-2009م(.   محمــد.  موســى،  أبــو 

وهبــة. مكتبــة  القاهــرة:  )ط8(.  التراكيــب. 
ــر  ــر العناصــر غي ــيد. )1999م(. أث ــور رش ــب، الدكت بلحبي
اللغويــة فــي صياغــة المعنــى. مجلــة اللســان العربــي، 

 .244-231  ،)47(
ــي.  ــن. )1411هـــ(.  مختصــر المعان ــي، ســعد الدي التفتازان
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الدســوقي، محمــد بــن عرفــة. )د.ت(.  حاشــية الدســوقي 
علــى مختصــر المعانــي لســعد الديــن التفتازانــي، 
بيــروت:  )ط1(.  هنــداوي.  الحميــد  عبــد  تحقيــق: 

العصريــة.  المكتبــة 
ــة. )1416هـــ- ــن حَبنََّكَ ــن حس ــن ب ــد الرحم ــقي، عب الدمش
القلــم. دمشــق. العربيــة. ط1. دار  البلاغــة  1996م(.  
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المتحدة.
الزركلــي، خيــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن 
فــارس. )2002م(. الأعــلام. )ط15(. بيــروت: دار 

العلــم للملاييــن.
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ــة. ــب العلمي دار الكت
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ـــث  ـــتخدم الباح ـــد اس ـــران, وق ـــة نج ـــي مدين ـــن ف ـــر المعلمي ـــة نظ ـــن وجه ـــة م ـــة الأخلاقي ـــز التربي ـــي تعزي ـــي ف ـــج المدرس ـــرف دور المنه ـــى تع ـــة إل ـــت الدراس ملخـــص: هدف
ـــج البحـــث عـــن أن   ـــمٍ, وأســـفرت نتائ ـــة مـــن )310( معل ـــة الدراســـة المكون ـــى عين ـــا عل ـــم اســـتبانة طبقه ـــام بتصمي ـــث ق ـــي لمناســـبته لأغـــراض الدراســـة, حي ـــج الوصف المنه
ـــث  ـــة متوســـطة حي ـــاءت بدرج ـــة, ج ـــية والأنشـــطة التعليمي ـــررات الدراس ـــس والمق ـــن طـــرق التدري ـــي أدوار كل م ـــل ف ـــدوره والمتمث ـــي ل ـــج المدرس ـــة المنه ـــة ممارس درج
بلـــغ المتوســـط الحســـابي لـــأداة ككل )2.27(, كمـــا أظهـــرت النتائـــج وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة تعـــزى لمتغيـــر التخصـــص لصالـــح التخصصـــات الأدبيـــة, وعـــدم 
ـــح  ـــة ولصال ـــنوات الخدم ـــر س ـــزى لمتغي ـــة تع ـــة إحصائي ـــروق ذات دلال ـــود ف ـــن وج ـــفرت ع ـــة, وأس ـــة التعليمي ـــر المرحل ـــزى لمتغي ـــة تع ـــة إحصائي ـــروق ذات دلال ـــود ف وج

ـــي الأداة ككل. ـــن عشـــر ســـنوات ف ـــر م ـــم أكث ـــن خدمته م
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Abstract:: This study was conducted to identify the role played by school curriculum in promoting ethical education in light of teachers’ perspectives. To achieve 
this aim, the researcher used the descriptive approach. A total of 310 teachers answered a questionnaire designed by the researcher. The results showed that the level 
of the role played by the school curriculum in promoting ethical education for students was moderate )2.27(. In addition, results showed that there were statistically 
significant differences between different majors, with arts majors playing a bigger role. The study revealed no statistically significant differences between the 
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مقدمة
القيــم  ومنظومــة  الأخلاقيــة  التربيــة  حظيــت 
ــال  ــفة ورج ــب الفلاس ــن جان ــددة م ــات متع باهتمام
لكونهــا  وذلــك  العصــور؛  مــر  علــى  التربيــة 
الأفــراد  ســلوك  يحكــم  مرجعيـًـا  إطــارًا  تشــكل 
ويوجــه تصرفاتهــم، كمــا أنهــا تحفــظ للمجتمــع 
ــلاق  ــد الأخ ــا تع ــه، كم ــكه وترابط ــه وتماس تجانس
المجتمعــات الإنســانية المتحضــرة، وهــي  ســمة 
ــة تحمــي  مؤشــر قوتهــا ورقيهــا، فالأخــلاق الفاضل
وتصــون  والتفــكك،  الانحــلال  مــن  المجتمعــات 
الحضــارات والمجتمعــات مــن الســقوط والتراجــع. 
بالتربيــة  الاهتمــام  دواعــي  أبــرز  مــن  ولعــل 
الأخلاقيــة مــا تتعــرض لــه مجتمعاتنــا مــن عولمــة 
أن  ملحــا  أمــرا  للقيــم، وصــار  وتذويــب  ثقافيــة 
نؤســس لتربيــة قائمــة علــى القيــم والأخــلاق لنكــون 
ــزز  ــب أن تع ــي يج ــم الت ــد القي ــى تحدي ــن عل قادري
وتدعــم وأي القيــم نعــدل ونغيــر، وأي القيــم تشــكل 
 .)2015 )حكيمــة,  المســتقبل  تحديــات  لمواجهــة 
ــا أساســيا مــن أركان  ــي ركن ويشــكل البعــد الأخلاق
العمليــة التربويــة, وأحــد المجــالات الأساســية فـــي 
التربيــة كونــه مصــدرا أساســيا لأهــداف التــي 
ــه  ــتعلم, وإن ــي المـ ــا ف ــى تحقيقه ــة إل ــعى التربي تس
ــلاق  ــن الأخ ــا بي ــل م ــكان الفص ــة بم ــن الصعوب لم
والتربيــة, ولا يمكــن أن تــؤدي التربيــة وظيفتهــا 
ــم, إذ إن كل  ــن الأخــلاق والقي ــزل ع ــا بمع وأهدافه
ــة  ــي عملي ــه ف ــل مع ــر ويتكام ــن بالآخ ــا يرته منهم

ــه  ــوض ب ــلوكه والنه ــي س ــتأثير ف ــرد والـ ــاء الف بن
إلــى مســتوى الســمو الإنســاني والأخلاقــي )وطفــة, 
2013(, وتؤكــد نتائــج عــدد من الدراســات التربوية 
ــة  ــة الأخلاقي ــة التربي ــة فاعلي ــات ذات الصل والأدبي
ــدى  ــة ل ــم الإيجابي ــة القي فــي غــرس الأخــلاق وتنمي
المتعلميــن )وزة, 2017؛ Chowdhury, 2014؛ 

إســماعيل, 2004(.
ويــرى الزيــود )2011( إلــى أن التربيــة الأخلاقيــة 
وبنــاء منظومــة القيــم واحــدة مــــن القضايــا التي دار 
حولهــا جــدل كبيــر نتيجــة التغيــرات والمســتجدات 
فــي العصــر الحديــث، ولاســيما مــع تنامــي موجــات 
العولمــة، ومــا رافقهــا مــن تطــورات هائلــة فــي 
مجــال المعلوماتيــة، ومــا أحدثــه ذلــك مــن تأثيــر فــي 
النســــيج الاجتماعــي والثقافــي للمجتمع بشــكل عام، 
والنســق القيمــي بشــكل خــاص، ممــا يســتوجب مــن 
المؤسســات التربويــة متابعــة هــذا التطــور ودراســة 
ــة  ــة المعرفي ــم والمنظوم ــلوك والقي ــى الس ــره عل أث

والثقافيــة فــي هــذا العصــر. 
وتعــد المدرســة مــن أهــم المؤسســات التربويــة 
التربيــة  ترســيخ  فــي  تســهم  التــي  والمجتمعيــة 
الأفــراد  لــدى  القيــم  منظومــة  وبنــاء  الأخلاقيــة 
وضبــط ســلوكهم بطريقــة حضاريــة مــن خــلال 
ــرف  ــة وتش ــا للطلب ــي تقدمه ــية الت ــج الدراس المناه
علــى تنفيذهــا, ويتعاظــم دورهــا فــي هــذه المرحلــة 
أكثــر مــن أي مرحلــة ســابقة؛ لاســيما فــي ظــل 
ــة  ــة والثقافي ــرات الســريعة والتحــولات الفكري التغي
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والاجتماعيــة التــي يمــر بهــا العالــم فــي وقتنــا 
الراهــن, وهــو يحتــم علــى المــدراس بكافــة مكوناتها 
وفــي مقدمتهــا المناهــج الدراســية ضــرورة التركيــز 
والتأكيــد علــى ســلوك الطــلاب وكيفيــة تعلمهــم 
ــاتهم  ــم وممارس ــتوى أدائه ــاء بمس ــة الارتق ومحاول
هــذه  مثــل  لمواجهــة  والانســانية  الاجتماعيــة 
ــى ســلوكهم,  ــلبا عل ــد تنعكــس س ــي ق التحــولات الت
والعمــل علــى تحقيــق التكامــل مــع بقيــة مؤسســات 

ــأن.  ــذا الش ــي ه ــع ف المجتم
ويشــير ويســبورد )Weissbourd, 2012( إلــى 
أن  يمكــن  مناهجهــا  خــلال  ومــن  المــدارس  أن 
ــة؛  ــة الأخلاقي ــز للتربي ــام وتعزي ــون مصــدر إله تك
ــير إلــى  ــرأي التــي تش ــتطلاعات ال مستشــهدا باس
ــي  ــور الطــلاب ف ــاء أم ــن أولي ــي %85 م أن حوال
المــدارس الحكوميــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
يرغبــون مــن المــدارس تدريــس القيــم وتعزيــز 
مفاهيــم التربيــة الأخلاقيــة، وأن التحــدي الأصعــب 
ــة  ــي كيفي ــذا الســياق، هــو ف ــي ه ــة ف ــر أهمي والأكث
تعزيــز المــدارس لــدى طلابهــا الالتــزام الجــاد 
ــة. ــة الأخلاقي ــم والهوي ــق بالقي ــا يتعل ــق فيم والعمي

ــت  ــن أي وق ــر م ــوم، أكث ــحّ الي ــن المُل ــات م ــد ب لق
ــي الأدوات والوســائل  ــر ف مضــى، ضــرورة التفكي
التــي مــن شــأنها الحــد مــن الأزمــة الأخلاقيــة الــذي 
تشــهدها بعــض مجتمعاتنــا فــي ظــل التحــولات 
ــات المعاصــرة، وهــذا مــا اســتدعى طــرح  والتحدي
مســألة التربيــة الأخلاقيــة والاهتمــام بهــا فــي الآونــة 

ــدول  ــن ال ــر م ــل الكثي ــن قب ــا م ــرة، وإقراره الأخي
والمؤسســات والهيئــات. 

ونظــرا لكــون المنهــج المدرســي يســتهدف إكســاب 
المتعلميــن خبــرات تربويــة تســهم فــي تنميــة جميــع 
جوانــب الشــخصية )معرفيــة، ووجدانيــة، ومهاريــة 
حركية...ألــخ(، فــإن هــذه الخبــرات يجــب أن تكــون 
موجهــة ومحملــة بقيــم مقصــودة لتأكيدهــا لــدى 
المتعلميــن وتمكينهــم مــن تبنــي رؤى ووجهــات 
نظــر ايجابيــة وصحيحــة تجــاه المشــكلات الخلقيــة 
والأحــداث الاجتماعيــة التــي تواجههــم فــي حياتهــم 
إلــى تدريبهــم علــى تحليــل  اليوميــة، بالإضافــة 
ــن والأســئلة  المواقــف وتقييمهــا مــن خــلال التماري

ــعادة, 2014(. ــم )س ــا له ــي يقدمه الت
وفــي نفــس الســياق يشــير الجيــار )2006( إلــى أن 
ــه  ــي توجي ــل ف ــة الملحــة تتمث ــا التربوي أحــد القضاي
المناهــج الدراســية توجيهــا خلقيــا بمــا تتضمنــه 
ــس  ــررات دراســية وطــرق تدري ــوى ومق مــن محت
ذات  المناهــج  تصبــح  ولكــي  تربويــة،  وأنشــطة 
مغــزى أخلاقــي لابــد أن تنمــي فــي الطالــب القــدرة 
ــه  ــة ب ــارات المرتبط ــاب المه ــر واكتس ــى التفكي عل
وتنميــة المفاهيــم الأخلاقيــة والتدريــب إلــى إصــدار 
المشــكلات  مواجهــة  فــي  الأخلاقيــة  القــرارات 
الدراســات  مــن  عــدد  نتائــج  وتؤكــد  اليوميــة. 
الســابقة الحاجــة إلــى تعزيــز أدوار عناصــر المنهــج 
فــي  التربيــة الأخلاقيــة  مبــدأ  لتفعيــل  المدرســي 
المــدارس )الجرايــدة , 2020؛ الشــراري 2017؛ 
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إســراء عبــدالله والزيــود, 2020(.
ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى ضــرورة تنــاول 
ــاة  ــدى مراع ــي وم ــج المدرس ــوع دور المنه موض
اســتجابة  الأخلاقيــة؛  التربيــة  لتعزيــز  عناصــره 
لتوصيــات البحــوث والدراســات التــي أجريــت فــي 
مجــال التربيــة الأخلاقيــة ســواء علــى المســتوى 
العالمــي أو الإقليمــي أو المحلــي، وبوصفهــا أساســا 
فــي بنــاء شــخصية الطالــب وغــرس الأخــلاق والقيم 
المراحــل  مختلــف  فــي  الطــلاب  لــدى  الســامية 
للتعــاون  اســتعدادهم  مــن  وتزيــد  التعليميــة، 
وتعميــق احتــرام حقــوق الآخريــن فــي نفوســهم، 
وبنـــاء شخصـــية متزنـــة، وتعزيـــز التفاهم والسلام 
العنــف  مكافحــة  علــى  تســاعد  كمــا  والتســامح، 

والتطــرف. 
مشكلة الدراسة:

ــة مــن  ــم اليــوم أزمــة أخلاقيــة وحال نعيــش فــي عال
الصــراع القيمــي والحضــاري؛ نتيجــة للتغيــرات 
والمســتجدات فــي العصــر الحديــث, كمــا عــزز 
ــاح الثقافــي المباشــر علــى  هــذه الأزمــة ذلــك الانفت
جميـع أنحـاء العـالم, عـبر وسـائل الإعـلام بمختلـف 
ــائلها, وظهــور شــبكات التواصــل الاجتماعــي  وسـ
ــن  ــد, وكان م ــلام الجدي ــات الإع ــم تطبيق ــد أه كأح
أبــرز انعكاســات هــذا الانفتــاح بــروز قيــم أخلاقيــة 
ســلبية فــي العديــد مــن المجتمعــات خاصــة العربيــة 
والإســلامية منهــا, والتــي تمخــض عنهــا الانحــراف 
بعــض  وظهــور  الأخلاقيــة,  القيــم  مفهــوم  فــي 

المــدارس  فــي  الســلبية  والظواهــر  الممارســات 
ــك  ــب ذل ــا صاح ــا, كم ــاء وغيره ــر والإقص كالتنم
غيــاب ثقافــة التربيــة الأخلاقيــة وإعــداد النفــس 
البشــرية والارتقــاء بهــا كأداة أساســية للنهــوض 

بالمجتمعــات والأمــم.
وإزاء هــذه الأزمــة, فقــد لوحــظ فــي الآونــة الأخيــرة 
تراجــع الــدور التربــوي للعديــد مــن المؤسســات 
التربويــة, ولعــل مــن أهم هذه المؤسســات المدرســة, 
)الحربــي,  مــن  كل  دراســة  نتائــج  تؤكــد  حيــث 
 Weissbourd, 2012 2010؛ ســليمان, 2015؛
 Gruber, 2018؛  طلحــا،  2016؛  مطــوري,  ؛ 
المناهــج  وبخاصــة  المدرســة  تركيــز   )2018
المدرســية علــى التأهيــل التعليمــي وإهمــال التأهيــل 
الأخلاقــي والتربيــة علــى القيــم, وأكــدت دراســة 
العيســى )2010( ودراســة ســليمان )2015( علــى 
ضــرورة تفعيــل دور عناصــر المدرســة مــن مناهــج 
ــح  ــس لتصب ــة تدري ــاء هيئ ــطة وأعض وإدارة وأنش
رســالة المدرســة أكثــر قــدرة علــى التأثيــر فــي 

ــهم.    ــي نفوس ــة ف ــم الأخلاقي ــا وغــرس القي طلابه
وتؤكــد توصيــات قمــة أقــدر العالميــة, التــي عقــدت 
فــي )أبــو ظبــي( خــلال الفتــرة مــن 21-23 نوفمبــر 
2017, تحــت شــعار »دور التربيــة الأخلاقيــة فــي 
لمواجهــة  ودوليــاً  إقليميــاً  التعليميــة  المؤسســات 
التحديــات العالميــة- التطــرف الفكــري والانحــراف 
ــة  ــى ضــرورة وضــع أدل ــي نموذجــا«؛ عل الأخلاق
عمــل ومنهجيــات واضحــة لتعزيــز مفاهيــم التربيــة 
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الأخلاقيــة فــي المؤسســات التعليميــة ونشــرها بيــن 
الدولــي  المســتوى  علــى  العلاقــة  ذات  الجهــات 
والوطنــي وكذلــك وضــع منهجيــات علميــة لتعزيــز 
التربويــة  المناهــج  فــي  الأخلاقيــة«  »التربيــة 
ــدى  ــة ودراســة م ــر الرســمية والأنشــطة الصفي غي

ــلاب. ــات الط ــى اتجاه ــاتها عل انعكاس
الحاجــة  ظهــرت  فقــد  ســبق،  مــا  ضــوء  وفــي 
لإجــراء هــذه الدراســة لبيــان دور المنهــج المدرســي 
ــج  ــث إن المنه ــة، حي ــة الأخلاقي ــز التربي ــي تعزي ف
المدرســي يعــول عليــه التربويــون والمجتمــع الكثير 
مــن الآمــال فــي تحقيــق أهــداف التربيــة الأخلاقيــة 
ــة  ــم الديني التــي يتوقــع منهــا تعزيــز كل معانــي القي

ــانية.  ــة والإنس ــة والحضاري والخلقي
أسئلة الدراسة

يمكن بلورة مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:
ــة . 1 ــي للتربي ــج المدرس ــز المنه ــة تعزي ــا درج م

ــن؟ ــر المعلمي ــة نظ ــن وجه ــة م الأخلاقي
ــد . 2 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ه

مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( بيــن المتوســطات 
ــي  ــج المدرس ــة المنه ــة ممارس ــابية لدرج الحس
لــدوره فــي تعزيــز التربيــة الأخلاقية مــن وجهة 

نظــر المعلميــن تعــزى لمتغيــر التخصــص؟
ــد . 3 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ه

مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( بيــن المتوســطات 
ــي  ــج المدرس ــة المنه ــة ممارس ــابية لدرج الحس
التربيــة الأخلاقيــة مــن  فــي تعزيــز  لــدوره 

وجهــة نظــر المعلميــن تعــزى لمتغيــر المرحلــة 
ــة؟ التعليمي

ــد . 4 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ه
مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( بيــن المتوســطات 
ــي  ــج المدرس ــة المنه ــة ممارس ــابية لدرج الحس
التربيــة الأخلاقيــة مــن  فــي تعزيــز  لــدوره 
وجهــة نظــر المعلميــن تعــزى لمتغيــر ســنوات 

ــرة؟ الخب
أهداف الدراسة:

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
المنهــج . 1 ممارســة  درجــة  علــى  التعــرف 

المدرســي لــدوره فــي تعزيــز التربيــة الأخلاقيــة 
مــن وجهــة نظــر المعلميــن.

ــة: . 2 ــرات التالي ــر كل مــن المتغي الكشــف عــن أث
التخصــص، والمرحلــة التعليميــة، وســنوات 
الخدمــة علــى درجــة ممارســة المنهج المدرســي 
التربيــة الأخلاقيــة مــن  فــي تعزيــز  لــدوره 

ــن.  ــر المعلمي ــة نظ وجه
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من خلال ما يلي:
جــاءت هــذه الدراســة مواكبــة لمــا تمــر بــه . 1

ــة  ــرات خارجي ــات ومؤث ــن تحدي ــا م مجتمعاتن
لا ســبيل لمواجهتهــا إلا مــن خــلال غــرس 
القيــم الأخلاقيــة والمبــادئ فــي نفــوس الأجيــال 
والناشــئة حيــث تعــد صمــام الأمــان لأفــراد 
مخاطــر  فــي  الانــزلاق  مــن  والمجتمعــات 
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التبعيــة وفقــدان الهويــة. 
ــة دور المنهــج . 2 ــة الدراســة مــن أهمي ــع أهمي تنب

التربيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  المدرســي 
الأخلاقيــة التــي يتوقــع منهــا تعزيــز كل معانــي 
القيــم الدينيــة والخلقيــة والحضاريــة لاســيما 
فــي هــذا العصــر الــذي يتســم بالانفتــاح الثقافــي 
العديــد  فــي  الســريعة  العالميــة  والمتغيــرات 
ــة  ــة والاقتصادي ــة والتقني ــالات المادي ــن المج م

والثقافيــة.
تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة الجهــات التــي . 3

يمكــن أن تســتفيد مــن نتائــج هــذه الدراســة 
مــن أفــراد وجهــات رســمية: كــوزارة التعليــم، 
والمؤسســات  والهيئــات  الإعــلام،  ووزارة 
ــؤون  ــة بش ــات المهتم ــع الجه ــية، وجمي السياس

ــباب. الش
حدود الدراسة:

ــى . 	 ــة عل ــرت الدراس ــوع: اقتص ــدود الموض ح
دور المنهــج المدرســي والمتمثــل فــي أدوار كل 
ــررات الدراســية،  ــس، والمق ــن طــرق التدري م
التربيــة  تعزيــز  فــي  التعليميــة  والأنشــطة 
الأخلاقيــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن, وقــد 
دون  العناصــر  هــذه  علــى  الباحــث  اقتصــر 
غيرهــا مــن عناصــر المنهــج لكونهــا العناصــر 
المواقــف  تقديــم  خلالهــا  مــن  يمكــن  التــي 
التربويــة  والأنشــطة  التعليميــة  والخبــرات 
ــم  ــم وتعل ــق واســتراتجيات تعلي باســتخدام طرائ

ــي  ــب الوجدان ــل الجان ــي تفعي ــهم ف ــة تس متنوع
مــن قيــم وســلوكيات واتجاهــات مرغوبــة لــدى 

المتعلميــن.
الحــدود البشــرية: اقتصــرت الدراســة علــى . 	

ــران. ــة نج ــي مدين ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم معلم
علــى . 	 الدراســة  اقتصــر  المكانيــة:  الحــدود 

نجــران. مدينــة  فــي  الحكوميــة  المــدارس 
الحــدود الزمانيــة: أجريــت هــذه الدراســة خــلال . 	

العام الدراســي 1440/1439هـ.

التعريفات الإجرائية:
ــه:  ــا بأن ــي إجرائي ــج المدرس ــث المنه ــرف الباح يع
خطــة عامــة معــدة مســبقا تتضمــن عناصــر مكونــة 
مــن أهــداف ومحتــوى وخبــرات تعليميــة وتدريــس 
واجتماعيــة  فلســفية  أســس  مــن  مشــتقة  وتقويــم 
ونفســية ومعرفيــة مرتبطــة بالمتعلــم ومجتمعة تســهم 
ــلال  ــن خ ــخصيته م ــب ش ــع جوان ــة جمي ــي تنمي ف
ــة  ــة والروحي ــه الخلقي ــى قيم ــد عل ــز والتأكي التركي
وجعلهــا إطــارا عامــا يتــم تقديــم المواقــف التعليميــة 
ــا تحــت إشــراف المدرســة. ــن خلاله ــا م ومعالجته

ــاً بأنهــا:  ويمكــن تعريــف التربيــة الأخلاقيــة إجرائي
التــي  والقواعــد  والقيــم  المبــادئ  مــن  مجموعــة 
يتلقاهــا الطالــب داخــل المدرســة ويكتســبها ويعتــاد 
عليهــا، بحيــث تكــون الموجهــة لســلوكه والضابطــة 
الشــخصية والحياتيــة،  النواحــي  فــي جميــع  لــه 

ــع. ــي المجتم ــه ف ــدى فاعليت ــا م ــدد بموجبه ويتح



خالد الشهري: دور المنهج المدرسي في تعزيز التربية الأخلاقية من وجهة نظر المعلمين في مدارس التعليم العام بمدينة نجران 919-891

897

الأدب النظري:
الإعــداد  العــام  مفهومهــا  فــي  التربيــة  تعنــي 
ــل  ــي تحصي ــا تعن ــاة، كم ــة الحي ــه؛ لمواجه والتوجي
المعرفــة وتوريــث القيــم، وتوجيــه التفكيــر وتهذيــب 
ــوع  ــي متنوعــة بحســب تن الســلوك، وتكتســب معان
ــا, 2018(. إن  ــة )طلح ــول الفكري ــالات والحق المج
ــع  ــعى المجتم ــانية، يس ــة إنس ــة عملي ــة التربي عملي
مــن خلالهــا إلــى بنــاء أفــراده، وإكســابهم القيــم 
الإســهام  مــن  لتمكينهــم  وتعزيزهــا؛  الأخلاقيــة 
ــالة  ــر رس ــي أن جوه ــا يعن ــاة، مم ــي الحي ــال ف الفع
التربيــة والتعليــم هــو أســاس أخلاقــي بالدرجــة 

الأولــى )أحانــدو؛ عبــد الله, 2016(.
 )Curko et al., 2015( ويشــير كركــو وآخــرون
ــى  ــق عل ــة يطل ــة الأخلاقي ــح التربي ــى أن مصطل إل
جميــع جوانــب التعليــم التــي ترتبــط بشــكل صريــح 
أو ضمنــي بالأبعــاد الأخلاقيــة للحيــاة والتــي يمكــن 
بناؤهــا وتنظيمهــا ومراقبتهــا باســتخدام الوســائل 
ــى أن مــن  ــة المناســبة. وأشــار إل والأدوات التعليمي
ــة: تحفيــز  ــة الأخلاقي بيــن الأهــداف الرئيســة للتربي
التفكيــر الأخلاقــي والوعــي والمســؤولية والتراحــم 
لــدى الأطفــال، وتزويــد الأطفــال بنظــرة ثاقبــة 
ــة الهامــة، وتزويدهــم  ــم الأخلاقي ــادئ والقي فــي المب
والتقييــم،  الناقــد،  التفكيــر  الفكريــة:  بالقــدرات 
ــدرات  ــرار، والق ــع الق ــم، وصن ــاف، والفه والاكتش
غيــر المعرفيــة مثــل التراحــم؛ مــن أجــل الحكــم 
الأخلاقــي المســؤول، كمــا أنهــا ترســخ فــي نفوســهم 

ــة تجــاه الآخريــن ســواء كانــوا  الاتجاهــات الإيجابي
ــات. ــرادا أو مجتمع أف

ويــرى إســماعيل )2004( أن لظهــور نظريــات 
توجــه  فــي  أثــرا  المعاصــرة  التربيــة الأخلاقيــة 
البحــوث التربويــة بصفــة عامــة، والبحــوث فــي 
ــة، وهــذه  ــج الدراســية بصفــة خاص مجــال المناه
النظريــات هــي: نظريــة منهــج الجماعــة الاجتماعية 
ــل النفســي  ــة التحلي فــي الســلوك الأخلاقــي، ونظري
فــي الســلوك الأخلاقــي، ونظريــة التعلــم في الســلوك 
الأخلاقــي، ونظريــة النمــو العقلــي فــي الســلوك 
الشــامل.  الأخلاقــي  النمــو  ونظريــة  الأخلاقــي، 
وتؤكــد هــذه النظريــات علــى أن الطفــل يولــد بقابليــة 
أخلاقيــة, وأن وظيفــة التربيــة الأخلاقيــة تكمــن فــي 
تســهيل نمــو الفــرد خــلال مراحــل النمــو بقــدر مــا 
تســمح بــه الإمكانــات كلهــا, وإذا توقــف الفــرد عنــد 
ــل  ــة أن تعم ــة الأخلاقي ــى التربي ــة فعل ــة معين مرحل
مــا بوســعها لاســتمرار ارتقائــه إلــى المرحلــة التــي 
ــلاق  ــى أن الأخ ــات عل ــذه النظري ــد ه ــا, وتؤك تليه
ــن  ــدر ع ــلوك يص ــر والس ــاط التفكي ــن أنم ــط م نم
عقــل وتبصــر, وأن التربيــة الأخلاقيــة الموجهــة 
ــر شــبكة  ــا المقصــودة- تســتهدف تطوي – وهــي هن
ــرد  ــغ بالف ــة تبل ــليمة ومقبول ــة س ــات اجتماعي علاق
إلــى درجــة النضــج الأخلاقــي المتســم بالاســتقلالية 
والتوجــه الداخلــي المنبثــق عــن الضميــر والمبــادئ 
الأخلاقيــة, كمــا تنــص علــى أن الســلوك الأخلاقــي 

ــة أخــرى. ــرة تعليمي ــة خب ــل كأي ــه الطف يتعلم
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وتتجلــى أهميــة التربيــة الأخلاقيــة فــي الــدور المهــم 
الــذي تؤديــه على مســتوى الفــرد والمجتمــع، وتعمل 
ــا  ــد أهدافه ــة وتحدي ــى تشــكيل الشــخصية الفردي عل
نفســيا،  وإصلاحهــا  الصحيــح،  المعيــار  ضمــن 
التناقــض والاغتــراب،  وخلقيــا، وصيانتهــا مــن 
ــرات  ــة التغي ــى مواجه ــا عل ــى قدرته ــة إل بالإضاف
المختلفــة التــي تحــدث فــي المجتمــع، وبالتالــي تحفظ 
اســتقراره وكيانــه.  كمــا أن للتربيــة الأخلاقيــة دورا 
ــراد المجتمــع،  ــن أف ــات بي ــن العلاق ــي تكوي ــا ف مهم
ــح  ــد، وتوضي ــادات والتقالي ونســج الســلوكيات والع
طبيعــة خصائــص هــذا المجتمــع فــي عــدة اتجاهات، 
والثقافيــة  والدينيــة  الاجتماعيــة  كالخصائــص 
ــة )الأغــا؛ إســليم,  ــة والعلمي والسياســية والاقتصادي

 .)2016
وتشــير رانيــا عثمــان )2012( إلــى أن النــشء فــي 
حاجــة إلــى تربيــة أخلاقيــة تســاعده علــى المحافظــة 
علــى قيمــه فــي عصــر العولمــة, ويــزداد الاهتمــام 
بالتربيــة الأخلاقيــة كلمــا تقــدم المســتوى الحضــاري 
والثقافــي للفــرد لعــدة أســباب مــن أبرزهــا: التربيــة 
ــي  ــب العمل ــى التدري ــر عل ــي تقتص ــرة الت المعاص
والمهنــي وإعــداد الناشــئة للعمــل فقــط, وكذلــك 
ــياق  ــاف الس ــى إضع ــي أدت إل ــائل الإعــلام الت وس
ــائله  ــلام بوس ــل الإع ــث يعم ــي, حي ــي والقيم الثقاف
وصــور  وأفــكار  تيــارات  نقــل  علــى  المختلفــة 
ــة,  ــد لا تتــلاءم مــع نظائرهــا المحلي مــن الخــارج ق
ــة  ــي لغ ــل ف ــدم تكام ــض أو ع ــد تناق ــم توج ــن ث وم

الثقافــة والقيــم, بالإضافــة إلــى فصــل الأخــلاق 
ــا مــن  ــا له ــن وهــذا يعــد حرمان والســلوك عــن الدي
الإطــار المرجعــي الثابــت, فقــد أصبحــت الأخــلاق 
المنافــع  وتبــادل  الماديــة  المكاســب  علــى  تقــوم 
ــع والتناغــم الخلقــي  ــر والمناف وليــس الحــب والتقدي
والروحــي, ومــن بيــن الأســباب أيضــا القصــور 
الواضــح فــي الــدور التربــوي للمدرســة فــي غــرس 

ــشء. ــوس الن ــي نف ــة ف ــم الخلقي القي
وتتلخــص وظائــف التربيــة الأخلاقيــة فــي أنهــا 
تســهم فــي تعديــل الســلوك، وتحقيــق التوافق النفســي 
والاجتماعــي لأفــراد، كمــا أنهــا تســهم في اســتقرار 
أساســيا  معيــارا  باعتبارهــا  الاجتماعيــة؛  الحيــاة 
يوجــه الســلوك نحــو هــدف مشــترك. وكذلــك تمكــن 
ــي  ــرد ف ــلوك الف ــه س ــيكون علي ــا س ــؤ بم ــن التنب م
مواقــف مختلفــة. إضافــة إلــى تحقيــق التناســق بيــن 
ــة,  ــض )أغيغ ــا ببع ــط بعضه ــة، ورب ــزاء الثقاف أج

  .)2012
ثانيــاً: دور المنهــج المدرســي فــي تعزيــز التربيــة 

الأخلاقيــة:  
التربويــة  المؤسســات  أهــم  مــن  المدرســة  تعــد 
ــة  ــز التربي ــة بتعزي ــر فــي العناي ــغ الأث ــي لهــا بال الت
الأخلاقيــة وبنــاء منظومــة القيــم، لاســيما وهــي 
ــا  ــع إليه ــي أوكل المجتم ــة الت ــة الاجتماعي المؤسس
ــا  ــاء شــاملا ومتكامــلا علمي ــال بن ــاء الأجي مهمــة بن
وســلوكيا وذلــك مــن خــلال وســائطها المتعــددة 
ــن، وإدارة مدرســية،  ــن مناهــج دراســية، ومعلمي م
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وأنشــطة تربويــة، وبيئــة تعليميــة، ولا يمكــن أن 
تتحقــق أهــداف التربيــة الأخلاقيــة المنشــودة إلا 
بقيــام كل عنصــر مــن تلــك العناصــر بــالأدوار 

ــه. ــة ب المنوط
 )Kelleher et al., وآخــرون  كيلهــر  ويشــير 
)2011 إلــى أن المدرســة ينبغــي أن تتيــح للطــلاب 
مــن خــلال منهــج التربيــة الأخلاقيــة فرصــا للتعبيــر 
ــد مــن  ــة، ومناقشــة العدي ــة آمن ــي بيئ عــن آرائهــم ف
إلــى  بالإضافــة  لهــا،  الناقــد  والتحليــل  القضايــا 
إتاحــة الفرصــة لهــم لاستكشــاف أســباب بعــض 
المــدارس  فــي  الســلبية  والظواهــر  الممارســات 
الحلــول  ووضــع  وغيرهــا  والإقصــاء  كالتنمــر 
ــى  لهــا, كمــا ينبغــي للمــدارس تشــجيع الطــلاب عل
ــة  ــة الأخلاقي ــج التربي ــي منه ــواردة ف ــم ال ــي القي تبن

وممارســتها كســلوك. 
ــدي  ــذا التح ــة ه ــه مواجه ــم مع ــر يتحت ــذ الأم إن ه
والتعامــل مــع معطياتــه مــن خــلال بنــاء قاعــدة 
ــها  ــم غرس ــا ويت ــا وثقافتن ــن قيمن ــق م ــة تنطل فكري
فــي نفــوس الناشــئة منــذ مرحلــة مــا قبــل المدرســة 
وانتهــاء  التعليميــة  المراحــل  بمختلــف  مــرورا 
بالمرحلــة الجامعيــة مــن خــلال مناهــج دراســية 
ــر  ــة ومهــارات التفكي ــم الإيجابي تنمــي وتغــرس القي
الســديد بمختلــف مســتوياته لــدى الطــلاب وذلــك 
التخطيطــي  المســتوى  بمســتوييه؛  المنهــج  علــى 
والمحتــوى  المقــررات  توصيــف  فــي  المتمثــل 
الدراســي وكذلــك المســتوى التنفيــذي الــذي ينعكــس 

ــك المنهــج باســتخدام طــرق  ــم لذل ــاول المعل ــد تن عن
التدريس والأســاليب المتنوعة والوســائل والأنشــطة 
التــي تجعــل مــن الطالــب المحــور الأساســي للعمليــة 
التعليميــة وتكــون إيجابيتــه هــي المحــرك الأساســي 

للموقــف التعليمــي )طعيمــة وآخــرون, 2011(.
مــن عــدة عناصــر  المدرســي  المنهــج  ويتكــون 
مكونــة مــن أهــداف ومحتــوى وخبــرات تعلميــة 
وتدريــس وتقويــم ترتبــط فيمــا بينهــا بعلاقــات وثيقــة 
تــؤدي الغايــة مــن التربيــة والتعليــم تحــت إشــراف 
المدرســة، وكل عنصــر مــن تلــك العناصــر لــه 
ــا  ــك الأدوار فيم ــل تل ــث تتكام ــا بحي ــوم به أدوار يق
بينهــا؛ لتحقيــق النمــو المتكامــل فــي جميــع جوانــب 

ــي. ــب الأخلاق ــا الجان ــم ومنه ــخصية المتعل ش
التدريــس  طــرق  العناصــر  تلــك  أبــرز  ومــن 
ــج  ــس المنه ــي تدري ــم ف ــل المعل ــن قب المســتخدمة م
ــز  ــر فــي تعزي ــدور مؤث ــوم ب ــم يق المدرســي, فالمعل
التربيــة الأخلاقيــة وذلــك مــن خــلال ربــط مــا 
وتوجيههــم  وإرشــادهم  بالقيــم,  الطــلاب  يتعلمــه 
الإيجابــي,  الســلوك  وتعزيــز  ذلــك,  ضــوء  فــي 
ــة  ــم متنوع ــتراتيجيات تعلي ــق واس ــف طرائ وتوظي
فــي الموقــف التعليمــي تعــزز غــرس القيــم, وتوفيــر 
ــة  ــاد القيمي ــول الأبع ــة ح ــوار والمناقش ــرص للح ف
للمحتــوى الدراســي, بالإضافــة إلــى اســتخدم أدوات 
تقويــم متنوعــة لقيــاس الجانــب الأخلاقــي والقيمــي, 
ــة تعــزز الجانــب  ــة وتعليمي ــكار مواقــف تربوي وابت
للمعلــم  ينبغــي  كمــا  الطــلاب,  لــدى  الأخلاقــي 
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الحــرص علــى أن يكــون ســلوكه الشــخصي متوافقــا 
ــاته  ــي ممارس ــدوة ف ــاره ق ــدة باعتب ــم الحمي ــع القي م
الأخلاقيــة )قشــلان, 2010(, وفــي هــذا الســياق 
يذكــر فلــي وراكا )Veleaa & Farca, 2013( أن 
ــي  ــم وبغــض النظــر عــن تخصصــه الأكاديم المعل
ــة  ــون بمثاب ــي يك ــا ك ــه مهني ــداده وتنميت ــي إع ينبغ
ــة  ــي الأخلاقي ــي النواح ــه ف ــه لطلاب ــد والموج القائ

والعاطفيــة.
وفيمــا يتعلــق بالمقــررات الدراســية فهــي تشــكل 
فــي  تأثيــرا  الأكثــر  المدرســية  العناصــر  أحــد 
إحــداث النمــو الشــامل المتكامــل بمــا تتضمنــه مــن 
خبــرات تربويــة مفيــدة, تســاعد علــى تعديــل ســلوك 
الطــلاب؛ أي تعلمهــم, وتضمــن تفاعلهــم مــع بيئتهــم 
المقــررات  هــذه  تســهم  أن  ويمكــن  ومجتمعهــم, 
ــن خــلال وضــع  ــة م ــة الأخلاقي ــز التربي ــي تعزي ف
أهــداف تدعــم البعــد الأخلاقــي والنســق القيمــي 
وقيــم  ومهــارات  معــارف  وتضميــن  للمجتمــع, 
ــي أن  ــا ينبغ ــداف, كم ــك الأه ــق تل ــات تحق واتجاه
تحــوي مفاهيــم معينــة: كالمســؤولية الاجتماعيــة 
ــذ  ــاء ونب ــد البن ــامح والنق ــاون والتس ــل والتع والتكاف
التطــرف والعنــف والانحــراف الفكــري... الــخ, وأن 
تكــون مواكبــة للمتغيــرات المجتمعيــة والعالميــة, 
ــة لضــرورة تضمينهــا موضوعــات حــول  بالإضاف
القيــم الاجتماعيــة الإيجابيــة, وتطبيقــات وتدريبــات 

ــم. ــلوكية للقي س
وتمثــل الأنشــطة التعليميــة ســواء كانــت داخــل 

ــن  ــا م ــا له ــا؛ لم ــا مهم ــا مكون ــة أو خارجه المدرس
تأثيــر كبيــر فــي تشــكيل خبــرات الطالــب، وتغييــر 
ــاء  ــي بن ــهم ف ــة تس ــيلة مهم ــه، ووس ــلوكه وتربيت س
ــه  ــم لدي ــارف والقي ــل المع ــث تتكام ــخصيته بحي ش
نظريــا وســلوكيا، وتعمــق لديــه الشــعور بالمســؤولية 
الاجتماعيــة، وتســهم فــي تنميــة القــدرة علــى العمــل 
الجماعــي ومشــاركة الآخريــن، ونشــر روح المــودة 
 Gruber,( والتعــاون بيــن الطــلاب. ويشــير قروبــر
ــم  ــطة التعل ــلال أنش ــن خ ــن م ــه يمك 2018( إلا أن
تســهيل فهــم الكفايــات الأخلاقيــة والتدريــب عليهــا، 
ــى الحــوار والمناقشــة  ــة عل ــات القائم ــد التدريب وتع
والمقــالات التــي يعبــر فيهــا الطــلاب عــن وجهــات 
ــن  ــي م ــر الإبداع ــارات التفكي ــة مه ــم وتنمي نظره
الأنشــطة التعليميــة الفعالــة التــي تســهم فــي تعزيــز 

ــة. ــة الأخلاقي التربي
وبذلــك تتضــح أهميــة المنهــج المدرســي بجميــع 
ــه  ــة، وقدرت ــة الأخلاقي ــز التربي ــي تعزي عناصــره ف
ــا  ــن، وتزويدهــم بم ــة احتياجــات المتعلمي ــى تلبي عل
يحتاجــون إليــه مــن المعــارف والخبــرات المتنوعة، 
ــلوك  ــاط الس ــات وأنم ــم والاتجاه ــارات والقي والمه

ــة. المرغوب
الدراسات السابقة:

أجــرى الشــراري )2017( دراســة هدفــت إلــى 
ــي  ــة ف ــم الأخلاقي ــن القي الكشــف عــن درجــة تضمي
ــا  ــية العلي ــة الأساس ــة للمرحل ــة الوطني ــب التربي كت
فــي الأردن، وذلــك مــن خــلال تحليــل محتــوى تلــك 
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الكتــب. وتحقيقــا لأهــداف الدراســة، طــور الباحــث 
ســت   )36( علــى  اشــتملت  وتحليــل  قيــاس  أداة 
وثلاثيــن قيمــة، وقــد عرضــت الأداة علــى لجنــة 
ــن دلالات  ــد م ــن للتأك ــن المتخصصي ــن المحكمي م
ــى  ــرة، والمعن ــة، والفك ــد الجمل ــم تحدي ــا، وت صدقه
وحــدات للتحليــل، وكشــفت نتائــج الدراســة عــن 
توافــر القيــم الأخلاقيــة بدرجــات متفاوتــة فــي كتــب 
والتاســع،  )الثامــن،  لصفــوف  الوطنيــة  التربيــة 

والعاشــر( فــي الأردن. 
وقامــت مطــوري )2017( بدراســة هدفــت إلــى 
تســليط الضــوء علــى دور المدرســة ومقوماتهــا فــي 
ــث  ــتخدم البح ــد اس ــة, وق ــة البيئي ــم التربي ــة قي تنمي
ــث  ــوى حي ــل المحت ــج تحلي ــي ومنه ــج الوصف المنه
ابتدائيــة  الباحثــة دراســتها فــي مدرســة  أجــرت 
ودور  التربويــة  الإدارة  دور  بدراســة  وقامــت 
الكتــاب  ودور  التربويــة  المناهــج  ودور  المعلــم 
ــة البيئيــة مســتعينة  ــم التربي ــة قي المدرســي فــي تنمي
ــة،  ــة )الملاحظ ــض الادوات المنهجي ــك ببع ــي ذل ف
والاســتمارة، والمقابلــة، والســجلات، والوثائــق( 
كتــب  جميــع  شــمل  محتــوى  بتحليــل  وقامــت 
المدرســية,  الكتــب  وجميــع  التربويــة  المناهــج 
وتوصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك قصــورا فــي  
مواضيــع  علــى  لاحتوائهــا  المدرســية  المناهــج 
نظريــة  بصــورة  البيئيــة  والتربيــة  البيئــة  وقيــم 
ــي فبصــورة  ــي العمل ــب التطبيق ــت للجان وإن تطرق
مقتضبــة, بالإضافــة لتقصيــر الإدارة المدرســية فــي 

ــاءات  ــا للق ــدم تنظيمه ــي بع المجــال الإعلامــي البيئ
المواضيــع  فيهــا  تناقــش  ونــدوات  ومحاضــرات 

البيئيــة مــع المعلميــن ومــع الطــلاب. 
ــدالله )2016( دراســة ســعت   ــدو وعب وأجــرى أحان
لتحديــد القيــم الأخلاقيــة المــراد إكســابها تلاميــذ 
فــي  الإســلامية  بالمــدارس  الابتدائيــة  المرحلــة 
مــن:  كل  دور  علــى  والتعــرف  ديفــوار،  كــوت 
الإدارة المدرســيَّة، والمنهــج الدّراســيّ، والمعلـّـم، 
والأنشــطة الصّفيَّــة وغيــر الصّفيَّــة فــي تعزيــز تلــك 
ــة  ــة الابتدائيَّ ــذ المرحل ــدى تلامي ــة ل ــم الأخلاقيَّ القي
ــوار، واعتمــدت  ــة فــي كــوت ديف بالمــدارس العربيَّ
الدراســة علــى المنهــج الوصفــيِّ الوثائقــيِّ من خلال 
تحليــل مضمــون الأدبيــات، والدّراســات والبحــوث 
ـة  ـة التــي تناولــت موضــوع القيــم الأخلاقيّـَ العلميّـَ
المرحلــة  لــدى تلاميــذ  بشــكل عــامّ، وتعزيزهــا 
ــة بشــكل خــاصّ، وأســفرت الدّراســة عــن  الابتدائيَّ
جملــة مــن النتّائــج، مــن أهمّهــا: أنّ القيــم الأخلاقيَّــة 
ــة  ــذ المرحل ــوس تلامي ــي نف ــها ف ــن غرس ــي يمك الت
ــم، هــي: الصّــدق،  ــة وتتناســب مــع قدراته الابتدائيَّ
الوالديــن، والحلــم،  والأمانــة، والتوّاضــع، وبــرّ 
ــل المســؤوليَّة، وحــب العلــم،  والإخــلاص، وتحمُّ
والتعّــاون، والحيــاء، والعــدل، وعلــى واضعــي 
المناهــج الدّراســيَّة إدراج هــذه القيــم فــي المقــررات 
الدّراســيَّة، كمــا أنّ علــى المعلـّـم إيجــاد جــوٍّ مناســب 
المــراد  القيــم  التلّاميــذ علــى اكتســاب  لمســاعدة 
ـل تلــك القيــم فــي ســلوكيَّاته  تدريســها، وأن تتمثّـَ
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ــذ.  ــع التلّامي ــه م وتعامل
 Ulavere; Veisson,( أولفــر وفيســن وأجــرى 
ــم التــي  ــم ملخــص للقي 2015( دراســة هدفــت لتقدي
يعتبرهــا قــادة المــدارس والمعلمــون وأوليــاء الأمور 
مهمــة لتعليمهــا لأطفــال فــي مؤسســات رعايــة 
الأطفــال قبــل ســن المدرســة، وكذلــك الأنشــطة 
ــم  ــل تعلي ــتخدامها لتفعي ــي اس ــه ينبغ ــرون أن ــي ي الت
القيــم فــي تلــك المؤسســات, وتكونــت عينــة الدراســة 
ــا  ــراً و 425 معلم ــتجيباً: 163 مدي ــن )978( مس م
و 390, فــي )15( مقاطعــة فــي اســتونيا, وكان 
ــي  ــة الت ــر أهمي ــم الأكث ــا أن القي ــرز نتائجه ــن أب م
ــدارس،  ــري الم ــا لمدي ــال، وفق ــم تدريســها لأطف يت
تشــمل روح الدعابــة والاعتــزاز بالنفــس والإبــداع، 
ــة  ــو القيم ــر ه ــون أن الصب ــرى المعلم ــن ي ــي حي ف
الأكثــر أهميــة, أمــا أوليــاء الأمــور فيــرون أن الثقــة 
ــة، كمــا أســفرت  ــر أهمي ــم الأكث ــزام هــي القي والالت
الدراســة أن القــدوة تلعــب دورا مهمــا جــدًا فــي 

ــم. ــم القي تعلي
إلــى  هدفــت  دراســة   )2015( بــلال  وأجــرت 
التعــرف علــى دور الأنشــطة التعليميــة المقدمــة 
لطفــل مــا قبــل المدرســة فــي تنميــة القيــم الأخلاقيــة 
المنهــج  الدراســة  واســتخدمت  والاجتماعيــة، 
الوصفــي، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت 
الباحثــة الاســتبيان، حيــث قامــت بتصميمــه كأداة 
رئيســة لجمــع البيانــات، وبلغــت عينــة الدراســة 
ــال  ــاض الأطف ــرات ري ــات ومدي ــن معلم )102( م

وتــم  الشــرقية،  البقعــة  قطــاع  بــدة  أم  بمحليــة 
اختيارهــن عــن طريــق العينــة العشــوائية. وكان مــن 
أبــرز النتائــج وجــود علاقــة ارتباطيــة طرديــة بيــن 
ــل  ــة لطف ــم الأخلاقي ــة القي ــة وتنمي الأنشــطة التعليمي
مــا قبــل المدرســة، وكذلــك وجــود علاقــة ارتباطيــة 
القيــم  وتنميــة  التعليميــة  الأنشــطة  بيــن  طرديــة 
ــة  ــة، بالإضاف ــل المدرس ــا قب ــل م ــة لطف الاجتماعي
ــن دور معلمــة  ــة بي ــه طردي ــة ارتباطي لوجــود علاق
ــا  ــل م ــة لطف ــل الأنشــطة التعليمي الروضــة وتوصي

ــة. ــل المدرس قب
وأجــرى ممــدوح )2015( بحثــا هــدف إلــى الكشــف 
عــن الــدور الــذي تضطلــع بــه التربيــة الخلقيــة فــي 
بنــاء المجتمعــات والحضــارة الإنســانية المعاصــرة, 
ــة  ــة الخلقي ــن الوظيف ــف ع ــلال الكش ــن خ ــك م وذل
ــذا  ــؤوليات، وك ــوم والمس ــث المفه ــن حي ــة م للتربي
الوقــوف علــى بعــض الاعتبــارات التــي يتحــدد فــي 
نطاقهــا مســؤولية التربيــة فــي تنميــة القيــم الخلقيــة 
للمجتمعــات المتحضــرة، وتوصــل البحــث إلــى عدد 
مــن النتائــج كان مــن بينهــا، أن التربيــة الخلقيــة هــي 
الركيــزة الأساســية لفهــم طبيعــة العمليــة التربويــة، 
وفــي بنــاء الأســس القويــة للمجتمعــات المتحضــرة، 
ــكيل  ــان: تش ــاء الإنس ــى ببن ــة تعن ــة التربي لأن قضي

الفكــر، وتنميــة القيــم، وتعديــل الســلوك.
 )Chowdhury, 2014( تشـــاودهري  وأجـــرى 
ـــة الأخلاقيـــة  ـــرف علـــى أهميـــة التربي دراســـة للتع
ـــوم،  ـــم وتدريـــس العل ـــة والشـــخصية فـــي تعلي والقيمي
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وأســـفرت نتائـــج الدراســـة بوجـــود أدلـــة قويـــة 
علـــى رغبـــة الطـــلاب بـــأن يتـــم تنـــاول القضايـــا 
الأخلاقيـــة بشـــكل أوســـع فـــي تعليـــم العلـــوم ممـــا 

عليـــه حاليـــا.
Carolina; Da- وديفيـــد  كارولينـــا  )وأجـــرى 
علـــى  للتعـــرف  هدفـــت  دراســـة   )vid, 2012
الممارســـات الأخلاقيـــة لـــدى قـــادة المـــدارس فـــي 
ــة  ــة الحالـ ــم دارسـ ــتخدام تصميـ ــم اسـ ــيلي، وتـ تشـ
المتعـــدد؛ للتعـــرف علـــى مشـــاعر ومعتقـــدات 
وأفـــكار هـــؤلاء القـــادة فيمـــا يتعلـــق بممارســـاتهم 
الأخلاقيـــة فـــي ضـــوء تجاربهـــم التربويـــة، وكان 
مـــن أبـــرز نتائـــج الدراســـة أنـــه لا يمكـــن الفصـــل 
ـــة؛  ـــخصية والمهني ـــة الش ـــات الأخلاقي ـــن الممارس بي
ـــادة  ـــدى ق ـــا ل ـــر إلهام ـــات الأكث ـــن الممارس ـــد م وتع

المـــدارس فـــي تشـــيلي.
 )Veleaa; Farca, 2012( وأجـــرى فيـــلا وفـــاركا
ـــي  ـــن ف ـــى دور المعلمي ـــرف عل ـــدف التع ـــة به دراس
ـــدى طـــلاب  ـــة ل ـــة والعاطفي ـــة الأخلاقي ـــز التربي تعزي
ــى  ــتندين إلـ ــا، مسـ ــي رومانيـ ــوي فـ ــم الثانـ التعليـ
ـــي عـــام 2011 م داخـــل  ـــت ف دراســـة مســـحية أجري
ـــت  ـــا هدف ـــا. كم ـــي روماني ـــة ف ـــوم التربوي ـــد العل معه
ـــي  ـــة الت ـــات الحالي ـــات والصعوب ـــد التحدي ـــى تحدي إل
يواجههـــا المعلمـــون والطـــلاب فيمـــا يتعلـــق بالتربيـــة 
ـــدارس؛ لاستكشـــاف  ـــي الم ـــة ف ـــة والوجداني الأخلاقي
ـــن لدورهـــم، وأســـفرت الدراســـة  ـــة فهـــم المعلمي كيفي
عـــن ضعـــف الممارســـات التعليميـــة المتبعـــة مـــن 

ـــا. ـــرورة تحديثه ـــن وض ـــل المعلمي قب
وهدفـــت دراســـة العيســـى )2010( إلـــى تنميـــة القيـــم 
ـــن  ـــطة م ـــة المتوس ـــلاب المرحل ـــدى ط ـــة ل الأخلاقي
ـــة الإســـلامية بمحافظـــة  ـــة نظـــر معلمـــي التربي وجه
ـــا  ـــي, أم ـــج الوصف ـــتخدم الباحـــث المنه ـــذة, واس القنف
ــتبانة مكونـــة مـــن )67(  أداة الدراســـة فكانـــت اسـ
ـــة  ـــة الدراســـة المكون ـــى عين ـــم تطبيقهـــا عل ـــارة, ت عب
مـــن) 161( معلمـــا مـــن معلمـــي التربيـــة الاســـلامية 
بالمرحلـــة المتوســـطة بمحافظـــة القنفـــذة بــــ )64( 
مدرســـة متوســـطة, وكان مـــن أبـــرز نتائـــج الدراســـة 
ـــم  ـــة القي ـــور أهمي ـــى مح ـــة عل ـــة الدراس ـــة عين موافق
ــة »  ــرة الأهميـ ــة »كبيـ ــة للطـــلاب بدرجـ الأخلاقيـ
وبمتوســـط حســـابي عـــام يعـــادل )2.47( ونســـبة 

ـــادل )%56.41(. ـــة تع مئوي
هدفـــت  دراســـة   )2010( المالكـــي  وأجـــرى 
للتعـــرف علـــى دور منهـــج الحديـــث والثقافـــة 
ـــدى طـــلاب  ـــة ل ـــم الخلقي ـــز القي ـــي تعزي الإســـلامية ف
الصـــف الأول الثانـــوي، واســـتخدم الباحـــث المنهـــج 
ــن )20(  ــة مـ ــة الدراسـ ــت عينـ ــي، وتكونـ الوصفـ
ـــا، و)75( معلمـــا، واســـتخدم الباحـــث  مشـــرفا تربوي
الاســـتبانة كأداة لجمـــع المعلومـــات، وكان مـــن 
ـــة  ـــب الخلقي ـــز الجوان ـــج أن درجـــة تعزي ـــرز النتائ أب
ــطة،  ــة متوسـ ــت بدرجـ ــث كانـ ــج الحديـ ــي منهـ فـ
كمـــا أظهـــرت النتائـــج وجـــود فـــروق ذات دلالـــة 
إحصائيـــة تعـــزى لمتغيـــر عـــدد ســـنوات الخدمـــة 

ــى.   ــرة الأعلـ ــح ذوي الخبـ لصالـ
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التعليق على الدراسات السابقة:
أكـــدت نتائـــج البحـــوث والدراســـات الســـابقة 
ـــا  ـــم ودوره ـــة والقي ـــة الأخلاقي ـــة التربي ـــى أهمي عل
ـــات  ـــة للمجتمع ـــس القوي ـــاء الأس ـــي بن ـــي ف الإيجاب
ـــوم  ـــذي يق ـــدور ال ـــة ال ـــك أهمي ـــرة، وكذل المتحض
بـــه المنهـــج المدرســـي فـــي تعزيـــز التربيـــة 

الأخلاقيـــة لـــدى الطـــلاب.
اتفقـــت الدراســـة الحاليـــة مـــع دراســـة ممـــدوح 
 Ulavere(  ودراســـة أولفـــر وفيســـن ,)2015(
ــوع  ــا لموضـ ــي تناولهـ Veisson, 2015 &( فـ
التربيـــة الأخلاقيـــة كأحـــد المجـــالات الأساســـية 
ـــع  ـــة م ـــة الحالي ـــت الدراس ـــا اتفق ـــة, كم ـــي التربي فـ
دراســـة الشـــراري ) 2017( ومطـــوري )2017( 
ــي  ــة المالكـ ــدالله )2016( ودراسـ ــدو وعبـ وأحانـ
الدراســـية  للمقـــررات  تناولهـــا  فـــي   )2010(
ودورهـــا فـــي تعزيـــز الجانـــب الأخلاقـــي وبعـــض 
ــة فيـــلا وفـــاركا  ــا اتفقـــت مـــع دراسـ ــم, كمـ القيـ
أولفـــر  ودراســـة   ,)Veleaa; Farca, 2012(
فـــي   )Ulavere; Veisson, 2015( وفيســـن 
ــة  ــع دراسـ ــت مـ ــم, واتفقـ ــدور المعلـ ــا لـ تناولهـ
ــطة  بـــلال )2015( فـــي تناولهـــا لـــدور الأنشـ

ــة. التربويـ
وتختلـــف الدراســـة الحاليـــة عـــن الدراســـات 
ـــج  ـــى دور المنه ـــزت عل ـــا رك ـــي كونه ـــابقة ف الس
المدرســـي مـــن خـــلال أبـــرز عناصـــره: طـــرق 
التدريـــس والمقـــررات الدراســـية والأنشـــطة 

التربيـــة  تعزيـــز  فـــي  مجتمعـــة  التربويـــة 
ــا. ــا يميزهـ ــذا مـ ــة، وهـ الأخلاقيـ

وقـــد اســـتفاد الباحـــث مـــن الدراســـات الســـابقة 
ـــدة حـــول مشـــكلة الدراســـة  فـــي تكويـــن خلفيـــة جي
ــك  ــري، وكذلـ ــار النظـ ــداد الإطـ ــة، وإعـ الحاليـ
ـــاء أداة البحـــث وصياغـــة  ـــي بن ـــا ف ـــتفادة منه الاس

فقراتهـــا.
إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:
ــحي  ــي المسـ ــج الوصفـ ــث المنهـ ــتخدم الباحـ اسـ

ــة. ــراض الدراسـ ــبته لأغـ لمناسـ

مجتمع الدراسة: 
ــي  ــع معلمـ ــن جميـ ــة مـ ــع الدراسـ ــون مجتمـ تكـ
ــي  ــران فـ ــة نجـ ــي مدينـ ــة فـ ــدارس الحكوميـ المـ
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والبالـــغ عددهـــم 
)2038( معلمـــا, حســـب إحصـــاءات إدارة شـــؤون 
ــران. ــة نجـ ــم بمنطقـ ــي إدارة التعليـ ــن فـ المعلميـ

عينة الدراسة:
ـــة الدراســـة مـــن )310( مـــن معلمـــي  ـــت عين تكون
ــران، أي  ــة نجـ ــي مدينـ ــة فـ ــدارس الحكوميـ المـ
مـــا نســـبته تقريبـــا %15 مـــن إجمالـــي مجتمـــع 
ــوائية،  ــة العشـ ــا بالطريقـ ــم اختيارهـ البحـــث, وتـ

وجـــدول )1( يبيـــن ذلـــك:
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أداة الدراسة:
اعتمـد الباحـث علـى الاسـتبانة كأداة لجمـع المعلومـات 

والبيانـات، ومـر بنـاء الأداة بعـدة مراحـل، هـي:
مراجعـة الأدب النظـري والدراسـات السـابقة التـي . 	

اهتمـت بالموضـوع.
إعداد الأداة في صورتها الأولية.. 	
عـرض الأداة فـي صورتهـا الأوليـة علـى مجموعة . 	

مـن المحكميـن، وتـم إجـراء التعديـلات اللازمـة في 
ضـوء آرائهـم وتوجيهاتهم.

صدق الأداة:. 1
تم عرض الاسـتبانة بصورتها الأولية على )11( محكما 
مـن المختصيـن في مجال التربية فـي تخصصي المناهج 
وطـرق التدريـس وأصـول التربيـة، وذلـك للوقوف على 
مـدى انتمـاء كل فقـرة للمحـور، ومدى وضـوح كل فقرة 

وصحتهـا مـن حيث الصياغة اللغوية، وتم حسـاب نسـب 
اتفـاق المحكميـن علـى كل عبـارة من عبارات الاسـتبانة 
الفتـرة )82 % ،  حيـث انحصـرت نسـب الاتفـاق فـي 
%100( ممـا يشـير إلـى اتفـاق غالبيـة المحكميـن علـى 

سـلامة العبـارات ومـن ثم صدق الاسـتبانة.
 ثبات الأداة:

الاختبـار  بطريقـة  الأداة  ثبـات  بحسـاب  الباحـث  قـام 
تطبيـق  تـم  حيـث   ،)test-retest( الاختبـار  وإعـادة 
الاسـتبيان علـى عينـة مـن خـارج عينـة الدراسـة )30( 
معلمـا، وبعـد مضي أسـبوعين تم إعادة تطبيق الاسـتبيان 
علـى العينـة نفسـها مرة ثانيـة، ومن ثم تم حسـاب معامل 
ارتبـاط بيرسـون بيـن اسـتجاباتهم فـي المرتين علـى أداة 
الدراسـة ككل، كمـا تـم حسـاب الثبـات بطريقـة كرونباخ 

ألفـا، والجـدول )2( يبيـن ذلـك:

النسبة المئويةالتكرارالفئاتالمتغير

المؤهل
49.7%154علمي
50.3%156أدبي

سنوات الخدمة
33.9%105أقل من )5( سنوات
18.3%57من )5-10( سنوات

47.8%148أكثر من )10( سنوات

المرحلة التعليمية
54.2%168الابتدائية
25.8%80المتوسطة
20%62الثانوية

100%310المجموع

جدول )1)
التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
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يبيــن الجــدول )2( أن معامــلات الارتبــاط تتــراوح 
مــن )0.84 – 0.96( فــي المجــالات و )0.97( 
ــلات  ــدول أن معام ــن الج ــا يبي ــي الأداة ككل، كم ف
ــالات  ــي المج ــا ف ــاخ ألف ــة كرونب ــة بطريق الصعوب
تراوحــت بيــن )0.81 – 0.95( وفــي الأداة ككل 
)0.94( وهــي معامــلات ارتبــاط مرتفعــة؛ ممــا يدل 
ــع. ــات مرتف ــع بثب ــة ككل تتمت ــى أن أداة الدراس عل

المعالجات الإحصائية:
اعتمــد الباحــث علــى برنامــج )SPSS( فــي تحليــل 
ــم  ــث ت ــئلتها، حي ــة عــن أس ــج الدراســة والإجاب نتائ
والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  اســتخدام 
ــاد  ــؤال الأول، واعتم ــن الس ــة ع ــة للإجاب المعياري

ــة: ــة الممارس ــد درج ــي لتحدي ــج الآت التدري
)1 – 1.66( متحقق بدرجة منخفضة 

)1.67 – 2.33( متحقق بدرجة متوسطة 
)2.34 – 3( متحقق بدرجة مرتفعة 

كما تم اسـتخدام المتوسـطات الحسـابية والانحرافات 

المعياريـة واختبـار )ت( للإجابة عن السـؤال الثاني 
لمعرفـة أثـر متغيـر التخصص على درجة ممارسـة 
المنهج المدرسـي لدوره في تعزيز التربية الأخلاقية 
مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة، كمـا تـم اسـتخدام 
تحليـل التبايـن الأحادي للإجابة عن السـؤالين الثالث 
والرابـع لمعرفـة درجـة ممارسـة المنهـج المدرسـي 
لـدوره فـي تعزيـز التربية الأخلاقية مـن وجهة نظر 
المعلميـن حسـب متغيـر المرحلـة التعليميـة ومتغيـر 

سـنوات الخدمة.
عرض النتائج ومناقشتها:

أولا: عـرض نتيجـة السـؤال الأول ومناقشـتها: مـا 
درجـة تعزيـز المنهـج المدرسـي للتربيـة الأخلاقيـة 

مـن وجهـة نظـر المعلمين؟
للإجابـة عـن هذا السـؤال تم اسـتخراج المتوسـطات 
الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لدرجـة ممارسـة 
التربيـة  تعزيـز  فـي  لـدوره  المدرسـي  المنهـج 

ذلـك: يبيـن   )3( والجـدول  الأخلاقيـة، 

كرونباخ ألفامعامل الثباتالمجال
0.840.81المجال الأول: دور طرق التدريس
0.910.89المجال الثاني: دور المقررات الدراسية

0.960.95المجال الثالث: دور الأنشطة التربوية
0.970.94الأداة ككل

جدول )2)
 معامل ارتباط بيرسون بطريقة الإعادة وبطريقة كرونباخ الفا
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يبيـن الجـدول رقـم )3( أن المتوسـطات الحسـابية قـد 
تراوحـت بيـن )2.18-2.44(, حيـث جـاء دور طـرق 
التدريـس فـي المرتبـة الأولـى كأعلى متوسـط حسـابي 
وبلـغ )2.44(, ويعـزو الباحـث ذلـك لاستشـعار المعلم 
لـدوره فـي تعزيـز القيم الأخلاقية وأنهـا جزء من عمله 
التربوي, ولاهتمامه بمفاهيم التربية الأخلاقية والتربية 
علـى القيـم وربطهـا بالمادة العلمية التـي يقدمها لطلابه 
وإبرازهـا وكذلـك التنـوع فـي توظيف الاسـتراتيجيات 
والأسـاليب التربويـة والتدريسـية المناسـبة لكل موقف 
الدراسـية  المقـررات  دور  جـاء  حيـن  فـي  تعليمـي, 
فـي المرتبـة الأخيـرة بمتوسـط حسـابي بلـغ )2.18(, 
ويعـزو الباحـث ذلـك لتركيـز المناهـج علـى الجوانـب 
والمفاهيـم العلميـة وإكسـاب الطـلاب المهـارات التـي 
الجانـب  وإهمـال  العمـل,  لسـوق  تهيئتهـم  فـي  تسـهم 
الأخلاقـي والموضوعـات الدراسـية المرتبطة بذلك, إذ 
إن الكثيـر مـن القيـم يتـم إدراجهـا في المقـررات ولكن 
بشـكل ضمنـي وغير صريـح, وهذا ما أفقدهـا أهميتها, 
وبلـغ المتوسـط الحسـابي لـأداة ككل )2.27(, ويعـزو 
الباحـث ذلـك لأهميـة دور المنهج المدرسـي في تحقيق 
النمـو المتكامـل لشـخصية المتعلـم مـن جميـع الجوانب 

بمـا فـي ذلـك الجانـب الأخلاقـي, بالإضافـة لـدوره في 
تنشـئة وتعليـم الطالـب وغـرس الأخـلاق والقيـم لديـه 
تحـت إشـراف المدرسـة, إذ إنـه يقضـي أغلـب وقتـه 
داخلهـا ويتفاعـل مـع مكونـات المحيط التعليمـي فيتأثر 
بمـن حولـه ويؤثـر فيهـم, الأمر الـذي يؤدي إلى تشـكل 
بالإضافـة  لديـه,  الإيجابيـة  القيـم والأخـلاق  منظومـة 
إلـى مـا حـدث مـن تغيـرات حـول وظيفة المدرسـة في 
عصرنـا الحاضـر حيـث لـم يعـد يقتصـر دورهـا علـى 
التعليـم بـل امتـد ليشـمل التربيـة علـى القيـم وتعزيـز 

مفاهيـم التربيـة الأخلاقية. 
وتتفـق نتائـج هـذه الدراسـة مـع نتائج دراسـة مطوري 
بـدور  يتعلـق  فيمـا   )2017( والشـراري   ،)2017(
المقررات الدراسـية، ومع نتائج دراسـة بلال )2015( 
فيمـا يتعلـق بالأنشـطة التربوية، وتختلف هذه الدراسـة 
Veleaa; Far- )فـي نتيجتهـا مع دراسـة فيـلا وفـاركا 
ca, 2012( فيمـا يتعلـق بدور المعلم وطرق التدريس.  
وقـد تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات 
علـى  الدراسـة  عينـة  أفـراد  لاسـتجابات  المعياريـة 

كالآتـي: وجـاءت  حـده،  علـى  مجـال  كل  فقـرات 
المجال الأول: دور طرق التدريس 

الدرجةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمجالت
مرتفعة.2.44486دور طرق التدريس1
متوسطة.2.18561دور المقررات الدراسية2
متوسطة.2.20604دور الأنشطة التربوية3

متوسطة.2.27496الدرجة الكلية

جدول )3) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة ممارسة المنهج المدرسي لدوره في تعزيز التربية الأخلاقية
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ــم )4( أن المتوســطات الحســابية  ــن الجــدول رق يبي
قــد تراوحــت بيــن )2.67-2.18(, حيــث جــاءت 
الفقــرة رقــم )9( والتــي تنــص علــى » أحــرص أن 
يكــون ســلوكي الشــخصي متوافقــا مــع القيــم الحميدة 
ــي  ــة« ف ــاتي الأخلاقي ــي ممارس ــدوة ف ــاري ق باعتب
المرتبــة الأولــى بأعلــى متوســط حســابي حيــث 
ذلــك لاستشــعار  الباحــث  ويعــزو  بلــغ )2.67(, 

المعلــم لــدوره كقــدوة ونمــوذج يحتــذى بــه فــي 
الموقــف التعليمــي, إذ لا يقتصــر دوره علــى تقديــم 
المــادة العلميــة فحســب؛ بــل يســعى لضبــط ســلوكه 
وتصرفاتــه بمــا يمتلكــه مــن صفــات وقيــم أخلاقيــة 
ــه, الأمــر  ــدوة حســنة فــي نظــر طلاب ــه ق تجعــل من
إيجابــي  بشــكل  ســلوكهم  علــى  ســينعكس  الــذي 
جــاءت  حيــن  فــي  وخارجهــا,  المدرســة  داخــل 

المتوسط الفقراتت
الحسابي

الانحراف 
الدرجةالمعياري

مرتفعة.2.65531أحرص على ربط المعلومات بالقيم والأخلاق التربوية.1

أبتكــر مواقــف تربويــة وتعليميــة تعــزز الجانــب الأخلاقــي لــدى 2
مرتفعة.2.55615الطــلاب.

أســتخرج مــن المــادة العلميــة قيمــا وأخلاقيــات تســهم فــي تعزيــز 3
الأخلاقيــة. مرتفعة.2.41672التربيــة 

مرتفعة.2.65625أعُزز السلوك الإيجابي لدى الطلاب.4

أوظــف طرائــق واســتراتيجيات تعليــم متنوعــة فــي الموقــف التعليمــي 5
متوسطة.2.31650تعــزز غــرس القيــم.

أوفــر فرصــاً للحــوار والمناقشــة حــول الأبعــاد القيميــة للمحتــوى 6
متوسطة.2.31654الدراســي.

متوسطة.2.18715أستخدم أدوات تقويم متنوعة لقياس الجانب الأخلاقي والقيمي.7

أضُمّــن أســاليب التقويــم والاختبــارات مواقــف تتعلــق بالســلوك القيمــي 8
متوسطة.2.26678لــدى الطــلاب.

أحــرص أن يكــون ســلوكي الشــخصي متوافقــا مــع القيــم الحميــدة 9
مرتفعة.2.67599باعتبــاري قــدوة فــي ممارســاتي الأخلاقيــة.

أخطــط لأنشــطة التعليميــة تخطيطــاً جيــداً لتزويــد الطــلاب بالقيــم 10
مرتفعة.2.34722اللازمــة.

مرتفعة.2.53637أوجه طلابي إلى تبني القيم الواردة في موضوعات المقرر.11
مرتفعة.2.44486الدرجة الكلية

جدول )4):
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بدور طرق التدريس
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ــة  ــم متنوع ــتخدم أدوات تقوي ــم )7( »أس ــرة رق الفق
ــة  ــي المرتب ــي والقيمــي« ف ــب الأخلاق ــاس الجان لقي
ويعــزو   ,)2.18( حســابي  ومتوســط  الأخيــرة 
ــة  ــاس الجوانــب الوجداني ــة قي الباحــث ذلــك لصعوب
فــي المواقــف التعليميــة ومــن بيــن هــذه الجوانــب؛ 
الجانــب الأخلاقــي والقيمــي, إذ إنهــا تســتغرق وقتــا 

طويــلا حتــى يتمكــن المعلمــون مــن ملاحظتهــا 
ــل,  ــن العوام ــر م ــر بكثي ــد تتأث ــا ق ــى أنه ــة إل إضاف
ــة  ــي عملي ــن ف ــدى المعلمي ــة ل ــكل صعوب ــذا يش وه

ــا.  ــا وتقويمه تنميته

المجال الثاني: دور المقررات الدراسية

المتوسط الفقراتت
الحسابي

الانحراف 
الدرجةالمعياري

تشــتمل علــى أهــداف تدعــم البعــد الأخلاقــي والنســق القيمــي 1
متوسطة.2.30666للمجتمــع.

التربيــة 2 أهــداف  تحقــق  وقيــم  ومهــارات  معــارف  تتضمــن 
متوسطة.2.30666الأخلاقيــة.

تتضمــن نصــوص وقــراءات تهتــم بالجانــب القيمــي الحميــد ومــا 3
متوسطة.2.19674يقابلــه مــن أشــكال الســلوك المذمــوم.

متوسطة.2.12724يعكس المحتوى العادات والتقاليد والقيم التي يتبناها المجتمع.4

5
)التكفير-الغلو-التطــرف- الفكــري  الانحــراف  صــور  تبــرز 

بمــدى  الطــلاب/ات  وتوعيــة  المجتمــع  فــي   ).... الارهــاب 
. خطورتهــا

متوسطة.2.17770

متوسطة.2.13710تواكب المتغيرات المجتمعية والعالمية.6

ــم 7 ــزام بالقي ــج الالت ــح نتائ ــة توض ــة إيجابي ــاذج وأمثل ــرص نم تع
متوسطة.2.19693التربويــة.

متوسطة.2.11732تشتمل على تطبيقات وتدريبات سلوكية للقيم.8

تتضمــن موضوعــات حــول القيــم الاجتماعيــة الإيجابيــة )التعــاون 9
متوسطة.2.39658–التســامح-بر الوالدين-التكافل-نبــذ العنف...(

10
تضميــن محتــوى المناهــج الدراســية مــا يســاعد علــى تأهيــل 
الطــلاب/ات للمشــاركة، والتفاعــل مــع القضايــا الاجتماعيــة، 

والدوليــة. والمحليــة,  والاقتصاديــة،  والسياســية، 
متوسطة.2.08767

ــتخدام 11 ــن الاس ــة ع ــر الناجم ــرز المخاط ــات تب ــوي موضوع تح
ــم. ــة القي ــى منظوم ــي عل ــواص الاجتماع ــبكات الت ــلبي لش متوسطة.1.99767الس

متوسطة.2.18561الدرجة الكلية

جدول )5):
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بدور المقررات الدراسية
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يبيـن الجـدول رقم )5( أن المتوسـطات الحسـابية قد 
تراوحـت بيـن )1.99-2.39(, حيـث جـاءت الفقـرة 
)9( » تتضمـن موضوعـات حـول القيـم الاجتماعية 
الإيجابيـة )التعـاون –التسـامح-بر الوالدين-التكافل-
وبمتوسـط  الأولـى  المرتبـة  فـي  العنـف...(«  نبـذ 
حسـابي بلـغ )2.39(, ويعـزو الباحـث ذلـك لإدراك 
القائميـن علـى إعـداد المقـررات الدراسـية بأهميـة 
تبنـى  التـي  الركائـز  أهـم  القيـم الاجتماعيـة, كأحـد 
فـي هـذه  المجتمعـات, وضـرورة تضمينهـا  عليهـا 
المقـررات ممـا يسـهم فـي تعزيـز أواصـر الترابـط 
بيـن أفـراد المجتمع وتحقيـق الاسـتقرار, إضافة إلى 
تعزيـز الانفتـاح علـى الثقافـات والشـعوب والتعايش 

السـلمي, فـي حيـن جـاءت الفقـرة )11( والتي تنص 
» تحـوي موضوعـات تبـرز المخاطـر الناجمـة عن 
الاجتماعـي  التواصـل  لشـبكات  السـلبي  الاسـتخدام 
علـى منظومـة القيـم« فـي المرتبـة الأخيرة, ويفسـر 
الباحـث ذلـك لقصـور استشـعار القائميـن علـى هـذه 
بـه  تقـوم  الـذي  والمؤثـر  المهـم  للـدور  المقـررات 
شـبكات التواصـل الاجتماعي وكيفية الاسـتفادة منها 
كمنصـات تعليميـة واجتماعيـة هادفـة فـي آن معـا, 
وأنـه بالرغـم مـن فوائدهـا فإنه من الممكن أن تشـكل 
وسـيلة لهـدم القيم والمبـادئ الأخلاقيـة والتربوية إذا 

اسـتخدمت بطريقـة سـلبية. 
المجال الثالث: دور الأنشطة التربوية

المتوسط الفقراتت
الحسابي

الانحراف 
الدرجةالمعياري

متوسطة.2.16721تسهم في تحقيق مبدأ التنوع لتنمية مختلف جوانب التربية الأخلاقية.1
متوسطة.2.18694تتيح الأنشطة مواقف متعددة لتعزيز منظومة القيم.2
متوسطة.2.20705تسهم في بناء شخصية المتعلم بحيث تتكامل المعارف والقيم لديه.3

ــب 4 ــزز الجوان ــا يع ــي بم ــل الاجتماع ــبكات التواص ــات ش ــف تقني ــة لتوظي ــح الفرص تتي
ــة. ــة الأخلاقي ــة بالتربي متوسطة.2.12727المتعلق

متوسطة.2.35708تنمي لدى الطلاب قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.5
متوسطة.2.19767تشجع على الانفتاح على الثقافات والشعوب مع الحفاظ على الهوية.6
متوسطة.2.25739تسهم في تنمية القدرة على العمل الجماعي ومشاركة الآخرين.7
متوسطة.2.30687ترسخ لدى الطلاب الاتجاهات الإيجابية والقيم الاجتماعية البناءة.8
متوسطة.2.15792تسهم في تحصين الطلاب ضد السلوكيات المنحرفة.9

متوسطة.2.14744تسهم في ممارسة القيم كسلوك أكثر من التلقي بشكل نظري فقط.10
متوسطة.2.17727تسهم في تمييز التعليم ومراعاة الفروق الفردية في عملية تدريس القيم.11

متوسطة.2.24712تعمق الأنشطة الشعور بالمسؤولية الاجتماعية.12

متوسطة.2.20604الدرجة الكلية

جدول )6) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بدور الأنشطة التربوية
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قـد  الحسـابية  المتوسـطات  أن  الجـدول رقـم )6(  يبيـن 
الفقـرة  جـاءت  حيـث   ,)2.35-2.12( بيـن  تراوحـت 
)5( » تنمـي لـدى الطـلاب قيـم الـولاء والانتمـاء وحـب 
بلـغ  المرتبـة الأولـى وبمتوسـط حسـابي  الوطـن« فـي 
)2.35(, ويعـزو الباحـث ذلـك إلى ما تتضمنه الأنشـطة 
التربويـة مـن برامـج, وفعاليات, ومسـابقات, إضافة إلى 
الاحتفـال بالمناسـبات الوطنيـة التي تشـجع الطالب على 
التفاعـل والمشـاركة بما يسـهم في ترسـيخ قيـم المواطنة 
لديـه, بينمـا جاءت الفقـرة )4( » تتيـح الفرصة لتوظيف 
تقنيات شـبكات التواصل الاجتماعـي بما يعزز الجوانب 
الأخيـرة  المرتبـة  فـي  الأخلاقيـة«  بالتربيـة  المتعلقـة 
وبمتوسـط حسـابي بلـغ )2.12(, ويعـزو الباحـث ذلـك 
لضعـف جاهزيـة البيئـة المدرسـية مـن الناحيـة التقنيـة, 
ولعـزوف المعلميـن عـن الأنشـطة المرتبطـة بشـبكات 
التواصـل الاجتماعـي؛ لأنهـا تحتـاج إلـى إعـداد جيـد, 

الطـلاب  متابعـة  وصعوبـة  الوقـت  لمحدوديـة  بالإضافـة 
إلكترونيـا, بالرغـم مـن أهميـة تلك الشـبكات إذا اسـتثمرت 
اسـتثمارا جيـدا فـي التفاعـل الإيجابـي بيـن الطـلاب مـن 

ناحيـة, وبيـن الطـلاب ومعلميهـم مـن ناحيـة أخـرى.
ثانيـا: عرض نتائج السـؤال الثاني ومناقشـتها: هل توجد 
 α ≤( فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة
0.05( لدرجـة تعزيـز المنهج المدرسـي للتربية الأخلاقية 

مـن وجهـة نظـر المعلميـن تعـزى لمتغيـر التخصص؟
وللإجابـة عـن هـذا السـؤال، تـم اسـتخراج المتوسـطات 
ممارسـة  لدرجـة  المعياريـة  والانحرافـات  الحسـابية 
المنهـج المدرسـي لـدوره فـي تعزيـز التربيـة الأخلاقيـة 
مـن وجهـة نظـر المعلميـن تعـزى لمتغيـر التخصـص، 
ولبيـان دلالـة الفـروق بيـن المتوسـطات الحسـابية عنـد 
مسـتوى دلالـة )α ≤ 0.05( تـم اسـتخدام اختبـار )ت( 

والجـدول )7( يبيـن ذلـك

المتوسطات العددالتخصصالمجال
الحسابية

الانحرافات 
درجات تالمعيارية

الحرية

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية

المجال الاول: دور 
طرق التدريس

.1542.34521علمي
-3.618-308000.

.1562.54428أدبي

المجال الثاني: دور 
المقررات الدراسية

.1542.08595علمي
-3.020-308003.

.1562.27510أدبي

المجال الثالث: دور 
الأنشطة التربوية

.1542.13652علمي
-2.030-308043.

.1562.27546أدبي

.308002-3.126-.1542.19537علميالأداة ككل

.1562.36437أدبي

جدول )7)
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار )ت( لبيان دلالة الفروق بين 

المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة المنهج المدرسي لدوره في تعزيز التربية الأخلاقية 
من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير التخصص
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يتضـح مـن الجـدول رقـم )7( وجـود فـروق ذات دلالـة 
إحصائية عند مسـتوى دلالة )α ≤ 0.05( لدرجة تعزيز 
للتربيـة الأخلاقيـة مـن وجهـة نظـر  المدرسـي  المنهـج 
المعلميـن تعـزى لمتغير التخصـص لصالح التخصصات 
الأدبيـة، حيـث إن قيمة )ت( لأداة ككل بلغت )3.126(، 
.)α ≤ 0.05( وهـي أقل مـن )وبمسـتوى دلالـة )0.002
ويعـزو الباحـث ذلك لطبيعـة محتوى المـواد الأدبية التي 
يقـوم بتدريسـها معلمـو التخصصـات الأدبيـة وارتباطهـا 
وكذلـك  المجتمـع  وثقافـة  الإنسـانية  بالعلـوم  الوثيـق 
العامـة  والآداب  الأخلاقيـة  والمبـادئ  بالقيـم  لارتباطهـا 
والعلـوم  الإسـلامية  التربيـة  كمـواد  والتقاليـد  والعـادات 
الاجتماعيـة واللغـات وغيرهـا، فـي حيـن يركـز معلمـو 

التخصصـات العلميـة بشـكل كبيـر على النواحـي العلمية 
والنظريـات  والقوانيـن  المفاهيـم  ذلـك  فـي  بمـا  البحتـة 

العلميـة.
ثالثـا: عـرض نتائـج السـؤال الثالـث ومناقشـتها: هـل 
توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة 
(α ≤ 0.05( لدرجـة تعزيـز المنهـج المدرسـي للتربيـة 
لمتغيـر  تعـزى  المعلميـن  نظـر  وجهـة  مـن  الأخلاقيـة 

التعليميـة؟  المرحلـة 
المتوسطات  استخراج  تم  السؤال،  هذا  عن  للإجابة 
المنهج  تعزيز  لدرجة  المعيارية  والانحرافات  الحسابية 
المعلمين  نظر  وجهة  من  الأخلاقية  للتربية  المدرسي 
تعزى لمتغير المرحلة التعليمية، والجدول )8( يبين ذلك: 

الانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالعددالمرحلةالمجال

المجال الاول: دور طرق التدريس

.1682.41482الابتدائية
.802.40495المتوسطة
.622.57474الثانوية

.3102.44486الدرجة الكلية

المجال الثاني: دور المقررات 
الدراسية

.1682.17571الابتدائية
.802.16483المتوسطة
.622.23630الثانوية

.3102.18561الدرجة الكلية

المجال الثالث: دور الأنشطة 
التربوية

.1682.16615الابتدائية
.802.20581المتوسطة
.622.31601الثانوية

.3102.20604الدرجة الكلية

الأداة ككل
.1682.25506الابتدائية
.802.25456المتوسطة
.622.37514الثانوية

.3102.27496الدرجة الكلية

جدول )8) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة ممارسة المنهج المدرسي لدوره في 

تعزيز التربية الأخلاقية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المرحلة التعليمية
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يبيـن الجـدول رقـم )8( وجـود فـروق بين المتوسـطات 
للتربيـة  المدرسـي  المنهـج  تعزيـز  لدرجـة  الحسـابية 
لمتغيـر  تعـزى  المعلميـن  نظـر  مـن وجهـة  الأخلاقيـة 

يتضـح مـن الجـدول رقـم )9( عـدم وجود فـروق ذات دلالة 
احصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة )α ≤ 0.05( لدرجـة تعزيـز 
المنهج المدرسي للتربية الأخلاقية من وجهة نظر المعلمين 
المجـالات  جميـع  فـي  التعليميـة  المرحلـة  لمتغيـر  تعـزى 
وفـي الأداة ككل. ويعـزو الباحـث ذلـك للتشـابه الكبيـر فـي 
برامـج إعـداد المعلميـن فـي الكليـات والجامعات السـعودية 
الـدورات  الأول، وكذلـك  المقـام  فـي  وتقـارب مخرجاتهـا 
التدريبيـة التـي يتلقاهـا هـؤلاء المعلمـون أثنـاء الخدمـة، إذ 
إنهـا تحمـل نفـس المسـمى والمحتوى في الغالـب، ما فرض 
علـى هـؤلاء المعلميـن نمطـا واحـد متقاربـا إلـى حـد ما في 

المرحلة التعليمية.ولبيان دلالة الفروق بين المتوسـطات 
الحسـابية عند مسـتوى دلالة )α ≤ 0.05(، تم اسـتخدام 

تحليـل التبايـن الأحـادي والجـدول )9( يبيـن ذلـك:

المواقـف التعليميـة علـى اختـلاف المراحـل التعليميـة.  
رابعـا: عـرض نتائـج السـؤال الرابـع ومناقشـتها: هل توجد 
 α ≤( دلالـة  مسـتوى  عنـد  إحصائيـة  دلالـة  ذات  فـروق 
0.05( لدرجـة تعزيـز المنهج المدرسـي للتربيـة الأخلاقية 
مـن وجهـة نظـر المعلمين تعـزى لمتغيـر سـنوات الخبرة؟

المتوسـطات  اسـتخراج  تـم  السـؤال،  هـذا  عـن  وللإجابـة 
الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لدرجـة تعزيـز المنهـج 
المعلميـن  نظـر  وجهـة  مـن  الأخلاقيـة  للتربيـة  المدرسـي 
تعـزى لمتغيـر سـنوات الخدمـة، والجـدول رقـم )10( يبيـن 

ذلك:

مجموع مصدر التباينالمجال
المربعات

درجات 
مستوى الدلالة فمتوسط المربعاتالحرية

الإحصائية

المجال الأول: 
دور طرق 

التدريس

.1.2162608بين المجموعات
2.601076. .71.785307234داخل المجموعات

73.001309الدرجة الكلية
المجال 

الثاني: دور 
المقررات 
الدراسية

.165.2083بين المجموعات

261.771. .97.156307316داخل المجموعات

97.321309الدرجة الكلية

المجال 
الثالث: دور 

الأنشطة 
التربوية

.1.0012501بين المجموعات

1.375254. .111.775307364داخل المجموعات

112.776309الدرجة الكلية

الأداة ككل
.686.2343.1.397249بين المجموعات

.75.358307245داخل المجموعات
76.044309الدرجة الكلية

جدول )9) 
)α ≤ 0.05( دلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية عند مستوى دلالة
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يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )10( وجـــود فـــروق 
بيـــن المتوســـطات الحســـابية لدرجـــة تعزيـــز 
ـــة مـــن وجهـــة  ـــة الأخلاقي المنهـــج المدرســـي للتربي
ـــرة،  ـــر ســـنوات الخب ـــزى لمتغي ـــن تع نظـــر المعلمي

المتوســـطات  بيـــن  الفـــروق  دلالـــة  ولبيـــان 
الحســـابية عنـــد مســـتوى دلالـــة )α ≤ 0.05( تـــم 
اســـتخدام تحليـــل التبايـــن الأحـــادي والجـــدول 

ــك: ــن ذلـ )11( يبيـ

المتوسطات العددسنوات الخبرةالمجال
الانحرافات المعياريةالحسابية

المجال الأول: دور 
طرق التدريس

.1052.25529أقل من 5 سنوات

.572.35485)5 - 10( سنوات

.1482.61389أكثر من 10 سنوات

.3102.44486الدرجة الكلية

المجال الثاني: دور 
المقررات الدراسية

.1052.11551أقل من 5 سنوات

.572.14548)5 - 10( سنوات

.1482.24570أكثر من 10 سنوات

.3102.18561الدرجة الكلية

المجال الثالث: دور 
الأنشطة التربوية

.1052.16630أقل من 5 سنوات

.572.21550)5 - 10( سنوات

.1482.23607أكثر من 10 سنوات

.3102.20604الدرجة الكلية

الأداة ككل

.1052.17537أقل من 5 سنوات

.572.23483)5 - 10( سنوات

.1482.36458أكثر من 10 سنوات

.3102.27496الدرجة الكلية

جدول )10)
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة تعزيز المنهج المدرسي للتربية الأخلاقية من 

وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟
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يبيـن الجـدول رقـم )11( وجـود فـروق ذات دلالـة 
إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة )α ≤ 0.05( تعـزى 
لأثر سـنوات الخدمة فـي المجال الأول والأداة ككل.

ــا تـــم اســـتخراج  ــان الفـــروق الدالـــة إحصائيـ ولبيـ
المقارنـــات البعديـــة بطريقـــة شـــيفيه والجـــدول 

ــك: ــن ذلـ )12( يبيـ

مجموع مصدر التباينالمجال
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى الدلالة فالمربعات

الاحصائية

المجال الأول: 
دور طرق 

التدريس

8.45724.228بين المجموعات
20.111000. .64.545307210داخل المجموعات

73.001309الدرجة الكلية
المجال 

الثاني: دور 
المقررات 
الدراسية

.1.1942597بين المجموعات

1.907150. .96.127307313داخل المجموعات

97.321309الدرجة الكلية

المجال 
الثالث: دور 

الأنشطة 
التربوية

.360.2180بين المجموعات

492.612. .112.416307366داخل المجموعات

112.776309الدرجة الكلية

الأداة ككل
.2.26021.1304.701010بين المجموعات

.73.785307240داخل المجموعات
76.044309الدرجة الكلية

جدول )11)
 تحليل التباين الأحادي لأثر متغير سنوات الخبرة

الدلالة الاحصائيةفرق المتوسطاتمستويات متغير الخدمةالمجال

المجال الأول: 
دور طرق 

التدريس

أقل من 5 سنوات
.476-.-092)5 - 10( سنوات

.000-.-357*أكثر من 10 سنوات

)5 - 10( سنوات
.092.476قل من 5 سنوات

.001-.-265*أكثر من 10 سنوات

أكثر من 10 سنوات
.357.000*أقل من 5 سنوات
.265.001*)6 - 10( سنوات

الأداة ككل

أقل من 5 سنوات
.769-.-058)5 - 10( سنوات

.012-.-187*أكثر من 10 سنوات

)5 - 10( سنوات
.058.769أقل من 5 سنوات

.246-.-128أكثر من 10 سنوات

أكثر من 10 سنوات
.187.012*أقل من 5 سنوات
.128.246)5 - 10( سنوات

جدول )12)
 المقارنات البعدية بطريقة شيفيه لأثر سنوات الخبرة

* The mean difference is significant at the 0.05 level.
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )12( وجــود فــروق ذات 
 )α ≤ 0.05(ــة ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي دلال
بيــن فئــة مــن خبرتهــم )أقــل مــن 5 ســنوات( وبيــن 
مــن خبرتهــم )أكثــر مــن 10 ســنوات( ولصالــح 
مــن خبرتهــم )أكثــر مــن 10 ســنوات( فــي المجــال 
الأول: دور المعلــم، وكذلــك وجــود فــروق بيــن فئــة 
ــة  ــن فئ ــنوات( وبي ــن 10 س ــر م ــم )أكث ــن خدمته م

ــم )6 - 10 ســنوات(. ــن خدمته م
ويبيــن الجــدول كذلــك وجــود فــروق ذات دلالــة 
ــن  ــة )α ≤ 0.05( بي ــتوى دلال ــد مس ــة عن إحصائي
فئــة مــن خبرتهــم )أقــل مــن 5 ســنوات( وبيــن مــن 
خبرتهــم )أكثــر مــن 10 ســنوات( ولصالــح مــن 
ــي الأداة ككل. ــن 10 ســنوات( ف ــر م ــم )أكث خبرته
ويعــزو الباحــث ذلــك لطــول فتــرة احتــكاك هــؤلاء 
خبــرة  مــن  اكتســبوه  ومــا  بالطــلاب  المعلميــن 
بخصائــص  الإلمــام  علــى  ســاعدتهم  تراكميــة 
وطــرق  التعليميــة  مراحلهــم  وطبيعــة  الطــلاب 
ــبة  ــم المناس ــد أي القي ــى تحدي ــدرة عل ــم والق تفكيره
لــكل مرحلــة تعليميــة والعمــل علــى تنميتهــا. وتتفــق 
نتيجــة هــذه الدراســة مــع دراســة المالكــي )2010( 
حيــث كانــت الفــروق وفقــا لمتغيــر ســنوات الخبــرة 

لصالــح ذوي الخبــرة الأعلــى.
التوصيات في ضوء نتائج الدراسة:

المنهــج 	  دور  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
المدرســي فــي تعزيــز التربيــة الأخلاقيــة جــاء 
الباحــث  ولذلــك يوصــي  بدرجــة متوســطة، 

بضــرورة العمــل علــى تطويــر الــدور والوظيفة 
ــج المدرســي مــن خــلال  ــا المنه ــوم به ــي يق الت
الاســتراتيجيات  المتعــددة ووضــع  عناصــره 
والإجــراءات التــي مــن شــأنها تعزيــز التربيــة 
ــي.  ــل العلم ــع التأهي ــب م ــى جن ــا إل ــة جنب الأخلاقي

طــرق 	  دور  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
تدريــس المنهــج المدرســي فــي تعزيــز التربيــة 
الأخلاقيــة جــاء بدرجــة متوســطة، لــذا يوصــي 
ــي  ــم ف ــداد المعل ــج إع ــام ببرام الباحــث بالاهتم
الجامعــات وبرامــج تنميتــه مهنيــا أثنــاء الخدمــة 
تعزيــز  وأســاليب  طرائــق  علــى  والتركيــز 
ــدى الطــلاب  ــة والســلوكية ل ــب الأخلاقي الجوان
ــة  ــاء الخدم ــب أثن ولا يقتصــر الإعــداد والتدري

ــط. ــة فق ــة والمهني ــب العلمي ــى الجوان عل
أظهــرت نتائــج الدراســة أن دور المقــررات 	 

ــة جــاء  ــة الأخلاقي ــز التربي ــي تعزي الدراســية ف
بدرجــة متوســطة، لــذا يوصــي الباحــث القائمين 
علــى هــذه المقــررات بضــرورة إعــادة النظــر 
فــي أهدافهــا ومحتواهــا وتطويرهــا وإثــراء 
ــا  ــة نظري ــة الأخلاقي ــة بالتربي ــب المتعلق الجوان

ــا. وعملي
الأنشــطة 	  دور  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 

الأخلاقيــة  التربيــة  تعزيــز  فــي  التربويــة 
ــث  ــي الباح ــذا يوص ــطة، ل ــة متوس ــاء بدرج ج
بضــرورة العنايــة بالأنشــطة التربويــة الصفيــة 
واللاصفيــة علــى حــد ســواء التــي تعنــى بتعزيز 
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المفاهيــم الأخلاقيــة )كالقصــة، والمســرحية، 
والألعــاب، والفيديــو, وعمــل البحــوث, وخدمــة 
العلميــة  والرحــلات  المحلــي,  المجتمــع 
ــة( وتكثيفهــا وتنويعهــا مــع ضــرورة  والترفيهي
ــق  ــة لتحقي ــة والمعنوي ــات المادي ــر الإمكان توفي

ــك. ذل
المقترحات:

ــاول دور المنهــج المدرســي 	  إجــراء دراســة تتن
ظــل  فــي  الأخلاقيــة  التربيــة  تعزيــز  فــي 

والإعلاميــة. الثقافيــة  التحديــات 
ــررات 	  ــوى المق ــة لمحت إجــراء دراســات تحليلي

الدراســية المطــورة ومــدى تضمينهــا للجوانــب 
الأخلاقيــة والقيميــة.

إجــراء دراســات تتنــاول دور التربيــة الأخلاقية 	 
فــي مواجهــة التحديــات المعاصرة.

إجــراء دراســة تتنــاول أســاليب تعزيــز التربيــة 	 
الأخلاقيــة فــي المنهــج المدرســي.
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إشكالية أجرة السعاية بين المتبايعين عبر وسائل التواصل )واتس أب أنموذجا( دراسة فقهية عصرية

فيصل بن علي بن عبد الله السويطي )*(
 جامعة حائل

 )قدم للنشر في 1443/7/29هـ، وقبل للنشر في 1443/10/23هـ(

ـــك،  ـــم اســـتحقاق أجـــرة لذل ـــي العالمـــي( وحك ـــس أب – التقن ـــر برنامـــج )وات ـــن عب ـــن المتبايعي ـــى إعطـــاء تصـــور شـــرعي للســـعاية بي ـــت هـــذه الدراســـة إل مســـتخلص:  هدف
ـــرعا،  ـــتحقاق ش ـــكالية الاس ـــا لإش ـــاس فيه ـــات الن ـــرت خصوم ـــة، وكث ـــة حادث ـــألة عصري ـــي مس ـــة؛ إذ ه ـــة والفقهي ـــب الأصولي ـــى الجوان ـــد عل ـــة تعتم ـــة تأصيلي ـــق منهجي وف
ـــا ممـــا  ـــة موطـــن الإشـــكال انطلاق ـــة، فهـــذه الدراســـة تســـعى لتجلي ـــى الاســـتقراء والمقارن ـــم عل ـــي القائ ـــي والتحليل ـــن الوصف ـــا مـــن المنهجي واعتمـــدت الدراســـة منهجـــا مركب

ـــاء.   ـــل عـــن العلم ـــة بالاســـتدلال والنق ـــع العناي ـــاء الشـــريعة م ـــرره فقه ق
ـــق  ـــن طري ـــن م ـــى المتبايعي ـــعاية عل ـــرة س ـــل أج ـــي الأص ـــتحق ف ـــس أب لا يس ـــة وات ـــرف مجموع ـــن أنّ مش ـــددة، تبي ـــا المتع ـــن جوانبه ـــألة م ـــات المس ـــة حيثي ـــد دراس وبع
ـــه فـــي العقـــد، وإنمـــا يســـتحق مشـــرف المجموعـــة أجـــرة الســـعاية بيـــن المتبايعيـــن فـــي العقـــد الأول فقـــط بعـــد انضمـــام أحـــد أطرافهـــا  البرنامـــج لعـــدم وجـــود أثـــر فاعـــل من

ـــة.   ـــات الفقهي ـــة والتخريج ـــن الأدل ـــة م ـــى مجموع ـــتنادا إل ـــك اس ـــود، وذل ـــن العق ـــه م ـــا يلي ـــع دون م ـــوع بي ـــد وق ـــتحق عن ـــع المس ـــة بشـــرط دف للمجموع

كلمات مفتاحية: إشكالية، أجرة، سعاية، دلالة، وسيلة عصرية، واتس أب.
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Abstract: This study aimed to give an Islamic perspective on brokering between sellers through the WhatsApp program and the rule of entitlement to pay for it, 
according to an authentic methodology based on fundamentalist and doctrinal aspects. This is a recent issue that has caused many disputes between people. The 
study adopted a method consisting of descriptive and analytical methodologies based on induction and comparison. This study seeks to clarify the nature of the 
problem through evidence provided by jurists. After studying the issue, I concluded that the administrator of the WhatsApp group did not deserve a brokerage 
fee from the program subscribers as it was not listed in the terms and conditions. If one customer joins the group on the condition of payment of the due upon the 
occurrence of a sale, the administrator of the WhatsApp group is entitled to brokerage fees based on a set of evidence and jurisprudence rulings.
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مقدمـــــة

ــوذ  ــتغَْفرِهُ ونع ــده ونســتعينه، وَنسَْ ــد لله نحم إن الْحَم
بـِـاللهَّ مــن شــرور أنَْفسُــناَ وســيئات أعَمالنـَـا، مــن 
ــادي  ــلَا ه ــل فَ ــن يضل ــهُ وَم ــل لَ ــلَا مض ــده الله فَ يه
ــدًا عَبــده  لـَـهُ، وَأشْــهد أنَ لَا إلِـَـه إلِاَّ الله وَأشْــهد أنَ مُحَمَّ

ــا بعــد؛ ــوله، أمّ وَرَسُ

فهــذه دراســة لقضيــة معاصــرة كثــرت خصومــات 
النــاس فيهــا لإشــكالية الاســتحقاق شــرعا، ألا وهــي 
ــر  ــن عب ــن المتبايعي ــة بي ــعاية أو الدلال ــوى الس دع
برنامــج )واتــس أب - WhatsApp( واســتحقاق 
تجليــة موطــن  إلــى  دراســتنا  وتهــدف  الأجــرة، 
ــع  ــاء الشــريعة م ــرره فقه ــا ق ــا مم الإشــكال انطلاق

ــاء.   ــن العلم ــل ع ــتدلال والنق ــة بالاس العناي

تصوير مسألة الدراسة

 Group  ينشــئ طــرفٌ ســواء كان فــردا أو جماعــة
2008 م، ص:   ، بمعنــى مجموعــة )البعلبكــي   -
ويخصصهــا  المذكــور  البرنامــج  عبــر   -  )512
ــة  ــات تراثي ــام، أو مقتني ــع أغن ــاري كبي ــاط تج لنش
مثــلا ويكــون Admin - بمعنــى مشــرف علــى 
المجموعــة )البعلبكــي، 2008م، ص: 34( - فينضم 
لهــذه المجموعــة المهتمــون بهذه الســلعة ويعرضون 
مــا لديهــم ثــم بعــد حــدوث مبايعــة يطالــب مشــرف 
ــددة  ــعاية مح ــرة س ــد بأج ــراف العق ــة أط المجموع
ــه  ــر تأسيســه للمجموعــة أو عمل ــة نظي بنســبة معين
مشــرفا عليهــا – ولــو بكونــه حــاز الإشــراف علــى 

المجموعــة مــن طريــق مؤســس المجموعــة بمقابــل 
مالــي أو غيــره - فمــا حكــم اســتحقاق أجــرة لذلــك ؟

البحــث  حــدود  وإبــراز  البحــث  عنــوان  شــرح 
وأهدافــه وإشــكاليته 

شرح مفردات العنوان 

الإشــكال: مصــدر مــن أشــكل الشــيء، بمعنــى 1- 
ــيده، 1421 ه، ج: 6،  ــن س ــس )اب ــط والتب اختل
ص:686، الفيومــي، د.ت، مــادة: ش ك ل(، 
للقضيــة  صناعــي  مصــدر  إشــكالية  فقولنــا 
إنتاجيــة  يقــال  كمــا  بالإشــكال،  الموصوفــة 
لمخرجــات الشــيء نســبة للإنتــاج )الغيلــي، 

ص23(.  2008م، 

ــوض، 2-  ــة بع ــك المنفع ــي تملي ــارة: ه ــد الإج عق
ــق  ــا ح ــراد به ــة وي ــي اللغ ــارة ف ــق الإج وتطل
ــي  ــوي، 2004م، ص:96(، وه ــر )القون الأجي
الأجــرة، ويــراد بهــا اصطلاحــا: الاســتحقاق 
الانتفــاع )الفيــروز  أو  العمــل  نظيــر  المالــي 
أبــادي، 2005م، مــادة: أ ج ر، ابــن ســيده، 
1421 ه، ج: 7، ص:126، التهانــوي، 1996 

.)99 1، ص:  ج:  م، 

وهــذا يدعونــا إلــى تعريــف الجعالــة لقربهــا فــي . 1
المعنــى مــن الإجــارة وتعــرف بأنهــا: جعــل 
شــيء معلــوم لمــن يعمــل لــه عمــلا معلومــا 
معلومــة  المــدة  كانــت  وســواء  مجهــولا  أو 
ص:60،  2004م،  )القونــوي،  مجهولــة  أو 
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ص:203(.  ،4 ج:  البهوتــي،1995م، 

الســعاية: مصــدر مــن ســعى بالأمــر أو الشــيء، 3- 
بمعنــى مشــى فيــه وذهــب إليــه وخــاض غُماره، 
ويطلــق ويــراد بــه التصــرف فــي كل عمــل 
ي،  ع  س  مــادة:  2005م،  )الفيروزأبــادي، 
الفيومــي، د.ت، مــادة: س ع ي(، وفــي الحديــث 
النبــوي: )الســاعي علــى الأرملــة)1( والمســكين 
القائــم  أي  الله()2(،  ســبيل  فــي  كالمجاهــد 
بمصلحتهمــا وعلــى شــأنهما )العينــي، د.ت، 
ج: 22، ص: 105(، فالســاعي بيــن المتبايعيــن 
هــو مــن توســط بينهمــا فــكان لــه أثــر فــي إبــرام 
العقــد، ومــن مســمياته: الــدلال، والسمســار، 
ووســيط البيــع )الفيروزأبــادي، 2005م، مــادة: 
ــرون، 2008م،  س م س ر، عبــد الحميــد وآخ
مــادة: ب ي ع، مــادة: د ل ل، الزمخشــري، 
د.ت، ج: 2، ص: 197، الأطــرم، 1416هـــ، 

.)44 ص: 

 -4Social Me- ــائل التواصــل الاجتماعــي  )وس
ــط بشــبكة  ــد بهــا حصــرا مــا يرتب dia(: -ونري
المعلومــات العالميــة المعروفــة بالنــت، دون مــا 
عداهــا كالصحــف والمجــلات والدوريــات...-، 
ــي  ــع الت ــزة والمواق ــا: كل الأجه ــرّف بأنهّ وتعُ
المعلومــات  بمشــاركة  لمســتخدميها  تســمح 

1.   الأرملــة: هــي المــرأة التــي مــات زوجهــا.        انظــر: الجــزري، 
)د.ت(، ج: 2، ص: 266. 

2.  صحيــح البخــاري، ج: 11، ص: 426، رقــم الحديــث )5353(، 
صحيح مسلم، ج: 5، ص: 2047، رقم الحديث )2982(.  

عالميــا، وتســتخدم المواقــع فــي إزالة المســافات 
ــع وطــرح  ــن المشــاركين للتجم ــة بي الافتراضي
فهــي  الأجهــزة  أمــا  المعلومــات،  ومشــاركة 
لتلــك  للدخــول  تســتخدم  التــي  التكنولوجيــا 
ص:  م،  وآخــرون ،2017  )غوبتــا  المواقــع 

.)56

هــو 5-   :)WhatsApp( أب واتــس  برنامــج 
برنامــج مجانــي عالمــي ذائــع الانتشــار، يســمح 
للمســتخدمين بإرســال رســائل نصيــة ورســائل 
ــة  ــة ومرئي ــات صوتي ــراء مكالم ــة، وإج صوتي
والمســتندات  والفيديــو  الصــور  ومشــاركة 
ــى الهواتــف  ــع المســتخدمين، ويعمــل عل ومواق
ــزة الحاســب  ــة، وأجه ــة الذكي ــة المحمول الخلوي
2019م،  )هــلال،  نــت  شــبكة  باســتخدام 

ص:71-70(.

حدود البحث: 

ــرعي  ــور ش ــرض تص ــى ع ــث عل ــيقتصر البح س
ــي  ــة ف ــرف المجموع ــتحقاق مش ــم اس ــح لحك صحي
)واتــس أب( أجــرة بدعــوى وجــود ســعاية مــن قبلــه 
ــي  ــول ف ــدون الدخ ــة، ب ــد المبايع ــراف عق ــن أط بي
ــداه  ــن يتع ــبتها، ول ــرة ونس ــة الأج ــلات طبيع تفصي
إلــى أي وســيلة تواصــل أخــرى مثــل برنامــج تويتــر 
Snap-( شــات ســناب  برنامــج  أو   ،)Twitter(
)تطبيــق(  وســيلة عصريــة  كل  لانفــراد  chat(؛ 

ــة. ــه الخاص ــه وآليات بتقنيات
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 وجــه الإشــكالية: كــون مشــرف المجموعــة يدعــي 
أنــه ســاع )وســيط( بيــن أطــراف العقــد فــي المبايعــة 
ويســتحق شــرعا عوضــا ماليــا، وبعــض النــاس 

ينازعــه فــي ذلــك. 

ــه يمكــن أن يجيــب هــذا البحــث عــن الأســئلة  وعلي
ــة:  التالي

هــل تأســيس مجموعــة للبيــع التجــاري فــي 1- 
)أو  المؤســس  كــون  إلــى  يرقــى  أب  واتــس 
ــى المتجــر  ــدكان -بمعن المشــرف( كصاحــب ال
أو الحانــوت )أنيــس وآخــرون، د.ت، مــادة: ح 
ن ت، د ك ن( - الــذي تعــرض لديــه الســلع؟

 هــل يمكــن تصنيــف مشــرف المجموعــة علــى 2- 
أنــه وكيــل عــن البائــع أو المشــتري؟

هــل لمشــرف المجموعــة علاقــة شــرعية فاعلــة 3- 
ومؤثــرة بيــن أطــراف العقــد تســتوجب عوضــا 

؟ ليا ما

ــة 4-  ــى المجموع ــاره- إل إذا انضــم عضــو -باختي
علــى شــرط وجــود ســعاية لمشــرف المجموعــة 
ــي  ــر ف ــك يؤث ــل ذل ــع – فه ــوع بي ــي حــال وق ف

الحكــم؟

ــة عــن هــذه الأســئلة  وأهــداف البحــث: هــي الإجاب
فــي  يســاعد  وحكــم  تصــور  وتقديــم  المشــكلة، 

تجليتهــا. 

الدراسات السابقة

لـم أقـف علـى بحث علمي في هـذا الموضوع بالصورة 
مواطـن  فـي  الشـرعي  الحكـمَ  -يجلـي  تناولتهـا  التـي 
الإشـكال المنوه عنها سـابقا فيما يتعلق ببرنامج )واتس 
أب(، لكـن الكتـب والبحـوث التـي تطرقـت للوسـاطة 

التجاريـة وحقـوق السمسـرة متعـددة منهـا:   

الماليـة، 1-  المعامـلات  فـي  التجاريـة  الوسـاطة 
رسـالة دكتـوراه لعبـد الرحمـن بـن صالـح الأطرم 
-كليـة الشـريعة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

بالريـاض. الإسـلامية 

–السمسـرة-، 2-  الماليـة  المعامـلات  فـي  الوسـاطة 
رسـالة ماجسـتير لأحمـد بـن مداني-كليـة الحقـوق 

الجزائـر. بجامعـة  الإداريـة  والعلـوم 

-دراسـة 3-  والقانـون  الواقـع  بيـن  السمسـرة  عقـد 
مقارنـة بيـن القانـون التجـاري المصـري والقانون 
التجـاري الأردنـي-، رسـالة ماجسـتير لغادة غالب 

يوسـف -جامعـة النجـاح بنابلـس.  

أحـكام السمسـرة فـي الفقه الإسـلامي، بحـث لخالد 4- 
الشـريعة  فـي مجلـة  - منشـور  الشـعيب  عبـد الله 
العـدد  الكويـت  بجامعـة  الإسـلامية  والدراسـات 

والسـتون. السـادس 

وصورهـا 5-  المالكيـة  عنـد  السمسـار  أجـرة 
المعاصـرة، بحـث ليوسـف صـلاح الدين -منشـور 
فـي مجلـة كليـة الشـريعة بجامعـة الأزهـر العـدد 

والثلاثـون.  الرابـع 
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منهج البحث  

وضعت خطة للبحث سيأتي بيانها.1- 

اقتصــرت فــي البحــث علــى المســألة موضــوع 2- 
البحــث، عارضــا تصــورا شــرعيا لهــا انطلاقــا 
وجعلــت  واســتدلالهم،  الفقهــاء  تأصيــل  مــن 

ــج البحــث. ــة توضــح نتائ خاتم

عــزوت الآيــات القرآنيـّـة إلــى أماكنهــا مــن 3- 
ــة  ــم الآي ــورة، ورق ــم السّ ــر اس ــف بذك المصح

مــع كتابتهــا بالرّســم العثمانــي.

النبّويـّـة مــن مصادرهــا 4-  خرجــت الأحاديــث 
ــاً،  ــة وضعف ــان درجتهــا صحّ المعتمــدة، مــع بي

ــأن. ــل الشّ ــوال أه ــى أق ــك عل ــي ذل ــداً ف معتم

شــرحت الكلمــات الغريبــة، أو المصطلحــات 5- 
العلميـّــة الغريبــة التــي ورد ذكرهــا فــي طيّــات 
ــة  ــب اللغّ ــب غري ــن كت ــا م ــن مظانهّ البحــث م
العربيــة، وشــروح الحديــث النبــوي الشــريف، 
العصريــة  والمعرفــات  المقــالات  مــن  أو 
واللغــات  الحديثــة  العلــوم  باصطلاحــات 

الأجنبيــة.

لم أترجم للأعلام طلبا للاختصار.6- 

أعددت فهارس للمصادر والمراجع.7- 

خطة البحث

ــة،  ــة مباحــث وخاتم ــد وثلاث ــي تمهي ــع البحــث ف يق
ــه  ــد في ــع؛ فالتمهي ــادر والمراج ــارس للمص ــع فه م

ــب: ــة مطال ثلاث

ــف الســعاية )السمســرة(  ــي تعري ــب الأول: ف المطل
وشــروطها. 

ــرة(  ــعاية )السمس ــة الس ــي حقيق ــي: ف ــب الثان المطل
ــرة. ــتوجب الأج ــي تس الت

المطلب الثالث: في السمسرة الإلكترونية. 

المبحــث الأول: فــي تشــخيص العلاقــة بيــن مشــرف 
المجموعــة وأطــراف عقــد المبايعــة؛ وفيــه مطلبــان: 

ــة  ــار مشــرف المجموع ــم اعتب ــب الأول: حك المطل
ــع أو المشــتري.  ــل عــن البائ كالوكي

المطلــب الثانــي: حكــم اعتبــار مشــرف المجموعــة 
كصاحــب الــدكان الــذي تعــرض فيــه الســلع. 

مشــرف  تأثيــر  اســتجلاء  فــي  الثانــي:  المبحــث 
المجموعــة فــي عقــد البيــع مــن الواقــع، وأثــره فــي 

اســتحقاق الأجــرة شــرعا. 

المجموعــة  إلــى  الانضمــام  الثالــث:  المبحــث 
المشــروط بوجــود ســعاية للمشــرف وأثــره فــي 

الحكــم.

 الخاتمة، وتليها فهارس للمصادر والمراجع.

التمهيد

ــف الســعاية )السمســرة(  ــي تعري ــب الأول: ف المطل
وشــروطها

معربــة،  فارســية  كلمــة  الأصــل  فــي  السمســرة 
علــى  وتطلــق  السمســار،  حرفــة  بهــا  ويــراد 
ــادة: س م س  ــادي، 2005م، م ــروز أب ــه )الفي أجرت
ر،  يوســف، 2008م، ص:12(، والسمســار هــو 
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ــع والمشــتري لإتمــام  ــن البائ الشــخص المتوســط بي
البيــع، وهــو الــذي يــدل المشــتري علــى الســلع التــي 
يريــد شــراءها، ويــدل البائــع علــى مشــتري ســلعته، 
ــر، 1979م، ج: 2،  ــن الأثي ــب )اب ــا المناس أو ثمنه
ص: 400(، واليــوم تطــورت السمســرة إلــى مفهــوم 
»الوســاطة  وتســمى  اللازمــة  والعقــود  التنظيــم 
ــة  ــات القانوني ــض الدراس ــت بع ــة«، وعرف التجاري
عقــد الوســاطة التجاريــة بأنــه: »العقــد الــذي يلتــزم 
بمقتضاه السمســـار نظيـــر عمولـة معينـــة يتقاضاها 
ــى شــخص يرتضــي  ــور عل ــا بالعث ــه، إم ــن عميل م
ــاع شـــخص معيــن  التعاقــد مــع العميــل، وإمــا بإقنـ
ــل«  ــد مــع هــذا العمي ــاوض بالتعاق ــق التف عــن طري
1416ه،  2008م، ص:12، الأطــرم،   ، )يوســف 

ص:127(.

شروط السمسرة

نظــرًا لكــون العلاقــة بيــن السمســار والبائــع أو 
المشــتري عقــدا فيشــترط لهــذا العقــد أشــياءُ تتعلــق 

ــد.  ــل العق ــق بمح ــياءُ تتعل ــد، وأش ــراف العق بأط

ــترط . 1 ــتري فيش ــع أو المش ــق بالبائ ــا يتعل ــا م أم
ــدين  ــن راش ــن بالغي ــا عاقلي ــأن يكون ــم ب أهليته
عنــد الشــافعية والحنابلــة، وإن كان السمســار 
ــه  ــع أو المشــتري فيشــترط في ــلا عــن البائ وكي
كانــت مهمتــه  إن  لكــن  فيهمــا،  يشــترط  مــا 
تقتصــر علــى الوســاطة بيــن المتبايعيــن فيكفــي 
تمييــزه بــلا اشــتراط بلــوغ أو رشــد؛ لأنّ العقــد 

ــه. ــق ب لا يتعل

ــد فيشــترط إباحــة . 2 ــق بمحــل العق ــا يتعل ــا م وأم
السمســرة  فتحــرم  السمســار،  وعمــل  العقــد 
ــا  ــر ونحوهم ــر والخم ــع الخنزي ــي بي ــا ف مطلق
ــد  ــي عق ــرة ف ــرم السمس ــات، وتح ــن المحرم م
مبــاح حيــث نهُــي عنهــا، كمــا جــاء النهــي 
النبــوي عــن بيــع الحاضــر للبــادي )1(؛ لإفضائــه 
)الشــربيني،  النــاس  علــى  لتضييــق  إلــى 
ــي، 1995م،  1377هـــ، ج: 2، ص: 7، البهوت
ج:3، ص:151، الشــعيب، 2006م، ع: 66، 

ص:276(.  

المطلــب الثانــي: فــي حقيقــة الســعاية )السمســرة( 
التــي تســتوجب الأجــرة

أن  المذاهــب الأربعــة علــى  فقهــاء  تتفــق كلمــة 
تتصــف  المالــي  للعــوض  المســتوجبة  الســعاية 
بكونهــا ذات أثــر واضــح فــي توافــق المتعاقديــن 
أو فــي إبــرام العقــد، فقــد تكــون الســعاية بقيــام 
ــوت  ــع الص ــراخ ورف ــاح أي بالص ــيط بالصي الوس
ــاداة )ابــن ســيده، 1421هـــ، ج:3، ص:421،  بالمن
ــي  ــع ف ــى المبي ــادة: س ع ي( عل ــي، د.ت، م الفيوم
ــة  وســط الســوق كبيــع المزايــدة فيأخــذ أجــرة الدلال
ــرض  ــر تع ــيط ذا متج ــون الوس ــع، أو بك ــن البائ م
فيــه المبيعــات فيأخــذ أجــرة الدلالــة مــن البائــع، 
ــك  ــن المال ــة ع ــع بالوكال ــد البي ــى عق ــه تول أو بكون
وقبــض وأقبــض فيأخــذ بذلــك أجــرة الدلالــة، أو 

1.  صحيــح البخــاري، ج: 3، ص: 72، رقــم الحديــث )2158(؛ صحيــح 
مســلم، ج: 3، ص: 1157، رقــم الحديث )1521(. 
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بكونــه ذا خبــرة بالمبيــع فيقصــده المشــتري ليهتــدي 
ــدواب فيمشــي مــع المشــتري،  ــه كالعــارف بال برأي
وينخــس لــه الــدواب بمعنــى يطعنهــا بعــود ونحــوه 
س(،  خ  ن  مــادة:  د.ت،  )الفيومــي،  ليتفحصهــا 
ويتخيــر لــه المناســب فيأخــذ أجــرة الدلالــة مــن 
ــلا  ــي الثمــن مث ــان ف ــف المتبايع المشــتري، أو يختل
فينصرفــان عــن البيــع فدخــل بينهمــا الوســيط حتــى 
ــن  ــى ثم ــي إل ــر بالتراض ــى الآخ ــا إل ــن أحدهم رك
مناســب لهمــا فتمــت صفقــة البيــع فيأخــذ بذلــك أجرة 
الدلالــة، أو يطلــب المشــتري مبيعــا بوصــف معيــن 
ــب  ــعر المناس ــا بالس ــث عنه ــيط بالبح ــل الوس فيتكف
ــة  ــرة الدلال ــذ أج ــة أخ ــت الصفق ــا وتم ــإذا وجده ف
منهمــا أو مــن أحدهمــا، وســنورد بعــض نصــوص 
ــا بعــض  ــتخلص منه ــة لنس ــب الأربع ــاء المذاه فقه

الفوائــد والإشــارات: 

ــل«: »ولا 1-  ــل شــرح خلي ــح الجلي ــي »من جــاء ف
الســين  بكســر  سمســار-   – علــى  ضمــان 
وســكون الميــم، أي دلال طــواف فــي الأســواق 
بالســلع أو ينــادي عليهــا للمزايــدة« )عليــش، 
ــاج  1409ه، ج:7، ص:510(، وجــاء فــي »الت
والإكليــل«: »قــال مالــك: ومــا باعــه الطوافــون 
–بمعنــى الدلاليــن لأنهــم يطوفــون ويســتديرون 
ــي  بالســلعة )الفيومــي، د.ت، مــادة: ط وف( -ف
المزايــدة ومثــل النخاســين ومــن يعلــم أنــه يبيــع 
للنــاس فــلا عهــدة عليهم فــي بيع ولا اســتحقاق« 

)المــواق، 1995م، ج: 6، ص:375(.

فهــذان النصــان يؤخــذ منهمــا أن أثــر السمســار . 3
فــي المبايعــة كان بمناداتــه علــى الســلعة أو 
ــى  ــا حت ــن به ــاس والمهتمي ــى الن ــا عل بعرضه
نفقــت بمعنــى راجــت وكثــر طلابهــا )الفيومــي، 
ويكــون اســتحقاق  ج(،  و  ر  مــادة:  د.ت، 
ــة )نصــر،2019م،  ــل الجعال السمســرة مــن قبي
اســتحقاقه  أن  بمعنــى  ص:283(،   ،34 ع: 
ــا إذا كان رب  ــلعة خصوص ــوق الس ــوط بنف من

الســلعة حاضــرا. 

جــاء فــي تبييــن الحقائــق: » نقــل فــي الخلاصــة 2- 
عــن المحيــط: دلال بــاع متــاع الغيــر بإذنــه 
ــل أن  ــم فقب ــتوفى الدراه ــة واس ــم معلوم بدراه
يدفــع إلــى صاحــب المتــاع كســدت الدراهــم لا 
يفســد البيــع لأن حــق القبــض لــه » )الزيلعــي، 

ص:142(. ج:4،  2000م، 

فهــذا النــص يؤخــذ منــه أن أثــر السمســار فــي 
ــض  ــي قب ــع وتول ــن البائ ــة ع ــة كان بالوكال المبايع
الثمــن، ويكــون اســتحقاق السمســرة فــي نظــري مــن 
ــى  ــة إل ــه السمســار إضاف ــة بجعــل؛ لأن ــل الوكال قبي

ــض. ــه حــق القب ــوّض ل ــل ف ــتحقاقه الجع اس

ــي 3-  ــل ف ــك الجع ــرة«: »وكذل ــي »الذخي ــاء ف ج
عمــل الأيــدي جائــز قــال اللخمــي إن كانــت ثيابا 
كثيــرة فــي بيــت صاحبهــا ويأتــي السمســار بمن 
يشــتريها ويأخــذ منهــا ثوبــا يعرضــه ليبيــع بــه 
ــا  ــار فيبيعه ــى دكان السمس ــل إل ــا أو تنق جميعه
لــه  يحملهــا  مــن  يســتأجر صاحبهــا  أو  فيــه 
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وقــت العــرض أو يقــول بــع أيهــا شــئت جــاز« 
)القرافــي،1994م، ج:6، ص:10(.

فهــذا النــص يؤخــذ منــه أن أثــر السمســار فــي 
المبايعــة كان إمــا بتحصيــل زبــون يشــتري الســلعة 
مــن مالكهــا فــي بيتــه، وإمــا بكونــه وضعهــا لديــه في 
دكانــه فنفقــت هنــاك، واســتحقاق السمســرة مــن قبيل 
ــي بعــض صــور السمســار أن  ــة، ويصــح ف الجعال
تجــرى علــى صــورة الأجيــر أو الإجــارة إذا تحققت 
فيهــا شــروط الإجــارة مــن تحديــد العمــل أو ضــرب 
مــدة، كأن يقــول للــدلال مثــلا: »نــادِ علــى هــذه 
ــذا يســتحق  ــك درهــم »فه ــار ول ــع النه الســلعة جمي
ــع الســلعة  ــم تب ــه بالعمــل وإن ل ــة بوفائ ــه كامل أجرت
ــي  ــرض كتب ــه : »اع ــول ل ــار، أو يق ــي ذاك النه ف
ــذه  ــك كل شــهر عشــرة« فه ــي متجــرك ول ــك ف لدي
ــا صاحــب المتجــر عشــرته كل  إجــارة يســتحق به
شــهر ولا علاقــة لــه بــرواج الكتــب مــن عدمــه ولا 
بعــدد المبيــع )البهوتــي، 1995م، ج:4، ص:11، 
66، ص:282، الأطــرم،  2006م، ع:  الشــعيب، 

.)104-101 ص:  1416ه، 

جــاء فــي الإقنــاع مــع شــرحه: »وإن قــال –أي 4- 
ــم،  ــك دره ــا فل ــتريت ثوب ــا اش ــار-: كلم للسمس
وكانــت الثيــاب معلومــة أو مقــدرة بثمــن جــاز« 

)البهوتــي، 1995م، ج:4، ص:11(.

فهــذا النــص يؤخــذ منــه أن أثــر السمســار فــي 
ــاح  ــع إلم ــة عــن المشــتري، م ــة كان بالوكال المبايع
إلــى كــون السمســار فــي محــل الثقــة مــن المشــتري 

ــرة  ــه صاحــب خب ــره للشــراء لأن ــه تخي ــى كأن بمعن
ــاب.  ــي شــراء الثي ف

جــاء فــي »البيــان«: »وإذا أراد الحاكــم بيــع مال 5- 
ــادي  ــن ين ــو: م ــن دلال، وه ــد م ــلا ب ــس ف المفل
ــول  ــد، ويســتحب أن يق ــاع فيمــن يزي ــى المت عل
الحاكــم للمفلــس والغرمــاء: ارتضــوا برجــل 
ــاع؛ لأنهــم أعــرف بمــن  ــع المت ــى بي ــادي عل ين
يصلــح لذلــك الأمــر، ولأن فــي ذلــك تطييبـًـا 
لأنفســهم« )العمرانــي، 1421هـــ، ج: 6، ص: 

 .)154

ــي  ــدلال ف ــر ال ــى أن أث ــاح إل ــه إلم ــص في ــذا الن فه
ــد  ــدى أحــد أطــراف العق ــة ل ــه ثق ــة هــو كون المبايع
فاطمأنــت نفســه إليــه وإلــى كلامــه فــي تقديــر الثمــن 

ــه. ــة ب ــى الثق ــد تعويــلا عل ــرم العق وأب

ــذه  ــار أخ ــتعان بمستش ــخصا اس ــل أن ش ــو حص ول
معــه لباحــة الســوق ليصــدر عــن رأيــه فــي شــراء 
المستشــار  هــذا  فاســتحقاق  ذلــك،  ووقــع  ســلعة 
ــا  ــذا الشــخص منتصب ــة إذا كان ه ــل الجعال ــن قبي م
لهــذا العمــل مــع أن نصــح المســلم لمــن طلــب منــه 
ــه  ــب علي ــرعا ولا يترت ــه ش ــدوب إلي ــة من النصيح

ــي الأصــل. ــة ف ــوق مالي حق

المطلب الثالث: في السمسرة الإلكترونية  

ضربــت التقنيــة الإلكترونيــة بســهم وافــر اليــوم 
فــي تعامــلات النــاس البيعيــة ومــن صورهــا مواقــع 
إلكترونيــة تقــوم بــدور الوســيط بين بائعــي أو مقدمي 
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ــر  ــن مــن يريدهــا مــن الجمهــور نظي الخدمــات وبي
ــة  ــى هــذه الخدمــات، وهــذه العمول ــة عل أخــذ عمول
مباحــة بشــرط كونهــا علــى عمــل نافــع مبــاح ، فأمــا 
إذا كانــت علــى مــا فيــه ضــرر أو معصيــة فإنهــا لا 
تجــوز )نصــر،2019 م، ع: 34، ص:300(، لكــن 
ــع  ــا مواق ــة متنوعــة؛ فمنه ــع الإلكتروني ــذه المواق ه
المهنــة  لمزاولــة  متخصصــة مرتبطــة برخصــة 
ــة  وتحكمهــا أنظمــة تشــرف عليهــا الجهــات الرقابي
الحكوميــة، ومنهــا مــا هــو خــارج هــذا النطــاق، بــل 
ــا  ــل ومنه ــع التواص ــع مواق ــل م ــي التعام ــن ف التفن
)واتــس أب( قــد يرتقــي بهــا مــن كونهــا وســيلة 
تواصــل اعتياديــة إلــى منصــة تجاريــة يســتفيد منهــا 

ــات.  ــراد أو الجه بعــض الأف

وتأسيســا عليــه؛ لــو تصورنــا معاملة بيــن اثنين عبر 
)واتــس أب( وكان بينهمــا وســيط اســتطاع التوفيــق 
بينهمــا بمراســلتهما وتقريــب وجهــات النظــر حتــى 
ــن  ــى ثم ــر بالتراضــي  إل ــى الآخ ــا إل ــن أحدهم رك
مناســب لهمــا فتمــت صفقــة البيــع؛ فــإن هــذا العمــل 
ــل  ــن عم ــف ع ــة لا يختل ــورة الموصوف ــه بالص من
الــدلال الــذي يصيــح بالســلعة فــي الأســواق لأن 
الأثــر واحــد، والفــرق بينهمــا أن وســيلة التواصــل 
ــدلال أو الوســيط عــن  ــا ال ــس أب( اســتغنى به )وات
حضــوره بنفســه فــي باحــة الأســواق، ومــا يســتحقه 
هــو مــن قبيــل الجعــل علــى البيــع؛ لأن عــرف الناس 
علــى أن اســتحقاق الســعاية منــوط بإبــرام الصفقــة، 
ولــم يجــر عقــد وســاطة تجاريــة بيــن السمســار 

وبيــن أحــد المتبايعيــن لتنــزل منزلــة الأجــرة.

بيــن  العلاقــة  تشــخيص  فــي  الأول:  المبحــث 
المبايعــة؛  عقــد  وأطــراف  المجموعــة  مشــرف 

مطلبــان: وفيــه 

ــار مشــرف المجموعــة  ــم اعتب ــب الأول: حك المطل
ــع أو المشــتري. ــل عــن البائ كالوكي

الوكالــة لغــة: هــي التفويــض فــي الأمــور )الفيومي، 
د.ت، مــادة: وك ل(، واصطلاحًــا: هــي اســتنابة 
جائــز التصــرف مثلــه فــي الحيــاة فيمــا تدخلــه 
النيابــة )التهانــوي، 1996م، ج: 2، ص: 1805، 
واتفــق الفقهــاء علــى أن الوكالــة مــن العقــود الجائزة 
وأن كل مــا جــازت فيــه النيابــة مــن الحقــوق جــازت 
ــون،  ــع والشــراء، واقتضــاء الدي ــة كالبي ــه الوكال في
والخصومــة فــي المطالبــة بالحقــوق، والتزويــج 
2004م،  )القونــوي،  ذلــك  وغيــر  والطــلاق، 

ص:89(. 

ــس  ــة )وات ــال مشــرف مجموع ــار بح ــد الاعتب وعن
ــل  ــه وكي ــى أن ــه عل ــن تصنيف ــه لا يمك ــد أن أب( نج
بذلــك  ليســتحق  المشــتري  عــن  أو  البائــع  عــن 
ــول  ــم يت ــه ل ــاء؛ لأن ــرره الفقه ــا ق ــعاية كم أجــرة س
عقــد البيــع عــن أحدهمــا، وإنمــا تولــى العقــدَ مالــكُ 

الســلعة بنفســه والمشــتري بنفســه.

المطلــب الثانــي: حكــم اعتبــار مشــرف المجموعــة 
كصاحــب الــدكان الــذي تعــرض فيــه الســلع.

ــن وضــع  ــاء أن م ــن كلام الفقه ــابقا م ــرر س ــد تق لق
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بضائــع النــاس لديــه فــي دكانــه فنفقــت بســبب ذلــك 
ــع  ــات بي ــال مكتب ــعايته، كح ــرة لس ــتحق أج ــه يس أن
ــون  ــا المؤلف ــلا- يعــرض فيه ــة -مث ــب العصري الكت
إنتاجهــم للتســويق، فتســتحق المكتبــات عوضًــا ماليــا 
مقابــل كل مبيــع، وأثــر المكتبــة ظاهــر فــي تســويق 
الإنتــاج؛ لأنهــا عبــارة عــن مــكان مهيــأ ومرخــص 
يقصــده النــاس لشــراء الكتــب، ولحقت مالــك المكتبة 
تبعــات ماليــة مــن أجــرة عقــار وعمــال ومصاريــف 
كهربائيــة وبلديــة... فضــلا عــن التبعــات الجســدية؛ 
بفتــح المكتبــة وصــف الكتــب... فاســتحقاقه للأجــرة 
نظيــر الســعاية لا يمتــري فيــه أحــد، وعنــد الاعتبــار 
بحــال مشــرف مجموعــة )واتــس أب( نجــد أنــه 
ــج  ــال؛ لأن البرنام ــذه الح ــى ه ــه عل ــن تنزيل لا يمك
مجانــي، ومــن يقــوم بتشــغيله شــركة عالميــة لا 
ترتبــط بالمشــرف مطلقــا، ولــم تلحقــه ماليــة أو 

جســدية ترشــحه لاســتحقاق أجــرة الســعاية.

المبحــث الثانــي: فــي اســتجلاء تأثيــر مشــرف 
المجموعــة فــي عقــد البيــع مــن الواقــع، وأثــره فــي 

اســتحقاق الأجــرة شــرعا

ــة  ــئ مجموع ــن ينش ــال م ــة لح ــة الواقعي إن الدراس
ــا  ــرفا عليه ــون مش ــس أب( أو يك ــر )وات ــع عب للبي
تتمخــض فــي تصورهــا إلــى ثــلاث علاقــات هــي: 

المشــغلة  بالشــركة  علاقتــه  الأولــى  العلاقــة 
التاليــة:  بالنقــاط  تحديدهــا  ويمكــن  للبرنامــج، 

ــت 1-  ــا كان ــة -مهم ــاء أيُّ مجموع ــب إنش لا يتطل

اجتماعيــة أو تجاريــة...- عبــر )واتــس أب( 
ــغلة، فمشــرف  ــركة المش ــن الش ــا م ــا خاصًّ إذن

ــا. ــأها مجان ــة أنش المجموع

لا تتقاضــى الشــركة المشــغلة مقابــلا ماديــا مــن 2- 
الأفــراد أو مــن المجموعــات نظيــر تأســيس 
مجموعــة أو اســتمرار عملهــا، ولــو طالــت مــدة 
ــم يتحمــل مشــرف  الاســتفادة مــن البرنامــج، فل

المجموعــة أيــة كلفــة ماليــة. 

الشــركة المشــغلة هــي المســؤولة فعــلا عــن 3- 
كلــف تشــغيل البرنامــج وعالميتــه ماليـًّـا، ودوليـًّـا 
أمــام الحكومــات والمؤسســات المدنيــة، وليــس 
علــى مشــرف المجموعــة أيــة تبعــة مــن ذلــك. 

العلاقــة الثانيــة: علاقتــه بأعضــاء المجموعــة، 
ويمكــن تحديدهــا بالنقــاط التاليــة: 

 قــام المشــرف بإنشــاء المجموعــة وســماها 1- 
باســم خــاص مثــلا )أغنــام منطقــة حائــل(. 

أضــاف المشــرف إلــى المجموعــة طائفــة كبيرة 2- 
مــن المضافيــن لديــه ممــن يعــرف أن لهــم عناية 

بتجــارة الأغنــام –بعلمهــم وبغيــر علمهم-.

كتــب المشــرف رســالة تعريفيــة للمضافيــن 3- 
عــن فكــرة وغــرض المجموعــة، ودعاهــم إلــى 
ــر  ــي نش ــم ف ــب إليه ــم، ورغ ــا لديه ــرض م ع
بهــذه  بيــن معارفهــم والمهتميــن  المجموعــة 

التجــارة. 

الفينــة 4-  بيــن  المجموعــة  المشــرف  يراســل 
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ــأدب الحــوار، وأحــكام  والأخــرى؛ لتذكيرهــم ب
ــن  ــاوز ع ــدم التج ــلا- وع ــراء -مث ــع والش البي
ــات شــعر،  اختصــاص المجموعــة بإرســال أبي

أو دعــوات اجتماعيــة.

ــاركين 5-  ــض المش ــب بع ــرف بحج ــل المش يتدخ
الأخلاقيــات  تجــاوزوا  إذا  المجموعــة  عــن 
مــن  أو عرضــوا صنفــا  المتعــارف عليهــا، 
المجموعــة. باختصــاص  يتعلــق  لا  المبيعــات 

ــد  ــه بأطــراف المبايعــة -عن العلاقــة الثالثــة: علاقت
وقوعهــا بواســطة المجموعــة -، ويمكــن تحديدهــا 

بالنقــاط التاليــة: 

العــرض داخــل 1-  المبايعــة تمــت مــن خــلال 
المجموعــة بعد ســوم ونحــوه، بالمراســلة العامة 
عبــر المجموعــة، أو بمراســلة خاصــة من داخل 
ــر  ــا- بغي ــدث -غالبً ــك يح ــة، وكل ذل المجموع
ــع  ــم يصن ــه ل ــم المشــرف، فضــلا عــن كون عل

ــي المبايعــة. ــر ف ــا يؤث ــة مم شــيئا ألبت

خدمــة الإنترنــت التــي مــن خلالهــا وقعــت 2- 
اســتفادة أطــراف المبايعــة مــن برنامــج )واتــس 
ــه،  ــى حدت ــع مســتحقاتها كل طــرف عل أب( دف
ولــم يتحمــل مشــرف المجموعــة أيــة تبعــة 

ــت.  ــة الإنترن ــن خدم ــة م مالي

كثيــر مــن المبايعــات تكــون وســيلة )واتــس أب( 3- 
ــلعة،  ــى الس ــرف عل ــة للتع ــة ابتدائي ــا مرحل فيه
ومالكهــا، فالمبايعــة لــم يقــع إبرامهــا داخــل 

الطرفــان،  تواجــه  أن  بعــد  بــل  المجموعــة، 
وتفحــص المشــتري الســلعة بحواســه الطبيعيــة.  

ــلا 4-  ــا- ب ــي المجموعــة -أحيان تعــرض الســلعة ف
علــم مالكهــا، بــل مــن طــرف أحــد أعضــاء 
المجموعــة لرجــاء نفــع مالــك الســلعة، فــإذا 
عبــر  الســلعة  فــي  الراغــب  معــه  تواصــل 
المجموعــة أحالــه علــى هاتــف المالــك أو واتــس 

أب الخــاص بــه.

وبعــد إجالــة النظــر فيمــا ســبق؛ بنــاء علــى مــا قــرره 
فقهاؤنــا، لا يبيــن أي اســتحقاق لمؤســس المجموعــة 
أو مشــرفها لأجــرة الســعاية؛ لأنــه لــم يقــع منــه أي 
أثــر فاعــل فــي عقــد البيــع المبــرم مــن دون تدخلــه 

المباشــر. 

ويؤيــده مــا جــاء فــي »مغنــي المحتــاج«: »ولا 
اســتئجار بيــاع علــى كلمــة لا تتعــب قائلهــا وإن 
كانــت إيجابــا وقبــولا وروجــت الســلعة؛ إذ لا قيمــة 
لهــا... أمــا مــا يحصــل فيــه التعــب مــن الكلمــات كمــا 
فــي بيــع الثيــاب والعبيــد ونحوهمــا ممــا يختلــف ثمنه 
باختــلاف المتعاقديــن فيصــح الاســتئجار عليــه« 

ــربيني، 1377هـــ، ج :3، ص: 446(. )الش

بخـلاف منشـئ موقع للوسـاطة التجاريـة عبر خدمة 
إنترنـت، فهـذه لهـا كلـف ماليـة وغيـر ماليـة علـى 
صاحـب الموقـع فيكـون مسـؤولا أمـام الحكومـات 
وتجارتهـا،  محتواهـا،  عـن  المدنيـة  والمؤسسـات 
وجـودة  الإلكترونيـة،  الماليـة  تعاملاتهـا  وسـلامة 



932

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

وتحمـل  للمواصفـات،  ومطابقتهـا  المعروضـات، 
تبعـات الاسـترداد وظهـور العيوب... فهذه ترشـحه 
لاسـتحقاق أجـرة السـعاية؛ لوجـود أثـر فاعـل منـه 

فـي عقـد المبايعـة وتبعاتـه.

المجموعـة  إلـى  الانضمـام  الثالـث:  المبحـث 
المشـروط بوجود سـعاية للمشـرف وأثره في الحكم

 )Profile( فـي  بالكتابـة  المشـرفين  بعـض  يقـوم 
اللمحـة  أو  الشـخصي  الملـف  -بمعنـى  المجموعـة 
 )919 ص:   ، 2008م  )البعلبكـي،  لهـا  الموجـزة 
-أشـكالا مـن الالتزامات، مرةً بصـورة تعهدٍ خاصٍ 
أو قسََـمٍ مكتـوب علـى لسـان  البائـع، أو المشـتري 
بالتـزام دفـع أجـرة السـعاية، ومرة بربـط الانضمام 

للمجموعـة باشـتراط قـراءة المكتـوب والتـزام مـا 

مالـي  عـوض  بيـن  السـعاية  أجـرة  وتتنـوع  فيـه، 
نقـدي، أو عينـي، أو خدمـة ذات قيمـة يؤديهـا أحـد 
أطـراف العقد للمشـرف كنشـر اسـمه لـدى التجار، 
أو نشـر القـروب بيـن المهتميـن، ويتـم فـي بعـض 
المجموعـات تعييـن نسـبة ثابتـة للسـعاية لـكل مبيع 

مهمـا كان، كنسـبة 1% من الثمن تؤخـذ من البائع، 
وبعضهـم يطالـب بالأجـرة المتعـارف عليهـا بالبلـد 

لـكل صنـف بحسـبه كنسـبة 2.5% إذا كان المبيـع 

عقـارا ، ونسـبة 1% إذا كان المبيـع مـن المواشـي 
وهكـذا،  وهـذان نموذجان مـن واقع برنامج )واتس 

أب(:

شكل رقم )1( نموذجان من واقع برنامج )واتس أب(
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ونستطيع أن نجعل الكلام فيه على قسمين: 

القســم الأول مــا كان مكتوبــا مــن قبــل المشــرف 
علــى لســان البائــع أو المشــتري، بالتــزام دفــع أجــرة 
الســعاية علــى ســبيل القســم، كقــول: )أقســم بــالله أن 
دفــع أجــرة ســعاية المبايعــة لمشــرف المجموعــة(، 
ــا، كقــول: )أنــا  أو أيــة عبــارة تفهــم تعهــدًا خاصًّ
ملتــزم بالوفــاء بمتطلبــات الانضمــام للمجموعــة، أو 
إنّ انضمامــي إلــى المجموعــة يعنــي أنــي قــد قــرأت 
ــزم بمــا  ــا ملت ــع الشــروط ووافقــت عليهــا أو أن جمي

جــاء فــي بنودهــا(. 

ــا  ــاء أنّ الأيمــان لا تدخــل فيه ــدى الفقه ــرر ل والمتق
لتعلقهــا  بالعبــادات؛  لهــا  إلحاقـًـا  وذلــك  النيابــة، 
ــى  ــم الله تعال ــا بتعظي ــق حكمه ــف، وتعل ــن الحال بعي
الصــاوي،  2000م، ج:4، ص:282،  )الزيلعــي، 
ــاري، 2001م، ج:  د.ت، ج :3، ص: 503، الأنص
3، ص  ، ج:  الرحيبانــي،9941م   ،261 2، ص: 
:441(، فــلا تنعقــد يميــن المنضــم للمجموعــة  بهــذه 
ــا  ــرد إلزامً ــه المج ــون انضمام ــورة، أي لا يك الص
لــه باليميــن التــي كتبهــا المشــرف، وكــذا شــأن 
التعهــد والالتــزام؛ فــلا يلزمــه بذلــك أجــرة الســعاية 
ــه لا  ــه مشــرف المجموعــة؛ لأن ــا كتب ــى م ــاء عل بن
ينــاط بذمتــه، أي لا يدخــل فــي التزامــه ولا عهدتــه 
د.ت،  الفيومــي،   ،65 ص:  2004م،  )القونــوي، 

مــادة: ذ م م(.

الثانــي: الانضمــام للمجموعــة -اختيــارًا-  القســم 
ــرط  ــاص إذا شُ ــد الخ ــمَ، أو التعه ــرأ القسََ ــد أن ق بع

ــى  ــة عل ــدى الموافق ــعاية، وأب ــرة الس ــع أج ــا دف فيه
تفاصيلهــا، وانخــرط فــي المجموعــة بعــد ذلــك، 
أو راســل المشــرف ليدخلــه بالمجموعــة فأخبــره 

ــك.  ــا لذل ــه تبعً ــا، فأضاف ــل به ــروط فقب بالش

فهــذا موطــن تأمــل ونظــر؛ لأن اليميــن والتعهــد فــي 
 ِ الشــرع لهمــا اعتبــار، قــال تعالى:)وَأوَْفـُـوا بعَِهْــدِ اللهَّ
إذَِا عَاهدَتُّــمْ وَلَا تنَقضُُــوا الْأيَْمَــانَ بعَْــدَ توَْكِيدِهـَـا وَقـَـدْ 
ــونَ( ــا تفَْعَلُ ــمُ مَ َ يعَْلَ ــلًا ۚ إنَِّ اللهَّ ــمْ كَفيِ َ عَليَْكُ ــمُ اللهَّ جَعَلْتُ
َّ )النحــل، آيــة:91( فهــذه الآيــة فيهــا الأمــر بالوفــاء 
بــكلِّ عهــدٍ يحســن فــي الشــريعة الوفــاء بــه، والنهــي 
عــن الحنــث باليمين بعــد توكيدها بالعــزم )الواحدي، 
1995م، ص: 617( ويقابلــه أنَّ اســتحقاق أجــرة 
ــا كان–  ــيط  -أي ــن الوس ــع م ــرٌ إذا وق ــعاية معتب الس
فعــل مؤثــر فــي صفقــة البيــع كمــا ســبق، والأصــل 
أنَّ أمــوال المعصوميــن محترمــة؛ لقولــه e: )إنّ 
ــرام()1(،  ــم ح ــم عليك ــم وأعراضك ــم وأموالك دماءك
وتقــرّر أن المشــرف فــي مجموعــة )واتــس أب( لا 

يبيــن منــه فعــل مؤثــر. 

ــة  ــى المجموع ــول إل ــفرة الدخ ــح ش ــون فت ــل يك فه
بمعنــى الفســح التقنــي للانضمــام )عبــد الحميــد 
وآخــرون، 2008م، مــادة: ش ف ر( مــن خــلال 
الموافقــة علــى القســم، أو التعهــد موجبًــا لاســتحقاق 

ــعاية؟  ــرة الس أج

ــه  ــط فإن ــة الأول فق ــد المبايع ــبة لعق ــه بالنس أرى أن

البخــاري، ج: 3، ص: 459، رقــم الحديــث )1741(؛  1.  صحيــح 
صحيــح مســلم، ج: 3، ص: 1305، رقــم الحديــث   1679. 
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الســعاية،  أجــرة  المجموعــة  مشــرف  يســتحق 
ــه مــن العقــود، وهــو شــبيه بمســألة  بخــلاف مــا يلي
ــع،  ــلعة للبي ــه س ــه، ومع ــدا لا يعرف ــج بل ــب ول غري
ــى الســوق،  ــه عل ــد ليدل ــن أهــل البل فســأل رجــلا م
فقــال لــه: لا أدلــك إلا بجعــل، أو أدلــك علــى الســوق 
بشــرط أن لــي أجــرة ســعاية لــو بعــت الســلعة التــي 
ــى  ــه عل ــه ودل ــق مع ــب فانطل ــق الغري ــك، فواف مع
ــرة  ــك أج ــتحق بذل ــه ويس ــأس ب ــذا لا ب ــوق، فه الس

ــه.   ــل عمل ــه مقاب ــعاية؛ لأن الس

لكــن لــو قــال: بشــرط أن لــي أجــرة ســعاية فــي كل 
ســلعة تبيعهــا فــي هــذا الســوق مــا دمــت مقيمًــا بهــذا 
ــه  ــب علي ــذا لا يترت ــإن ه ــب ف ــق الغري ــد، فواف البل
إلــزام للغريــب، وغايتــه أن يكــون مــن بــاب الوعــد 
ــووي، 1994م، ص:  ــه )الن ــاء ب ــي الوف ــذي ينبغ ال
317(؛ إذ لا قائــل بوجــوب الوفــاء بالوعــد مــن 
المذاهــب الأربعــة )السرخســي، 1993م ، ج: 21، 
ص: 29، الأنصاري، 2001م ، ج: 2، ص: 215، 
الرحيبانــي، 1994م، ج: 6، ص:435( ســوى أن 
المالكيــة قــرروا أنــه إذا دخــل الموعــود بســبب 
ــه  ــى ب ــد لازم ويقض ــإن الوع ــيء ف ــي ش ــد ف الوع

)القرافــي، 1994م، ج: 5، ص:366(.  

ــة  ــره الحنفي ــا ذك ــبيها بم ــون ش ــر يك ــذا التقري وبه
والشــافعية مــن قولهــم: » لــو قــال مــن دلنــي علــى 
ــي  ــاج ف ــة يحت ــه رجــل دلال ــار فدل ــه دين ــي فل ضالت
ذلــك إلــى مؤنــة وتعــب يســتحق المســمى وإن كان لا 
ــن، 1994م،  ــن عابدي ــاج لا يســتحق شــيئا« )اب يحت

ج :6، ص: 95، الأنصــاري، 2001م، ج: 2، ص: 
ــران؛ الأول أن  ــه أم ــذ من ــص يؤخ ــذا الن 440(؛ فه
الاســتحقاق مربــوط بالعمــل الــذي يكــون منــه مؤنــة 
وتعــب، وهــو فــي مثالنــا: أن يمشــي معــه حتــى 
يوصلــه الســوق، والأمــر الثانــي أنــه حيــث لا تعــب 

فــلا اســتحقاق. 

ــي حــال  ــر مشــرف المجموعــة –ف ــن أن يعتب ويمك
ــع اشــتراط وجــود  ــة المســتفيد م ــام بنفســه بإضاف ق
الســعي وقبــول المســتفيد- قــد أبــدى عمــلا يســتحق 
اقتطــع جــزءًا مــن وقتــه  عليــه ســعاية؛ لكونــه 
لمراســلة المســتفيد وإدراجــه مــع المهتميــن، ودفــع 
أجــور خدمــة النــت ونحــوه، لكــن اســتحقاقه يختــص 
بالعقــد الأول فقــط، أمــا كــون الاســتحقاق يبقــى 
إلــى مــا يليــه مــن عقــود لاحقــة ربمــا لــم يعلــم بهــا 

ــلا.  ــة أصــلا ف مشــرف المجموع

وأرى أنــه يقــرب منــه: مــا لــو أن رجــلا لديــه مواشٍ 
يريــد بيعهــا فقــال لــه رجــل: أنــا أعــرف مجموعــة 
فــي واتــس أب متخصصــة ببيــع المواشــي، لكــن لا 
ــى  ــي أجــرة ســعاية عل ــا إلا أن تجعــل ل ــك عليه أدل
بيعهــا لــو بيعــت مــن خــلال المجموعــة فوافــق 
يســتحق  الــدال حينئــذ  فــإن  المواشــي،  صاحــب 
ــه  ــط؛ لأن ــذه المواشــي فق ــع ه ــد بي ــي عق الســعاية ف
ــي  ــون ف ــى الســوق ونحــوه، وتك ــة عل شــبيه بالدلال
مقابــل انتصابــه لتوجيــه أهــل البيــع والشــراء، ونفــع 
البائــع بتقصيــر مــدة بحثــه عــن الزبــون المناســب. 

ــة  ــره المالكي ــا ذك ــبيها بم ــون ش ــر يك ــذا التقري وبه
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مــن قولهــم: »مــن قــال: دُلَّ –فعــل أمــر مــن الدلالــة- 
علــى مــن يشــتري منــي جاريتــي ولــك كــذا وكــذا، 
ــى  ــي عل ــال: دلن ــو ق ــه، ول ــك لازم ل ــه فذل ــدل علي ف
ــه  ــرا لدي ــل أجي ــى أعم ــي –بمعن ــره نفس ــن أواج م
)الفيومــي، د.ت، مــادة: أ ج ر( -ولــك كــذا وكــذا 
:8، ص:  1408هـــ، ج  )ابــن رشــد،  لــه«  فذلــك 
440–442(، وبمــا ذكــره الشــافعية والحنابلــة مــن 
ــة  ــى القلع ــي عل ــن دلن ــام: م ــال الإم ــم: »إذا ق قوله
الفلانيــة، أو مــن دلنــي علــى طريــق ســهل، ونحــو 
ذلــك فلــه كذا– جــاز« )الشــربيني، 1377هـــ، ج:6، 
ــن مفلح،1418هـــ، ج: 3، ص: 308(  ص: 56، اب

ــم. والله أعل

خاتمة البحث

ــى  ــلام عل ــن، والصــلاة والس ــد لله رب العالمي الحم
ــد؛ ــن، وبع ــه أجمعي ــه، وصحب ــن، وآل ــم النبيي خات

فقــد يســر الله لــي إتمــام هــذا البحــث الموســوم 
بـ)إشــكالية أجــرة الســعاية بيــن المتبايعيــن عبــر 
ــة  ــا( -دراس ــس أب أنموذج ــل )وات ــائل التواص وس
فقهيــة عصريــة-(، وقــد اطلعــتُ لأجلــه علــى العديــد 
ــه  ــى أن يتقبل ــة، ســائلا الله تعال مــن المراجــع العلمي

ــاده. ــه عب ــع ب وينف

ــج  ــم النتائ ــن أه ــذا أبي ــث هأن ــذا البح ــام ه ــي خت وف
ــة:  ــاط التالي ــلال النق ــن خ ــا م ــت إليه ــي توصل الت

ــائل 1-  ــر وس ــن عب ــن المتبايعي ــعاية بي ــرة الس أج

التواصــل الاجتماعــي مــن النــوازل الفقهيــة.

ليــس تأســيس مجموعــة للبيــع التجــاري فــي 2- 
واتــس أب يرقــى إلــى تنزيــل المؤســس )أو 
الــذي  الــدكان  صاحــب  منزلــة  المشــرف( 

تعــرض لديــه الســلع.

لا يمكــن تنزيــل مشــرف المجموعــة منزلــة 3- 
الوكيــل عــن البائــع أو المشــتري. 

علاقــة مشــرف المجموعــة ضعيفــة التأثيــر بيــن 4- 
ــراف العقد. أط

يســتحق مشــرف المجموعــة أجــرة الســعاية 5- 
بيــن المتبايعيــن فــي العقــد الأول فقــط بعــد 
انضمــام أحــد أطرافهــا للمجموعــة بشــرط دفــع 
المســتحق عنــد وقــوع بيــع، دون مــا يليــه مــن 

ــود. العق

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

النهايــة  م(.   1979( محمــد.  بــن  المبــارك  الأثيــر،  ابــن 
ــد  ــق: طاهــر أحم ــر، تحقي ــث والأث ــب الحدي ــي غري ف
الــزاوى ومحمــود محمــد الطناحــي. )د.ط(. بيــروت: 

ــة. ــة العلمي المكتب
ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد القرطبــي. )1408 هـــ(. البيــان 
لمســائل  والتعليــل  والتوجيــه  والشــرح  والتحصيــل 
المســتخرجة، تحقيــق: د محمــد حجــي وآخــرون. ط2. 

ــرب الإســلامي. ــروت: دار الغ بي
ابــن ســيده، علــي بــن إســماعيل. )1421 هـــ(. المحكــم 
ــداوي.  ــد هن ــد الحمي ــق: عب ــم، تحقي ــط الأعظ والمحي

العلميــة. المكتبــة  ط1. بيــروت: 
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ابــن عابديــن، محمــد أميــن الحنفــي. )1994م(. رد المحتــار 
علــى الــدر المختــار المعروفــة بحاشــية ابــن عابديــن. 

)د.ط(. بيــروت: دار الفكــر.
ــي  ــد المقدســي. )د.ت(. المغن ــن أحم ــد الله ب ــة، عب ــن قدام اب
ــن  ــى مت ــر عل ــرح الكبي ــه الشّ ــي وبهامش ــى الخرق عل
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ـــن   ـــس م ـــة التدري ـــدى أعضـــاء هيئ ـــددة ل ـــذكاءات المتع ـــة ال ـــي ضـــوء نظري ـــة نجـــران ف ـــة بجامع ـــة التعليمي ـــع العملي ـــى واق ـــرف عل ـــي التع ـــدف البحـــث الحال مســـتخلص: ه
ـــة البحـــث مـــن )480(  ـــة، وتكونـــت عين ـــة التعليمي ـــم جوانـــب العملي ـــم اســـتخدم اســـتبانة لتقيي ـــذكاءات المتعـــددة، وت ـــة ال ـــا لنظري ـــة وفق ـــة التعليمي خـــال تحليـــل جوانـــب العملي
ـــج عـــدم  ـــت النتائ ـــا بين ـــة نجـــران جـــاءت متوســـطة، كم ـــة بجامع ـــة التعلمي ـــع العملي ـــس لواق ـــة التدري ـــم أعضـــاء هيئ ـــج البحـــث أن تقيي ـــس، وأظهـــرت نتائ ـــة تدري عضـــو هيئ
ـــر الجنـــس، كمـــا توصلـــت النتائـــج الـــى وجـــود  ـــاً لمتغي ـــذكاءات المتعـــددة وفق ـــة ال ـــة بجامعـــة نجـــران فـــي ضـــوء نظري ـــة التعليمي ـــا لواقـــع العملي ـــة احصائي وجـــود فـــروق دال
ـــم  ـــا ت ـــة، كم ـــات العملي ـــح الكلي ـــة لصال ـــوع الكلي ـــر ن ـــاً لمتغي ـــددة وفق ـــذكاءات المتع ـــة ال ـــي ضـــوء نظري ـــران ف ـــة نج ـــة بجامع ـــة التعليمي ـــع العملي ـــا لواق ـــة احصائي ـــروق دال ف
ـــن الطـــاب  ـــة بي ـــذكاءات المتعـــددة، وأوصـــى البحـــث بضـــرورة مراعـــاة الفـــروق الفردي ـــة ال ـــة بجامعـــة نجـــران فـــي ضـــوء نظري ـــة التعليمي ـــر العملي وضـــع تصـــور لتطوي
ـــد أســـاليب واســـتراتيجيات  ـــى تحدي ـــم عل ـــذي يســـاعد المعل ـــر ال ـــددة، الأم ـــم المتع ـــى اكتشـــاف ذكاءاته ـــددة، وضـــرورة تشـــجيع الطـــاب عل ـــا يمتلكـــون مـــن ذكاءات متع فيم

ـــذكاءات. ـــددة لل ـــب المتع ـــم الجوان ـــى تقيي ـــد عل ـــدة تعتم ـــم جدي ـــي أســـاليب تقيي ـــة المناســـبة، وتبن ـــس والانشـــطة التعليمي التدري

كلمات مفتاحية: الذكاءات المتعددة، العملية التعليمية، التقويم والمتابعة، ادارة الصف، المنهج التعليمي
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Abstract: The current research aimed to identify the reality of the education process at the University of Najran in light of the theory of multiple intelligences as 
perceived by faculty members by analyzing aspects of the education process according to the theory of multiple intelligences. A questionnaire was used to assess 
aspects of the education process. The research sample consisted of 480 faculty members, and the results of the study showed that the faculty members evaluation 
of the reality of the learning process at Najran University was moderate. In addition, the results showed that there were no statistically significant differences in the 
reality of the educational process at the University of Najran in light of the theory of multiple intelligences according to the gender variable. The study also found 
that there were statistically significant differences in the reality of the educational process at the University of Najran in light of the theory of multiple intelligences 
according to the type of college in favor of the practical colleges. A vision for the development of the education process at Najran University was also developed 
in light of the theory of multiple intelligences. The researchers recommended the need to take into account the individual differences between students in their 
multiple intelligences and the necessity to encourage students to discover their multiple intelligences, which helps the teacher define appropriate teaching methods 
and strategies and educational activities, and to adopt new evaluation methods based on assessing the multiple aspects of intelligence.

Keywords: Multiple intelligences, education process, evaluation and follow-up, classroom management, educational curriculum.
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مقدمة:
   تعــد العمليــة التعليميــة محــط اهتمــام أي مؤسســة 
تعليميــة تســعى إلــى تخريــج طلبــة ذوي كفــاءة 
فــي إحــدى التخصصــات المعرفيــة المتوافــرة، لــذا 
فــإن تحليــل وتقييــم واقــع العمليــة التعليميــة أصبــح 
أمــرًا ضروريـًـا لتحســينها ، وقــد أخــذت نظريــة 
الــذكاءات المتعــددة علــى عاتقهــا مهمــة تطويــر 
ومحــاور  جوانــب  بمختلــف  التعليميــة  العمليــة 
ــو  ــم )عض ــق بالمعل ــا يتعل ــواء فيم ــة س ــك العملي تل
هيئــة التدريــس(، والمتعلــم، والمنهــج التعليمــي، 
وإدارة الصــف، والتقويــم والمتابعــة وذلــك مــن 
ــن  ــاف بي ــوع والاخت خــال ضــرورة مراعــاة التن
المتعلميــن فيمــا يمتلكونــه مــن قــدرات وذكاءات 
متنوعــة، باعتبــار أن هــذه النظريــة قــد أشــارت 
إلــى وجــود أنــواع مختلفــة مــن الــذكاءات يتمتــع بهــا 
المتعلمــون، تتطلــب طــرق وأســاليب خاصــة لتنميــة 
ــباع  ــذكاءات، ولإش ــن ال ــة م ــواع المختلف ــك الأن تل

احتياجــات الطــاب.
كمــا أن نظريــة الــذكاءات المتعــددة قــد أحدثــت نقلــة 
نوعيــة فــي مجــال الممارســات التربويــة والتعليمية، 
وذلــك مــن خــال اهتمامهــا بتطويــر جميــع محــاور 
العمليــة التعلميــة فــي ضــوء مــا جــاء مــن فرضيــات 
لهــذه النظريــة، إذ أســهمت فــي تغييــر النظــرة لتلــك 
ــة  ــو هيئ ــم )عض ــي المعل ــل ف ــي تتمث ــاور الت المح
التدريــس( حيــث أكســبته الوعــي بضــرورة مراعــاة 
ــواع  ــم بأن ــي درجــة تمتعه ــن الطــاب ف ــروق بي الف

مختلفــة مــن الــذكاءات التــي تتطلــب طرقًــا خاصــة 
ــذكاءات  ــك ال ــة تل ــع طبيع ــب م ــا يتناس ــا بم لتنميته

ــن، 2002م(. )أوزي
 أمــا مــا يتعلــق بالمتعلــم فقــد أكســبته فهمــا لذاتــه وما 
يتمتــع بــه مــن قــدرات وذكاءات خاصــة يســتوجب 
ــدرة  ــر ق ــح أكث ــا، ليصب ــا وتنميته ــل عليه ــه العم من
علــى اكتســاب المعــارف التــي تخــدم احتياجاتــه 
وتشــبعها، وتتناســب مــع قدراتــه وذكاءاتــه، أمــا 
ــذكاءات  ــة ال ــارت نظري ــد أش ــي فق ــج التعليم المنه
المتعــددة إلــى اتصافــه بالمرونــة، ومناســبته لقدرات 
الطلبــة، وتضمينــه للأنشــطة التعليميــة المختلفة التي 
ــاب،  ــة للط ــذكاءات المتنوع ــة ال ــى تنمي ــل عل تعم
ــس  ــي اســتراتيجيات التدري ــوع ف مــع ضــرورة التن
لتتناســب مــع أنمــاط الشــخصية المختلفــة للطــاب، 
باعتبــار أن كل نــوع مــن هــذه الــذكاءات لــه طريقــة 
وأســلوب تدريســي خــاص بــه. وفــي مجــال الإدارة 
ــددة  ــذكاءات المتع ــة ال ــارت نظري ــد أش ــة فق الصفي
إلــى ضــرورة تغييــر النظــرة إلــى إدارة الصــف 
ــط النظــام أو  ــى ضب ــط - عل ــث لا تقتصــر - فق بحي
المحافظــة علــى ســلوك الطــاب داخــل الصــف 
المعلــم علــى تســيير كل شــيء  وإنمــا محافظــة 
بشــكل آمــن بمــا يكفــل القــدرة علــى التعليــم الفعــال 
ــاب  ــدرات الط ــات وق ــل لإمكان ــتثمار الأمث والاس
وتنميــة الــذكاءات المتعــدد لديهــم بحيــث لا تقتصــر 
ــي  ــوي أو المنطق ــذكاء اللغ ــة ال ــى تنمي ــط -عل - فق
الرياضــي وإنمــا تشــمل الــذكاءات الأخــرى المهملــة 
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الاجتماعــي  كالــذكاء  التدريــس  قاعــات  داخــل 
والطبيعــي  والمكانــي  والجســدي  والموســيقي 
والشــخصي، الأمــر الــذي يضمــن لنــا زيــادة فاعليــة 
الأداء داخــل قاعــات التدريــس.) فتحــي ،وناصــف، 

وهاشــم، 2002م(
ــم  ــد التقوي ــة، فيع ــم والمتابع ــق  بالتقوي ــا يتعل ــا م أم
مــن أكثــر الحلقــات أثــراً فــي المنظومــة التعليميــة، 
فــأي تطــور فــي أســاليب التقويــم يتضمــن فــي 
جوهــره تطــورا للمنظومــة بأســرها، ومــن ثــم فقــد 
أشــارت نظريــة الــذكاءات المتعــددة إلــى ضــرورة 
ــة  ــتهداف وتنمي ــان اس ــم لضم ــاليب التقوي ــوع أس تن
بحيــث  الطــاب  لــذكاءات  المتعــددة  الجوانــب 
ــاب،  ــددة للط ــذكاءات المتع ــواع ال ــة أن ــمل كاف تش
ولا تقتصــر فقــط علــى تنميــة الــذكاء اللغــوي أو 
المنطقــي- الرياضــي وإنمــا تمتــد لتشــمل الــذكاءات 
الأخــرى المهملــة داخــل قاعــات التدريــس كالــذكاء 
والمكانــي  والجســدي  والموســيقي  الاجتماعــي 

والطبيعــي والشــخصي. )الشــيخ ،2009م(.
ومــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت الأهميــة 
مثــل:  المتعــددة،  الــذكاءات  لنظريــة  التربويــة 
2005م(،  حســين)  2008م(،  عفانــة)  دراســة 
Gard-(،  )Leslie,1998(  ،)2002 )أوزيــن
ــث أظهــرت  ner,1999(، الســرور)2000م(،  حي
نتائــج هــذه الدراســات أن الممارســات التربويــة 
والتعليميــة التقليديــة قبــل ظهــور نظريــة الــذكاءات 
ــداً  ــلوباً واح ــت تســتخدم أس ــت ومازال ــددة كان المتع

ــة  ــذكاء. وتــرى نظري يخاطــب نوعــا واحــدا مــن ال
ــذكاءات المتعــددة إمكانيــة تنميــة وإثــراء قــدرات  ال
المتعلميــن فــي كافــة مجــالات التفــوق والابــداع 
باعتبــار أن الــذكاء ليــس نوعــاً واحــداً، وإنمــا أنــواع 
مختلفــة ومتعــددة يشــمل مجــالات مختلفــة، كمــا 
تركــز نظريــة الــذكاءات المتعــددة علــى المضمــون 
التربــوي القائــم علــى التنــوع وتأكيــد الاختــاف 
الــذي يجــب أن يراعــي عنــد تقديــم البرامــج التربوية 
ســواءً فــي تنــوع اســتراتيجيات التدريــس وأســاليب 
الطــاب حســب  مــع  التعامــل  التقويــم وطريقــة 
اختــاف أنمــاط شــخصياتهم وذكاءاتهــم بالشــكل 

ــم. ــي قدراته ــم وينم ــي احتياجاته ــذي يلب ال
   وجديــر بالذكــر بــأن المنظومــة التعليميــة التربويــة 
لــوزارة التعليــم العالــي بالمملكــة العربيــة الســعودية 
بحاجــة ماســة التأكيــد علــى أهميــة تطويــر محــاور 
العمليــة التعليميــة التربــوي حتــى تكــون أداة تطويــر 
وتغييــر بنــاءة لمواجهــة أي تحديــات مســتقبلية، 
ــد أشــارت  ــج الدراســات الســابقة ق وخاصــة أن نتائ
فقــط  تركــز  العالــي  التعليــم  مؤسســات  أن  إلــى 
ــات  ــى التطبيق ــر إل ــة، وتفتق ــب النظري ــى الجوان عل
ــة  ــي يســجلها الطــاب، بالإضاف ــة للمــواد الت العملي
إلــى أن معظــم طــرق واســتراتيجيات التدريــس 
حيــث  مــن  المطلــوب  المســتوى  دون  المتبعــة 
والحفــظ  والاســتذكار  التلقيــن  علــى  اعتمادهــا 
والقــدرة علــى اســتدعاء المعلومــات، وافتقارهــا 
ــط  ــاء فق ــا، والاكتف ــة العلي ــدرات العقلي ــة الق مخاطب
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بمخاطبــة ملــكات الجانــب الأيســر للدمــاغ كالتفكيــر 
التحليلــي واللغــوي والمنطقــي الرياضــي فــي حيــن 
أن وظائــف الجانــب الأيمــن للدمــاغ فــي تراجــع 
والتفكيــر  المكانــي  البصــري  كالتفكيــر  مســتمر 
ــذي  ــر ال ــي، الأم ــي والاجتماع ــي والفضائ الإبداع
يتطلــب ضــرورة تنشــيط وظائــف الجانــب الأيمــن 
للدمــاغ بجانــب وظائــف الجانــب الأيســر، والعمــل 
علــى تبنــي وتوظيــف فرضيــات نظريــة الــذكاءات 
ــف  ــذه الوظائ ــة ه ــى تنمي ــز عل ــي ترك ــددة الت المتع
باختــاف أنواعهــا  باعتبــار أن الــذكاء ليــس نوعًــا 
واحــداً وإنمــا أنــواع مختلفــة )العويضــي، 2012م(.

مشكلة البحث 
فــي ضــوء مــا ســبق ســيحاول البحــث الحالــي 
التعــرف علــى واقــع العمليــة التعليميــة وعناصرهــا 
هيئــة  )عضــو  المعلــم  المختلفــة  وجوانبهــا 
وإدارة  التعليمــي،  المنهــج  المتعلــم،  التدريــس(، 
ــي  ــران ف ــة نج ــم( بجامع ــاليب التقوي ــف، وأس الص
ــذكاءات المتعــددة وذلــك بالإجابــة  ضــوء نظريــة ال
عــن تســاؤلات الدراســة، والتــي ســتتمثل فيمــا يلــي:

ما واقع العملية التعلمية بجامعة نجران؟. 1
هــل توجــد فــروق ذات دلالــه إحصائيــة . 2

عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( بيــن متوســطات 
ــة بجامعــة نجــران  ــة التعليمي ــع العملي ــرات واق تقدي
فــي ضــوء نظريــة الــذكاءات المتعــددة مــن وجهــة 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس وفقــاً لمتغيــر الجنــس 

ــاث(؟ )ذكــور /إن

هــل توجــد فــروق ذات دلالــه إحصائيــة . 3
عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( بيــن متوســطات 
ــة بجامعــة نجــران  ــة التعليمي ــع العملي ــرات واق تقدي
فــي ضــوء نظريــة الــذكاءات المتعــددة مــن وجهــة 
ــوع  ــر ن ــاً لمتغي ــس وفق ــة التدري نظــر أعضــاء هيئ

ــة(؟ ــة )علمية/نظري الكلي
 كيــف يمكــن تطويــر العمليــة التعليميــة 4. 

بجامعــة نجــران وفقــاً لنظريــة الــذكاءات المتعــددة، 
ــة مــن  ــه الدراســة الحالي وفــي ضــوء مــا تنتهــي إلي

ــج؟ نتائ
 أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى:
التعليميــة . 1 العمليــة  واقــع  علــى  التعــرف 

الــذكاءات  نظريــة  فــي ضــوء  نجــران  بجامعــة 
المتعــددة.

 التعــرف علــى تأثيــر كل مــن متغيــري 2. 
الكليــة  ونــوع  التدريــس،  هيئــة  عضــو  جنــس 
التعليميــة  العمليــة  واقــع  فــي  العلميــة  والدرجــة 
الــذكاءات  نظريــة  فــي ضــوء  نجــران  بجامعــة 
المتعــددة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

ــة التعليميــة 3.   تحســين وتطويــر واقــع العملي
الــذكاءات  نظريــة  فــي ضــوء  نجــران  بجامعــة 

المتعــددة، وفــي ضــوء نتائــج الدراســة.
أهمية البحث:

إن الهــدف مــن عمليــة التعلــم والتعليــم إكســاب 
مــا  لتوظيــف  العمليــة  المهــارات  المتعلميــن 
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تــم تعلمــه فــي مواقــف حقيقيــة لمــا تــم تعلمــه، 
وإكســابهم مهــارات البحــث والتقصــي والاكتشــاف 
ــب  ــذا يتوج ــكات، ل ــل المش ــي وح ــث العلم والبح
علــى القائميــن علــى عمليــة التعلــم والتعليــم تحقيــق 
النمــو الشــامل والمتــوازن لــدى المتعلميــن فــي 
ــن  ــا لقــدرات المتعلمي ضــوء عناصــر المنهــج ووفق
وذكاءاتهــم المختلفــة بحيــث تتناســب مــع ميــول 
ــات  ــف المجــالات وإطــاق الطاق ــي مختل ــة ف الطلب
الكامنــة لديهــم. وانطاقــا مــن ذلــك يــرى الباحثــان 
فــي  التعليميــة  العمليــة  واقــع  تحليــل  بضــرورة 
ــة  ــر العملي ــور لتطوي ــع تص ــران ووض ــة نج جامع
ــاً لنظريــة الــذكاءات  التعليميــة بجامعــة نجــران وفق
ــة  ــه الدراس ــي إلي ــا تنته ــوء م ــي ض ــددة، وف المتع

ــج. ــن نتائ ــة م الحالي
حدود البحث:

•  حدود مكانية: جامعة نجران
• حــدود زمانيــة: تطبيــق أداة الدراســة علــى عينــة 
للعــام  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  عشــوائية 

2020م.   /2019 الجامعــي 
مصطلحات البحث:

المــدرس •  هــو  التدريــس:  هيئــة  عضــو 
الجامعــي الــذي يمــارس العمليــة التدريســية فــي 

الجامعــة.
العمليــة التعليميــة: هــي جميــع الإجــراءات • 

والممارســات التــي يمارســها النظــام التعليمي بهدف 
تنميــة شــخصية المتعلــم مــن جميــع عناصرهــا، 

والتــي تتفاعــل وتتكامــل فيمــا بينهــا لتحقيــق الهــدف 
المنشــود.
الــذكاءات المتعــددة: هــي قــدرات عقليــة • 

ــذكاء  ــمل: ال ــراد، وتش ــدى كل الأف ــبياً ل ــتقلة نس مس
الــذكاء  الرياضــي،  المنطقــي  الــذكاء  اللغــوي، 
ــمي  ــذكاء الجس ــي، ال ــذكاء الاجتماع ــخصي، ال الش
الحركــي، الــذكاء الموســيقي، الــذكاء البصــري، 

ــي ــذكاء البيئ ال
الإطار النظري والدراسات السابقة:

ســوف يتنــاول البحــث الحالــي فــي إطــاره النظــري 
الــذكاءات  مفهــوم  همــا:  رئيســين،  مفهوميــن 
المتعــددة، ومفهــوم العمليــة التعليمــة، بالإضافــة 
إلــى اســتعراض الدراســات الســابقة المختلفــة التــي 
تناولــت العمليــة التعليمــة بعناصرهــا المختلفــة بــدءًا 
مــن المعلــم والمتعلــم والمنهــاج التعليمــي وإدارة 
الصــف، والتقويــم والمتابعــة فــي ضــوء تنميــة 

الــذكاءات المتعــددة لــدى الطــاب.
نظرية الذكاءات المتعددة: 

يفتــرض بعــض علمــاء الســلوك أن الــذكاء فــي 
جوهــره قــدرة عامــة واحــدة بينمــا يحــاول آخــرون 
البرهنــة علــى أنــه يعتمــد علــى كثيــر مــن القــدرات 
اعتــرض  كمــا  )1988م(،  دافيــدوف  المنفصلــة 
 ) Gardner,1983 ( علــى فكــرة أن الــذكاء قــدرة 

ــة. ــة عام عقلي
إن تعريــف الــذكاء بشــكل عــام مــن التعريفــات 
ــه  ــان بياجي ــل: ج ــر، مث ــا الكثي ــف حوله ــي اختل الت
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أبــو   ،)corsini 1994: 264  ،  )15  :2002  (
النيــل ) 1989م(، الزيــات )2006 : 95( ، الشــيخ 
)1989م 62:( ، طــه و عبــد الســميع )2011م( ، 
فاهتــم بينيــه بالــذكاء اللفظــي، واهتــم وكســلر بالذكاء 
اللفظــي والعملــي معــاً، وميــز ثورنديــك بيــن الــذكاء 
ــذكاء الاجتماعــي  ــي وال ــذكاء الميكانيك المجــرد وال

)أحمــد ,2002م(.
   وقــد حــدث تطــور فــي مفهــوم الــذكاء فــي العقــد 
الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين،  حيــث توســع 
مفهــوم الــذكاء، فلــم يعــد الذكاء تلــك القــدرة الأحادية 
التــي ترتبــط فقــط بالتحصيــل الدراســي المتمثــل 
فــي تحقيــق التفــوق فــي الــذكاء اللغــوي، بــل اتجــه 
إلــى الاهتمــام بأنــواع أخــرى مــن الــذكاءات، مثــل: 
ــذكاء الاجتماعــي الانفعالــي، الجســمي الحركــي،  ال
الموســيقي، الذاتــي، المكانــي، الطبيعــي، الروحــي، 
العلمــي،  الــذكاء  الثقافــي،  الوجــودي،  الرقمــي، 
ــاً  ــر أيض ــم التغي ــي، وت ــذكاء التحليل ــي، وال الإبداع
فــي النظــرة النمطيــة )الفئويــة( للــذكاء )الحكــم علــى 
ــرة  ــى النظ ــي( إل ــر ذك ــي أو غي ــه ذك ــخص أن الش
ــى  ــا عل ــم التعــرف مــن خاله ــي يت التشــخيصية الت
ــاوت درجــة امتاكهــا  ــي تتف ــدرات الطــاب، والت ق
داخــل الطالــب نفســه، وبينــه وبيــن رفاقــه فــي 

ــا  )طــه,2006م(. ــا وتطويره ــة لتنميته محاول
 الأمــر الــذي يســتوجب توفيــر فــرص التدريــب 
لتطويــر، وتنميــة قــدرات الأشــخاص فــي البيئــة 
ــذكاء  ــة جوانــب ال ــر بتنمي ــة، والاهتمــام أكث التعليمي

العملــي الــذي يؤكــد علــى التفاعــل الدينامــي للــذكاء 
ــر بفضــل مــا  ــع الحياتــي، وإحــداث التغيي مــع الواق
يمتلكــه الفــرد مــن القــدرة علــى تحقيــق التكيــف مــع 

واقعــه. 
مــن  المتعــددة  الــذكاءات  نظريــة  تعــد  لــذا     
النظريــات التربويــة ذات الأثــر الفاعــل فــي مجــال 
التربيــة والتعليــم، ويرجــع الفضــل فــي تحديــد معالــم 
ــم هــاورد جــاردن )1983   ــى العال ــة إل هــذه النظري
ــل أن  ــر العق ــه أط ــي كتاب ــن ف ــث بي )Garden,حي
نوعــا  وليــس  للــذكاءات  متعــددة  أنواعًــا  هنــاك 
واحــدا، وأن كل نــوع منهــا يشــغل حيــزاً معينــاً فــي 
ــى هــذا،  ــة عل ــن وأدل دمــاغ الإنســان، مقدمــاً براهي
الأمــر الــذي أصبــح مــن الصعــب فــي المجــال 
ــواع  ــك الأن ــود تل ــل وج ــوي تجاه ــي والترب التعليم
المتعــددة للــذكاء الــذي فتــح المجــال لضــرورة تنــوع 
ــم، وأســاليب  ــم، وأنشــطة التعلي اســتراتيجيات التعلي
ــددة  ــواع المتع ــذه الأن ــع ه ــب م ــا يتناس ــم بم التقوي

ــاب. ــات الط ــباع احتياج ــذكاء، وإش لل
   كمــا حــدد جاردنــر ســبعة أنــواع للــذكاء فــي 
الصــورة الأولــى مــن النظريــة فــي العــام ) )1983 
ــي«  ــذكاء الطبيع ــو »ال ــداً ه ــاً جدي ــم أضــاف نوع ث
فــي مراجعتــه للنظريــة للعــام ))1999، وبذلــك 
ــي  ــة، )اللغــوي، المنطق ــذكاء ثماني ــواع ال ــح أن تصب
الجســمي  الاجتماعــي،  الشــخصي،  الرياضــي، 
الحركــي، الموســيقي، البصــري، البيئــي( )طــه، 

2006م(.
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   لــذا فــإن التعــرف علــى هــذه الــذكاءات المتعــددة، 
ودرجــة تمتــع الطالــب وامتاكــه لهــذه الأنــواع 
ــد  ــم جي ــم تعل ــي تقدي ــى ف ــة الخطــوة الأول يعــد بمثاب
ومناســب للطالــب، إذ إن نظريــة الــذكاءات المتعــددة 
توظيفهــا،  الممكــن  مــن  أفــكار  عــدة  طرحــت 
والاســتفادة منهــا فــي مجــال التعليــم والتعلــم بشــكل 
ــل  ــى وجــه الخصــوص وتتمث ــس عل ــام، والتدري ع
الثمانيــة،  الــذكاءات  شــخص  كل  لــدى  أن  فــي 
ــذكاءات ولكــن بدرجــات  ــع ال ــك جمي ــب يمتل فالطال
طريقــة  الــذكاءات  مــن  نــوع  ولــكل  متفاوتــة، 
تدريــس خاصــة واهتمامــات وأدوات خاصــة يرغب 
فــي اســتخدامها تتحــدد فــي ضــوء طبيعــة المحتــوي 
الدراســي للمــادة، ويفضــل الطلبــة أن يتعلمــوا وفقــاً 
لذكاءاتهــم فلــكل طالــب تمثياتــه التــي تناســب نــوع 
الــذكاء الخــاص بــه، كمــا يمكــن اســتخدام وتوظيــف 
الــذكاء المميــز للطالــب فــي تقويــة الأنــواع الأخــرى 
حاليــاً  المتفوقيــن  الطــاب  وإن  الــذكاءات،  مــن 
ــس  ــن تصــادف ذكاؤهــم مــع طــرق التدري هــم الذي
ــي  ــس ه ــة للتدري ــة المائم ــا إن الطريق ــة كم الحالي
ــف  ــإن توظي ــذا ف ــب، ل ــب ذكاءات الطال ــي تناس الت
ــس  ــال التدري ــي مج ــددة ف ــذكاءات المتع ــة ال نظري
لا يعنــى بالضــرورة تقديــم الــدرس الواحــد بطــرق 
متعــددة، أو محاولــة تنميــة كل أنــواع الــذكاءات مــن 
خــال محتــوى دراســي واحــد،  لأن كل نــوع مــن 
هــذه الــذكاءات يســتجيب لمحتــوى معيــن، فهــذه 
الــذكاءات موجــودة فــي عقــل الإنســان وتظهــر 

ــار  ــد يخت ــم الجي ــوى، والمعل ــدد المحت ــتجابة لتع اس
المحتــوى المناســب وأســاليب التدريــس والأنشــطة 
ــذكاءت أو  ــواءً لل ــبة س ــة والمناس ــة المائم التعليمي
لطبيعــة المحتــوى الدراســي، لــذا يجــب علينــا أيضــاً 
ــات  ــط تقني ــس فق ــة لي ــذه النظري ــاً له ــى وفق أن نتبن
وطــرق تدريــس حديثــة، وإنمــا أيضــاً نتبنى أســاليب 
تقييــم جديــدة تعتمــد علــى تقييــم الجوانــب المتعــددة 
للــذكاءات بحيــث لا تقتصــر فقــط علــى الجانــب 
ــي،  ــي الرياض ــب المنطق ــي أو الجان ــوي اللفظ اللغ
وإنمــا تمتــد لتشــمل باقــي جوانــب الــذكاء المتعــددة. 

العملية التعليمية:
 تتضمــن العمليــة التعليميــة كثيــراً مــن المحــاور 
الأساســية التــي يجــب الاهتمــام بهــا، والعمــل علــى 
تطويرهــا؛ حتــى تســاعد علــى جــودة مخرجــات 
التعلــم وكفــاءة الخريجين في ظل وجود اســتراتيجية 
ــق  ــة لتحقي ــداف والإجــراءات الازم واضحــة الأه
تلــك الأهــداف، آخــذة فــي الاعتبــار جميــع محــاور 
ــم  ــروراً بالمتعل ــم وم ــدءًا بالمعل ــة ب ــة التعليمي العملي
والمنهــج التعليمــي وإدارة الصــف، وانتهــاءً بالتقويم 
والمتابعــة التــي يجــب أن يراعــى فيهــا التنــوع 
ــة،  ــة التعليم ــداف العملي ــق أه ــا يحق ــاف بم والاخت

وإشــباع احتياجــات الطــاب وســوق العمــل.
   إن نظريــة الــذكاءات المتعــددة بمــا أحدثته من نقلة 
نوعيــة فــي المجــال التعليمــي والتربــوي تؤكــد علــى 
أهميــة وجــود تنــوع واختــاف يشــمل كافــة محــاور 
العمليــة التعليميــة باعتبــار أن الطــاب يمتلكــون 
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ــاع  ــب اتب ــا يتطل ــذكاءات مم ــن ال ــة م أنواعــاً مختلف
مداخــل تعليميــة متنوعــة لتحقيــق تواصــل جيــد مــع 
كل الطــاب، وتلبيــة احتياجاتهــم، وفــي هــذا الصــدد 
فقــد أوصــت دراســة غزالــة)2005م( بضــرورة 
تنــوع الأنشــطة التعليميــة داخــل القاعــات الدراســية 
وخارجهــا بمــا يتناســب مــع الــذكاءات المتعــددة 
للطــاب لكــي يتمكــن الطــاب مــن الاســتفادة مــن 
تلــك الأنشــطة التــي تتوافــق وتناســب ذكاءاتهــم، 
)2005م( وجــود  المنيــع  أظهــرت دراســة  كمــا 
نقــص  واضــح فــي التطويــر المهنــي لأعضــاء 
باســتراتيجيات  يخــص  فيمــا  التدريــس  هيئــة 
التدريــس الحديثــة وخصوصــا أولئــك الذيــن ينتمــون 
إلــى الكليــات غيــر التربويــة فــي بعــض مؤسســات 

ــي.  ــم العال التعلي
جوانــب  عــدة  مــن  التعليميــة  العمليــة  وتتكــون 

فــي: تتمثــل  أساســية 
ـم(: يعُتبـَـر •  عضــو هيئــة التدريــس )المُعلِـّ

أســاس العمليـّـة التعليميـّـة، ويعــد مــن أكثــر العوامــل 
تأثيــراً علــى جــودة العمليــة التعليميــة، إذ أن جــودة 
التعليــم وكفاءتــه لا يمكــن أن تتحقــق إلا بوجــود 
ــم مؤهــل قــادر علــى أداء دوره بفاعليــة، وهــو  معل
القــادر علــى معرفــة جوانــب الضعــف والقــوة لــدى 
طابــه، ممّــا يســاعده على توجيههــم توجيهاً ســليماً، 
وتزويدهــم بالمقــدرة علــى التفكيــر المنطقــيّ، ولا بــد 
ــى  ــم حت ــدى المعل ــة ل ــات التربوي ــر الصف ــن تواف م
ــن العلمــي،  يــؤدي أدواره كمــا يجــب، ومنهــا: التمكُّ

وذكاءاتهــم  واســتعداداتهم  الطلبــة  ميــول  تفهــم 
ومراعــاة الفــروق الفرديــة بيــن الطــاب.) حســين، 

2005م(.
ـم •  المُتعلِـّ يتعــرَّض  )الطالــب(:  المتعلــم 

خــال نمــوّه النفســيّ والجســديّ والعقلــيّ للعديــد 
ــاً مــن  مــن المراحــل التــي يكتســب مــن خالهــا كمّ
المعــارف التــي تؤُثِّر فيهــا العوامل الثقافيةّ والنفســيةّ 
ــل  والاجتماعيـّـة والتربويـّـة ممّــا يجعــل عمليـّـة التدخُّ
ــاً،  لتعديــل هــذه العوامــل وتعزيزهــا أمــراً ضروريّ
حيــث أكــدت المُنظَّمــة العربيـّـة للتربيــة والثقافــة 
والعلــوم فــي وثيقتهــا الرئيســة علــى أهــم الكفايــات 
التــي لا بـُـدّ أن يمتلكهــا مُتعلِّــم المســتقبل ومــن أهمّها: 
ــة  ــة والوطنيّ ــة والقوميّ ــة الدينيّ ــى الهويّ ــاظ عل الحف
والثقافيـّـة، والتحلـّـي بمهــارات التواصــل الحضــاريّ 
والثقافــيّ، والتفكيــر الناقــد والحــوار مــع الآخريــن، 
والقــدرة علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة، والتحلـّـي 
ــاون،  ــداع، والتع ــادرة والإب ــق، والمب ــروح الفري ب
ــم الذاتــيّ، والقــدرة علــى اتِّخــاذ  والقــدرة علــى التعلُّ
القــرارات وحــلّ المشــكات والتخطيــط للمســتقبل، 
ــل المعلومــات،  ــى البحــث وتحلي ــدرة عل ــك الق وكذل

ــال. واســتثمار الوقــت بشــكل فعّ
وجديــر بالذكــر أن نظريــة الــذكاءات المتعــددة تتميز 
عــن غيرهــا مــن نظريــات الــذكاء أن لهــا مجــالات 
متعــددة ومتســعة وواســعة  تربويــة  وممارســات 
التطبيــق وخاصــة فيمــا يتعلــق بالممارســات الصفيــة 

.)Goodnough, 2001( للطــاب
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المنهــاج التعليمــي: يعَُــدُّ المنهــاج بمثابــة • 
الأهــداف  وتحقيــق  المتعلميــن  بيــن  الوســيط 
التعليمــي، باعتبــاره معبــرًا عــن مجمــوع الخبــرات 
تحقيــق  بهــدف  للمُتعلِّميــن،  توفيرهــا  يتــمّ  التــي 
الشــامل  النمــوّ  وتحقيــق  التعليميـّـة  الأهــداف 
ــي  ع ف ــوُّ ــج التن ــص المنه ــم خصائ ــن أه ــم، وم لديه
مصــادر المعرفــة، ومراعــاة احتياجــات المُتعلِّميــن، 
ــي  ع ف ــوُّ ــفته، والتن ــع وفلس ــع المجتم ــاة واق ومراع
بمــا  التقييــم  وأســاليب  التدريــس  اســتراتيجيات 
يتناســب مــع طبيعــة الطــاب وذكاءاتهــم، وتعزيــز 
التعلُّــم الذاتــيّ لديهــم، مــع مراعــاة الفــروق الفرديّــة 
بيــن المُتعلِّميــن، وتحقيــق التكامــل مــا بيــن الجوانــب 
النظريّــة والتطبيقيّــة، وتنميــة شــخصيةّ المُتعلِّــم فــي 

جميــع الجوانــب.
الإدارة الصفيــة: وتوصــف بأنهــا مجموعــة • 

التــي تتبــع مــن قبــل  الممارســات والإجــراءات 
المعلــم داخــل قاعــة التدريــس، والتــي تســاعد علــى 
فضــاً  المرجــوة،  التعليميــة  الأهــداف  تحقيــق 
ــزات  ــة التجهي ــر وتهيئ ــي توفي ــؤولياتها ف ــن مس ع
 Napoli (ــة ــة التربوي ــة للعملي والتســهيات الازم

.)and Raymond. 2004
التقويــم والمتابعــة: يعــد تقييــم تعلــم الطلبــة • 

مــن أهــم عناصــر عمليــة التعلــم والتعليــم، وأكثرهــا 
إليــه  تســعى  التــي  التربــوي  بالتطــور  ارتباطــاً 
الكثيــر مــن الأنظمــة التربويــة بفلســفاتها المختلفــة، 
ــة  ــى عملي ــن عل ــن القائمي ــي تمك ــيلة الت ــو الوس فه

التعلــم والتعليــم مــن الحكــم علــى فاعليتهــا، ومــدى 
ماءمتهــا لمســتويات الطلبــة وقدراتهــم ، فــاذا كانــت 
ــى إحــداث  ــاً- إل ــة تشــير – نظري ــداف التعليمي الأه
تغيــرات مرغــوب فيهــا فــي الأنمــاط الســلوكية 
ــم  ــإن التقيي ــم المنشــود، ف ــة مــن اكتســاب التعل للطلب
يهــدف عمليــاً إلــى تحديــد درجــة وكميــة التغيــرات 
 Kabil( .ــي ــم التعليم ــي أدائه ــاً ف ــي تحــدث فع الت
.) )Jurate ,2007)  and Bani Abduh, 2017

   إن التقويــم التربــوي بفلســفته الحديثــة • 
ــة  ــة قائم ــم بديل ــتراتيجيات تقيي ــن اس ــح يتضم أصب
علــى أســس علميــة ومنهجيــة، ترتكــز علــى حقيقــة 
ــة  ــن جــودة العملي ــة، بشــكل يتضم ــه الطلب ــا تعلم م
التربويــة ومخرجاتهــا مــن حيــث مــدى بلــوغ المتعلم 
Tomlin-  ( لأهــداف التعلــم ونتاجاتــه، وإتقانــه لهــا
Dunrong ,2009(، )son ,2001( فضــاً عــن 
ضــرورة التنــوع فــي اســتخدام أســاليب تقييــم حديثــة 
بحيــث لا تقتصــر فقــط علــى أســلوب التقييــم المعتمد 
ــة  ــي العملي ــائع ف ــو ش ــا ه ــم كم ــة والقل ــى الورق عل
ــم أخــرى  ــة، وإنمــا الاســتعانة بأســاليب تقيي التربوي
كالأنشــطة الصفيــة والاصفيــة، والمشــاريع وملــف 
أعمــال الطالــب والســجات والواجبــات وماحظــة 
الطالــب وغيرهــا مــن الأســاليب الأخــرى التــي مــن 
شــأنها تــزود عضــو هيئــة التدريــس بمعلومــات 
ــه، مــع الأخــذ فــي  ــة لتقديــر أداء طلبت ــة ونوعي كمي
الاعتبــار بــأن الهــدف مــن التقويــم توظيــف المتعلــم 
ــودة،  ــة، )ع ــف حقيقي ــال مواق ــن خ ــه م ــا تعلم لم
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الدراسات السابقة:

 توجــد العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي هدفــت 
إلــى التعــرف علــى فاعليــة التدريــس باســتخدام 
اســتراتيجيات التدريــس وفقــاً لنظريــة الــذكاءات 
المتعــددة فــي تنميــة التحصيــل الأكاديمــي ومهــارات 
التفكيــر الإبداعــي مقارنــة باســتراتيجيات التدريــس 
ــد )2016م(   ــا دراســة نصــر وأحم ــة، ومنه التقليدي
هدفــت إلــى التعــرف علــى واقــع العمليــة التعليميــة 
الــذكاءات  نظريــة  ضــوء  فــي  تبــوك  بجامعــة 
المتعــددة، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه يمكــن 
ضــوء  فــي  التعليميــة  العمليــة  جوانــب  تطويــر 
ــم  ــمل المعل ــي تش ــددة والت ــذكاءات المتع ــة ال نظري
والمتعلــم والمنهــج التعليمــي وإدارة الصــف والتقويم 
والمتابــع، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة التنــوع 
الأســاليب  واســتخدام  التعليميــة،  الأنشــطة  فــي 
يناســب  بمــا  المختلفــة  التدريــس  واســتراتيجيات 

ــاب. ــددة للط ــذكاءات المتع ال
   وقــد أظهــرت دراســة عوجــان )2015م( وجــود 
التحصيــل  مســتوى  فــي  إحصائيــاً  دالــة  فــروق 
الأكاديمــي ومهــارات التفكيــر الإبداعــي فــي اتجــاه 
ــا  ــوا تدريس ــن تلق ــة الذي ــة التجريبي ــراد المجموع أف
باســتخدام اســتراتيجيات تدريســية وفقــاً لنظريــة 
المجموعــة  بأفــراد  مقارنــة  المتعــددة  الــذكاءات 
ــاليب  ــتخدام أس ــا باس ــت تدريس ــي تلق ــة الت الضابط

ــن. ــظ والتلقي ــل الحف ــد ع ــة تعتم تقليدي

كمــا أظهــرت دراســة الســعيدي وآخريــن )2015( 
وجــود اختافــات فــي مســتويات تمتــع الطــاب 
ــى أن  ــير إل ــذي يش ــر ال ــددة، الأم ــذكاءات المتع بال
كل طالــب يمتلــك بروفيــل مــن الــذكاءات يميــزه 
عــن غيــره، تتفــاوت فيــه درجــة امتاكــه لتلــك 
الدراســة  نتائــج  وأشــارت  المتعــددة،  الــذكاءات 
ــن  ــة بي ــة موجب ــة ارتباطي ــود عاق ــى وج ــك إل كذل
أنــواع الــذكاءات المتعــددة لــدى الطــاب وكل مــن 
تحصيلهــم الأكاديمــي، واتجاهاتهــم نحــو المــواد 

الدراســية التــي يدرســونها.
وأجــرى كذلــك محيســن)2015( دراســة هدفــت 
إلــى التعــرف علــى أنمــاط التعلــم والتفكيــر المعتمــد 
علــى نصفــي الدمــاغ ) الأيســر والأيمــن( فــي ضوء 
ــج  ــارت نتائ ــد أش ــددة، وق ــذكاءات المتع ــة ال نظري
ــم للنصــف الأيســر  ــى ســيادة نمــط التعل الدراســة إل
بنســبة )%44.6(، فــي حيــن جــاءت نســبة النصــف 
الأيمــن )%23.2( الأمــر الــذي يشــير إلــى أن النمط 
ــة قــدرة  ــى تنمي ــم يعتمــد أكثــر عل الســائد فــي التعلي
ــة  ــم الرياضي ــة(، وقدرته ــة )اللغوي ــاب اللفظي الط
ــة،  ــر اللفظي ــدرات غي ــى حســاب الق ــة( عل )المنطقي
والإبداعيــة وتقديــم المبــادرات والتفكيــر خــارج 
الصنــدوق، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة أيضــاً 
إلــى أن نــوع الــذكاء الســائد كان للــذكاء الشــخصي 
فقــد جــاء فــي المرتبــة الأولــى، تــاه بالترتيــب 
المنطقــي  الجســمي،  الوجــودي،  الاجتماعــي، 
ــراً  ــي، وأخي ــي، الطبيع ــوي، المكان الرياضــي، اللغ
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ــيقي.                          ــذكاء الموس ال
ــه  ــا أشــارت إلي ــة م ــد حقيق ــا ســبق يتســق ويؤك وم
الدراســات التــي اســتندت إلــى نظريــة النصفيــن 
ــى أن أنمــاط  ــم روجــرز إل ــن للدمــاغ  للعال الكرويي
المــدارس  فــي  الطــاب  لــدى  الســائدة  التفكيــر 
وظائــف  تنميــة  علــى  فقــد  تركــز  والجامعــات 
التحليلــي  كالتفكيــر  للدمــاغ  الأيســر  النصــف 
أن  فــي حيــن  )الرياضــي(  والمنطقــي  واللغــوي 
تراجــع  فــي  للدمــاغ  الأيمــن  النصــف  وظائــف 
ــي  ــي والإبداع ــري والمكان ــر البص ــتمر كالتفكي مس

)الموســيقي(. والفنــي  والاجتماعــي 
هدفــت  دراســة  )2014م(  الديــن  عــز  وأجــرت 
ــددة  ــذكاءات المتع ــكاس ال ــدى انع ــى م ــرف عل للتع
التقويــم  وأســاليب  التعليميــة،  الأنشــطة  فــي 
ــاف  ــى اخت ــة إل ــت الدراس ــد توصل ــة، وق والمتابع
ــب  ــددة بنس ــذكاءات المتع ــواع ال ــكاس أن ــدى انع م
ــم  ــة وأســاليب التقوي ــي الأنشــطة التعليمي ــة ف متفاوت
ــذكاءات:  ــد وردت أنشــطة كل مــن ال والمتابعــة، فق
ــة،  ــب مرتفع ــي بنس ــدي والمكان ــي، والجس الرياض
الــذكاءات:  مــن  كل  أنشــطة  ورددت  حيــن  فــي 
اللغــوي، والطبيعــي، والشــخصي بنســب أقــل، أمــا 
أنشــطة الــذكاءات: الاجتماعــي والموســيقي فقــد 
كانــت أقــل مــن )%1(، وفيمــا يتعلــق بأســاليب 
التقويــم والمتابعــة فقــد حصــل مخاطبــة الــذكاء 
اللغــوي علــى أعلــى نســبة، تــاه الــذكاء الرياضــي، 
ــوع أخــر مــن  ــرد أي ن ــم ي ــي، ول ــذكاء المكان ــم ال ث

المتبعــة،  التقويــم  أســاليب  تخاطبهــا  الــذكاءات 
التعليمــي  النظــام  أن  علــى  يؤكــد  الــذي  الأمــر 
الحالــي يقتصــر فقــط علــى مخاطبــة الــذكاء اللغــوي 
والمنطقــي بمعنــى التركيــز علــى القــدرات اللفظيــة 
والمنطقيــة فقــط )ملــكات النصــف الأيســر مــن 

ــخ(. الم
وأشــارت دراســة العوضــي )2012م( التــي هدفــت 
ــى  ــة عل ــس القائم ــتراتيجيات التدري ــد اس ــى تحدي ال
نظريــة الــذكاءات المتعــددة المناســبة لأســاليب تعلــم 
الطــاب، والتــي أظهــرت أن اســتخدام الطــاب 
ــذكاء الحركــي  ــق لمؤشــرات ال ــم وف لأســاليب التعل
ــة  ــط مقارن ــى متوس ــى أعل ــل عل ــمي حص – الجس
ــد  ــددة، وق ــذكاءات المتع ــن ال ــرى م ــواع الأخ بالأن
أوصــت الدراســة بضــرورة تنظيــم دورات تدريبيــة 
ــى  ــة عل ــاتذة الجامع ــس لأس ــة التدري ــاء هيئ لأعض
عــل  القائمــة  التدريــس  اســتراتيجيات  ممارســة 

ــددة. ــذكاءات المتع ال
 وفـــي هـــذا الصـــدد أجـــرى نوفـــل )2007م( 
ــة  ــة المفترضـ ــة الارتباطيـ ــث العاقـ ــة لبحـ دراسـ
بيـــن نـــوع الســـيطرة الدماغيـــة واختيـــار الطـــاب 
ــج  ــرت نتائـ ــد أظهـ ــة، وقـ ــم الأكاديميـ لتخصصاتهـ
ـــدى  ـــة اليســـرى ل الدراســـة شـــيوع الســـيطرة الدماغي
ـــاً  ـــة أيض ـــارت الدراس ـــة، وأش ـــة الدراس ـــاب عين ط
وجـــود عاقـــة ارتباطيـــة موجبـــة دالـــة بيـــن نمـــط 
ـــي،  ـــص الأكاديم ـــوع التخص ـــة ون ـــيطرة الدماغي الس
وبنـــاءً عليـــه أوصـــت الدراســـة بضـــرورة تنشـــيط 
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وظائـــف النصـــف الأيمـــن للدمـــاغ وذلـــك مـــن 
ـــاعدة  ـــددة لمس ـــذكاءات المتع ـــة ال ـــي نظري ـــال تبن خ
ــذكاءات  ــواع الـ ــع أنـ ــل جميـ ــى تفعيـ ــن علـ المتعلميـ
لديهـــم بحيـــث لا تقتصـــر فقـــط علـــى الـــذكاء اللغـــوي، 

والـــذكاء المنطقـــي )الرياضـــي(.
وأجـــرى عبـــد الخالـــق )2007م( دراســـة أشـــارت 
ـــددة  ـــذكاءت المتع ـــة ال ـــام بتنمي ـــرورة الاهتم ـــى ض إل
وذلـــك مـــن خـــال مراكـــز تدريبيـــة تخضـــع لإشـــراف 
تدريـــب  إلـــى  تهـــدف  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
ــتراتيجيات  ــتخدام الاسـ ــة اسـ ــى كيفيـ ــن علـ المعلميـ
ــددة  ــذكاءات المتعـ ــة الـ ــة لتنميـ ــية المختلفـ التدريسـ

ــاب.  للطـ
وأكـــدت أيضـــاً دراســـة أجراهـــا عويـــس )2006م( 
ـــس،  ـــي التدري ـــي ف ـــل التكنولوج ـــة المدخ ـــى أهمي عل
ــذكاءات  ــص الـ ــة بعـ ــى تنميـ ــي علـ ــره الإيجابـ وأثـ
ـــادة مســـتواهم  ـــم زي ـــدى الطـــاب، ومـــن ث ـــددة ل المتع
المعرفـــي والأكاديمـــي، وتنميـــة أدائهـــم المهـــارى، 
ـــجيع الطـــاب  ـــة بضـــرورة تش ـــد أوصـــت الدراس وق
علـــى اكتشـــاف ذكاءاتهـــم المتعـــددة، الأمـــر الـــذي 
يســـاعد المعلـــم علـــى تحديـــد أســـاليب واســـتراتيجيات 

التدريـــس المناســـبة لتعليمهـــم. 
  وأجـــرى )Tomlinson, 2001( دراســـة هدفـــت 
إلـــى متابعـــة أثـــر اســـتخدام الوســـائط التعليميـــة 
ـــذكاءات  ـــم النشـــط وال ـــى التعل ـــددة عل ـــة المتع التفاعلي
المتعـــددة كمدخـــل لتحســـين مســـتوى التحصيـــل 
ـــد أظهـــرت  ـــة الأداء المهـــاري، وق الأكاديمـــي، وتنمي

نتائـــج الدراســـة وجـــود عاقـــة موجبـــة بيـــن اســـتهداف 
ـــم  ـــذكاءات المتعـــددة بفضـــل اســـتخدام أنشـــطة التعل ال
النشـــط، والوســـائط التعليميـــة المتعـــددة وتنميـــة 
التخصيـــل الأكاديمـــي والأداء المهـــاري للطـــاب.

اجراءات البحث: 
ــن  ــة مـ ــع الدراسـ ــف مجتمـ ــة: تالـ ــع الدراسـ مجتمـ
التدريـــس  هيئـــة  وعضـــوات  أعضـــاء  جميـــع 
ــي 2020/2019،  ــام الجامعـ ــران للعـ ــة نجـ بجامعـ
والبالـــغ عددهـــم )1475( عضـــوا وقـــد تـــم اختيارهـــم 
ــرف  ــى التعـ ــي إلـ ــة الرامـ ــدف الدراسـ ــق هـ لتحقيـ
وعناصرهـــا  التعليميـــة  العمليـــة  واقـــع  علـــى 
وجوانبهـــا المختلفـــة )المعلـــم – المتعلـــم – المنهـــج 
التعليمـــي، واســـتراتيجيات التدريـــس، وأســـاليب 
ــوء  ــي ضـ ــران فـ ــة نجـ ــة( بجامعـ ــم والمتابعـ التقويـ

نظريـــة الـــذكاءات المتعـــددة 
 عينـــة البحـــث: تألفـــت عينـــة البحـــث مـــن )480( 
ـــع  ـــن مجتم ـــبة )%33( م ـــس بنس ـــة تدري ـــو هيئ عض
الدراســـة منهـــم )292( ذكـــرا، و )188( أنثـــى. 
والجـــدول التالـــي )1( يمثـــل توزيـــع أفـــراد عينـــة 

البحـــث، حســـب المتغيـــرات. 
أداة البحث: 

لتحقيـق هـدف البحـث قـام الباحثـان بالرجـوع إلـى 
المتعلقـة  السـابقة  والدراسـات  النظـري  الأدب 
بموضـوع البحـث، ثـم قامـا بتصميم اسـتبانة تكونت 
فـي صورتهـا النهائيـة مـن )50( فقـرة وفقـا لسـلم 
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ليكـرت الخماسـي، ووزعـت الفقـرات علـى خمسـة 
مجـالات )عضـو هيئـة التدريـس، الطالـب، التقويـم 

التعليمـي(. المنهـج  الصـف،  إدارة  والمتابعـة، 
صدق اداة البحث:

• صـدق المحكميـن: للتحقق من صـدق الأداة تم بناء 
اسـتبيان يهـدف إلـي تقويم جوانـب العمليـة التعليمية 
المتعـددة وبالرجـوع  الـذكاءات  فـي ضـوء نظريـة 
ذات  السـابقة  والدراسـات  التربـوي  الأدب  إلـى 
العاقـة بموضـوع الدراسـة تـم تصميـم اسـتبانة وتم 

عرضهـا علـى )10( محكميـن للتحقـق مـن مناسـبة 
الفقـرات لموضـوع البحـث وسـامة اللغـة وخلوهـا 

مـن الأخطـاء وارتبـاط الفقـرات بمحاورهـا.
الاتسـاق  صـدق  مـن  للتحقـق  الاتسـاق:  صـدق   •
تـم تطبيـق أداة البحـث علـى عينـة اسـتطاعية مـن 
خـارج عينـة الدراسـة مكونـة مـن )30( عضو هيئة 
تدريـس وتـم احتسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون بين 
المجـال والدرجـة الكليـة لـلأداة والجـدول )2( يبيـن 

ذلك:

النسبة %التكرارالفئاتالمتغير

الجنس
29260.8ذكر
18839.2أنثى

21144عمليةالكلية
26956نظرية

480100المجموع

جدول )1(: 
التكرارات والنسب المئوية للأبعاد حسب متغيرات البحث

ارتباط الفقرة مع المجال – العبارةم
المجال

مستوى 
الدلالة

ارتباط الفقرة 
مع الدرجة 

الكلية

مستوى 
الدلالة

000.**728.أولاً: عضو هيئة التدريس 

يستخدم عضو هيئة التدريس استراتيجيات حديثة ومتنوعة في 1
012.*036.455.*384.التدريس تتناسب مع ذكاءات الطاب

يمتلك عضو هيئة التدريس مهارات التواصل الجيد مع الأنماط 2
002.**000.552.**619.المختلفة لشخصية الطاب 

يحرص عضو هيئة التدريس على تقديم أنشطة متنوعة تساعد على 3
010.*002.462.**543.تنمية ذكاءات الطاب

جدول )2(:
 معامل ارتباط بيرسون بين فقرات مقياس تقويم جوانب العملية التعليمية في ضوء نظرية 

الذكاءات، والدرجة الكلية للمجال وبين الفقرات والمجال والدرجة الكلية للمقياس
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يستخدم عضو هيئة التدريس وسائط تعليمية مختلفة تتناسب مع 4
009.**003.466.**523.ذكاءات الطاب

يوفر عضو هيئة التدريس فرصًا لمشاركة الطاب في إجراء 5
011.*006.458.**487.مناقشات أثناء التدريس

يحرص عضو هيئة التدريس على تقديم محتوى علمي يتناسب مع 6
001.**000.572.**747.ذكاءات الطاب

 يعي عضو هيئة التدريس أهمية تخريج طاب قادرين على تحقيق 7
000.**000.642.**740.تكيف أمثل مع واقعهم 

002.**000.552.**729.يساعد عضو هيئة التدريس طابه على تقديم مبادرات إبداعية 8

يعُرض عضو هيئة التدريس طابه لخبرات متنوعة لتنمية 9
043.*000.372.**663.ذكاءاتهم المتنوعة

يحرص عضو هيئة التدريس على إكساب طابه مهارات التفكير 10
000.**000.620.**663.خارج الصندوق

000.**611.ثانيا: الطالب 

000.**003.614.**517.للمتعلم دور إيجابي وفعال في تحصيل المعرفة 11

12
توجد بالجامعة وحدة خاصة بالمبادرات الإبداعية يستطيع الطاب 

من خالها تقديم مبادرات إبداعية، وطرح أفكار جديدة
 

.649**.000.547**.002

توفر الجامعة أنشطة ثقافية تساعد الطاب على تنمية رصيدهم 13
000.**001.602.**582.اللغوي. 

تتيح الجامعة فرصًا للطاب لتنمية مهاراتهم اليدوية في مجال 14
005.**000.501.**611.تخصصاتهم 

تتيح الجامعة فرص لاشتراك الطاب في أنشطة مختلفة تتناسب 15
000.**002.728.**552.مع ذكاءاتهم المختلفة ) رياضية – اجتماعية – ثقافية ....وإلخ(

يتاح للطاب فرص التواصل الجيد والاستماع لآراء زمائهم داخل 16
016.*001.437.**596.قاعات التدريس

يمتلك الطاب القدرة على توظيف ما تعلموه أو اكتسبوه من 17
016.*001.437.**596.معارف

000.**001.602.**582.يمتلك الطاب القدرة على التعامل الجيد مع الأرقام 18

000.**000.637.**844.تتُاح للطاب فرص تقديم خدمات مجتمعية 19

011.*006.458.**487.تتوافر للطاب فرص تنمية مهاراتهم الفنية والموسيقية.20

000.**779.ثالثاً: التقويم والمتابعة

21
يستخدم عضو هيئة التدريب أساليب تقويم متنوعة )المشاريع، 

الواجبات، الأنشطة الصفية، الاختبارات القصيرة Quiz ( تخاطب 
ذكاءات متعددة للطاب

.663**.000.372*.043

لا يكتفي عضو هيئة التدريس فقط باستخدام اختبارات الورقة والقلم 22
029.*033.399.*391.في عملية تقييم الطاب وإنما يستعين بأساليب تقيميه أخرى

23
يأخذ عضو هيئة التدريس بعين الاعتبار أنشطة الطلبة في المقرر 

الدراسي ومشاركتهم الفعالة بجانب نتائجهم في الاختبارات عند 
تقييمهم

.487**.006.453*.012

يحرص عضو هيئة التدريس على سرعة تبليغ الطاب والمعنيين 24
012.*000.451.**717.بنتائج الاختبار
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يحرص عضو هيئة التدريس على مصداقية تقديراته بحيث تتسق 25
010.*002.462.**541.مع المستوى الحقيقي للطاب

يحرص عضو هيئة التدريس على الاستماع لشكاوى الطاب فيما 26
044.*000.370.**635.يتعلق بنتائجهم

يتيح عضو هيئة التدريس الوقت الكافي للطاب لمناقشة نتائجهم 27
000.**000.613.**606.في الاختبار

لا يلجأ عضو هيئة التدريس إلى استخدام أساليب التقويم كوسيلة 28
002.**001.539.**563.عقاب أو ابتزاز للطاب

000.**001.602.**582.توجد آلية واضحة للتقويم تتناسب مع  الذكاءات المتعددة للطاب29

005.**000.501.**611.تتمتع أساليب التقويم بدرجة عالية من الصدق والثبات 30

**000.709.**709.رابعا: إدارة الصف

000.**002.728.**552.يتم تشجيع الطاب على مماسة الأنشطة الصفية31

016.*001.437.**596.توجد قواعد معلنة لحفظ النظام داخل الصف32

000.**001.602.**582.يتم تشجيع الطاب على المشاركة في إدارة الصف33

تتوفر بيئة صفية مناسبة تساعد على التواصل اللفظي وغير اللفظي 34
000.**000.637.**845.)لغة الجسد( مع الطاب

يتم تشجيع الطاب على طرح الآراء المفيدة حول النشاط الصفي 35
019.*000.426.**844.وسير المحاضرة

36
يتوفر مناخ وبيئة تربوية مناسبة داخل الصف تساعد على تنمية 
ذكاءات الطاب بحيث لا يقتصر دور عضو هيئة التدريس فقط 

على تنمية الذكاء اللغوي أو الرياضي
.649**.000.547**.002

يتم التركيز على إشباع احتياجات واهتمامات الطاب المختلفة التي 37
002.**541.تختلف حسب ما يتمتعون به من ذكاءات مختلفة 

يتم التعامل الجيد مع الأنماط المختلفة لشخصية الطاب ) السمعي 38
002.**000.545.**646.– البصري – الحسي( 

يتم تحفيز الطاب والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم في ضوء 39
011.*000.460.**739.ما يتمتعون به من ذكاءات متعددة

004.**000.512.**831.يتم تشجيع الطاب على الاعتماد على الذات في تحصيل المعرفة40

يتضمن المنهج العلمي محتوى تدريسياً متنوعًا يتناسب مع 41
001.**000.595.**768.الذكاءات المتعددة التي يتمتع بها الطاب

يراعي المنهج العلمي الفروق الفردية بين الطاب في درجة 42
000.**000.681.**625.تمتعهم بالذكاءات المتعددة

يتضمن المنهج التعليمي أنشطة تعليمية متنوعة تساعد على تنمية 43
008.**000.472.**689.ذكاء الطاب المتعددة

009.**000.468.**665.يلبي المنهج التعليمي احتياجات الطاب، وينمي قدراتهم ومهاراتهم44

يتضمن المنهج التعليمي خبرات تعليمية تساعد على تنمية قدرات 45
000.**002.630.**551.ومهارات الطاب 

يتيح المنهج التعليمي الفرص للطاب لتنمية وممارسة هواياتهم 46
001.**000.574.**652.المناسبة للذكاءات المتعددة التي تمتلكونها

يتضمن المنهج التعليمي أساليب تقويم مختلفة تتناسب مع ذكاءات 47
000.**000.662.**626.الطاب المتعددة
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أظهــر الجــدول )2( أن معامــات ارتبــاط بيرســون 
ــن  ــه، وبي ــي إلي ــي تنتم ــال الت ــرات والمج ــن الفق بي
المجــالات والدرجــة الكليــة دالــة احصائيــا إمــا 
عنــد مســتوى )0.01( أو )0.05( ممــا يدلــل تحقــق 
صــدق الاتســاق، كمــا تــم التأكــد مــن معامــات 
ــي  ــالات الت ــرات والمج ــن الفق ــون بي ــاط بيرس ارتب
تنتمــي اليهــا الفقــرات دالــة إحصائيـًـا إمــا عنــد 

 أظهــر الجــدول )3( أن معامــات الثبــات علــى
 المجــالات تراوحــت )0.83 – 0.89(، وعلــى الأداة

مســتوى دلالــة )0.01( أو )0.05( ممــا يشــير إلــى 
ــاق. ــدق الاتس ــق ص تحق

الثبــات: للتحقــق مــن ثبــات أداة البحــث تــم تطبيقهــا 
ــة البحــث  ــة اســتطاعية مــن خــارج عين ــى عين عل
مكونــة مــن )30( مدرسًــا وتــم احتســاب ثبــات 
ألفــا  كرونبــاخ  خــال  مــن  الداخلــي  التجانــس 

والجــدول )3( يبيــن ذلــك:

ــع ــى تمت ــير إل ــبة تش ــم مناس ــي قي  ككل )0.93( وه
ــات. ــث بالثب أداة البح

يشمل المنهج التعليمي وسائط تعليمية مختلفة تتناسب مع ما يتمتع 48
004.**000.507.**788.به الطاب من مستويات مختلفة من الذكاءات المتعددة  

تركز الأهداف التعليمية للمنهج التعليمي على ضرورية مخاطبة 49
000.**000.683.**849.وتنمية ذكاءات الطاب المتعددة

يتضمن المنهج العلمي محتوى تدريسياً متنوعًا يتناسب مع 50
000.**000.709.**845.الذكاءات المتعددة التي يتمتع بها الطاب

 **. دالة عند )0.01(
 *. دالة عند )0.05(

معامل الثبات المجال م
0.85 عضو هيئة التدريس 1
0.88 الطالب 2
0.87 التقويم والمتابعة 3
0.83 إدارة الصف 4
0.89 المنهج التعليمي 5
0.93 الدرجة الكلية

جدول )3(:
 ثبات التجانس الداخلي من خلال كرونباخ ألفا



رأفت قابيل، يحيى بني عبده: تقويم العملية التعليمية بجامعة نجران في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  968-941

957

ــم اســتخراج المتوســطات  ــة: ت المعالجــة الاحصائي
للإجابــة  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية 
عــن الســؤال الأول: مــا واقــع العمليــة التعلميــة 
بجامعــة نجــران؟«، ولتحديــد الدرجــة تــم تصنيــف 
ــدرج: )1– 1.80(  ــا للت ــابية وفق المتوســطات الحس
ــن )1.80 – 2.60(  ــر م ــدا، أكب ــة ج ــة ضعيف درج
 )3.40  –  2.60( مــن  أكبــر  ضعيفــة،  درجــة 
 )  4.20  –  3.40( مــن  أكبــر  متوســطة،  درجــة 
درجــة كبيــرة، أكبــر مــن ) 4.20 -  5.00( درجــة 
كبيــرة جــدا، وتــم اســتخراج المتوســطات الحســابية 
المعياريــة واختبــار )ت( للإجابــة  والانحرافــات 
واقــع  لمعرفــة  والثالــث  الثانــي  الســؤالين:  عــن 
ــري  ــا لمتغي ــران وفق ــة نج ــة بجامع ــة التعلمي العملي
ــم وضــع تصــور  ــا ت ــة ، كم ــوع الكلي ــس ، ون الجن
لتطويــر العمليــة التعليميــة بجامعــة نجــران فــي 

ضــوء نظريــة الــذكاءات المتعــددة وفقــا لنتائــج 
ــن الســؤال الرابــع. ــة ع البحــث للإجاب

 منهــج البحــث: تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي 
أســئلة  عــن  للإجابــة  التحليلــي  المنهــج  وكذلــك 

البحــث.
نتائج البحث:

ــو  ــا ه ــؤال الاول: م ــة بالس ــج المتعلق عــرض النتائ
واقــع العمليــة التعلميــة بجامعــة نجــران فــي ضــوء 
نظــر  وجهــة  مــن  المتعــددة  الــذكاءات  نظريــة 

أعضــاء هيئــة التدريــس؟
 تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات 
المعياريــة لجميــع مجــالات الاســتبانة والتــي تقيــس 
واقــع العمليــة التعلميــة بجامعــة نجــران فــي ضــوء 
نظريــة الــذكاءات المتعــددة مــن وجهة نظــر أعضاء 

هيئــة التدريــس، ويوضــح جــدول )4( ذلــك:

التقديرالانحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابيةالمجالم
كبيرة3.51.821 أولاً: عضو هيئة التدريس1
متوسطة3.14.697 ثانيا: المتعلم )الطالب(2
كبيرة3.47.878ثالثاً: التقويم والمتابعة3
متوسطة3.39.817رابعا: إدارة الصف4
متوسطة3.24.826خامساً: المنهج التعليمي5

متوسطة3.35.760الدرجة الكلية

جدول ) 4 (: 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع العملية التعلمية بجامعة نجران
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لتقييــم  الكليــة  الدرجــة  أن   )4( الجــدول  أظهــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس لواقــع العمليــة التعلميــة 
بجامعــة نجــران جــاءت متوســطة بمتوســط حســابي 
وفيمــا   ،)0.760( معيــاري  وبانحــراف   )3.35(
ــة  ــة التعليمي ــع العملي ــالات واق ــب مج ــق بترتي يتعل
الــذكاءات  نظريــة  فــي ضــوء  نجــران  بجامعــة 
المتعــددة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــم(  ــس )المعل ــة التدري ــال عضــو هيئ ــاء مج ــد ج فق
 )3.51( حســابي  بمتوســط  الأولــى  بالمرتبــة 
وبانحــراف معيــاري )0.821( وبدرجــة كبيــرة، 
ــى  ــة عل ــم والمتابع ــال التقوي ــل مج ــن حص ــي حي ف
وبانحــراف   )3.47( بمتوســط  الثانيــة  المرتبــة 
ــرة، بينمــا حصــل  ــاري )0.878( وبدرجــة كبي معي
الثالثــة  المرتبــة  علــى  الصــف«  إدارة   « مجــال 
معيــاري  وبانحــراف   )3.39( بمتوســط حســابي 
)0.817( وبدرجــة متوســطة، وحصــل مجــال« 
المنهــج التعليمــي« علــى المرتبــة الرابعــة بمتوســط 
حســابي )3.24( وبانحــراف معيــاري )0.826( 
وبدرجــة متوســطة، أمــا مجــال »الطالــب« فقــد 
ــابي  ــط حس ــرة بمتوس ــة الأخي ــى المرتب ــل عل حص
)3.14( وبانحــراف معيــاري )0.697( وبدرجــة 

متوســطة.
   وبشــكل عــام تتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع 
ــذه  ــن ه ــابقة، وم ــن الدراســات الس ــد م ــج العدي نتائ
و  نصــر  مــن  كل  أجراهــا  دراســة  الدراســات 
 Kabil and Bani Abduh, أحمــد )2016م(،و

2017(، محيســن)2015( و عــز الديــن )2014م(، 
ــج الدراســة  ــرت نتائ ــد أظه عوجــان )2015م(  وق
أنــه يمكــن تطويــر مجــالات العمليــة التعليميــة فــي 
ــمل  ــي تش ــددة والت ــذكاءات المتع ــة ال ــوء نظري ض
المعلــم والمتعلــم والمنهــج التعليمــي وإدارة الصــف 

ــة.  ــم والمتابع والتقوي
ــة  ــة التعليمي ــع العملي ــم واق ــل وتقيي ــك أن تحلي لا ش
أصبــح أمــرًا ضروريـًـا لتحســين تلــك العمليــة، وقــد 
أخــذت نظريــة الــذكاءات المتعــددة علــى عاتقهــا 
مهمــة تطويــر العمليــة التعليميــة بمختلــف مجــالات 
ومحــاور تلــك العمليــة ســواء فيمــا يتعلــق بالمعلــم، 
الصــف،  وإدارة  التعليمــي،  والمنهــج  والمتعلــم، 
والتقويــم والمتابعــة، وقــد جــاء مجــال عضــو هيئــة 
التدريــس )المعلــم( فــي تلــك العمليــة التعليميــة فــي 
جامعــة نجــران وكمــا أشــارت النتائــج فــي الجــدول 
)4( فــي المرتبــة الأول وذلــك مــن خــال مراعاتــه 
ــن  ــاف بي ــوع والاخت ــة والتن ــروق الفردي ــدأ الف لمب
المتعلميــن فيمــا يمتلكونــه مــن قــدرات وذكاءات 
متنوعــة، باعتبــار أن هــذه النظريــة قــد أشــارت 
إلــى وجــود أنــواع مختلفــة مــن الــذكاءات يتمتــع بهــا 
المتعلمــون، تتطلــب طــرق وأســاليب خاصــة لتنميــة 
تلــك الأنــواع المختلفــة مــن الــذكاءات، حيــث تشــير 
نتائــج الســؤال الأول إلــى أن أعضــاء هيئــة التدريس 
فــي جامعــة نجــران يحرصــون علــى تقديــم محتــوى 
علمــي يتناســب مــع ذكاءات الطــاب، ويســتخدمون 
اســتراتيجيات حديثــة ومتنوعــة ووســائط تعليميــة 
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مــن  ويمتلكــون  ذكاءاتهــم،  مــع  تتناســب  مختلفــة 
المهــارات الكافيــة لتحقيــق تواصــل جيــد مــع الأنمــاط 
المختلفــة لشــخصية الطــاب، مــع حرصهم علــى تقديم 
أنشــطة متنوعــة تســاعد علــى تنميــة ذكاءات الطــاب 
ــي  ــاب ف ــاركة الط ــرص لمش ــة الف ــددة، وإتاح المتع
إجــراء مناقشــات أثنــاء التدريــس، وتعريــض الطــاب 
المتنوعــة،  ذكاءاتهــم  لتنميــة  متنوعــة  لخبــرات 
بالإضافــة إلــى مســاعدة الطــاب علــى تقديــم مبادرات 
إبداعيــة، وإكســابهم مهــارات التفكيــر، ممــا يشــير 
ــة  ــي جامع ــا ف ــة وكفاءته ــة التعليمي ــى جــودة العملي إل
نجــران باعتبــار أنــه لا يمكــن أن تتحقــق تلــك الجــودة 
إلا فــي ظــل وجــود المعلــم المؤهــل القــادر علــى أداء 
ــوع  ــاة التن ــي بضــرورة مراع ــة، والواع دوره بفاعلي
والاختــاف فــي قــدرات وذكاءات الطــاب، ومعرفــة 
ــى  ــا يســاعده عل ــوة والضعــف لديهــم، ممّ ــب الق جوان

توجيههــم توجيهــاً ســليماً يضمــن تخريــج طلبــة ذوي 
ــرة  ــة المتواف ــاءة فــي إحــدى التخصصــات المعرفي كف

داخــل الجامعــة. 
عــرض نتائــج الســؤال الثانــي: هــل توجد فــروق ذات 
 )α ≤ 0.05( دلالــه إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة
ــة  ــة التعليمي ــع العملي ــرات واق ــطات تقدي ــن متوس بي
الــذكاءات  نظريــة  ضــوء  فــي  نجــران  بجامعــة 
المتعــددة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــس؟ ــر الجن ــاً لمتغي وفق
تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات 
ــة نجــران  ــة بجامع ــة التعليمي ــع العملي ــة لواق المعياري
ــر  ــاً لمتغي ــذكاءات المتعــددة وفق ــة ال فــي ضــوء نظري
المتوســطات  بيــن  الفــروق  الجنــس ولبيــان دلالــة 
الحســابية تــم اســتخدام اختبــار )ت( والجــدول )5( 

ــك: ــن ذل يبي

 المتوسطالعددالجنسالمجال
الحسابي

 الانحراف
 درجاتتالمعياري

الحرية
 مستوى
الدلالة

 عضو هيئة
التدريس

2923.43.797ذكر
2.617478.009

1883.63.845انثى

الطالب
2923.12.711ذكر

.554478.580
1883.16.675انثى

جدول )5(:
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار ت لبيان دلالة الفروق بين 

المتوسطات الحسابية لواقع العملية التعليمية بجامعة نجران في ضوء نظرية الذكاءات 
المتعددة وفقاً لمتغير الجنس
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أظهـــر الجـــدول )5( عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة 
إحصائيـًــا عنـــد مســـتوى دلالـــة )0.05( علـــى 
الدرجـــة الكليـــة لواقـــع العمليـــة التعليميـــة بجامعـــة 
ــددة  ــذكاءات المتعـ ــة الـ ــوء نظريـ ــران فـــي ضـ نجـ
ـــروق  ـــود ف ـــدم وج ـــك ع ـــس وكذل ـــر الجن ـــاً لمتغي وفق
علـــى المجـــال الثانـــي الطالـــب والخامـــس المنهـــج 
التعليمـــي، بينمـــا ظهـــرت فـــروق دالـــة إحصائيـــا 
المجـــال  علـــى   )0.05( دلالـــة  مســـتوى  عنـــد 
ــم  ــث التقويـ ــس، والثالـ ــة التدريـ ــو هيئـ الأول عضـ
ـــروق  ـــت الف ـــع إدارة الصـــف وكان والمتابعـــة، والراب

ــاث. ــح الإنـ لصالـ
   اتفقـــت النتائـــج مـــع نتائـــج دراســـة أجراهـــا كل 
مـــن نصـــر وأحمـــد ) 2016م( والتـــي أشـــارت 
إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصائيـــاً لجميـــع 
مجـــالات واقـــع العمليـــة التعليميـــة ) عضـــو هيئـــة 
ـــم  التدريـــس، والطالـــب، والمنهـــج التعليمـــي، والتقوي
والمتابعـــة، وإدارة الصـــف( وفقـــاً لمتغيـــر الجنـــس 

ـــق بالمجـــالات  ـــا يتعل ـــج فيم ـــت النتائ ـــن اختلف ـــي حي ف
الثالثـــة الآتيـــة )عضـــو هيئـــة التدريـــس، والتقويـــم 
ـــح  ـــي جـــاءت لصال ـــة، وإدارة الصـــف( والت والمتابع
ــة  ــي للدراسـ ــرض الثانـ ــج الفـ ــاً لنتائـ ــاث وفقـ الإنـ

الحاليـــة. 
ـــروق  ـــد ف ـــل توج ـــث: ه ـــج الســـؤال الثال عـــرض نتائ
ذات دلالـــه إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة )0.05( 
ـــة  ـــة التعليمي ـــع العملي ـــرات واق ـــن متوســـطات تقدي بي
ــذكاءات  ــة الـ ــوء نظريـ ــي ضـ ــران فـ ــة نجـ بجامعـ
المتعـــددة مـــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 

ـــة(؟ ـــة /نظري ـــة )عملي ـــر الكلي ـــاً لمتغي وفق
ـــات  ـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية والانحراف ت
بجامعـــة  التعليميـــة  العمليـــة  لواقـــع  المعياريـــة 
ــددة  ــذكاءات المتعـ ــة الـ ــوء نظريـ ــران فـــي ضـ نجـ
وفقـــاً لمتغيـــر الكليـــة ولبيـــان دلالـــة الفـــروق بيـــن 
المتوســـطات الحســـابية تـــم اســـتخدام اختبـــار )ت( 

والجـــدول )6( يبيـــن ذلـــك:

 التقويم
والمتابعة

2923.40.855ذكر
2.229478.026

1883.58.904انثى

إدارة الصف
2923.32.802ذكر

2.388478.017
1883.50.831انثى

 المنهج
التعليمي

2923.22.840ذكر
.725478.469

1883.28.805انثى

الدرجة الكلية
2923.30.762ذكر

1.850478.065
1883.43.751انثى
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    أظهــر الجــدول )6( وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 
ــة  ــى الدرجــة الكلي ــة )0.05( عل ــد مســتوى دلال عن
ــة  ــة التعليمي ــع العملي ــالات لواق ــع المج ــى جمي وعل
الــذكاءات  نظريــة  فــي ضــوء  نجــران  بجامعــة 
المتعــددة وفقــاً لمتغيــر نــوع الكليــة وكانــت الفــروق 

ــة. ــات العملي ــح الكلي لصال
   اختلفــت نتائــج هــذا الفــرض بشــكل كلــي مــع 
نتائــج دراســة أجراهــا كل مــن نصــر وأحمــد، 
)2016م( والتــي أشــارت إلــى وجــود فــروق دالــة 

ــاً لثاثــة مجــالات لواقــع العمليــة التعليميــة  إحصائي
والتقويــم  والطالــب،  التدريــس،  هيئــة  عضــو   (
والمتابعــة( لصالــح التخصصــات الأدبيــة فــي حيــن 
أشــارت نتائــج الدراســة الحاليــة أن الفــروق لصالــح 
التخصصــات العلميــة، كمــا اختلفــت النتائــج أيضــا 
فيمــا يتعلــق بمجاليــن ) المنهــج التعليمــي، والإدارة 
لصالــح  الفــروق أيضــاً  الصــف( حيــث جــاءت 
التخصصــات العلميــة وفقــاً لنتائــج الدراســة الحاليــة 
فــي حيــن أن نتائــج الدراســة الســابقة أشــارت إلــى 

 المتوسطالعددالكليةالمجال
الحسابي

 الانحراف
 درجاتتالمعياري

الحرية
 مستوى
الدلالة

 عضو هيئة
التدريس

2113.73.692علمية
5.455478.000

2693.33.872نظرية

الطالب
2113.27.640علمية

3.713478.000
2693.03.722نظرية

التقويم والمتابعة
2113.67.771علمية

4.434478.000
2693.32.926نظرية

إدارة الصف
2113.55.706علمية

3.912478.000
2693.26.875نظرية

المنهج التعليمي
2113.42.778علمية

4.149478.000
2693.11.838نظرية

2113.53.6664.633478.000علميةالدرجة الكلية
2693.21.800نظرية

جدول )6(: 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار ت لبيان دلالة الفروق بين المتوسطات 

الحسابية لواقع العملية التعليمية بجامعة نجران في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة وفقاً لمتغير 
الكلية 
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عــدم وجــود فــروق بيــن التخصصــات المختلفــة 
ــة. ــة والأدبي ــواءً العلمي س

نتائــج الســؤال الرابــع: كيــف يمكــن تطويــر العملية 
نظريــة  ضــوء  فــي  نجــران  بجامعــة  التعليميــة 

ــددة؟ ــذكاءات المتع ال
   فــي ضــوء النتائــج الســابقة للدراســة الحاليــة 
يمكننــا الإجابــة عــن هــذا الســؤال الرابــع مــن خــال 
اســتعراض العاقــة بيــن نظريــة الــذكاءات المتعــددة 
بعناصرهــا  التعليميــة  العمليــة  واقــع  وتطويــر 
والمتعلــم،  التدريــس،  هيئــة  )عضــو  المختلفــة 
وإدارة  والمتابعــة،  والتقويــم  التعليمــي،  والمنهــج 
الصــف( فــي ضــوء الاســتفادة بمــا جــاءت بــه هــذه 
النظريــة مــن أفــكار ومعــارف تؤكــد علــى ضــرورة 
مراعــاة الاختــاف والتنــوع لــدى الطــاب فــي 

ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــددة، وذل ــم المتع ذكاءاته
   لا شــك أن تحليــل وتقييــم واقــع العمليــة التعليميــة 
أصبــح أمــرًا ضروريـًـا لتحســين تلــك العمليــة، وقــد 
أخــذت نظريــة الــذكاءات المتعــددة علــى عاتقهــا 
مهمــة تطويــر العمليــة التعليميــة بمختلــف مجــالات 
ومحــاور تلــك العمليــة ســواء فيمــا يتعلــق بالمعلــم، 
الصــف،  وإدارة  التعليمــي،  والمنهــج  والمتعلــم، 

ــة: ــم والمتابع والتقوي
ــد جــاء »مجــال •  ــة التدريــس: ق أولاً عضــو هيئ

عضــو هيئــة التدريــس« فــي العمليــة التعليميــة 
فــي جامعــة نجــران- وكمــا أشــارت النتائــج فــي 
المرتبــة الأولــى وذلــك مــن خــال مراعاتــه 

لمبــدأ الفــروق الفرديــة والتنــوع والاختــاف 
بيــن المتعلميــن فيمــا يمتلكونــه مــن قــدرات 
ــة  ــذه النظري ــار أن ه ــة، باعتب وذكاءات متنوع
قــد أشــارت إلــى وجــود أنــواع مختلفــة مــن 
تتطلــب  المتعلمــون،  بهــا  يتمتــع  الــذكاءات 
ــواع  ــك الأن ــة تل ــة لتنمي ــاليب خاص ــا وأس طرق
ــذكاءات، ولإشــباع احتياجــات  ــة مــن ال المختلف
الطــاب، حيــث تشــير نتائــج الفــرض الأول 
ــة  ــي جامع ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــى أن أعض إل
نجــران يحرصــون علــى تقديــم محتــوى علمــي 
يتناســب مــع ذكاءات الطــاب، ويســتخدمون 
ووســائط  ومتنوعــة،  حديثــة  اســتراتيجيات 
تعليميــة مختلفــة فــي التدريــس تتناســب مــع 
ــة  ــارات الكافي ــن المه ــون م ــم، ويمتلك ذكاءاته
ــة  ــاط المختلف ــع الأنم ــد م ــل جي ــق تواص لتحقي
لشــخصية الطــاب، مــع حرصهــم علــى تقديــم 
أنشــطة متنوعــة تســاعد علــى تنميــة ذكاءات 
الطــاب المتعــددة، مــع إتاحة الفرص لمشــاركة 
الطــاب فــي إجــراء مناقشــات أثنــاء التدريــس، 
ــة  ــة لتنمي ــرات متنوع ــاب لخب ــض الط وتعري
ــاعدة  ــى مس ــة إل ــة، بالإضاف ــم المتنوع ذكاءاته
إبداعيــة،  مبــادرات  تقديــم  علــى  الطــاب 
وإكســابهم مهــارات التفكيــر خــارج الصنــدوق، 
التعليميــة  العمليــة  جــودة  إلــى  يشــير  ممــا 
ــه لا  ــار أن ــة نجــران باعتب ــي جامع ــا ف وكفاءته
يمكــن أن تتحقــق تلــك الجــودة إلا فــي ظــل 
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ــم المؤهــل القــادر علــى أداء دوره  وجــود المعل
ــوع  ــة، والواعــي بضــرورة مراعــاة التن بفاعلي
والاختــاف فــي قــدرات وذكاءات الطــاب، 
لــدى  والقــوة  الضعــف،  جوانــب  ومعرفــة 
ــاً  ــم توجيه ــى توجيهه ــا يســاعده عل ــه، ممّ طاب
ــي  ــاءة ف ــة ذوي كف ــج طلب ــن تخري ــليماً يضم س
إحــدى التخصصــات المعرفيــة المتوافــرة داخــل 

الجامعــة.
التقويــم والمتابعــة وقــد جــاء »مجــال •  ثانيــاً 

التقويــم والمتابعــة« فــي العمليــة التعليميــة فــي 
ــي  ــج وف ــارت النتائ ــا أش ــران- وكم ــة نج جامع
الثانيــة وذلــك مــن خــال حــرص  المرتبــة 
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة نجــران من 
الاســتعانة بأســاليب تقويــم متنوعــة )المشــاريع، 
الاختبــارات  الصفيــة،  الأنشــطة  الواجبــات، 
القصيــرة تخاطــب ذكاءات متعــددة للطــاب، 
اختبــارات  باســتخدام  فقــط  اكتفائــه  وعــدم 
تقييــم الطــاب،  الورقــة والقلــم فــي عمليــة 
ــة أخــرى، أخــذاً  وإنمــا يســتعين بأســاليب تقيمي
بعيــن الاعتبــار أنشــطة الطلبــة فــي المقــرر 
الدراســي ومشــاركتهم الفعالــة بجانــب نتائجهــم 
فــي الاختبــارات عنــد تقييمهــم، بجانــب حــرص 
الطــاب  تبليــغ  ســرعة  علــى  هيئــة  عضــو 
ــاً  ــه أيض ــار، وحرص ــج الاختب ــن بنتائ والمعنيي
علــى مصداقيــة تقديراتــه بحيــث تتســق مــع 
والاســتماع  للطــاب،  الحقيقــي  المســتوى 

بنتائجهــم،  يتعلــق  فيمــا  الطــاب  لشــكاوى 
ــة  ــي للطــاب لمناقش ــت الكاف ــاء الوق ــع إعط م
نتائجهــم فــي الاختبــار فــي ضــوء وعيــه الكامــل 
ــاب  ــه وســيلة عق ــم بوصف بعــدم اســتخدام التقوي
ابتــزاز للطــاب، وإنمــا بوصفــه وســيلة  أو 
ــي يتمتعــون  ــوة الت ــاط الق لتعريــف الطــاب بنق
مواطــن  معرفــة  وكذلــك  لتعزيزهــا،  بهــا 

الضعــف لتقويمهــا وتصحيحهــا. 
ثالثــاً إدارة الصــف: قــد جــاء »مجــال إدارة • 

الصــف« فــي العمليــة التعليميــة فــي جامعــة 
ــة  ــي المرتب ــج ف ــارت النتائ ــا أش ــران- وكم نج
الطــاب  الثالثــة وذلــك مــن خــال تشــجيع 
علــى المشــاركة فــي إدارة الصــف، وممارســة 
المختلفــة، وطــرح الآراء  الصفيــة  الأنشــطة 
وســير  الصفــي  النشــاط  حــول  المفيــدة 
المحاضــرة فــي ظــل وجــود قواعــد معلنــة 
وجــود  مــع  الصــف،  داخــل  النظــام  لحفــظ 
قواعــد معلنــة لحفــظ النظــام داخــل الصــف، فــي 
ــة مناســبة تســاعد علــى  ظــل وجــود بيئــة صفي
التواصــل اللفظــي وغيــر اللفظــي مــع الطــاب، 
ــاب  ــة ذكاءات الط ــى تنمي ــاً عل ــاعد أيض وتس
ــس  ــة التدري ــث لا يقتصــر دور عضــو هيئ بحي
فقــط علــى تنميــة الــذكاء اللغــوي أو الرياضــي، 
ــث  ــة ذكاءات الطــاب بحي ــى تنمي ، تســاعد عل
لا يقتصــر دور عضــو هيئــة التدريــس فقــط 
علــى تنميــة الــذكاء اللغــوي أو الرياضــي وإنمــا 
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يمتــد دوره ليشــمل تنميــة الأنــواع الأخــرى 
المتعــددة مــن الــذكاءات لــدى الطــاب ) الــذكاء 
ــذكاء  ــذكاء الحركي-الجســمي، ال ــيقي، ال الموس
الروحــي،  الــذكاء  الاجتماعــي،   – التفاعلــي 
الــذكاء الذاتــي، الــذكاء المكانــي( مــع التواصــل 
الجيــد مــع الأنمــاط المختلفــة لشــخصية الطــاب 
) الســمعي – البصــري – الحســي(، وأخيــراً 
تشــجيع الطــاب وتحفيزهــم علــى نميــة قدراتهم 
ــن  ــه م ــون ب ــا يتمتع ــوء م ــي ض ــم ف ومهاراته
ــي  ــذات ف ــى ال ــاد عل ــددة، ولاعتم ذكاءات متع

تحصيــل المعرفــة.
رابعــاً المنهــج التعليمــي: وقــد جــاء »مجــال • 

ــي  ــة ف ــة التعليمي ــي العملي ــج التعليمــي« ف المنه
جامعــة نجــران- وكمــا أشــارت النتائــج فــي 
الرابعــة بوصفــه يتضمــن محتــوى  المرتبــة 
الــذكاءات  مــع  يتناســب  متنوعــا  تدريســيا 
المتعــددة التــي يتمتــع بها الطــاب، وأن يتضمن 
ــى  ــاعد عل ــة تس ــة متنوع ــطة تعليمي ــاً أنش أيض
تنميــة ذكاء الطــاب المتعــددة، وأن يراعــي 
المنهــج العلمــي الفــروق الفرديــة بيــن الطــاب 
المتعــددة،  بالــذكاءات  تمتعهــم  درجــة  فــي 
وضــرورة أن يلبــي المنهــج التعليمــي احتياجات 
مــن  قدراتهــم ومهاراتهــم  وينمــي  الطــاب، 
تعليميــة  الطــاب لخبــرات  خــال تعريــض 
ــع إتاحــة  متنوعــة داخــل الصــف وخارجــه، م
ــم  ــة هواياته ــة وممارس ــرص للطــاب لتنمي الف

ــي تمتلكونهــا،  ــذكاءات المتعــددة الت المناســبة لل
ــة  ــداف التعليمي ــع ضــرورة أن تخاطــب الأه م
للمنهــح التعليمــي الــذكاءات المتعــددة للطــاب.

كمــا •   - المتعلــم  جــاء   قــد  المتعلــم:  خامســاً 
أشــارت النتائــج - فــي المرتبــة الخامســة، الأمــر 
الــذي يفــرض علينــا الاهتمــام بتطويــره وذلــك 
مــن خــال تفعيــل دور الطــاب الإيجابــي فــي 
بالمســؤولية  وإحساســهم  المعرفــة،  تحصيــل 
الشــخصية والعامــة المتمثلــة فــي تقديــم مــا 
هــو مفيــد لأنفســهم والأخريــن والمجتمــع الــذي 
ينتمــون إليــه، وتشــجيعهم علــى تقديــم مبــادرات 
إبداعيــة، وطــرح أفــكار جديدة، والمشــاركة في 
أنشــطة مختلفــة تتناســب مــع ذكاءاتهــم المختلفــة 
) رياضيــة – اجتماعيــة – ثقافيــة ....وإلــخ(، 
اليدويــة  مهاراتــه  لتنميــة  الفــرص  وإتاحــة 
فــي مجــال تخصصاتهــم، والتواصــل الجيــد 
قاعــات  داخــل  زمائهــم  لآراء  والاســتماع 
مــع  مجتمعيــة،  خدمــات  وتقديــم  التدريــس، 
ــف  ــى توظي ــدرة عل ــى الق ــدرة عل ــابهم الق إكس
مــا تعلمــوه أو اكتســبوه مــن معــارف، والتعامــل 
ــة  ــم الفني ــة مهاراته ــام،  وتنمي ــع الأرق ــد م الجي
ــق  ــد الخال ــع دراســة عب ــق م والموســيقية. وتتف
عويــس  )2012م(،  العوضــي  )2007م(، 

الديــن )2014م(. عــز  )2006م(، 
   التوصيات:

وفــي ضــوء نتائــج هــذه الدراســة يمكــن تقديــم 
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الاتيــة: التوصيــات 
اكتشــاف •  علــى  الطــاب  تشــجيع  ضــرورة 

ذكاءاتهــم المتعــددة، الأمــر الــذي يســاعد المعلــم 
علــى تحديــد أســاليب واســتراتيجيات التدريــس 
ــم. ــبة لتعليمه ــة المناس ــطة التعليمي ــك الأنش وكذل

ضــرورة الاســتمرار فــي التنــوع فــي الأنشــطة • 
واســتراتيجيات  والأســاليب  التعليميــة، 
التدريــس، وكذلــك الأنشــطة التعليميــة المختلفــة 
بمــا  خارجهــا  أو  التدريــس  قاعــات  داخــل 
للطــاب. المتعــددة  الــذكاءات  يتناســب مــع 

ضــرورة الاســتفادة مــن إمكانــات الحاســوب • 
وخدمــات  المتعــددة  التعليميــة  والوســائط 
التعليميــة  الأنشــطة  تقديــم  فــي  الانترنــت 
ــذكاءات المتعــددة لطــاب  ــة ال ــة لتنمي والإثرائي

الجامعــي  التعليــم 
ضــرورة تبنــي أســاليب تقييــم جديــدة تعتمــد • 

للــذكاءات،  المتعــددة  الجوانــب  تقييــم  علــى 
ــب اللغــوي  ــى الجان ــط عل ــث لا تقتصــر فق بحي
اللفظــي أو الجانــب المنطقــي الرياضــي، وإنمــا 
تمتــد لتشــمل باقــي أنــواع الــذكاء المتعــددة فــي 
ــب  ــم تتناس ــة للتقوي ــة واضح ــود آلي ــوء وج ض

ــاب. ــددة للط ــذكاءات المتع ــع ال م
العمــل علــى ضــرورة تنشــيط وظائــف النصــف • 

الأيمــن للدمــاغ وذلــك مــن خــال تبنــي نظريــة 
ــى  ــن عل ــددة لمســاعدة المتعلمي ــذكاءات المتع ال
تفعيــل جميــع أنــواع الــذكاءات لديهــم بحيــث لا 

ــذكاء  ــوي، وال ــذكاء اللغ ــى ال ــط عل ــر فق تقتص
نضمــن  وبحيــث  )الرياضــي(،  المنطقــي 
ــادي  ــرن الح ــارات الق ــن مه ــاب الخريجي اكتس

ــرين.  والعش
شــكر وتقديــر: يشــكر الباحثــان عمــادة البحــث 
العلمــي فــي جامعــة نجــران لدعمهــا ماليــا هــذا 
NU  /SHED/17/032 رقــم:   تحــت  البحــث 

المصادر والمراجع
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ذوي  الأطفــال  ســيكولوجية  )2002م(.  ســهير.  أحمــد، 
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ــاب. للكت
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كلمة )سبحان( دراسة لغوية

هدى بنت سليمان بن سعد السراء )*(
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

)قدم للنشر في 1444/4/7هـ، وقبل للنشر في 1444/10/25هـ(

ـــا  ـــا، ومصدريته ـــتق منه ـــا المش ـــي فعله ـــا ف ـــاس ومختلف ـــة للقي ـــة مخالف ـــادر العربي ـــي مص ـــي وردت ف ـــبحان( الت ـــة )س ـــت بكلم ـــة عني ـــة لغوي ـــث دراس ـــذا البح ـــص : ه ملخ
ـــل فيهـــا فـــي  ـــان الحجـــة والدلي ـــى مـــع بي ـــى الوجـــه الأول ـــى المســـتوى اللغـــوي والنحـــوي والوقـــوف عل ـــة الصـــواب فـــي مســـائل الاختـــاف فيهـــا عل ـــك لتجلي وإعرابهـــا، وذل

ـــة. ـــا اليومي ـــا وأذكارن ـــن تعاماتن ـــرا م ـــردة كثي ـــذه المف ـــق ه ـــث تراف ـــة التواصـــل الاجتماعـــي حي ـــي لغ ـــة ف ـــن أهمي ـــا م ـــا له ـــا لم ـــا وإضافته ـــال إفراده ح
ـــد  ـــة عن ـــان عميق ـــا يكشـــف عـــن مع ـــة )ســـبحان( باعتبارهـــا مركـــزا دلالي ـــة لكلم ـــة والمســـاحة الصوتي ـــة الصرفي ـــي البني ـــة النظـــر ف ـــك محاول ـــى ذل وتجمـــع هـــذه الدراســـة إل
ـــه  ـــا كان ل ـــا مم ـــا عـــن فعله ـــي حروفه ـــادة  ف ـــا بزي ـــي بنيته ـــت ف ـــة )ســـبحان( حظي ـــت أن كلم ـــي وأثبت ـــي التحليل ـــج الوصف ـــدت الدراســـة المنه ـــد اعتم تفســـير النصـــوص، وق
ـــم مـــع اســـتعراض ســـبحان  ـــر والتعظي ـــى المبالغـــة والتكثي ـــادة معن ـــة بزي ـــا فـــي الدلال ـــد النطـــق وأثمـــر معنـــى إضافي ـــة للكلمـــة عن ـــل المســـاحة الصوتي ـــر فـــي تطوي ـــر الأث كبي
ـــن  ـــن م ـــكناتها، وتبي ـــا وس ـــا وحركاته ـــاف حروفه ـــي بائت ـــن الانســـجام الصوت ـــتوى م ـــى مس ـــزة أعل ـــت مي ـــة نال ـــردة قرآني ـــا مف ـــم باعتباره ـــرآن الكري ـــن الق ـــي مواضـــع م ف

ـــي نســـيجها المقطعـــي.    ـــا ف ـــا وائتاف ـــي مخارجه ـــة ف ـــا خف ـــي فيه خـــال دراســـة المســـتوى الصوت

كلمات مفتاحية: سبحان، الاستعمال، الدلالة، البنية الصرفية، المستوى الصوتي.
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This study is an attempt to look at the morphological structure and the phonemic space of the word “subhan” as a semantic base that reveals deep meanings when 
interpreting texts. The study adopted a descriptive-analytical approach. It proved that the word “subhan” had in its structure an increase in its letters more than 
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increasing the meaning of exaggeration, multiplication, and veneration. With a review of “subhan” in places of the Noble Qur’an as one of the Quranic vocabulary, 
which has the highest level of phonetic harmony by combining its letters, movements, and sukun, it turns out by studying the sound level that it has lightness in its 
articulation and a coalition in its sectional texture.
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بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين
مبــاركا  طيبــا  حمــدا  العالميــن  رب  لله  الحمــد 
فيــه يســتتبع كثــرة الذكــر، والتســبيح، والتهليــل، 
ــا  ــلْ إنَِّمَ ــى: ﴿ق ــه تعال ــاً بقول ــل عم ــر، والتأم والتفك
ــهِ مَثْنَــى وَفُــرَادَى ثُــمَّ  أعَِظكُُــم بوَِاحِــدَةٍ أنَ تقَوُمُــوا للِّـَ
ــرُوا﴾ ســبأ/ 46، وأصلــي وأســلم علــى أول مــن  تتَفَكََّ
ســن التفكــر بمكثــه فــي الغــار، عليــه وعلــى أهلــه، 
وأصحابــه صــاة وســاما دائميــن مــا تعاقــب الليــل 

ــد؛  ــا بع ــار، أم والنه
ــورث  ــر والتأمــل هــدي إســامي، ي ــإن أمــر التدب ف
ــي التعامــل مــع  ــة، وف صحــة الفهــم وعمــق المعرف
المنطــوق العربــي وتدبــر ألفاظــه أســرار ولطائــف 
تظُْهِــر براعــة العربيــة، وجــودة تراكيبهــا، وفضــل 
معانيهــا، وهــذا يدعونــا للوقــوف مــع ألفــاظ العربية، 
وتســليط الضــوء حــول أحكامهــا، وعرضهــا علــى 
البحــث اللغــوي فــي مســتوياته الدلاليــة والتركيبيــة، 

والنحويــة، والصوتيــة.
ــادر  ــض المص ــل ورود بع ــى التأم ــو إل ــا يدع ومم
فــي العربيــة مخالفــة لقيــاس أوزان مصــادر أفعالهــا 
ممــا أورث خافــا نحويــا فــي إعرابهــا وأصــل 
ــا  ــد حينً ــا؛ فتع ــد نوعه ــي تحدي ــا ف ــا، وخاف أفعاله
مصــدرًا، وحينًــا اســم مصــدر، وحينًــا علمًــا، ومــن 
هــذه المصــادر )سُــبْحَان( الــذي ظهــر فيــه الخــاف 
جليـًـا؛ فرأيــت أن يفــرد هــذا المصــدر ببحــث يبســط 
ــته  ــال دراس ــن خ ــائله م ــرر مس ــه، ويح ــول في الق
دراســة لغويــة فــي جميــع مســتوياته؛ للوقــوف علــى 

الوجــه الأولــى مــع بيــان الدليــل والحجــة، ويقتــرن 
المســتوى الدلالــي والصرفــي  بالمســتوى النحــوي؛ 
لتســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى كلمــة )ســبحان( 
ــى،  ــث المعن ــن حي ــا م ــا وإضافته ــي حــال إفراده ف
ــا،  ــي إعرابه ــول النحــوي ف ــتقاقها، والق وأصــل اش
ــة  ــان وجــه الخف ــه، قاصــدة بي ــوارد في والخــاف ال
فيهــا التــي ذكــرت فــي أحاديــث فضائــل )ســبحان الله 
وبحمــده( بعرضهــا علــى صفــات الحــروف مفــردة 
ومضافــة إلــى الله تعالــى للتحقــق مــن فرضيــة مــدى 
الخفــة الصوتيــة فيهــا مقارنــة بــالأذكار الأخــرى ، 
معرجــة فــي هــذه الدراســة علــى مقــولات النحوييــن 

ــن والمفســرين حولهــا. والصرفيي
وقــد ظهــر لــي مــن خــال البحــث جــدة الموضــوع؛ 
إذ لــم يســبق هــذا البحــث دراســة مفــردة لكلمــة 
)ســبحان( فيمــا وقفــت عليــه فــي قواعــد المعلومــات 
العربيــة، مــع بــروز حاجــة لبيــان الفصــل فــي تعــدد 
ــر مســائله،  ــي )ســبحان(، وتحري أوجــه الخــاف ف

وبيــان مــا تتميــز بــه هــذه المفــردة القرآنيــة.
ــث  ــابقة، ورد الحدي ــات س ــى دراس ــت عل ــد وقف وق
ــي بعــض مباحثهــا؛ ومنهــا: ــبْحَان( ف فيهــا عــن )سُ
دراســة بعنــوان: »الأســماء المختومــة بألــف ونــون 
زائدتيــن لغيــر إعــراب فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مجلــة  العجــان  البنــدري  للدكتــورة  تصريفيــة« 
كليــة الآداب بجامعــة حلــوان ع 26/ يوليــو2009م، 
وقــد كان تركيــز الدراســة علــى الناحيــة التصريفيــة 
ــون  ــف والن ــدًا بالأل ــاء مزي ــا ج ــة كل م ــي معالج ف
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لغيــر إعــراب فــي النــص القرآنــي، وناقشــت كلمــة 
)ســبحان( باعتبارهــا مثــالًا علــى أحــد هــذه الأبنيــة 

مــع إيــراد الخــاف النحــوي مجمــاً.
ودراســة بعنــوان: »دلالــة المصــدر فــي التعبيــر 
ومعطياتــه  الصرفــي  المعنــى  دراســة  القرآنــي 
التفســيرية )فعــان وأنواعــه(«، لريــاض كريــم 
البديــري، جامعــة الكوفــة، كليــة الآداب، 1430هـــ/ 
2009م، وقــد عنــي هــذا البحــث بدراســة مــا جــاء 
مــن المصــادر فــي القــرآن الكريــم ممــا وزنــه 
علــى فعَْــان، وفعُْــان، وفعِْــان كالشــنآن والبهتــان 
لتبييــن  والرضــوان، وعــرض لكلمــة )سُــبْحَان( 

دلالتهــا القرآنيــة ربطـًـا بمعناهــا اللغــوي.  
ومنهــا رســالة علميــة بعنــوان: »اســم المصــدر: 
حســن  حنــان  للطالبــة:  والدلالــة«،  المصطلــح 
محمــود ســالم، وإشــراف الدكتــور: عــودة خليــل أبــو 
ــات  ــتكمال متطلب ــة لاس ــالة مقدم ــي رس عــودة، وه
اللغــة  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  الحصــول 
ــة الآداب،  ــة، كلي ــة العربي والنحــو، تخصــص: اللغ
وقــد  تمــوز،2011م،  الأوســط،  الشــرق  جامعــة 
ــن اســم المصــدر  ــرق بي ــان الف ــت الدراســة ببي عني
ــة  ــروق الدلالي ــان الف ــوم، وبي ــي المفه ــدر ف والمص
فــي اســتعمالهما، وقــد ذكــرت كلمــة )ســبحان( 
لدراســة دلالتهــا ضمــن عــدد مــن أســماء المصــادر 

ــالة،   ــذه الرس ــول ه ــد فص ــي أح ف
ومنهــا دراســة بعنــوان: »أبنيــة المصــادر ودلالاتهــا 
فــي آيــات التفكــر والتدبــر والتعقــل« للدكتــور عبــد 

ــم،  ــادع كري ــة ب الرحمــن فرهــود جســاس، م.م. آمن
ــوم  ــة للعل ــة التربي ــة الدراســات المســتدامة، كلي مجل
الإنســانية، جامعــة ذي قــار، الســنة الثانيــة، المجلــد 
الثانــي، العــدد الســادس، لســنة 2020م/ 1441ه، 
وقــد تناولــت الدراســة الدلالــة الصرفيــة والصوتيــة 
ــالًا لأحــد  ــي عــرض موجــز مث ــة )ســبحان( ف لكلم

هــذه الأبنيــة.
وتختلــف هــذه الدراســة عمــا ســبق فــي كونهــا تعنــى 
بدراســة كلمــة )ســبحان(، ومعالجــة هــذه الكلمــة فــي 
جميــع مســتوياتها الصرفيــة، والنحويــة، والدلاليــة، 
والصوتيــة، ورصــد مقــولات النحوييــن واللغوييــن 
حــول هــذه المفــردة وتفصيــل القــول فيهــا، ممــا 
ــا  ــاً عم ــوي فض ــوروث النح ــات الم ــر معطي يظه
يورثــه فهــم مــا يتكــرر مــن ألفــاظ فــي أذكارنــا 
ــن  ــد م ــن شــعور بالانشــراح ومزي ــن م ــي كل حي ف

ــد الذكــر. الخشــوع عن
ــي  ــج الوصف ــاع المنه ــة البحــث اتب واقتضــت طبيع
التحليلــي، الــذي يتمثــل فــي جمــع المــادة العلميــة من 
الكتــب النحويــة والصرفيــة، وتتبــع أقــوال النحوييــن 
موضــوع  يخــص  فيمــا  وآرائهــم  والصرفييــن، 
ــي،  ــوي، والصرف ــه النح ــان التوجي ــم بي ــث، ث البح
والصوتــي فــي كلمــة )ســبحان( بعــد تحليــل أســباب 
الخــاف، وأدلتــه، وتحريــر المســائل، والبحــث فــي 
ــوال  ــع الأق ــى تتب ــي مصــادره عل ــد ف ــك يعتم كل ذل
فــي ثنايــا كتــب الأوائــل مــن النحوييــن، والمفســرين 
ممــا  والإفــادة  والأحاديــث،  الشــواهد،  وشــراح 
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ــة  ــات اللغوي ــابقة والدراس ــات الس ــي الدراس ورد ف
ــة.  الحديث

ــة  ــة وثاث ــي مقدم ــة ف ــذه الدراس ــت ه ــد تلخص وق
المقدمــة  تضمنــت  إذ  الخاتمــة؛  تتلوهــا  مباحــث 
أهميــة الموضــوع وســبب اختيــاره، والهــدف منــه، 
والمنهــج المتبــع فــي عــرض المــادة، وخطــة البحــث 

ــادره. ــه، ومص في
)ســبحان(  كلمــة  بعنــوان  الأول:  المبحــث  يليهــا 
معنــى  بيــان  ويتضمــن  واســتعمالها:  معناهــا 
كلمة)ســبحان( لغــة وتوضيــح ســبب ورودهــا علــى 
ــا  ــبب مخالفته ــاَن(، وس ــي )فعُْ ــاء الصرف ــذا البن ه

الــوزن القياســي والزيــادة فيهــا. 
ثــم المبحــث الثانــي: القــول النحــوي فــي كلمــة 
)ســبحان(: ويتضمــن رصــد مقــولات النحوييــن 
فــي التوجيــه النحــوي لهــذه المفــردة وبيــان الوجــه 
ــل والحجــة. ــد عــرض الدلي ــار بع ــي المخت الإعراب
لكلمــة  الصوتــي  التوجيــه  الثالــث:  والمبحــث 
صفــات  تحليــل  الحديــث  ويتضمــن  )ســبحان(: 
الحــروف فــي كلمــة )ســبحان( ونســيجها المقطعــي، 
هــذه  لحــروف  الصوتــي  الجــرس  إلــى  منتقلــة 
المفــردة والتحقــق مــن مــدى صــدق فرضيــة وجــود 
خفــة صوتيــة لهــذه المفــردة مضافــة إلــى اســم 

الجالــة )الله( بيــن ألفــاظ الذكــر الأخــرى.
البحــث،  نتائــج  أهــم  متضمنــة  الخاتمــة  وتتلــوه 
ويتبعهــا ثبــت المصــادر والمراجــع فــي هــذا البحث.
ــدم  ــذا البحــث لأتق ــاء ه ــيَّ بإنه ــنَّ الله عل ــي إذ مَ وإن

بعــد شــكر الله تعالــى بالشــكر الجزيــل لجامعــة 
الأميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن لدعــم البحــث مــن 

ــي. ــرغ العلم ــج التف خــال برنام
المبحث الأول: سبحان؛ معناها واستعمالها

المطلب الأول: معناها واشتقاقها 
)ســبحان( كلمــة مألوفــة متداولــة، تتعــدد دلالتهــا 
اللغويــة فــي جذرهــا الأصلــي )س ب ح( لتــدل علــى 
معــان عــدة لا تناقــض بينهــا، تجتمــع فــي مجملهــا 
دالــة علــى المــر الســريع فــي المــاء والهــواء، 
والبعــد،  والخفــة،  الســرعة،  معنــى  متضمنــة 
والفــراغ، والكثــرة؛ فعُبِّــر بــه عــن مــر النجــوم فــي 
الفلــك، وجــري الفــرس، والســرعة فــي العمــل، ثــم 
ــلَ للعبــادات وفعــل الخيــر قــولًا وفعــاً؛ فشــمل  جُعِ
رفــع الصــوت بالذكــر والدعــاء والتنزيــه والتقديــس 

والتعظيــم1.
فيقــال: سَــبحََ الفتــى سِــباَحة إذا عَــامَ فــي المــاء، 
ــد  ــه وم ــي جري ــط ف ــرسُ إذا انبس ــبحََ الف ــال: سَ ويق
يديــه، فهــو سَــابحٌِ وسَــبوُح، ويقــال: سَــبحََتْ النجــوم: 
ــكٍ  ــي فلََ ــى: ﴿كُلٌّ فِ ــال تعال ــك؛ ق ــي الفل أي جــرت ف

ــس/ 40. ــورة ي ــبحَُونَ﴾ س يسَْ
ــبحان  ــرب: س ــول الع ــد، إذ تق ــبْح: البع ــل: السَّ  وقي
ــبحََ  ــه سَ مــن كــذا بمعنــى؛ مــا أبعــده مــن كــذا، ومن

ــد. ــا فأبع ــر فيه ــي الأرض إذا حف ــوع ف اليرب
ــه تعالــى:  ــبْح؛ الفــراغ، وعليــه جــاء قول وقيــل: السَّ
1.  ينظــر المحيــط فــي اللغــة، ج:1، ص412، مجمــل اللغــة، ج:2، 
ص:293-292  القــرآن،  غريــب  فــي  المفــردات   ،  ،482 ص 
كتــاب الســين ، ، لســان العــرب، ج:2، ص:470 )س ب ح(، تــاج 

العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج:6، ص: 447)س ب ح(
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﴿إنَِّ لـَـكَ فـِـي النَّهـَـارِ سَــبْحًا طَوِيــاً﴾ المزمــل/ 7، أي 
فراغــا للنــوم، وفراغــا لقضــاء الحوائــج، والذهــاب، 
ــل:  ــاش، وقي ــب المع ــه طل ــا يحــوج إلي ــة مم والجيئ
والســبح  الســكون،  فالســبح  اضطــراب  يعنــي 

اضطــراب. 
ــبْح الكثــرة؛ فيقــال: سَــبحََ الرجــل فــي  وقيــل السَّ

الكام إذا أكثر. 
ــع  ــبحََ الرجــل إذا رف ــل: ســبحان مــن قولهــم: سَ وقي
الشــاعر:  قــال  والذكــر،  بالدعــاء  صوتــه 

كُلَّمـــا تغلـــبَ  وجـــوهَ  الإلـــهُ  قبَـَــحَ 
إهـــالًًا1 ــرُوا  وكَبَـّ الحجيـــجُ  سَـــبحََ 
ــر  ــه حــول الذك ــدور معاني ــبَّحَ( بالتشــديد فت ــا )سَ أم
ــان  ــبَّحَ ف ــال: سَ ــر؛ 2فيق ــم لا غي ــس والتعظي والتقدي
إذا صلــى، أو لجــأ إلــى الصــاة؛3 قــال تعالــى: 
ــوْلَا أنََّــهُ كَانَ مِــنَ الْمُسَــبِّحِينَ﴾ الصافــات /143،  ﴿فلََ
هَــهُ عــن  سَــهُ ونزََّ ويقــال: سَــبَّحَ فــانٌ اللهَ: بمعنــى قدََّ

كل نقــص ومجــده، 
وقيــل: سَــبَّحَ الرجلُ: إذا قاَلَ سُــبْحَان الله، و«سُــبْحَان 

الله الســرعة إليــه والخفــة فــي طاعته«4،
الوضــوء:  حديــث  وفــي  الســبَّابة5َ،  ــبَّاحة:  والسَّ

1  الشــاهد لجريــر فــي ديوانــه، 361 والروايــة فيــه )شــبح بــدلا مــن 
ســبح( بمعنــى رفعــوا أيديهــم بالدعــاء، وفــي تــاج العــروس 446/6 

ــم بالدعــاء ــوا صوته ــى رفع )س ب ح( ســبح بمعن

2  ينظــر لســان العــرب، ج:2، ص:472 )س ب ح(، تــاج العــروس، 
ج:6، ص:447 )س ب ح( 

3  المحيط في اللغة، ج:1، ص:412

4  لســان العــرب، ج:2، ص:471 )س ب ح(، وينظــر المحيــط، ج:1، 
ص:331 )س ب ح(

5  المحيط، ج:1، ص:412

أذنيــه«6 فــي  ــبَّاحتين  السَّ أصبعيــه  »فأدخــل 
وثمــة خــاف فــي فعــل )سُــبْحان(؛ إذ اختلــف النحــاة 
والمفســرون فــي اشــتقاق فعــل منــه؛ فذهــب فريــق 
ــب  ــو مذه ــتعمل، وه ــم يس ــروك ل ــه مت ــى أن فعل إل
ســيبويه ومــن تبعــه، قــال ســيبويه: » هــذا بــاب 
الفعــل  ينتصــب بإضمــار  المصــادر  أيضــا مــن 
المتــروك إظهــاره ... وذلــك قولــك: ســبحان الله 
... كأنــه حيــث قــال: ســبحان الله؛ قــال: تســبيحًا 
... فنصــب هــذا علــى: أسُــبِّح الله تســبيحًا«7، وقــال 
ــاب مــا جــرى مجــرى المصــادر  المبــرد: » هــذا ب
ــبحان  ــك: س ــن ذل ــل؛ فم ــن فع ــس بمتصــرف م ولي
الله ...، وهــو فــي موضــع المصــدر وليــس منــه 
ــبْحَان الله(  ــا )سُ ــيده: » وأم ــن س ــال اب ــل«8، وق فع
فــأرى )ســبحان( مصــدر فعــل لا يســتعمل«9 وقــال: 
»فأمــا قولهــم ســبَّحَ يسَُــبِّح فهــو فعــل ورد علــى 
ســبحان بعــد أن ذُكــر وعُــرف ومعنــى ســبَّح زيــد؛ 
قــال سُــبْحَان الله«10، وقــال ابــن عطيــة: » سُــبْحَان 
ــل ...  ــه فع ــر من ــم يج ــن ... ول ــر متمك ــدر غي مص
والعامــل فيــه علــى مذهــب ســيبويه الفعــل الــذي مــن 
معنــاه لا مــن لفظــه إذ لــم يجــر مــن لفظــه فعــل«11، 
وقــال ابــن يعيــش: » سُــبْحَان وهــو علــم عندنــا واقــع 
ــوء ثلاثــا  ــاب الوض ــارة / ب ــاب الطه ــي داوود، ج:1/ كت ــنن أب 6  س

73 ص:

7  كتاب سيبويه، ج:1، ص:322

8  المقتضب، ج:3، ص:217

9   المخصص، ج:17، ص: 163 

10  السابق نفسه

11  المحرر الوجيز، ج:3، ص:435
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علــى معنــى التســبيح، وهــو مصــدر...، وليــس منــه 
مصــدر  سُــبْحَانك   « الكرمانــي:  وقــال  فعــل«1، 

فعلــه«2 أميــت 
وذهــب الفريــق الآخــر إلــى ذكــر فعــل مشــتق 
ــى  ــوب عل ــبحان( منص ــاج: » )س ــال الزج ــه، ق من
المصــدر، المعنــى: أسَُــبِّح اللهَ تســبيحًا«3، وقــال 
العكبــري: »ســبحان اســم واقــع موقــع المصــدر وقــد 
اشــتق منــه ســبَّحت والتســبيح«4،، وقــال الكرمانــي 
فــي غرائــب التفســير بعــد أن أشــار للمذهــب الأول: 
ــل: هــو اســم مــن ســبَّح والتســبيح مصــدره،  » وقي
وسُــبْحَان نصــب علــى المصــدر«5 والقــول بأنــه قــد 
اشــتق منــه فعــل أظهــر؛ إذ ذكــر ابــن ســيده حكايــة 
سَــبحََ فــي ســبَّح6، وقــال فــي كتابــه المخصــص: 
ســبَّح«7،  فــي  سَــبحََ  العيــن  صاحــب  »وحكــى 
ــز8.  وذكرهــا  وكــذا نقلهــا صاحــب المحــرر الوجي
ــبحََ(  ــال: » و)سَ ــوس؛ ق ــي القام ــادي ف ــروز آب الفي
كمَنـَـعَ سُــبْحَاناً«9، وهــو مــا أشــار إليــه الزبيــدي فــي 

1  شرح المفصل، ج:1، ص:37

2  غرائب التفسير وعجائب التأويل، ص: 132 ،619

3  معاني القرآن وإعرابه، ج:3، ص:225.

4  التبيان في إعراب القرآن، ج:1، ص: 49 

5  غرائب التفسير وعجائب التأويل ص: 619

6  ينظر المحكم والمحيط الأعظم، ج:3، ص:211 

7  المخصــص، ج:17، ص:163، ومــا وقفــت عليــه فــي كتــاب العيــن 
قولــه:« قولــه عــز وجــل: »إن لــك فــي النهــار ســبحا طويــا« أي 
فراغــا للنــوم عــن أبــي الدقيــش« ولــم أقــف علــى نــص صريــح لــه 

بهــذا الشــأن، كتــاب العيــن، ص:151

8  ينظر المحرر الوجيز، ج:3، ص:435

9  القاموس المحيط، ص:223 

كتابــه تــاج العــروس؛ قــال: »وقالــوا هــو مــن سَــبحََ 
مخففــا، كشَــكَرَ شُــكْرَاناً »  10، وقــال ابــن عاشــور: 
»وقيــل سُــمِع )سَــبحََ( مخففــا غيــر مضاعــف بمعنــى 
هَ »11، ووجــود لغــة محكيــة فــي فعــل يــدل علــى  نـَـزَّ

ــم.  اســتعماله والله أعل
ــى مــا اكتنــف اســتعمال فعــل   ولا تظهــر إشــارة إل
)ســبحان(حتى أمُِيــت فــي قــول مــن ذهبــوا إلــى أن 
ــر  ــول الأخي ــذا الق ــه، وه ــت فعل ــا أمي )ســبحان( مم
يشــير إلــى أن الفعــل فــي زمــن مــا كان مســتعما، 
ثــم أميــت إمــا بالهجــر، أو الاســتبدال، أو التطــور، 
أو النهــي عــن اســتعماله حتــى اســتغنت عنــه اللغــة 
فــي زمــن مــا، وواقــع اســتعمال فعــل ســبحان 
ــه:  ــة صيغ ــي بكاف ــص القرآن ــا الن ــي ثناي ــرر ف متك
ــا وأمــرًا 12  ــا ومضارعً ــبِّحْ ماضيً ــبِّحُ وسَ ــبَّحَ ونسَُ سَ
ــن  ــي زم ــت ف ــل - وإن أمي ــى أن الفع ــدل عل ــا ي مم
مــا – فــإن اســتعماله قــد عــاد فــي نصــوص العربيــة 
ــد  ــرف بع ــد ع ــبَّح( ق ــل )س ــأن الفع ــال ب ــن ق ، وم
ــق مــع القــول  أن اســتعملت )ســبحان( فهــذا يتواف
ــن  ــد م ــل معتم ــن المصــدر، ولع ــل م ــتقاق الفع باش
ذهبــوا إلــى أنــه لا فعــل لــه  هــو أن مجــيء )فعُْــان( 
ــل( لا نظيــر لــه، بينمــا مجــيء الــوزن  مصــدرا لـ)فعَّ
نفســه مــن )فعََــلَ( كثيــر، وإن كان غيــر مقيــس، 
ــه  ــر إلي ــل ظاه ــناد فع ــا إس ــا كان ممكنً وأرى أن م

10  تاج العروس، ج:6، ص:447

11  تفسير التحرير والتنوير، ج:1، ص:405 

12  كما في سورة البقرة/ 30، سورة الحجر 98، سورة الحديد/ 1
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ــل،  ــول بالعــدم مــع عــدم وجــود الدلي ــى مــن الق أول
ــن أن  ــن يمك ــود فعلي ــع وج ــه نظــر م ــول في ــو ق فه
ــا فــي اشــتقاقات )ســبحان(، وســيأتي الحديــث  يكون
عــن الخــاف فــي مصدريتــه فــي المبحــث الثانــي.
ولمــا كانــت تقديــرات النحــاة لفعــل )سُــبْحَان( تنــص 
فــي معظمهــا علــى )سَــبَّحَ( نجــد أن معنــى  الدعــاء 
الثاثــي  الفعــل  فــي  أظهــر  والتقديــس  والتنزيــه 
المضعــف )ســبَّح( منــه فــي )سَــبحََ( المخفــف، حيــث 
قــد اتســع الفعــل بتضعيفــه وتكثيفــه فظهــرت قوتــه 
بهــذا التغييــر، فــدل الفعــل المضاعــف )ســبَّح( علــى 
هــذا الذكــر المبــدوء ب)ســبحان(، ومــا يتضمنــه 
ــف  ــس يكتن ــم، والتقدي ــه، والتعظي ــى التنزي ــن معن م
هــذا المعنــى معنــى إضافــي يــدل علــى تلــك الكثــرة 
التــي أفادهــا التضعيــف، وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن 
جنــى فــي باب)قــوة اللفــظ لقــوة المعنــى حيــث مثَّــلَ 
بـ)خشُــنَ واخْشوشــنَ، وأعشــب المكان واعشوشــب( 
ليبيــن أن الزيــادة فــي اللفــظ هــي زيــادة فــي المعنى، 
بــه  العــدول  أو  اللفــظ،  بتكثيــر  المعنــى  وتكثيــر 
ــك  ــا يمل ــي بم ــأن العرب ــذا ش ــاد حاله،1وه ــن معت ع
ــه  ــة تؤهل ــة فطري ــارة لغوي ــة ومه ــة تداولي مــن كفاي
ــه  ــه عــن ســمته وهيئت ــدل ب ــكام  فيع لأن ينشــئ ال
والتكثيــر  المبالغــة،  إرادة  بالنقصــان  لا  بالزيــادة 
القــول  إلــى  يدعونــا  المعنــى2، وهــذا   وتكثيــف 
ــدا  ــاره مزي ــبَّح( باعتب ــو )سَ ــبْحَان( ه ــل )سُ ــأن فع ب

1  ينظر الخصائص، ج:3، ص:-264 267.

2  ينظر السابق نفسه 

منبثقــا مــن الثاثــي بزيــادة التضعيــف كمــا فــي 
ــه الفعــل بالتضعيــف  ل، وذلــك لمــا يحمل ــزَلَ ونــزَّ نَ
ــه  ــا تضمن ــى م ــدل عل ــى ت ــة أعل ــوة تعبيري ــن ق م
مــن تعظيــم، وهــذا مــا تعضــده عبــارة ســيبويه فــي 
ــن  ــه م ــن تبع ــاره، وم ــروك إظه ــل المت ــر الفع تقدي
النحــاة والمفســرين3 وهــو اختيــار ابــن عاشــور فــي 
تفســيره؛ قــال: » وعنــدي أن كــون التســبيح مأخــوذا 
ــبْح علــى وجــه المجــاز بعيــد، والوجــه أنــه  مــن السَّ
مأخــوذ مــن كلمــة )ســبحان(، ولهــذا التزمــوا أن 

ــا« 4.  ــم يســمع مخفف ــل المضاعــف فل ــون فعَّ يك
المطلب الثاني: استعمالها

يظهــر لنــا مــن خــال المعنــى اللغــوي تعــدد معانــي 
ســبحان فــي الاســتعمال العربــي؛ ومنهــا:

ــس  ــه والتقدي ــى التنزي ــي معن ــبحان ف ــتعمال س اس
ــم       والتعظي

يظهــر لنــا النــص القرآنــي اســتعمال )ســبحان( 
ــه  ــي قول ــة ف ــى لســان المائك ــه عل ــر ل ــي أول ذك ف
ــآۖ  ــا عَلَّمۡتنََ ــآ إلِاَّ مَ ــمَ لنََ نكََ لَا عِلۡ ــبۡحَٰ ــواْ سُ ــى: ﴿قاَلُ تعال
ــمُ ٱلۡحَكِيــمُ﴾ البقــرة/32، علــى معنــى  ــتَ ٱلۡعَليِ ــكَ أنَ إنَِّ
أبــو حيــان:  قــال  والتقديــس،  التنزيــه والتعظيــم 
الادعــاء  عــن  تنزيهــك  أي  ســبحانك(؛  »)قالــوا 
ــك  ــه ل ــاه: »تنزي ــل معن ــراض«5، وقي ــن الاعت وع
بعــد تنزيــه لفظــه لفــظ تثنيــة والمعنــى كذلــك، كمــا 
3   ينظــر معانــي القــرآن، ج:3، ص:225، التبيــان فــي إعــراب 
القــرآن، ج:1، ص:49، المحــرر الوجيــز، ج:3، ص:435، شــرح 

التفســير، ص:619 المفصــل، ج:1، ص:37، غرائــب 

4  تفسير التحرير والتنوير، ج:1، ص:405، 413

5  تفسير البحر المحيط، ج:1، ص:147 
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قالــوا فــي لبيــك معنــاه تلبيــة بعــد تلبيــة«1، وهــو مــن 
ــه؛  ــة علي ــظ للدلال ــذا اللف ــتعمل ه ــي اس ــي الت المعان
إذ هــو قــول يــدل علــى التعظيــم والتنزيــه، وقــد 
يكــون باللســان وقــد يكــون بالقلــب وقــد يكــون بهمــا 
ــى  ــم الله تعال ــى اس ــه إل ــال إضافت ــي ح ــا2. وف جميع
ــى  ــن الله تعال ــوب ع ــص والعي ــي النقائ ــن نف يتضم
ــرد  ــس مج ــاء، لي ــذا الثن ــبحانه، 3   وه ــه س وتقديس
ــال؛  ــات الكم ــه إثب ــل في ــض، ب ــي مح ــه أو نف تنزي
تضمنــه  ودليــل  التعظيــم  يتضمــن  تنزيــه  فهــو 
التعظيــم قــول النبــي عليــه الصــاة والســام: » 
ــل«4  ــز وج ــرب ع ــه ال ــوا في ــوع فعظم ــا الرك فأم
ــذا  ــي ه ــا ف ــون مضاف ــتعمل ويك ــر المس ــو الكثي وه
الاســتعمال، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »الأمْــرُ 
بتِسَــبيحِه يقتضــي أيضًــا تنزيهـَـه عــن كُلِّ عيــبٍ 
ــإنَّ التَّســبيحَ  ــه؛ ف ــال ل ــاتِ الكَم ــاتَ صف ــوء وإثب وسُ
يسَــتلزِمُ  والتَّعظيــمُ  والتَّعظيــمَ،  التنزيــهَ  يقتضــي 
ــد عليهــا، فيقتضــي ذلــك  ــد التــي يحُمَ إثبــاتَ المَحامِ
وهــي  وتوحيــدَه«5،  وتكبيــرَه  وتحَميــدَه  تنزيهـَـه 
ــدي  ــدوام، يقــول الزبي ــى الثبــوت وال ــدل عل كلمــة ت
ــاد  ــة واعتق ــار العبودي ــه إظه ــار قصــد ب هــو: »إخب

1  تفسير البحر المحيط، ج:1، ص:147

2  ينظر كتاب تفسير العثيمين )جزء عم(، ص: 851 

3  ينظر تفسير التحرير والتنوير، ج:1، ص:504

4  صحيــح مســلم، ج:2، ص:122، كتــاب الصــاة، بــاب النهــي عــن 
القــراءة فــي الركــوع والســجود، رقــم 974 

5  مجموع فتاوى شيخ الإسام ابن تيمية، ج:61، ص:521 

ــى«6 ،  ــه تعال ــدس إلي ــبة الق ــاء نس ــس أو إنش التقدي
وفــي معجــم مقاييــس اللغــة: » ومــن البــاب التســبيح 
وهــو تنزيــه الله جــل ثنــاؤه مــن كل ســوء، والتنزيــه؛ 
ــن  ــكار ع ــوب والأف ــاد للقل ــبيح إبع ــد«7 فالتس التبعي
ــى  ــه ســبحانه وتعال ظــن النقــص أو نســبة الشــر إلي
عمــا يشــركون، وقيــل ســبحان: »كلمــة رضيهــا 
الله تعالــى لنفســه، وأمــر بهــا مائكتــه، وفــزع لهــا 
ــة اتخذهــا الله  ــل:« كلم ــه« 8، وقي ــار مــن خلق الأخي
لنفســه«9. وقيــل معنــاه بــراءة الله مــن الســوء10.

ــى  ــتعماله بمعن ــي اس ــعر العرب ــا الش ــر لن ــا يظه كم
ــن  ــة ب ــول أمي ــي ق ــث جــاء ف ــم حي ــه والتعظي التنزي

ــت11: ــي الصل أب
بـِــهِ نعَُـــوذُ  سُـــبْحَاناً  ثـُــمَّ  سُـــبْحَانه 

والجَمَـــدُ الجـــوديُّ  سَـــبَّحَ  وَقبَْلنَـَــا 
ــل،  ــى القلي ــا عل ــردًا منونً ــا مف ــتعماله هن ــاء اس وج
ووروده فــي شــعر أميــة وهــو معــدود فــي الجاهليين 
قــد يكــون دليــاً علــى تأثره بالأديــان الســابقة، أو هو 

6  تاج العروس، ج:6، ص:544-644)س ب ح(  

7  معجم مقاييس اللغة، ج3، ص: 521

ــول مســند  ــاب تفســير التســبيح ص:3951، والق ــاب الدعــاء، ب 8  كت
لابــن عبــاس رضــي الله عنــه وإســناده حســن.

9  غرائب التفسير وعجائب التأويل، ص:916

ــرب، ج:2، ص:174  ــان الع ــاب، ج:1، ص:423، لس ــر الكت 10  ينظ
)س ب ح(

11  أميــة بــن عبــد الله أبــي الصلــت شــاعر جاهلــي حكيــم، وكان عامــة 
شــعره فــي ذكــر الآخــرة، وتوفــي فــي الســنة التاســعة للهجــرة ولــم 
يســلم، ينظــر خزانــة الأدب، ج:1، ص:742-352، والبيــت لأميــة 
ــبح  ــان، س ــاب، ج:1، ص:461، واللس ــه، ص03، والكت ــي ديوان ف
ج:2، ص: 174، وقيــل هــو لورقــة بــن نوفــل ابــن عــم خديجــة بــن 

خويلــد فــي الخزانــة ج:7، ص:242. 
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علــى ديــن الحنيفيــة، إذ أثــر عنــه ذكــر الإيمانيــات 
والآخــرة فــي شــعره قبــل الإســام.  
استعمال سبحان في معنى التعجب

ــي  ــي ف ــي الاســتعمال العرب ــبْحَان( ف ــرد كلمــة )سُ ت
ســياق الأشــياء العجيبــة؛ فتســتعمل فــي التعجــب 
ــب  كمــا تســتعمل فــي التنزيــه والتعظيــم، والتَّعَجُّ
ــرد  ــا ي ــكار المــرء م ــي؛ إن ــي اللغــة يعن ــبُ ف والعَجَ
عليــه لقلــة اعتيــاده، أو أن يــرى الشــيء يعجبــه 
يظــن أنــه لــم يــر مثلــه ؛ فيقــال: عَجِــبَ منــه يعَْجَــبُ 
ــتعَْجَبَ ، وهــو أســلوب  ــا واسْ بً ــبَ تعََجُّ ــا وتعََجَّ عَجَبً
يحمــل دلالــة المبالغــة فــي المــدح عنــد محبــة الفعــل، 
أو دلالــة علــى المبالغــة فــي الــذم عنــد بغــض 
ــال  ــة : »انفع ــات النحوي ــي الدراس ه ف ــدُّ ــل، وحَ الفع
يعــرض للنفــس عنــد الشــعور بأمــر يخفــى ســببه«1 
، أو »اســتعظام فعــل فاعــل ظاهــر المزيــة«2، وفــي 
اصطــاح النحــاة هــو مــا يكــون علــى صيغة قياســية 
دالًا علــى معنــى التعجــب وصيغتــاه همــا: مــا أفَْعَلـَـهُ 
ــبحان  ــة  )س ــادر النحوي ــر المص ــه، وتذك ــلْ بِ وأفَْعِ
الله( فــي صيــغ التعجــب الســماعية التــي اســتعملت 
فــي الفصيــح عنــد العــرب وحكيــت عنهــم3  والأصل 
فيــه أن يســبح الله عنــد رؤيــة العجيــب مــن صنائعــه، 

ثــم كثــر حتــى اســتعمل فــي كل متعجــب منــه.

1  شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، ج:5، ص:342

2  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج:2، ص:262 

3  ينظــر الأصــول، ج:1، ص:901، ارتشــاف الضــرب مــن لســان 
العــرب، ج:4، ص:6802، شــرح الأشــموني، ج:2، ص:262، 
أســلوب التعجــب فــي الــدرس النحــوي بيــن المعنــى النحــوي 

الدلالــي ص:29  والمعنــى 

قــال ابــن عاشــور:« فــإن جملــة التســبيح فــي الــكام 
الــذي لــم يقــع فيــه مــا يوهــم تشــبيهاً، أو تنقيصًــا لا 
يليقــان بجــال الله ... يتعيــن أن تكــون مســتعملة فــي 
أكثــر مــن التنزيــه، وذلــك هــو التعجيــب مــن الخبــر 

المتحــدث بــه«4
ونقــل الطبرانــي فــي كتابــه الدعــاء أن«: العــرب إذا 

أنكــرت شــيئا وأعظمتــه، قالــت: ســبحان«.5
ومــن المجــاز عنــد العــرب »تقــول ســبحان مــن كــذا 

إذا تعجبــت منــه6«، كمــا جــاء فــي قــول الشــاعر:
فخَْـــرُه جَاءَنـِــــــــــي  ـــا  لمََّ أقَـُــوْلُ 

الفاَخـــر7ِ عَلْقمََـــةَ  مِـــنْ  سُـــبْحَانَ 
وكلمــة )ســبحان(مفردة قرآنيــة تكــرر ورودهــا فــي 
كتــاب الله تعالــى إحــدى وأربعيــن مــرة 8، علــى 
المؤمنيــن تســبيحا وتنزيهــا وكذلــك عــن  لســان 

4  تفسير التحرير والتنوير، ج:51، ص:01

كتاب الدعاء، باب تفسير التسبيح، ص:005  5

6  لسان العرب، ج:2، ص:174، )س ب ح(

7  الشــاهد للأعشــى فــي ديوانــه، طبعــة دار صــادر بيــروت ص:49، 
ــن  ــبحان م ــره * س ــي فج ــا جاءن ــول لم ــوان: أق ــي الدي ــه ف وروايت
ــق:  ــى، تحقي ــوان الأعش ــة فــي دي ــك الرواي ــر، وكذل ــة الفاج علقم
فــوزي عطــوي، طبعــة الشــركة اللبنانيــة للكتــاب للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع بيــروت لبنــان ص: 091، الكتــاب، ج:1، ص:423، 
ــي، ج:2، ص:534، شــرح المفصــل، ج:1،  ــن جن الخصائــص لاب
ص:73، خزانــة الأدب، ج:1، ص:14، 982، ج:3، ص:742، 

لســان العــرب، ج:2، ص:174)س ب ح(

8   وذلــك فــي ســورة يوســف/ 801، الإســراء/1، 39، 801، الأنبيــاء 
22، المؤمنــون 19، النمــل / 8، القصــص/ 86، الــروم/ 71، يــس/ 
63، 38 الصافــات/951 081، الزخــرف / 31، 28، الطــور/ 34، 
الحشــر 32، القلــم 92، ســورة البقــرة / 611، النســاء/171، الأنعام/ 
001، التوبــة/ 13، يونــس/ 81، 86، النحــل/ 1، 75، الإســراء 
34، مريــم/ 53، الأنبيــاء/ 62، الــروم 04، الزمــر/4، 76، ســورة 
ــراف/ 341،  ــدة/ 611، الأع ــران/ 191، المائ ــرة/ 23، آل عم البق

يونــس/ 01، الأنبيــاء/ 78، النــور 61، الفرقــان/ 81، ســبأ/ 14.   
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أهــل الجنــة، وذكــر الله تعالــى أن المائكــة والطيــر 
تســبحه  الموجــودات  وجميــع  والرعــد  والجبــال 

ــل. ــظ الفع ــك بلف وذل
وممــا يلفــت النظــر اســتعمال )سُــبْحَان( علــى وزن  
ــي  ــة الت ــع الدلال ــوف م ــو للوق ــا يدع ــاَن(  مم )فعُْ
تحملهــا هــذه البنيــة عــن غيرهــا؛ إذ إن اختيــار 
ــن  ــن بي ــا م ــة بعينه ــة صرفي ــة صيغ ــتعمل اللغ مس
ــه تشــير  ــي ذات ــدة فــي الحقــل الدلال مرادفاتهــا العدي
إلــى معنــى دقيــق يقصــده الكاتــب أو المتحــدث، 
يدعــوه إلــى هــذا الاختيــار ليتحقــق لــه بنــاء خطــاب 
يتوافــق مــع ظــروف مــن يكتــب لهــم أو عنهــم، أو 
يتحــدث معهــم تقديــرًا لمقــام الــكام، ومــا يكتنفــه من 
ــى  ــه بمبن ــه إعــداد خطاب ــي علي ظــروف نفســية تمل
ــا،  ــا أراده ــه كم ــن إيصــال فكرت يقصــده ليتمكــن م
وعلــى الصــورة التــي يرتضيهــا مــن الــكام، أو 
المكتــوب متفقــة مــع قوانيــن كام العــرب، وقواعــده 
ــا  عنــد اللغوييــن والنحوييــن، وقــد يضطــر فــي ثناي
خطابــه إلــى مخالفــة أصــل، أو قيــاس باختيــار 
صيغــة بعينهــا، أو عــدول عــن صيغــة إلــى صيغــة 
ــو  ــراد، وه ــى الم ــاركها المعن ــرى تش ــة أخ صرفي
خــروج عــن الأصــل المعيــاري ليحقــق التميــز 
فــي  إثــارة المتلقــي ولفــت انتباهــه، وتحقيــق أعلــى 
فعاليــة فــي هــذا المنتــج اللغــوي، الخــارج عــن 
المألــوف مــن قواعــد اللغــة  وأعرافهــا1 فــي أي 
مســتوى مــن مســتويات اللغــة الصوتيــة والمعجميــة 
1   ينظــر أثــر الوظيفــة التواصليــة فــي البنيــة الصرفيــة العربيــة، ص: 

137

ــق الغــرض  ــة لتحقي ــة والإيقاعي ــة والتركيبي والدلالي
الفنــي المناســب لحــال المنشــئ والمتلقــي، وتلــك 
خصيصــة تميــزت بهــا اللغــة العربيــة؛ فمــن خــال 
العربيــة  شــجاعة  تظهــر  والنيابــة  الاشــتقاقات 
ومرونتهــا فــي توليــد المعانــي بمــا يتناســب مــع 
الأغــراض التواصليــة فيختــار الكاتــب أو المتحــدث 
مــا يتناســب مــع قصــده منهــا أو يعــدل عــن بعضهــا 

ــر.2 الآخ
ــات  ــي البني ــع معان ــل م ــاء الأوائ ــف العلم ــد وق وق
والصيــغ والتراكيــب، وأدركــوا أن لــكل صيغــة 
ــروف  ــن الح ــة م ــا المكون ــا، وهيئته ــة بنيته صرفي
لتصنــع الكلمــات التــي لهــا معنــى معجمــي يجمعهــا 
مــع تصاريــف الجــذر الــذي تجتمــع فيــه، ولهــا 
ــا  ــا، وقالبه ــن وزنه ــع م ــي ينب ــي دلال ــى صيغ معن
الــذي تميــزت بــه عــن باقــي تصاريــف الجــذر الــذي 
اشــتقت منــه، هــذا بالإضافــة إلــى كونهــا ذات دلالــة 
خاصــة بارتباطهــا بالتراكيــب النحويــة، ولــم تخَْــفَ 
عليهــم الحكمــة وراء كل مبنــى تقصــده العربيــة 
ــظ  ــة للف ــة الصرفي ــه عــن ســواه؛ فالبني ــدل إلي أو تع
هــي المركــز الدلالــي فيــه، وفيهــا ذلــك الســر الــذي  
ــا  ــا فياض ــدًا معنويً ــص بع ــاب أو الن ــف للخط يضي
ــه  ــياقية، وعلي ــه الس ــص ودلالت ــم الن ــن فه ــد م يزي
فــإن الطاقــة التعبيريــة للكلمــة تكمــن فــي مبنــى هــذه 

ــا3.  ــادة، أو نقص ــة زي ــة الصرفي الصيغ

2  ينظــر الســابق، ص:-72 156، الانزيــاح الصرفــي للمصــادر 
ص:150  الكريــم،  القــرآن  فــي  ودلالاتهــا  المزيــدة 

ــى الصرفــي  ــي )دراســة المعن ــر القرآن ــي التعبي ــة المصــدر ف 3  دلال
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وقــد تــرك لنــا العلمــاء إشــارات متفرقــة لذلــك فــي 
ثنايــا كتبهــم؛ يقــول ابــن جنــي: »فــإذا كانــت الألفــاظ 
أدلــة المعانــي ثــم زيــد فيهــا شــيء أوجبــت القســمة 
لــه زيــادة المعنــى بــه، وكذلــك إن انحــرف بــه ســمته 
ــه«  ــى حــادث متجــدد ل ــاً عل ــك دلي ــه كان ذل وهديت
1 والصيــغ الصرفيــة تــزداد ثــراءً وفعاليــة بتفاعلهــا 

ــدال  ــال، والإب ــن الإع ــة م ــر الصوتي ــع الظواه م
والإدغــام، لتنتــج للمتكلــم مــا شــاء مــن البنيــات التــي 

تعبــر عــن مــراده.2 
وتظهــر لنــا المعاجــم عــددًا مــن المصــادر لكثيــر من 
الأفعــال فــي بنــىً مختلفــة، لتظهــر حكمــة العربيــة 
فــي تعديــد المصــادر الــذي دعــت إليــه قصديــة 
مســتعمل اللغــة إلــى بنيــة بعينهــا دون ســواها، 3   
وترُْجِــع بعــض الدراســات تعــدد مصــادر الفعــل 
ــون  ــد تك ــور؛ فق ــى عــدة أم ــة إل ــي العربي الواحــد ف
اختــاف روايــة، أو اختــاف لغــات، أو اختصــاص 
بالآخــر4،  يــؤدى  المصدريــن لا  بالمعنــى لأحــد 
وهــذا الســبب الأخيــر هــو الــذي يمنــح الكاتــب، أو 

ــدول. ــار والع ــة الاختي ــدث فرص المتح
ويمكننــا معرفــة ذلــك الســر مــن خــال تحليــل 
والمعنــى  الصريــح  المعنــى  بيــن  العاقــة  تلــك 
ــدم  ــن يخ ــظ معي ــاء لف ــام لانتق ــتدعيه المق ــذي يس ال

ومعطياته التفسيرية فعان وأنواعه( ص:1747

1  الخصائص، ج:3، ص:268

2  ينظر أثر الوظيفة التواصلية، ص:78، 79

3  ينظر دلالة المصدر في التعبير القرآني، ص: 1855

4  ينظر معاني الأبنية في العربية، ص:-17 18

النــص؛ وإذا مــا نظرنــا فــي دلالــة المصــدر أو اســم 
المصــدر )ســبحان( وجدنــاه ذا دلالــة واســعة  علــى 
ــة  ــرى، كالدلال ــدلالات الأخ ــن ال ــوه م ــدث لخل الح
ــي  ــه ف ــر ب ــذا كان التعبي ــن، ل ــل والزم ــى الفاع عل
الســياقات التــي ورد فيهــا  أجــدى فــي صــرف 
ــر  ــه نظ ــب، للفت ــدث فحس ــور الح ــى تص ــن إل الذه
المخاطــب أو القــارئ إلــى الحــدث ذاتــه دون غيــره؛ 
إذ كان مــن دلالات المصــدر المبالغــة فــي تصويــر 
الحــدث، والتركيــز عليــه فــا يلتفــت الذهــن لغيــره 
الصيــغ  تعــددت  مــا  وإذا  لســواه،  ينصــرف  ولا 
ــع  ــب م ــا ليتناس ــى م ــى معن ــة عل ــتعملة للدلال المس
ــك  ــه دل ذل ــرد في ــذي ي ــى الخــاص للســياق ال المعن
علــى ســمو هــذا الاســتعمال وعلــوه ورفعتــه ودقتــه، 
ولــذا فإننــا نجــد )سُــبْحَان( قــد جــاءت للدلالــة علــى 
ــبْحُ  المعنــى ذاتــه الــذي يحملــه المصــدران )السَّ
والتسْــبيِحُ( إلا أنــه اصطحــب قرينــة دالــة علــى 
معنــى الحركــة  النفســية ومــا يكــون فيهــا مــن  
اضطــراب وتفاعــل بزيــادة الألــف والنــون التــي إذا 
مــا صاحبــت المصــادر كثفــت معنــى الحركــة فيهــا 
والهيــاج والتقلــب؛  لأن المُسَــبِّح يقــول الكلمــة » مــن 
ــا  ــاج معه ــي يحت ــة الله الت ــي معرف ــاد ف ــة الاعتق جه
إلــى إعمــال الفكــر وتقلبــه وتفكــره، وفــي ذلــك قــدر 
مــن تحريــك النفــس نحــو الإصــاح فــي الاعتقــاد«5 
ــبحان(  ــة )س ــة لكلم ــية المصاحب ــة النفس ؛إن الحرك
تحمــل معنــى الإثــارة والتعظيــم للموقــف المشــاهد، 

5  دلالة المصدر في التعبير القرآني، ص:1890
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فــإذا كانــت الحركــة فــي الغليــان وبابــه ظاهــرة 
ــان  ــب الإنس ــج قل ــها تعال ــة نفس ــإن الحرك ــية ف حس
وعقلــه عنــد التعجــب، أو التعظيــم والتنزيــه فــي 
ــا  ــرد فيه ــي ت ــداث الت ــوص أو الأح ــات النص مقام
هــذه الكلمــة، فأوجــدت الألــف والنــون المزيــدة 
ــوال  ــك الأح ــي تل ــس ف ــرك للنف ــى المتح ــذا المعن ه

والمقامــات.
كمــا أن اســتعمال المصــدر )ســبحان( قــد يــراد به أن 
يقــوم مقــام الفعــل »للدلالــة علــى أنــه المطلــوب أو 
للتحاشــي عــن التجــدد وإظهــار الــدوام؛ ولــذا قيــل: 
إنــه للتنزيــه البليــغ مــع قطــع النظــر عــن التأكيــد«1 
التــي وردت فيهــا  النصــوص  فــي  ونظــرة منــا 
كلمــة )ســبحان( توقفنــا علــى تلــك الحركــة النفســية 
ــم بســياقات النصــوص  ــار والتعظي المتهيجــة بالإكب
التــي احتــوت مــا يدعــو لتلــك الأحاســيس المزدحمــة 
بتلــك  الغليــان  حركــة  أشــبهت  التــي  المتكاثــرة 
الزيــادة المشــتركة فــي الــوزن التــي أدت إلــى زيــادة 
المعنــى وتكثيفــه2، وذلــك مــا كانــت العــرب تراعيــه 
فــي كامهــا فالمقصــد، والمعنــى الــذي هــو أســاس 
التواصــل والتعبيــر عــن الفكــر والشــعور لــذا تختــار 

لــه مــن البنــى مــا يتناســب مــع تلــك المقاصــد3  
المصــدر  عــن  إليــه  معــدولًا  ســبحان  واختيــار 
الأصــل هــو لإرادة الجمــع بيــن دلالتــي الصيغتيــن؛ 
المصــدر  يتضمنــه  الــذي  الحــدث  الدلالــة علــى 

1  تاج العروس، ج:6، ص:447

2   ينظر الخصائص، ج:3، ص: 268

3  ينظر أثر الوظيفة التواصلية، ص:31

للحــدث  إضافــي  معنــى  ظــال  مــع  )التســبيح( 
وهــو اللفــظ المســمى بــه الحــدث )ســبحان(، 4 ومــا 
ــا  ــة بعينه ــة الصرفي ــى هــذه الصيغ ــدول إل ــك الع ذل
ــة  ــة أو وظيف ــة تعبيري ــق غاي ــاس إلا لتحقي عــن القي

تواصليــة مقصــودة5
ولمــا كان القــرآن الكريــم هــو مســتند النحوييــن 
أســاس  كانــت  التــي  العظمــى  والمدونــة  الأول، 
ــد  ــع القواع ــة، ووض ــة العربي ــر اللغ ــة ظواه دراس
والاســتنتاجات انطاقــا مــن شــواهده التــي تميــزت 
ــن  ــم التزي ــى، ث ــة الأول ــى فــي المنزل ــاء بالمعن بالوف
بالألفــاظ فــي المرتبــة الثانيــة6 كان الوقــوف مــع 
مقامــات ورود )ســبحان( فــي النــص القرآنــي ممــا 
ــية  ــة نفس ــن حرك ــام م ــه المق ــا يفرض ــا م ــن لن يبي
تدعــو إلــى اختيــار هــذه الصيغــة مــن بيــن غيرهــا 
مــن الصيــغ التــي تشــاركها الدلالــة العامة، ولا شــك 
ــف  ــا الســور يختل ــي ثناي ــي أن ورود )ســبحان( ف ف
ــي  ــا ف ــورة كم ــة الس ــي بداي ــا ف ــتهال به ــن الاس ع
ــبحان(  ــة )س ــا كلم ــا تتبعن ــراء؛ وإذا م ــورة الإس س
ــدد  ــي ع ــورة ف ــا مذك ــي وجدناه ــص القرآن ــي الن ف
مــن المواضــع بســياقات مختلفــة ؛ فجــاء )ســبحان( 
مضافـًـا إلــى الاســم الظاهــر فــي ثمانيــة عشــر 
موضعًــا منها: ﴿ســبحان الله﴾ فــي تســعة مواضــع 
ــر  ــر الله، والأم ــق غي ــود خال ــي وج ــياق نف ــي س ف

4  ينظــر الانزيــاح الصرفــي للمصــادر المزيــدة ودلالاتهــا فــي القــرآن 
ــم، ص:150 الكري

5  ينظر أثر الوظيفة التواصلية، ص:153

6  ينظر أثر الوظيفة التواصلية، ص: 47
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و﴿ســبحان  الحســنى1،  أســمائه  وذكــر  بتســبيحه 
ــذي﴾ فــي أربعــة مواضــع؛ فجــاءت مســتهلة بهــا  ال
ــات  ــب موضــوع الآي ســورة الإســراء مقدمــة لعجي
ــي  ــك الت ــراج تل ــراء والمع ــة الإس ــي حادث ــا ف بعده
يقــف العقــل البشــري عــن أن يعقلهــا وقــد أبــت 
ــه  ــر نعم ــام ذك ــي خت ــا2، وف ــن قبوله ــول الكافري عق
ــة  ــر الغيب ــى ضمي ــا إل ــدة3، ومضافً ــياقات ع ــي س ف
فــي أربعــة عشــر موضعًــا؛ وكانــت مقامــات الآيــات 
ــدًا،  ــقِ باتخــاذ الله ول ــول الخَلْ ــي ق ــدور ســياقاتها ف ت
أو جعــل المائكــة بنــات لله، وتنزيــه الله تعالــى عــن 
ذلــك، أو فــي ذكــر عبــادة الخلــق دون الله تعالــى، أو 
فــي إثبــات الله تعالــى قدرتــه علــى الخلــق، والإحيــاء 
ــي  ــب ف ــر المخاط ــى ضمي ــا إل ــة4، ومضافً والإمات
تســعة مواضــع؛ كان الموضــع الأول منهــا كمــا فــي 
ــي5 ســياق الحــوار  ــم ف ــرآن الكري ــب ســور الق ترتي
الــذي بيــن الله ســبحانه وتعالــى مــع المائكــة بشــأن 
خلــق آدم، فقدمــوا بيــن يــدي الجــواب بعــدم علمهــم 
مــا علمــه الله لآدم تنزيهـًـا واعتــذارًا وأدبـًـا منهــم 
ــي ســياق  ــي ف ــي الجــواب6، وجــاء الموضــع الثان ف

1   كمــا فــي ســورة يوســف/ 108، الأنبيــاء/ 22، المؤمنــون/91، 
النمــل/ 8، القصــص/ 68، الــروم/ 17، الصافــات/ 159، الطــور/ 

43، الحشــر/ 23

2   وذلك في سورة الإسراء/1

3   كما في سورة يس/ 36، 83، الزخرف/ 13.

4   كمــا فــي ســورة البقــرة/116، النســاء/ 171، الأنعــام / 100، 
 ،43 57، الإســراء/  النحــل/1،   ،68  ،18 يونــس/   ،31 التوبــة/ 

  .67  ،4 الزمــر/   ،40 الــروم/   ،26 الأنبيــاء/   ،35 مريــم/ 

5  سورة البقرة/ 32

6  البحر المحيط، ج:1، ص:147

وصــف الله تعالــى لعبــاده المؤمنيــن الذيــن يتفكــرون 
فــي خلــق الســماوات والأرض7، والموضــع الثالــث  
فــي ســياق حــوار الله تعالــى مــع كليمــه موســى عليــه 
الســام بســؤاله  عما إذا كان طلب من الخلق عبادته 
وأمــه8، وفــي الموضــع الرابــع فــي ســياق حــوار الله 
تعالــى مــع كليمــه موســى عليــه الســام عندمــا طلب 
النظــر إليــه فتجلــى تبــارك للجبــل فــدُكَّ مــن عظمــة 
ــي ســياق  مــا ذكــر الله  الله9، والموضــع الخامــس ف
عــن مــا يكــون مــن ذكــر أهــل الجنــة10، والموضــع 
بطــن  فــي  يونــس  دعــوة  ســياق  فــي  الســادس 
الحــوت11، ، والموضــع الســابع فــي ســياق اســتعظام 
حادثــة الإفــك والخــوض فيهــا12، والموضــع الثامــن 
فــي ســياق ســؤال الله لعبــاده عــن ســبب ضــال 
بعضهــم13، الموضــع التاســع فــي ســياق ســؤال الله 
للمائكــة إن كان الضالــون قــد عبدوهــم14، وإذا مــا 
تأملناهــا وجدنــا نفــوس الناطقيــن بـ)ســبحان( تمتلــئ 
ــا  ــول م ــن ه ــا م ــرك اضطراب ــية وتتح ــة وخش هيب
تســمع، أو تــرى منزهــةً ومتعجبــةً متضمنــة دلالــة 
الحركــة الحســية للغليــان والاضطــراب التــي أوحت 
ــن أن ثمــة اتصــالا  ــون؛ لتبي ــادة الألــف والن بهــا زي

7   ذلك في سورة آل عمران/ 191

8   ذلك في سورة المائدة/ 116

9   ذلك في سورة الأعراف/ 143

10   ذلك في سورة يونس /10

11   ذلك في سورة الأنبياء/87

12  ذلك في سورة النور/ 16 

13  ذلك في سورة الفرقان/ 18

14  ذلك في سورة سبأ/ 41
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ــي  ــي والصرف ــة الصوت ــتويات اللغ ــن مس ــا بي وثيق
والمعجمــي«1   

المبحث الثاني: القول النحوي في كلمة سبحان
جــرى الخــاف علــى لســان أهــل العربيــة منــذ 
حــوارات،  خــال  مــن  العربــي  النحــو  بدايــات 
ومحــاورات علميــة مبناهــا نزعــة عقليــة تميــل إلــى 
التعليــل والقيــاس أدت إلــى تمثيــل اللغــة فــي قواعــد، 
وأصــول، وأحــكام عامــة مطــردة يمكــن احتذاؤهــا، 
والاســتدلال،  الترجيــح  لمبــادئ  تأصيــل  تاهــا 
فــكان ذلــك ســبياً ممهــدًا لنمــو النحــو العربــي، 
ومفســرًا لكثيــر مــن ظواهــر العربيــة فــي تراكيبهــا 
ومفرداتهــا باجتهــاد مــن العلمــاء بمــا يملكونــه مــن 
حــس لغــوي، ونفــاذ ذهنــي ترتــب عليــه تبايــن فــي 

التوجيهــات النحويــة والتعليــات.
ومــن هنــا فقــد تعــددت آراء النحــاة والمفســرين فــي 
ــا النحويــة؛ ومنهــا اختافهــم فــي  كثيــر مــن القضاي
توجيــه كلمــة )ســبحان( نحــوا وإعرابــا، فــكان فــي 
ــم  ــاء، وآراؤه ــن والعلم ــن النحويي ــاف بي ــك خ ذل
فــي ذلــك متقاربــة حتــى بــات مــن العســير تصنيــف 
، ويمكــن   2 فــي مذهــب واحــد  الأقــوال  بعــض 
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2  ينظــر الكتــاب، ج:1، ص:322-327، الخصائــص، 
ج:2، ص:197، 198، 435، تحصيــل عيــن الذهــب 
العــرب،  مجــازات  علــم  فــي  الأدب  جوهــر  معــدن  مــن 
ص:213، 214، المحــرر الوجيــز، ج:3، ص:435، 
ج:1،  المكنــون،  الكتــاب  علــوم  فــي  المصــون  الــدر 

ــة أقســام: ــى ثاث ــي اختافهــم عل النظــر ف
أولًا: الخاف في ماهية )سبحان(

إجمــال اختــاف النحــاة فــي ماهيــة )ســبحان( يأتــي 
علــى قوليــن:

القــول الأول: أنــه مصــدر كمــا فــي عبــارة ســيبويه 
حيــث يقــول: » هــذا بــاب أيضــا مــن المصــادر 
 ... إظهــاره  المتــروك  الفعــل  بإضمــار  ينتصــب 
ذلــك  فــي  وتبعــه  ســبحان الله«3،  قولــك:  وذلــك 
الفــراء فقــال: »نصــب لأنهــا مصــدر وفيهــا معنــى 
التعــوذ والتنزيــه لله عــز وجــل فكأنهــا معــاذ الله 
:«فنصــب  الأخفــش  قــال   وكــذا  وغفرانــك«4 
بــدلًا مــن  ســبحانك لأنــه أراد )نســبحك( جعلــه 
اللفــظ بالفعــل كأنــه قــال: نســبحك بســبحانك، ولكــن 
ــاج:  ــال الزج ــدر لا ينصــرف«5 وق ــبحان( مص )س
»)ســبحان( منصــوب علــى المصــدر، المعنــى؛ 
أســبح الله تســبيحا«6 ، وقــال النحــاس: » ﴿قالــوا 
ــل  ــد الخلي ــدر عن ــى المص ــوب عل ــبحانك﴾ منص س
وســيبويه يــؤدي عــن معنــى: تســبحك ســبحانك 
تســبيحا«7   وقــال الأعلــم: »نصــب )ســبحان( علــى 
ص:265-266، ارتشــاف الضــرب، ج:2، ص:499، 
الأشــباه والنظائــر فــي النحــو، ج:2، ص:110، ج:4، 
 ،397  ،288 ص:  ج:3،  الأدب،  خزانــة  ص:45، 

ص:246-234 ج:7،  ص:287،  ج:6، 
3  الكتاب، ج:1، ص:322

4  معاني القرآن، ج:2، ص:105 

5  معاني القرآن، ج:1، ص:220 

عرابه، ج:3، ص:225 6  معاني القرآن واإ

7  إعراب القرآن، ج:1، ص:210 
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المصــدر ولزومهــا النصــب مــن أجــل قلــة التمكــن 
»1 ، وكــذا قــال ابــن عطيــة: »ســبحان مصــدر 
غيــر متمكــن »2، وقــال البيضــاوي:« وســبحان 

كغفــران«3  مصــدر 
والقــول الثانــي: أنــه واقــع موقــع المصــدر أي أنــه 
اســم مصــدر منصــوب لوقوعــه موقــع المصــدر 
وهــو التســبيح4 ، وتحتمــل عبــارة ســيبويه هــذا 
ســبحان  قــال:  حيــث  »كأنــه  يقــول:  إذ  القــول؛ 
ــرى  ــري مج ــه يج ــول بأن ــبيحا« والق ــال: تس الله، ق
المصــدر هــو قــول المبــرد حيــث قــال:« هــذا بــاب 
مــا جــرى مجــرى المصــادر وليــس بمتصــرف مــن 
فعــل؛ فمــن ذلــك: ســبحان الله ... وهــو فــي موضــع 
ثعلــب:  وقــال   ، فعــل«5  منــه  وليــس  المصــدر، 
)ســبحان( »تنزيــه وضــع موضــع المصــدر فــي 
ــو  ــال أب ــبَّحْتُ تســبيحًا وســبحاناً«6 ، وق الأصــل: سَ
حيــان: »... منصــوب علــى معنــى المصــدر بفعــل 
ــال ابــن عاشــور:  ــاه واجــب الحــذف«7 وق مــن معن
» وســبحان اســم التســبيح ... وهــو اســم مصــدر 
ســبَّح المضاعــف وليــس مصــدرا، لأنــه لــم يجــيء 

1  ينظر تحصيل عين الذهب، ص:213

2   ينظر المحرر الوجيز، ج:3، ص:435

بتفســير  المعــروف  التنزيــل  وأســرار  التنزيــل  أنــوار     3
ص:70 ج:1،  البيضــاوي، 

4  ينظر الدر المصون، ج:1، ص:265

5  المقتضب، ج:3، ص:217

6  مجالس ثعلب، ص:216

7  البحر المحيط، ج:147/1

علــى أبنيــة مصــادر الرباعــي«8
وكمــا يظهــر مــن الأقــوال الســالفة أن )ســبحان( 
قــد دلــت علــى الحــدث مجــردة مــن الزمــن، وهــي 
ــص المصــدر،   ــن خصائ ــل خصيصــة م ــذا تحم به
وهــذا مــا حــدا بأصحــاب القــول الأول إلــى تصنيفهــا 
ضمــن المصــادر بنــاء علــى هــذا المعيــار المعنــوي 
فعــل  أن  قدرنــا  إذا  الشــكلي   المعيــار  بضميمــة 
)ســبحان( الثاثــي )سَــبحََ(، فهــو بهــذا يوافــق وزنــا 
ــا،  ــرَ كُفْرَانً ــي: كَفَ ــا ف ــماعية؛ كم ــن الأوزان الس م
وشَــكَرَ شُــكْرَاناً، وغَفـَـرَ غُفْرَانـًـا؛، وقــد ربــط بعــض 
العلمــاء المحدثيــن  بيــن )سُــبْحَان(، والفعــل )سَــبحََ( 
باعتبــاره مصــدرا قياســيا متحــدا فــي الجــذر  بزيــادة  
الألــف والنــون التــي ترفــع مســتوى الدلالــة فــي هذه 
البنيــة، كمــا في دراســة البندري العجــان: » وذهب 
آخــرون إلــى أن )ســبحان( مصــدر قيــاس علــى 
)فعُْــان( للفعــل )سَــبحََ(مثل غَفـَـرَ غُفْرَانــا، و)سَــبحََ( 
لــم يســتعمل ولكنــه بمعنــى )ســبَّح( المتضمــن معنــى 
التنزيــه«9 ويقــول ريــاض البديــري: » وأرى أن 
ــه مــن  ــا ب ــى م ــبحََ( ســبحاناً قياســا عل المصــدر )سَ
المعنــى، وإنمــا جــاء )ســبحاناً( علــى )فعُْــاَن( لأنــه 
ــن كل  ــده ع ــه الله وتبعي ــن تنزي ــم م ــه الاس ــد ب أري
ســوء، ومعنــى الســبح التفريــغ، ومنــه قولــه تعالــى: 
﴿إنَِّ لـَـكَ فـِـي النَّهـَـارِ سَــبْحًا طَوِيــاً﴾ ســورة المزمــل/ 
7، ففســر بالفــراغ للتقلــب فــي كســب العيــش، وعلى 

8  تفسير التحرير والتنوير، ج:1، ص:413

9  الأســماء المختومــة بألــف ونــون زائدتيــن لغيــر إعــراب فــي 
القــرآن الكريــم، ص:15 
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هــذا يكــون معنــى ســبحان؛ ... تفريــغ الاعتقــاد مــن 
ــى الله«1  ــوء إل ــبة الس نس

وكل مــن ربــط بيــن الفعل )سَــبحََ( مخففا و)سُــبْحَان(
علــى اعتبــار أنــه مصــدر قياســي مماثا لوزن شَــكَرَ 
شُــكْرَاناً وغَفـَـرَ غُفْرَانـًـا، كان علــى اعتبــار أن معنــى 
ــن  ــكاه اب ــا ح ــى م ــس عل ــراغ، ولي ــن الف ــبحََ( م )سَ
ســيدة مــن أن )سَــبحََ( مخففـًـا قــد حكــي عــن العــرب 
ــم  ــك ل ــال بذل ــن ق ــل م ــبَّحَ( مشــددا، ولع ــى )سَ بمعن
ــذه  ــه ه ــيده؛ إذ حكايت ــن س ــره اب ــا ذك ــى م ــف عل يق
تســهل القــول بمصدريــة )ســبحان( علــى اللغــة 
المحكيــة بالتخفيــف، إلا أن تقديــر ســيبويه ومــن 
تبعــه مــن النحــاة  لفعــل )ســبحان( بـ)ســبَّح( المشــدد 
يعــارض القــول بمصدريــة )ســبحان(  قياسًــا أو 
ــدر  ــي لمص ــوزن القياس ــه ال ــدم موافقت ــماعًا؛ لع س
ــل(،  ــو تفعي ــل وه ــوزون بـــ )فعَّ ــبَّحَ( الم ــل )سَ الفع
ــدم  ــدر لع ــمى بالمص ــن أن يس ــد ع ــذا يبع ــو به وه

ــدر.  ــه المق ــوزن القياســي لفعل ــى ال ــه عل جري
ولمــا كان )سُــبْحَان( خارجًــا عــن وزن مصــدر 
)سَــبَّحَ( المقــدر فعــاً لــه كان مــن المتعيــن الترجيــح 
المعنــوي  المعيــار  مســتوى  علــى  القوليــن  بيــن 
المصــدر،  واســم  المصــدر  مــن  لــكل  والشــكلي 
للوقــوف علــى مــدى تحقــق ضوابــط كل منهمــا 
ــة  ــتوى الدلال ــى مس ــا إل ــإذا نظرن ــبْحَان(، ف ــي )سُ ف
) المعيــار المعنــوي( وجدنــا أن كاً مــن المصــدر، 
واســم المصــدر كمــا ذكرنــا آنفــا يشــتركان  فــي 

1  دلالة المصدر في التعبير القرآني، ص:1890-1889

الدلالــة العامــة؛ وهــي الدلالــة علــى الحــدث، وهــذا 
مــا اتفــق عليــه النحــاة؛  فالمصــدر اســم الحــدث 
المصــدر: » كل  الفعــل2، واســم  الجــاري علــى 
اســم يســاوي المصــدر فــي الدلالــة ويخالفــه بعلميــة 
كحَمَــادِ وجَمَــادِ أو لتجــرده دون عــوض مــن زيــادة 
ــم  ــح  اســم المصــدر ل فــي فعلهمــا« 3 إلا أن مصطل
يحــظ بتعريــف مانــع جامــع يوجــه القــول فــي هــذا 
التشــابك؛ إذ إن مثــل هــذه القضايــا المتداخلــة تفتقــر 
إلــى تعريــف دقيــق ومحــدد ينتــج معرفــة صحيحــة 
موجهــة، وحســب الدراســات التــي عنيــت بدراســة 
المصطلحيــن نجــد كثيــرًا مــن التداخــل فــي تعريــف 
اســم المصــدر، والتوســع فيــه أحيانـًـا، وتجاهلــه 
إلــى اســتبعاده مــن مصطلحــات النحــو  والميــل 
ــن  ــو م ــد يخل ــه ق ــول: أن ــك يق ــن مال ــي4 ، فاب العرب
بعــض أحــرف فعلــه دون عــوض، ويــرى آخــرون 
ــة  ــى دلال ــة إل ــة العام ــذه الدلال ــاوز ه ــد يتج ــه  ق أن
خاصــة وهــي الدلالــة علــى المعنــى، أو الآلــة، وهي 
التــي أشــار بعــض العلمــاء إليهــا؛ قــال الســيوطي: 
ــن  ــادر ع ــل الص ــو الفع ــة ه ــي الحقيق ــدر ف »المص
ــى  ــم للمعن ــم المصــدر اس ــره ... واس ــان وغي الإنس
ــبحان المســمى  ــره كس ــان وغي الصــادر عــن الإنس
بــه التســبيح الــذي هــو صــادر عــن المســبح، لا لفــظ 
التســبيح، بــل المعنــى المعبــر عنــه بهــذه الحــروف 

2   ينظر شرح شذور الذهب في معرفة كام العرب، ص:200

3  شرح التسهيل، ص:178   

اســم  ص:226،  والدلالــة،  المصطلــح  المصــدر:  اســم  ينظــر    4
المصــدر دراســة فــي المعاييــر الشــكلية والموضوعيــة فــي التفريــق 

المصــدر، ص:15-14،  بينــه وبيــن 
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ــارة  ــي عب ــر ف ــه«1، وتظه ــراءة والتنزي ــاه الب ومعن
الســيوطي كلمــة )سُــبْحَان( مثــالًا يــدل بــه علــى 
اســم المصــدر؛ لكونــه اســمًا للمعنــى الصــادر عــن 
الإنســان، فـ)ســبحان( تعبــر عــن التســبيح وصفتــه.
ويضــاف إلــى مــا ســبق عدم جــري أســماء المصادر 
علــى الأصــل المعيــاري، أو الســماعي للمصادر، أو 
عــدم جريهــا علــى فعــل، وفــي هــذا يقــول أبــو حيان: 
» وهــذه المصــادر التــي شــذت عــن القيــاس أكثرهــا 
يســميها معظــم النحــاة أســماء مصــادر، لا مصــادر 
ويســميها اللغويــون مصــادر لفعــل لــم تجــر عليــه، 

ولا مشــاحة فــي الاصطــاح«2
وتوســع بعــض العلمــاء فعــدوا المصــدر الميمــي اســم 
مصــدر، حيــث ذكــره ابــن هشــام فــي أقســام اســم 
ــر المصــدر الميمــي  ــا أن ذك ــبَ مبينً ــم عَقَّ المصــدر، ث
فــي أقســام اســم المصــدر هــي مــن بــاب التجــوز، 
ــا اســم مصــدر  ــن هشــام: » وإنمــا ســموه أحيانً ــال اب ق

تجــوزا«3
وذهــب بعــض العلمــاء الأوائــل والمحدثيــن إلــى فــارق 
فــي الدلالــة يظهــر أن المصــدر يــدل علــى الحــدث 
والنســبة فــي حيــن أن اســم المصــدر يــدل علــى الحــدث 
دون النســبة، ومثــل هــذا الفــارق لا يعتــد بــه؛ لأن 
ماحظــة النســبة يرجــع إلــى تقديــر الســامع أو المتكلــم4

1  الأشباه والنظائر، ج:4، ص:45

2  ارتشاف الضرب، ج:2، ص:499

3  شــذور الذهــب، ص:211، وينظــر اســم المصــدر دراســة فــي 
ص:15 والموضوعيــة،  الشــكلية  المعاييــر 

4  ينظــر اســم المصــدر دراســة فــي المعاييــر الشــكلية والموضوعيــة، 
ص:17

ــه  ــح في ــدر مصطل ــم المص ــح اس ــإن مصطل ــذا ف ول
عمــوم يحتــاج إلــى تحديــد نقــاط الالتقــاء فــي أقــوال 
العلمــاء لنتمكــن مــن القيــاس علــى حــدوده مــن ثنايــا 

تعريفــات النحــاة لاســم المصــدر.
ــم  ــال حــدود اس ــا إجم ــا ســبق يمكنن ــن خــال م وم
ــوي،  ــكلي ومعن ــن ش ــال معياري ــن خ ــدر م المص
فأمــا المعيــار الشــكلي فيتمثــل فــي عــدم موافقــة 
اســم المصــدر لــلأوزان القياســية، والســماعية التــي 
ضبطــت للمصــدر، وجريانــه علــى غيــر فعــل 
ــن  ــوه م ــل أميت5وخل ــه فع ــد، أو أن ــم يوج ــواء ل س
بعــض أحــرف فعلــه دون تعويــض؛ إذ نجــد النحــاة 
قــد اقتربــوا مــن الاتفــاق علــى عــدة الحــروف فــي 

الفعــل وزيادتهــا أو نقصانهــا.
وأمــا المعيــار المعنــوي: فهــو مســاواة اســم المصدر 
للمصــدر فــي دلالتــه علــى الحــدث مجــردًا عــن 
الزمــن مــع زيــادة فــي الدلالــة علــى معنــى المصدر، 
ــارِ  ــل؛ فجََ ــة مث ــة الذهني ــى الحقيق ــه إل ــار ب ــد يش فق
ة للبــر،  علمًــا للفجــور، وحَمَــادِ علمًــا للمحمــدة، وبـَـرَّ
أو قــد يــدل علــى لفظــه، أو الآلــة التــي يســتعمل بهــا 

المصــدر؛ مثــل الطَهُــور والوَقُــود والنشَُــوق6.
وإذا مــا أمعنــا النظــر فــي )ســبحان( بنــاءً علــى 
النقــاط الســالفة الذكــر وجدنــاه دالًا علــى لفــظ الحدث 
مســتوفياً معنــاه يزيــد فــي حروفــه عــن فعلــه بألــف 
ــوزن القياســي لمصــدر  ــع ال ــق م ــون، ولا يتواف ون

5  ينظر السابق ص:15-14

6  ينظر اسم المصدر المصلح والدلالة، ص:226
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فعلــه )ســبَّح(، وهــذا مــا يجعلنــا نطمئــن إلــى تســميته 
ــاط  ــن النق ــاه م ــا لخصن ــى م ــاء عل ــم مصــدر بن اس

الســالفة الذكــر.
 ولا يســتقيم القــول بأنــه مصــدر ســماعي فــي حــال 
اعتبارنــا فعلــه المقــدر )ســبَّح(، وأمــا مــن قــال بــأن 
فعلــه )سَــبحََ( وهــو لغــة فــي )َسَــبَّحَ( المشــدد بمعنــى 
ــى  ــا إل ــو يعيدن ــبحان الله فه ــال: س ــدَّسَ، وق هَ وقَ ــزَّ نَ
القــول بأنــه مصــدر ســماعي، والله فــي كل ذلــك 

أعلــم.
ثانيا: الخاف في تمكنه من الإعراب

ــرَ  ــردًا غي ــبحان( مف ــرب ورود )س ــن الع ــمع ع س
ــا بذلــك الأصــل فــي وضــع المصــادر  منــونٍ مخالفً
ف بالإضافــة وأل، ومخالفاً  ن وتعَُــرَّ التــي تنُكََّــر وتنُـَـوَّ
معظــم المســموع فيــه ممــا ثبــت عــن العــرب، فــكان 
ـل لــه النحــاة بعلــل، وتوجيهــات  هــذا مشــكاً عَلّـَ
ــن )ســبحان(  ــي تمََكُّ ــاة ف ــن النح ــا بي ــرت خافً أظه
ــم  ــه؛ فانقس ــى مصدريت ــه عل ــراب، وبقائ ــن الإع م

ــى قســمين:  ــك إل ــي ذل النحــاة ف
ذهــب الأكثــرون 1 إلــى أنــه علــم جنــس لمعنــى 
للبــر  علميــن  وفجََــارِ  ة  بـَـرَّ فــي  كمــا  التســبيح 
والفجــور، فهــو اســم ممنــوع مــن الصــرف للعلميــة 
آخــره،  فــي  الزائدتيــن  والنــون  الألــف  ودخــول 
ــم  ــك عل ــي ذل ــو ف ــن، وه ــب دون تنوي ــزم النص فيل
كعثمــان، وعلميتــه علميــة جنــس لا شــخص يشــار 

1  ينظــر الكتــاب، ج:1، ص:324، المفصــل فــي صنعــة الإعــراب، 
ص:27، الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي 
المفصــل، ج:1، ص:37  التأويــل، ج:2، ص:350، شــرح  وجــوه 

ــى  ــة الحاضــرة فــي الذهــن فــي معن ــى الحقيق ــه إل ب
التســبيح، وجــازت إضافتــه مــع العلميــة لجــواز أن 
ــد؛  ــي زي ــال ف ــا يق ــة؛ كم ــف العلمي ــه تعري ــز من يبت
زيدكــم، أو أن يكــون تنكيــره عــن بــاب حاتــم طــيء 
وعنتــرة عبــس.2 ؛ قــال ســيبويه: » وأمــا تــرك 
ــه  ــه لأن ــرك صرف ــا ت ــبحان( فإنم ــي )س ــن ف التنوي
صــار عندهــم معرفــة، وانتصابــه كانتصــاب الحمــد 
لله«3، وقــال الزمخشــري فــي المفصــل: » وقــد 
أجــروا المعانــي فــي ذلــك مجــرى الأعيــان، فســموا 
التســبيح بســبحان«4وقال فــي الكشــاف : )ســبحان( 
علــم للتســبيح كعثمــان للرجــل ...«5، وقــال ابــن 
عطيــة: »لــم ينصــرف لأن فــي آخــره زائدتيــن، 
وهــو معرفــة بالعلميــة«6  وقــال أبــو حيــان: »وزعــم 
الزمخشــري أنــه علــم للتســبيح كعثمــان للرجــل«7، 
ــبحان  ــي شــرح المفصــل:« س ــش ف ــن يعي ــال اب وق
ــا  ــل علمً ــبيح، ... جُعِ ــى التس ــع عل ــا واق ــم عندن عل
ولا  لذلــك  معرفــة  فهــو  الموضــع  هــذا  علــى 
ينصــرف للتعريــف وزيــادة الألــف والنــون، ... فــإن 
أضفتــه قلــت: ســبحان الله يصيــر معرفــة بالإضافــة 
ــم  ــول الأعل ــة »8 ، ويق ــف العلمي ــه تعري ــز من وابت

2   ينظر الخزانة، ج:7، ص:142-432

3  الكتاب، ج:1، ص:423

4  المفصل، 72

5  الكشاف، ج:2، ص:053

6  المحرر الوجيز، ج:3، ص:534

7  البحر المحيط، ج:6، ص:4

8  شرح المفصل، ج:1، ص:73



هدى بنت سليمان بن سعد السراء : كلمة )سبحان( دراسة لغوية 1002-969

987

الشــنتمري: »الشــاهد فيــه: نصــب )ســبحان( علــى 
المصــدر ولزومهــا النصــب مــن أجــل قلــة التمكــن، 
وحــذف التنويــن منهــا لأنهــا وضعــت علمًــا للكلمــة 
ــان  ــن الصــرف مجــرى عثم ــع م ــي المن فجــرت ف
ــال  ــذا ق ــه«1، وك ــراءة والتنزي ــا الب ــوه ومعناه ونح

ابــن الشــجري فــي أماليــه.2
  وذهــب جماعــة إلــى أنــه ليــس بعلــم وذلــك لكثــرة 
ــرًا فــي  اســتعماله مضافـًـا، ولــورود التنويــن فيــه مُنكََّ

المســموع مــن قــول العــرب فــي هــذا البيــت:3
*سُبْحَانه ثمَُّ سُبْحَاناً نعَُوذُ بهِِ *

اســتعمال  أصــل  علــى  منونــا  )ســبحاناً(  فجــاء 
الملتــزم  مــن   « مالــك  ابــن  وقــال  المصــادر، 
الإضافــة )ســبحان( وهــو اســم بمعنــى التســبيح 
ــى  ــف إل ــم يض ــا ل ــوكان علمً ــه ل ــم؛ لأن ــس بعل ولي
اســم واحــد كســائر الأعــام المضافــة، وأخلــي مــن 
الإضافــة لفظــا للضــرورة منونـًـا وغيــر منــون«  
ــد  ــي الفارســي والزمخشــري ق ــا عل 4، وذكــر أن أب

علــا لتــرك تنويــن )ســبحان( دون إضافــة أنــه علــم، 
ولــم يوافقهمــا، بــل جعلــه مــن بــاب المتــروك تنوينــه 
علــى نيــة المضــاف المحــذوف المقــدر الثبــوت؛ 

كمــا قــال الراجــز: 

1  تحصيل عين الذهب، ص:312

2  ينظر الأمالي الشجرية، ج:1، ص:843 

3   سبق تخريجه، ص:9 من هذا البحث

4  شــرح الكافيــة الشــافية، ج:2، ص:959، الخزانــة، ج:7، ص: 
342

خَالطََ مِنْ سَلْمَى خَياَشِيم وفا5َ »
أراد وفاهــا فحــذف المضــاف إليــه وتــرك المضــاف 
بهيئتــه التــي كان عليهــا قبــل الحــذف »6، وقــال 
الطيبــي فــي حاشــية الكشــاف: »لا يســتعمل ســبحان 
علمًــا إلا شــاذا، وأكثــر اســتعماله مضافـًـا فليــس 

بعلــم لأن الأعــام لا تضــاف«7.
واجتهــد الراغــب فــي التعليــل لعــدم تنويــن ســبحان 
فــي الشــاهد لعــدم موافقتــه بالقــول بالعلميــة 8 علــى 
أنــه مضــاف إلــى علقمــة و)مــن( زائــدة وهــو قــول 
ضعيــف لأن )مِــنْ( لا تــزاد فــي الواجــب عنــد 
البصرييــن، مــع مخالفتــه للســماع إذ لــم يســمع 
إضافــة ســبحان إلا إلــى الله أو ضميــره أو الــرب.9 
فأجــازوا  علــي؛  أبــو  ومنهــم  آخــرون  وتوســط 
والتعريــف،  الإضافــة  يســتحق  نكــرة  يكــون  أن 
ن ودخلــت عليــه )أل(  وأجــازوا أن يكــون علمًــا10 نـُـوِّ
للضــرورة11، وتــرددت عباراتهــم فمنهــم مــن يقــول 
ــتعماله  ــر اس ــاذًا وأكث ــا إلا ش ــتعمل علمً ــه لا يس بأن

مضافـًـا 12

5  الشــاهد للعجــاج فــي المقتضــب، ج:1، ص:573، المخصــص، 
ج:1، ص:731، الخزانــة، ج:3، ص:344، وبــا نســبة فــي شــرح 

الكافيــة الشــافية، ج:2، ص:069

6  شرح الكافية الشافية، ج:2، ص:069

7  فتوح الغيب، ج:9، ص:332

8  ينظر المفردات، ص:392

ينظر الخزانة، ج:7، ص:542  9

10    ينظر السابق، ج:7، ص:732

11  ينظــر تحصيــل عيــن الذهــب، ص:312، 412، الخزانــة، ج:7، 
ص:632

12  ينظر الخزانة، ج:7، ص:542
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والتحقيق في المسألة يتلخص في النقاط التالية:
ــو 	-  ــة؛ وه ــل المصدري ــا لأص ــا ورد مخالف أن م

مجــيء )ســبحان( مفــردًا غيــر منــون، إنمــا 
جــاء فــي مســموع شــعري، ومــن المعلــوم 
وقــوع الضــرورة الشــعرية فــي هــذا النــوع مــن 

المســموع. 1
كتــاب 	-  فــي  ســبحان  مواضــع  اســتقراء  أن 

الله تعالــى، وفــي الــكام العربــي تشــير إلــى 
لا  والأعــام  مضافــة،  ســبحان  اســتعمال 

تضــاف. 
يســتقيم 	-  ولا  للتســبيح،  لفــظ  هــو  ســبحان  أن 

ــو  ــى ه ــه، والمعن ــا علي ــاره علمً ــى باعتب المعن
مــدار القــول وفحــوى الــكام؛ فالقــول بــأن 
ســبحان علــم جنــس إمــا أن يــراد بــه كــون 
هــذا المصــدر دالًا علــى ذات معينــة، أو حقيقــة 
ــة،  ــه المصدري ــاء صورت ــع بق ــة م ــة معين ذهني
وبهــذا لا ينطبــق عليــه حــد المصــدر، أو أن 
ــى  ــق عل ــم يب ــبحان ل ــه أن س ــراد من ــون الم يك
ــذا  ــدث وه ــى الح ــة عل ــل للدلال ــل انتق ــك، ب ذل

الوجــه لا يخلــو مــن تكلــف واضــح.2
أن العلــم لا تجــوز إضافتــه إلا بعــد تنكيــره 	- 

وطريــق تنكيــر العلــم أن يــؤول بواحــد مــن 
ــماه  ــس مس ــم الجن ــه، وعل ــماة ب ــة المس الجماع

شــيء واحــد لا متعــدد فــا يصلــح تنكيــره.

1  ينظر الخزانة، ج:7، ص:135

2  ينظــر اســم المصــدر دراســة فــي المعاييــر الشــكلية والموضوعيــة 
ــدر، ص:16-15 ــن المص ــه وبي ــق بين ــي التفري ف

إمكانيــة تأويــل نصبــه مفــردًا دون تنويــن بتقدير 	- 
الإضافــة علــى الكثيــر في اســتعماله.

ــه هــو قــول البغــدادي: »فــا  ــإن القــول في ــه ف وعلي
ــا بالعلميــة، بــل تعريفــه  ــا معرفً يكــون ســبحان علمً
ــا  ــرًا كم ــبحان الله، أو تقدي ــا كس ــة لفظً ــا بالإضاف إم
ــام  ــا بال ــرِ، ... وإم ــةَ الفاَخِ ــن عَلْقمََ ــبْحَان مِ ــي: سُ ف

ــه:  ــل كقول وهــو قلي
بْحَان*، * سُبْحَانكَ اللَّهمَُّ ذا السُّ

 وإذا قطــع عــن الإضافــة فــي الشــعر نــون ونصــب 
علــى المفعوليــة المطلقــة كســائر المصــادر«3  

ثالثا: الخاف في ناصبه
ــرك  ــر، وت ــد أضم ــا كان الناصــب لـ)ســبحان( ق لم
ــع يجــب إضمــار الفعــل  ــي موق إظهــاره لوقوعــه ف
ــن رأســي  ــه محــل خــاف بي ــر ناصب ــه كان تقدي في

ــن: ــى قولي ــتين، عل المدرس
القــول الأول لســيبويه وعليــه قــول الأكثريــن4 وهــو 
أن ناصبــه الفعــل المقــدر أسَُــبِّح بتشــديد البــاء. قــال 
ســيبويه: » هــذا بــاب أيضــا مــن المصــادر ينتصــب 
بإضمــار الفعــل المتــروك إظهــاره ... وذلــك قولــك: 
ــال:  ــال: ســبحان الله ق ــث ق ــه حي ســبحان الله ... كأن
تســبيحًا ... فنصــب هــذا علــى: أسَُــبِّح الله تســبيحًا«5، 

3  الخزانة، ج:7، ص:234

ــرآن  ــي الق ــرآن للأخفــش، ج:1، ص:220، معان ــي الق 4  ينظــر معان
وإعرابــه للزجــاج، ج:3، ص:225، إعــراب القــرآن للنحــاس، 
ج:1، ص:210، التبيــان فــي إعــراب القــرآن، ج:1، ص:49، الــدر 

ــون، ج:1، ص:،266 ــاب المكن ــوم الكت ــي عل ــون ف المص

5  الكتاب، ج:1، ص: 322
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وقـَـدَّر أبــو الخطــاب الأخفــش الأكبــر الفعــل الناصب 
ئ(؛ لأن معنــى ســبحان الله عنــده؛  لســبحان ب)أبــرِّ
ــذا  ــيبويه ه ــدَّرَ س ــد صَ ــوء، وق ــن الس ــراءة الله م ب
ــال:  ــث ق ــه؛ حي ــا يضعف ــا مم ــه زعم ــول بوصف الق
»زعــم أبــو الخطــاب أن ســبحان الله كقولــك: بــراءة 
ئ بــراءةَ اللهِ مــن  ــرِّ الله مــن الســوء، كأنــه يقــول: أبَُ

الســوء«1 
والقــول الثانــي للكســائي: إذ ذهــب إلــى أن نصــب 

ســبحان علــى النــداء والتقديــر يــا ســبحان  2.
ــا  ــذا الموضــع مم ــر أن ه ــك يظه ــي ذل ــق ف والتحقي
يجــب حــذف الفعــل فيــه؛ لأن أصــل الفعــل موضوع 
للدلالــة علــى التجــدد والحــدوث والقصــد هنــا إبانــة 
الــدوام واللــزوم، فوجــب حــذف الفعــل قياســا لتحقــق 

الضابــط فــي ذلــك ببيــان المفعــول بــه بالإضافــة3
كمــا يظهــر انفــراد الكســائي بقولــه إذ لــم أقــف فيمــا 
ــه،  ــاة ل ــن النح ــة أحــد م ــى موافق ــه عل ــت علي اطلع
والنظــر فــي المعنــى المســتعمل فيــه ســبحان بمعنــى 
التنزيــه أو التعجــب لا يســتقيم مــع معنــى النــداء، لــذا 
ــادى  ــا ذكــره الكســائي مــن أن )ســبحان( من ــإن م ف
ــن4؛  ــور النحويي ــاه جمه ــد أب ــد، وق ــه بعي ــو توجي ه
ــادى  ــه من ــائي أن ــم الكس ــان: »وزع ــو حي ــال أب وق
مضــاف ويبطلــه أنــه لا يحفــظ دخــول حــرف النــداء 

1  الكتاب، ج:1، ص:324

2  ينظــر إعــراب القــرآن، ج:1، ص:210، 413، المحــرر الوجيــز، 
ج:3، ص:435، الــدر المصــون، ج:1، ص: 266

3  ينظــر شــرح الرضــي علــى كافيــة ابــن الحاجــب، ج:1، ص:302-
303

4  ينظر الدر المصون، ج:1، ص:266

ــداء  ــادى لجــاز دخــول حــرف الن ــوكان من ــه ول علي
عليــه ونقــل لنــا«5 وقــال الهمدانــي: » وقيــل انتصابه 

علــى النــداء وهــو التعســف«6
لكلمــة  الصوتــي  المســتوى  الثالــث:  المبحــث 

ن ســبحا
لمــا كانــت اللغــة أصواتــا يتواصــل بهــا النــاس 
ويعبــرون عــن احتياجاتهــم7 كان الصــوت في منزلة 
بالغــة الأهميــة عنــد دراســة الألفــاظ والتراكيــب 
باعتبــاره المكــون الأساســي، والبنيــة الصغــرى 
لــكل مفــردة تبنــى لتحقــق المعنــى المقصــود فينُتقــى 
البنيــة  لتعكــس  مــا  بنيــة  فــي  المائــم  الصــوت 
وظيفتهــا التــي وجــدت مــن أجلهــا بــكل جــاء فــي 
أرقــى صــور التمثيــل للمعنــى وتجســيده ليكــون 

ــماع.8 ــد الأس ــاه وش ــذب الانتب ــى لج أدع
وتتميــز اللغــة العربيــة بنظامهــا الدقيــق المحكــم فــي 
ــة الخاقــة فــي  ــة التوليدي ــاء، وبطاقتهــا التعبيري البن
جميــع اســتعمالاتها حتــى فاقــت بمرونتهــا واتســاعها 

جميــع القوالــب الثابتــة للنظــام اللغــوي المجــرد.9
والحديــث عــن البنــاء الصوتي للكلمــات أو الجمل أو 
العبــارات فــي العربيــة عامــة، وفــي النــص القرآنــي 
خاصــة هــو حديــث عــن الإعجــاز الصوتــي الــذي 

5  البحر المحيط، ج:1، ص:147

6  الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج:3، ص: 255

7  ينظر الخصائص، ج:1، ص:33

8  ينظــر جماليــة الإيقــاع الصوتــي الفنــي فــي القــرآن الكريــم -ســورة 
القــرآن  فــي  العربيــة  شــجاعة  أنموذجــا-، ص:350،  الرحمــن 

ص:100 الكريــم، 

9  ينظر شجاعة العربية في القرآن الكريم، ص:105 



990

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

حــاز علــى أعلــى مســتويات الاتســاق، والمواءمــة، 
والمطابقــة، والتناســب.

عجيــب  باتســاق  القرآنيــة  المفــردات  وتحظــى   
ومطابقــة متناهيــة لمعانــي الــكام لا يصــل إلــى 
الجــرس  لذلــك  مرتبتهــا كام بشــر ممــا يجعــل 
الكلمــة  أصــوات  انســجام  مــن  النابــع  الصوتــي 
واتســاقها طريقًــا ممهــدًا للتأثيــر فــي النفــس والعقــل 
كلهــا  المســتويات  تتعاضــد  حيــن  غايتــه  ببلــوغ 
صوتيــة وصرفيــة ونحويــة ومعجميــة فــي صناعــة 
ــق  ــوق دقي ــلوب متف ــى بأس ــة المعن ــة وصياغ الكلم
يقــع علــى الســمع فيحــرك النفــس والحــس والوجدان 
بتلــك الإيقاعــات الجماليــة مــن نبــرات ونغمــات 
ــارة  الأداء  ــى  مه ــب عل ــذا كان التدري ــة1، ل صوتي
ــي  ــر ف ــن أث ــه م ــا ل ــة لم ــة عظيم ــي ذا أهمي القرآن
ضبــط النبــرات والتنغيــم الــذي لــه القيمــة الجوهريــة 
ــه  ــاه ليكــون ل الكبــرى فــي أداء اللفــظ وتجســيد معن

ــب.   ــي المرتق ــر الحس التأثي
النصــوص،  بنــاء  فــي  الاختيــار  ميــزة  وتظهــر 
والخطابــات فــي العربيــة الفصيحــة؛ كمــا أشــار 
إليهــا الجاحــظ بحســن تخيــر اللفــظ ومراعــاة ســهولة 
مخرجــه وجــودة ســبكه2؛ فاختيــار البنيــة، ودرجــة 
الصــوت مــن ارتفــاع وانخفــاض، والتنــوع الأدائــي 
عنــد الــكام، والمســتوى الصوتــي لهــذا الأداء، 
والعــدول عــن صيغــة صرفيــة إلــى صيغــة صرفيــة 

1  ينظر السابق نفسه، ص: -105 106

ينظر كتاب الحيوان، ج:3، ص:131   2

أخــرى مــن أجــل تحقيــق غايــة تعبيريــة، أو وظيفــة 
تواصليــة وفــق ضوابــط أقرهــا علمــاء اللغــة يتوقــف 
علــى مــا يقتضيــه الحــال3، فالعربــي« إذا تكلــم 
ــام وغــاص  ــد مقاطــع الــكام وأعطــى حــق المق تفقََّ
ــى كان  ــى بألطــف مخــرج حت ــي اســتخراج المعن ف
يقــف عنــد المقطــع وقوفــا يحــول بينــه وبيــن تبعيتــه 
ــن  ــي بي ــجام اللفظ ــق الانس ــاظ« 4، فتحقي ــن الألف م
المتجــاورات هــو عمــل ذهنــي يقصــده المتكلــم 
ــن أجــزاء  ــاؤم بي ــي الت ــال المنشــود ف ــق الجم ليحق
الكلمــة أو الكلمــات صوتــا متفقــا مــع المعنــى الــذي 
ــق  ــن تتحق ــة حي ــة التداولي ــق الكفاي ــه تتحق يريده.5وب
الكفايــة النفســية بمطابقــة مــا فــي ذهــن المتكلــم بمــا 

ــه فــي ذهــن الســامع 6 اســتقر مــن فهــم ل
ــة  ــة أصيل ــة )ســبحان(مفردة عربي ــت كلم ــا كان ولم
احتلــت مكانهــا بيــن مفــردات القــرآن الكريــم الــذي 
تميــزت ألفاظــه بجمــال انتخــاب الأصــوات اللغويــة 
حســب الــدلالات بهــدف تجســيد المعنــى فــي أجمــل 
ــا  ــردة ب ــذه المف ــت ه ــد حظي ــا، فق ــورة وأرقاه ص
ريــب بهــذه الميــزة العربيــة القرآنيــة التــي ارتبطــت 
فيهــا البنيــة اللغويــة بالمضمــون ارتباطـًـا قويـًـا7، 

ــة، ص:-137  ــة الصرفي ــي البني ــة ف ــة التواصلي ــر الوظيف 3  ينظــر أث
141

ــع  ــرن الراب ــة الق ــى نهاي ــي حت ــو العرب ــي النح ــي ف ــد الصوت 4   البع
الاجتماعــي، ص:18 البعــد  فــي ضــوء  دراســة  الهجــري، 

5  ينظر المماثلة في العربية، ص:1

6  ينظر تفسير التحرير والتنوير، ص:106

7  ينظــر شــجاعة العربيــة، ص:100، جماليــة الإيقــاع القرآنــي، 
364 ص:
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وفــي هــذا يقــول الرافعــي: » فلمــا قــرئ عليهــم 
القــرآن رأوا حروفــه فــي كلماتــه، وكلماتــه فــي 
جملــه ألحانـًـا لغويــة رائعــة كأنهــا لائتافها وتناســبها 
واحــدة، قراءتهــا هــي توقيعهــا«1 ويقول:« وحســبك 
ــي  ــيقي ف ــم الموس ــاز النظ ــي إعج ــارًا ف ــذا اعتب به
القــرآن«2 فالبنــى العربيــة لهــا جانــب  موســيقي 
إيقاعــي متميــز، وبهــذه البنــى العربيــة نــزل القــرآن 
ــب  باتســاق  ــي التركي ــالا ف ــذي حــاز جم ــم ال الكري

المقاطــع وتناســقها وانســجامها3
ــي لكلمــة  ــة دراســة المســتوى الصوت ــى أهمي وتتجل
)ســبحان( فــي الكشــف عــن دور الصــوت فــي صنع 
الكلمــة وإيحاءاتهــا ومــدى الاتســاق والانســجام فــي 
نســيجها المقطعــي، وتجســيدها للمعنــى المــراد، 
واســتيضاح الخفــة فــي هــذا اللفــظ مقارنــة بــالأذكار 
ــي هــذا  ــاره ف ــى إظه ــا نهــدف إل الأخــرى، وهــو م
التحليــل؛ وفــق علمــي الأصــوات النطقي والســمعي.
ســبحان  لكلمــة  المقطعــي4  النســيج  لنــا  ويظهــر 
تكونهــا مــن مقاطــع متناســقة مؤتلفــة مــن حيــث 
الطــول، والغلــق، والانفتــاح حيــث تشــكلت مــن 
ــى النحــو  ــر عل ــن متوســطين، ومقطــع قصي مقطعي

التالــي:

1  تاريخ آداب العرب، ص:492 

2  السابق نفسه

3  ينظر جمالية الإيقاع الصوتي، ص:395

4  ينظر علم الأصوات، ص:155، 168-164

ــى  ــة إل ــة )ســبحان( مضاف ــي لكلم والنســيج المقطع
ــى يتكــون مــن خمســة مقاطــع أربعــة  اســم الله تعال

ــر: ــا متوســطة وواحــد قصي منه

وقــد تألفــت هــذه المقاطــع مــن أصــوات لغويــة 
ــرة عدتهــا خمســة أصــوات، كان الهمــس فيهــا  معب
ــا  ــن جــاء صوت ــي حي ــي الســين5 والحــاء،6 ف بصوت
البــاء7 والنــون8 بينييــن متوســطين مــن حــروف 
لتكتمــل  المديــة9،  الألــف  تتوســطهما  الذلاقــة، 
التأثيــر  عــن  معبــرة  الكلمــة  أصــوات  منظومــة 
ــة  ــك الحال ــع تل ــا منســجمة م ــب منه الحســي المرتق
الشــعورية والنفســية التــي يشــعر بهــا المتحــدث، أو 
القــارئ، والســامع، ويتبيــن لنــا ذلــك حيــن نقــف مــع 
ــي وردت  ــا الت ــم مواضعه ــي أه ــبحان( ف ــة )س كلم
فيهــا فــي كتــاب الله حيــن وردت اســتهالًا في ســورة 
تأليــف  الســورة  فــي فاتحــة  الإســراء ووقوعهــا 
صوتــي بديــع؛ إذ عــدت فواتــح ســور القــرآن الكريــم 
علــى اختافهــا مــن مواضــع التأليــف الصوتــي 

ــراب، ج:1،  ــة الإع ــر صناع ــاب، ج:4، ص:464، س ــر الكت 5  ينظ
61 ص:60، 

ــم  ــراب، ج:1، ص:-61،60، 179، عل ــة الإع ــر صناع ــر س 6  ينظ
ص:303  الأصــوات، 

 ،119 ص:64-60،  ج:1،  الإعــراب،  صناعــة  ســر  ينظــر    7
ص:45  اللغويــة،  الأصــوات 

8   ينظــر ســر صناعــة الإعــراب، ج:1، ص: -60 64، الأصــوات 
ص:66 اللغويــة، 

علــم   ،62 ص:61،  ج:1،  الإعــراب،  صناعــة  ســر  ينظــر    9
ص:26 اللغويــة،  الأصــوات  ص:423،  الأصــوات، 

نَحَاسُبْ
ص حص ح حص ح ص
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ص حص ح حص ح صص ح حص ح ص
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ــى  ــي هــذا الاســتهال تحتمــل معن العــذب، وهــي ف
الأمــر بالتســبيح أو الإخبــار بــه أو الدعــاء بــه1 فــي 
ــي النفــس  ــج ف ــا اختل ــى م ــة تحمــل معن ــة صوتي بني
مــن انفعــال بالدهشــة يتناســب مــع ســياق الآيــة التــي 
تحمــل الإخبــار بحــدث معجــز تعجــب منــه العقــول، 
وتنكــره بعــض القلــوب، لكونــه خارجًــا عــن القــدرة 
ــذا  ــة به ــة الموحي ــان بالكلم ــق اللس ــرية، فينطل البش
الإعجــاب والتعجــب والتنزيــه لتجتمــع فــي المفــردة 
كل هــذه المعانــي، وتنتقــل مــع الصــوت الحامل لهذه 
الدلالــة إلــى المتلقــي بــدءا بالســين التــي تحمــل فــي 
ــال  ــس البشــرية حي ــا ســكون النف ــها ورخاوته همس
هــذه القــدرة المعجــزة، فتخــرج نديــة محملــة بالخفــة 
والليونــة مجملــة بالصفيــر يقطــع رخاوتهــا وهمســها 
حــرف البــاء بذلاقتــه وخفتــه وســهولة نطقــه ســاكنا 
متشــحا بالنبــر مقلقــاً ليتــم بذلــك انفجــاره، ويكتمــل 
هــذا الصــوت الشــديد محدثــا عنصــرا مــن عناصــر 
التنغيــم، والجــرس الصوتــي دون أي عنــاء يذكــر؛ 
فمخــرج البــاء مــن الشــفتين، والأســنان العليــا  ممــا 
ــه  ــة لســهولة نطق ــي العربي ــرة اســتعماله ف ســهل كث
ــا  ــل حفيفً ــي تحم ــاء الت ــه الح ــه، وتتبع ــة تناول وخف
ــة  ــس واســتكانتها، فتخــرج هادئ يظهــر ســكون النف
دون أن تحــرك الأوتــار الصوتيــة، يســاندها حــرف 
المــد الألــف الــدال علــى خاصيــة الامتــداد  فــي 
الزمــان أو فــي المــكان، ليمتــد معــه الإحســاس 
بتلــك العظمــة المتمثلــة فــي وقــوع حادثــة الإســراء 

1  ينظر الإتقان في علوم القرآن، ص:626

ــالٍ لا  ــمعي ع ــوح س ــي وض ــا ف ــراج، منطلق والمع
يعــوق نطقــه احتــكاك أو مجهــود فــي عمليــة النطــق 
ــاء  ــى الإنســان أثن ــة والمشــقة عل ممــا يخفــف التكلف
عمليــة النطــق، وتتلوهــا النــون ذلــك الحــرف الــذي 
تميــز بقــوة الإســماع ممــا يزيــد الوقفــات حســناً فــي 
ــذه  ــا مــن منف ــي فيخــرج حــرًا طليقً الجــرس الصوت
دون عائــق محــركًا الوتريــن الصوتييــن ليحــدث 
ــا لا يــكاد يســمع، والنــون حــرف ذلقــي  ــا خفيفً حفيفً
فيــه رقــة ولطــف حيــن يقــع فــي نهايــة الكلمــة 
وفيــه دلالــة التــزام ومكابــدة، وهــو مــن أحســن 
ــد ذكــر الزركشــي3  ــا بغيــره2، وق الحــروف امتزاجً
ــرة إلحــاق المــد والليــن والنــون  أن الحكمــة فــي كث
وجــود التمكــن مــن التطريــب بذلــك، كمــا قــال 
ــاء  ــف والي ــون الأل ــوا يلحق ــم إذا ترنم ــيبويه4 أنه س
والنــون لأنهــم أرادوا مــد الصــوت، ويتركــون ذلــك 
إذا لــم يترنمــوا »وجــاء القــرآن علــى أعــذب مقطــع 

ــف«.5  وأســهل موق
ــا إلــى الذكــر الثانــي )الله أكبــر( لتحديــد  وإذا انطلقن
ــا مــن خمســة مقاطــع  نســيجه المقطعــي نجــده مكونً
متناســقة مــن حيــث الطــول، والغلــق، والانفتــاح 
ــرة  ــة معب ــوات لغوي ــة أص ــطة ثماني ــكلت بواس تش

ــي: ــى النحــو التال عل

2  ينظــر علــم الأصــوات، ص:303، 324، الأصــوات اللغويــة، 
66 ص:62، 

3  ينظر البرهان في علوم القرآن، ج:1، ص:86

4  ينظر الكتاب، ج:2، ص:602- 702

5  البرهان في علوم القرآن، ج:1، ص:96
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)الله( أكبـر مـن الأذكار التـي  نسـمعها مـع كل أذان، 
ونكررهـا فـي صاتنا الثنائية الواحدة فحسـب عشـر 
مـرات تجـيء افتتاحًـا للصـاة فـي أعظـم مواضعها 
فـي تكبيـرة الإحـرام، فناسـب أن يكون ذلـك الافتتاح 
بصـوت الألـف الانفجـاري مسـتنفدًا جهـدًا عضليـًا 
ثـم  الصـاة،  لبـدء  الانتبـاه  إثـارة  يناسـب  شـاقا1ًّ 
يتحـرك اللسـان لنطـق لام مفخمـة متوسـطة يحـرك 
فيهـا الهـواء المندفع مـن الرئتين الوتريـن الصوتيين 
ليجـري فـي الحلـق، وعلـى جانبـي الفـم فـي مجـرى 
يتناسـب  الحفيـف  مُحْدِثـًا نوعًـا ضعيفـًا مـن  ضيـق 
مـع الحالـة النفسـية التـي تراقـب وقوفهـا بيـن يـدي 
الله تعالـى، وتتكـرر الـام مفخمـة فـي نسـيج إيقاعي 
تستحسـنه الأذن ذلـك التكـرار الصوتي الذي يعد من 
أقـوى وسـائل الإيحـاء والتعبيـر عـن الشـعور، هـذا 
بالإضافـة إلـى كـون الام حرفا متوسـطا تلتقي عنده 
الأصـوات الرخوة والشـديدة2، ثـم تنطق الهاء رخوة 
مهموسـة؛ إذ يظل المزمار عند نطقها منبسـطا دون 
أن يتحـرك الوتـران الصوتيـان، مـع اندفـاع الهـواء 
الـذي يحـدث نوعـا مـن الحفيـف يسـمع فـي أقصـى 
الحلـق، أو داخـل المزمـار ويتسـع الفـم عنـد النطـق 

1  ينظر الأصوات اللغوية، ص:09

2  ينظــر ســر صناعــة الإعــراب، ج:1، ص:06- 46، الأصــوات 
ص:46 اللغويــة، 

بالهـاء  ويتخـذ الهواء مجـراه دون عوائق تعترضه3 
لتبـث بهـذا الهـواء المندفـع إحسـاس إجـال الله بعـد 
حـرف ليـن قصيـر يشـبه الـواو يتبـع الهـاء من اسـم 
الجالـة )الله( تعالـى،  وينتقـل اللسـان للنطـق بكلمـة 
)أكبـر(، لتتكـرر الهمـزة المحققـة فينطبـق المزمار، 
ويحبـس الهـواء المنطلق من الرئتين، ثـم ينفتح فجأة 
ليصـدر صـوت الهمـزة المحققـة فـي جهـد عضلـي 
الله  وتعظيـم  الإكبـار،  شـعور  معـه  ليكتمـل  شـديد 
تعالـى فـي تكـرار توزيعي مستحسـن يتبعـه صوتان 
انفجاريـان، همـا؛ صوت الـكاف4، ثم البـاء5 فيهيئان 
النفـس للمثـول بيـن يـدي الله فـي الصـاة، ويتبعهمـا 
صـوت الـراء مكـررًا طـرق اللسـان علـى الحنـك6 

لتحقيـق تمـام التنبـه لمـا بعـد التكبير.
وإذا انتقلنـا إلـى ذكـر )الحمـد لله( فـإن تحليلهـا إلـى 
النسـيج المقطعـي نجـده يأتلـف مـن مقاطـع متناسـقة 
مؤتلفـة عدتهـا سـتة مقاطـع بوسـاطة سـبعة أصوات 

مـع تكـرر فـي أحدهـا علـى النحـو التالي:

ج:2،   ،46 ص:06-  ج:1،  الإعــراب،  صناعــة  ســر  ينظــر     3
ص:98-88 اللغويــة،  الأصــوات  ص:155، 

 ،279  ،16 ص:06،  ج:1،  الإعــراب،  صناعــة  ســر  ينظــر    4
ص:48-38 اللغويــة،  الأصــوات 

 ،119 ص:46-06،  ج:1،  الإعــراب،  صناعــة  ســر  ينظــر    5
ص:54 اللغويــة،  الأصــوات 

ــراب، ج:1، ص:06- 46، الأصــوات  ــة الإع ــر صناع ــر س 6  ينظ
ص:66 اللغويــة، 

برَأكَْهُلَاألَْ
ص ح ص حص ح صص حص ح حص ح ص
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فالنســـيج المقطعـــي لهـــذا الذكـــر جـــاء مكونـًــا 
مـــن أربعـــة مقاطـــع متوســـطة، ومقطعيـــن 
ــا؛  ــر أصواتهـ ــة الجهـ ــود صفـ ــن، تسـ قصيريـ
والميـــم1  ثاثـًــا،  مكـــررة  والـــام  الهمـــزة 
ــدأ  ــان، يبـ ــاء مهموسـ ــاء والهـ ــدال2، والحـ والـ
الذاكـــر بالهمـــزة محملـــة بالاعتـــراف بالنعمـــة 
مندفعًـــا فيهـــا الهـــواء مـــن الرئتيـــن مـــارًا 
ـــرج  ـــه ليخ ـــى مخرج ـــل إل ـــى يص ـــرة حت بالحنج
منفجـــرًا بعـــد انفـــراج المزمـــار المنطبـــق انطباقـًــا 
تامًـــا فـــي موضـــع خروجـــه، فيســـمع صـــوت 
ـــا  الهمـــزة بوضـــوحٍ عـــالٍ مســـتنفذًا جهـــدًا عضليً
لا يتطلبـــه صـــوت آخـــر ليتناســـب مـــع عظيـــم 
ـــم يتحـــرك اللســـان  ـــان والشـــكر، ث شـــعور الامتن
ـــم  ـــي الف ـــمع لهـــا مـــن جانب لنطـــق لام مفخمـــة يسُ
حفيـــف ينبـــئ بتلـــك الاســـتكانة عنـــد هـــذا الذكـــر، 
تتلوهـــا الحـــاء التـــي يخـــرج صوتهـــا فـــي ســـهولة 
ــدم  ــرًا لعـ ــه نظـ ــد نطقـ ــاع عنـ ــة دون انقطـ تامـ
وجـــود عائـــق يمنـــع خروجـــه بانفتـــاح الفـــم، 
ـــا  ـــون صوتً ـــاع، ليك ـــى الق ـــان إل ـــاض اللس وانخف
ـــى  ـــد الشـــكر عل ـــان ومزي ـــا يحمـــل العرف مهموسً

1  ينظــر ســر صناعــة الإعــراب، ج:1، ص:60- 64، 
ص:46-45 اللغويــة،  الأصــوات   ،413

2   ينظــر ســر صناعــة الإعــراب، ج:1، ص:64-60، 
ص48 اللغويــة،  الأصــوات   ،185

ـــذًا مجـــرى  ـــم متخ ـــه صـــوت المي ـــة، ويلحق النعم
مـــع  للخـــروج  طريقـًــا  الأنفـــي  التجويـــف 
ـــن،  ـــن الصوتيي ـــرك الوتري ـــك، وتح ـــوط الحن هب
وانطبـــاق الشـــفتين محدثـًــا فـــي مـــروره نوعًـــا 
ـــه كل  ـــن مع ـــمع، يبط ـــكاد يس ـــف لا ي ـــن الحفي م
ســـكينة وهـــدوء ليتبعـــه صـــوت الـــدال شـــديدًا 
ـــن منفجـــرًا  ـــن الصوتيي ـــورًا محـــركا الوتري مجه
ـــرة  ـــه فت ـــي مخرج ـــه ف ـــواء نطق ـــاس ه ـــد انحب بع
ــل  ــار يتمثـ ــذا الانفجـ ــع هـ ــدًا، ومـ ــرة جـ قصيـ
ـــا  ـــي يوجهه ـــة الت ـــم النعم ـــل بكري ـــعور متكام ش
ــور  ــام المجهـ ــوت الـ ــرر صـ ــى، بتكـ لله تعالـ
متوســـطًا بيـــن الشـــدة والرخـــاوة مـــارًا هـــواء 
ـــا  ـــم ليطـــرق أصـــول الثناي ـــي الف ـــه مـــن جانب نطق
العليـــا طرقـــا متتابعـــا، ، يتلـــوه صـــوت الهـــاء 
ـــق  ـــه عائ ـــق نطق ـــذي لا يعي الرخـــو المهمـــوس ال
مـــع اندفـــاع الهـــواء الـــذي يحـــدث نوعـــا مـــن 
الحفيـــف يســـمع فـــي أقصـــى الحلـــق أو داخـــل 
ــعورية،  ــات الشـ ــك الدفقـ ــل تلـ ــار ليحمـ المزمـ
ــام نعمـــة الله  ــية لمـــن يقـــف أمـ ــة النفسـ والحالـ
شـــاكرًا ذاكـــرًا عارفـًــا منـــة الله عليـــه بالنعـــم.

وإذا انطلقنـــا إلـــى كلمـــة التوحيـــد )لًا إلـــه إلًا الله( 
فـــإن تحليلهـــا إلـــى النســـيج المقطعـــي نجدهـــا 
ـــجمة:  ـــة منس ـــع صوتي ـــة مقاط ـــن ثماني ـــف م تتأل

هِـلَاللِْدُحَمْألَْ
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وعنــد النطــق بكلمــة التوحيــد: لا إلــه إلا الله نجدهــا 
مكونــة مــن أربعــة أصــوات؛ الــام والألــف والهمزة 
والهــاء مكــررًا  فيهــا صــوت الــام، وتبــدأ بصــوت 
ــه  ــام بتوســطه وشــدته وجهــره مــارًا هــواء نطق ال
مــن جانبــي الفــم مصــدرًا نوعًــا مــن الحفيــف يتبعــه 
امتــداد فــي هــواء نطق صــوت الألف الــذي لا يمنعه 
عائــق مــع وضــوح ســمعي عــال يحمــل معنــى النفي 
بــكل قــوة فــي كلمــة التوحيد لتليــه الهمــزة الانفجارية 
بعــد انفــراج المزمــار المنطبــق تمــام الانطبــاق فــي 
مخــرج الهمــزة، فيخــرج صــوت الهمــزة شــديدًا لا 
ــي  ــد عضل ــي جه ــور ف ــوس ولا بالمجه ــو بالمهم ه
ــة فــي كلمــة  ــوة الإيماني ــك الق شــاق يتناســب مــع تل
بتوســطها  الــام  إلــى صــوت  منتقــاً  التوحيــد، 
وجهرهــا محركــة الوتريــن الصوتييــن بهــواء نطقها 
لتخــرج مــن جانبــي الفم مــع اتصال  اللســان بأصول 
الثنايــا العليــا مــع حركــة فتــح  يتبعهــا صــوت الهــاء 
برخاوتــه وهمســه، ولا يتحــرك الوتــران الصوتيــان 
فيخــرج هــواء نطقهــا دون عائــق يعترضــه فــي الفــم 
مشــبهة فــي ذلــك أصــوات الليــن مــع حفيــف يسُــمع 
فــي أقصــى الحلــق، أو داخــل المزمــار، وتأتــي أداة 
ــا  ــا فيه ــة، وم ــزة محقق ــدوءة بهم ــر )إلا( مب الحص
مــن جهــد عضلــي ليــدل علــى تقريــر، وتأكيــد، 
فيســمع صــوت الهمــزة انفجاريـًـا قويـًـا، وتتبعهــا 

ــا  ــواء نطقه ــن به ــن الصوتيي ــة الوتري ــام محرك ال
ــع  ــا ليتس ــم، أو كليهم ــي الف ــد جانب ــن أح ــرج م لتخ
دون  ويســتطيل  ويمتــد  الهــواء،  مخــرج  بعدهــا 
مانــع أو عائــق يعترضــه عنــد نطــق صــوت الألــف 
المديــة تاليــة لــام فــي وضــوح صوتــي عــال يحقــق 
معنــى توحيــد الله، ويختــم الذكــر باســم الجالــة )الله( 
مفتتحًــا بصــوت الألــف الانفجــاري مســتنفدًا جهــدًا 
عضليًــا شــاقاً يناســب عظمــة اســم الجالــة الله ، ثــم 
يتحــرك اللســان لنطــق لام مفخمــة متوســطة  محدثــة 
نوعًــا ضعيفـًـا مــن الحفيــف يتناســب مــع الحالــة 
النفســية التــي تستشــعر معنــى توحيــد الله جــل وعــا 
بالعبــادة، وتتكــرر الــام مفخمــة فــي نســيج إيقاعــي 
مستحســن لتمهــد الوصــل بالهــاء الرخــوة مهموســة 
مــع نــوع مــن الحفيــف دون عوائــق تعتــرض هــواء 
نطقهــا، لتبــث بهــذا الهــواء المندفــع إحســاس إجــال 
الله بعــد حــرف ليــن قصيــر يشــبه الــواو يتبــع الهــاء 

مــن اســم الجالــة )الله( تعالــى.  
وبعــد، فإنــه  يتبيــن لنــا أن البنيــة الصوتيــة لــكل ذكر 
كانــت  مرتبطــة ارتباطـًـا قويـًـا بالمضمــون، وأن 
ــقاً  ــا متس ــكل الأذكار كان مؤتلفً ــي  ل ــام الصوت النظ
ــكتاته  ــه وس ــه ومدات ــكناته وغنات ــه وس ــي حركات ف
ــع الأذكار  ــه جمي ــوت في ــا احت ــا عجيبً ــاقاً رائعً اتس
النســيج  لنــا  الجالــة )الله(، ويظهــر  اســم  علــى 

هُلاللإلِْه َلاإِلا
ص حص ح حص ح صص ح صص حص ح حص حص ح ح
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المقطعــي والتحليــل الصوتــي المعتمــد علــى صفــات 
الحــروف ومخارجهــا مســتوى الخفــة الصوتيــة 
ــن خمســة أصــوات  ــت م ــد  تكون ــي )ســبحان( فق ف
كمــا  النطــق،  وخفــة  والليونــة  بالرقــة  تميــزت 
تشــكل النســيج المقطعــي لـ)ســبحان الله( مــن خمســة 
ــي  ــاءت ف ــث ج ــول، حي ــي الط ــقة ف ــع متناس مقاط
ــر،  ــة متوســطة ومقطــع قصي أربعــة مقاطــع صوتي
ــي  ــود عضل ــى مجه ــاج إل ــا حــرف يحت ــم يتخلله ول
ــة الأذكار حيــث تختفــي الهمــزة  شــاق كمــا فــي بقي
عنــد نطــق فــي اســم الجالــة )الله( بعــد )ســبحان(، 
ــل(.  ــام )ن ــى ال ــون إل ــة مــن الن ــه المقطعي وصورت
والائتــاف  الانســجام  التحليــل  يظُهــر  وكذلــك 
مقارنــة  أنهــا  إلا  الأذكار  بقيــة  فــي  والســهولة 
بـ)ســبحان الله( نجدهــا قــد تضمنــت صــوت الهمــزة 
الانفجــاري الــذي يحتــاج إلــى مجهــود عضلي شــاق 
ــد  ــذول عن ــي الجهــد المب ــع الأصــوات ف ــوق جمي يف
نطقــه؛ فنجــده فــي )الحمــد لله( كمــا نجــده فــي )الله 
ــدد  ــد ع ــه إلا الله(، وتزي ــي )لا إل ــك ف ــر(، وكذل أكب
مقاطــع الصــوت فــي كلمــة التوحيــد لتكــون أطــول 
ــي  ــيجها الصوت ــبحان الله( بنس ــز )س الأذكار، وتتمي
العــذب، وصــدق رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــان  ــى اللســان ثقيلت ــان عل ــان خفيفت ــال: »كلمت إذ ق
ــردة  ــة للمف ــه المكون ــع أصوات فــي الميــزان«1 فجمي
فــي انســجام وائتــاف تصــدر مــن الذاكــر بتعــداد لا 

ــاء. ــه دون عن حصــر ل
1  صحيــح مســلم، ج:2، ص:1241، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة 

والاســتغفار رقــم )2694(

خاتمة:
وأهم ما يذكر في ختام هذا البحث الآتي:

· اســتعمال ســبحان فــي الــكام العربــي يتضمــن 	
معانــي التنزيــه والتقديــس والتعظيــم والتعجــب 
بمــا يجعــل الذكــر )ســبحان الله( صالحــا لموافقة 
مــا يذكــر مــن قــرآن أو دعــاء فــي ســياق التنزيه 
أو التعظيــم ولا يقتصــر اســتعماله علــى مــا 

يذكــر مــن مواضــع التنزيــه.
· اســتعمال ســبحان دالا علــى الحــدث ولفظــه فــي 	

ســياقات النــص القرآنــي والــكام العربــي أبلــغ 
ــى الحــدث  ــز عل ــن المــراد مــن التركي ــي تبيي ف
فحســب، فهــو يجمــع بيــن دلالــة الحــدث الــذي 
ــى  ــع ظــال معن ــه المصــدر التســبيح م يتضمن
بــه  المســمى  اللفــظ  وهــو  للحــدث  إضافــي 

ــدث.  الح
· )ســبحان( اســم مصــدر لا مصــدر لمخالفتــه 	

الــوزن القياســي للفعــل المقــدر الــذي رجحنــاه، 
وإذا مــا شــذت المصــادر عــن القيــاس أســماها 

ــاء أســماء مصــادر.  العلم
· ــار اســم المصــدر )ســبحان( علــى صيغــة 	 اختي

مقامــات  تقتضيــه  مــا  مــع  تتناســب  فعُْــاَن 
للدلالــة علــى  فيهــا  التــي وردت  النصــوص 
معنــى التأمــل والتفكــر والأحاســيس المزدحمــة 
المتكاثــرة بزيــادة الألــف والنــون التــي أدت إلــى 

ــه. ــى وتكثيف ــادة المعن زي
· جــاءت )ســبحان( فــي نســيجها المقطعــي مكونة 	
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ــة  مــن خمســة أصــوات تميــزت بالرقــة والليون
ــي  ــيج المقطع ــكل النس ــا تش ــق، كم ــة النط وخف
لـ)ســبحان الله( مــن خمســة مقاطــع متناســقة 
ــة مقاطــع  ــي أربع ــث جــاءت ف ــي الطــول حي ف
صوتيــة متوســطة ومقطــع قصيــر، ولــم يتخللهــا 
حــرف يحتــاج إلــى مجهــود عضلــي شــاق كمــا 

ــة الأذكار. ــي بقي ف
· المفــردة العربيــة تتميــز بالانســجام الصوتــي 	

وائتــاف الحــروف وتظهــر براعــة انســجامها 
ــرآن. ــاظ الق ــن ألف ــت م إذا كان

التوصية
· ظــالا 	 تعطــي  القرآنيــة  المفــردات  دراســة 

واســعة فــي بيــان تميــز اللغــة العربيــة فــي بنائها 
وتراكيبهــا، وتعيــن فــي تفســير نصــوص القرآن 
فــي  ومازالــت  وإعجــازه،  وباغتــه  الكريــم 
حاجــة إلــى عنايــة علميــة لتجليــة تلــك النواحــي 

ــا.   ــرة فيه ــة المبه اللغوي
والحمد لله رب العالمين
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ابــن عبــاد، إســماعيل بــن عبــاد بــن عبــاس. )2010م(. 
المحيــط فــي اللغــة، تحقيــق: محمــد عثمــان. ط1، 

بيــروت، لبنــان: دار الكتــب العلميــة. 
ــرر  ــب. )1993م(. المح ــن غال ــق ب ــد الح ــة، عب ــن عطي اب
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طبعــة دار الكتــب العلميــة. 
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ــر  ــارون، دار الفك ــام ه ــد الس ــق: عب ــة وتحقي دراس

ــر. ــة والنش للطباع
ــة  ــد الله. )1982م(. شــرح الكافي ــن عب ــد ب ــك، محم ــن مال اب
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خزانــة  )1979م(.  عمــر.  بــن  القــادر  عبــد  البغــدادي، 
ــرح:  ــق وش ــرب، تحقي ــان الع ــاب لس ــب لب الأدب ول

ــة  ــة الهيئ ــر: طبع ــارون، مص ــد ه ــام محم ــد الس عب
للكتــاب. المصريــة 

التنزيــل  أنــوار  )د.ت(  الله.  عبــد  أبوالخيــر  البيضــاوي، 
البيضــاوي،  بتفســير  المعــروف  التنزيــل  وأســرار 
إعــداد وتقديــم: محمــد المرعشــلي، بيــروت: طبعة دار 
إحيــاء التــراث العربــي، ومؤسســة التاريــخ العربــي.
الراغــب الأصفهانــي، الحســين بــن محمــد. )د.ت( المفــردات 
الدراســات  مركــز  تحقيــق:  القــرآن،  غريــب  فــي 
طبعــة  البــاز،  نــزار مصطفــى  بمكتبــة  والبحــوث 

ــزار مصطفــى البــاز ــة ن مكتب
آداب  تاريــخ  )2012م(.   صــادق.  مصطفــى  الرافعــي، 
والثقافــة. للتعليــم  هنــداوي  مؤسســة  القاهــرة:  العــرب، 
الرضــي الإســتراباذي، محمــد بن الحســن. )1982م(. شــرح 
ــن،  ــور الحس ــد ن ــق محم ــب، تحقي ــن الحاج ــافية اب ش
ومحمــد الزفــزاف، ومحمــد محيــي الديــن عبــد الحميد. 

لبنــان: طبعــة دار الكتــب العلميــة. 
)2000م(.  الحســن.  بــن  محمــد  الإســتراباذي،  الرضــي 
ــق:  ــن الحاجــب، تحقي ــة اب ــى كافي شــرح الرضــي عل
ــم  ــد العــال ســالم مكــرم. ط1، القاهــرة: طبعــة عال عب

ــب. الكت
تــاج  )1994م(.  الحســيني.  مرتضــى  محمــد  الزبيــدي، 
عبــد  تحقيــق:  القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس 
ــد الســتار أحمــد فــراج،  ــز مطــر، مراجعــة: عب العزي
الكويــت.  الكويــت: مطبعــة حكومــة  ط2 مصــورة، 
ــرآن  ــي الق ــري. )1988م( معان ــن الس ــم ب ــاج، إبراهي الزج
ــلبي. ط1،  ــده ش ــل عب ــد الجلي ــق: عب ــه، تحقي وإعراب

ــب. ــم الكت ــروت: عال بي
ــي  ــر. )1993م(. المفصــل ف ــن عم ــود ب الزمخشــري، محم
صنعــة الإعــراب، قــدم لــه: د. علــي بــن ملحــم. ط1، 

ــة الهــال. ــان: طبعــة دار مكتب بيــروت، لبن
الزمخشــري، محمــود بــن عمــر، الكشــاف عــن حقائــق 
التأويــل،  وجــوه  فــي  الأقاويــل  وعيــون  التنزيــل 

المعرفــة. دار  طبعــة  لبنــان:  بيــروت، 
ــي  ــة ف ــي الأبني ــح. )2007م( معان الســامرائي، فاضــل صال
عمــار  دار  طبعــة  الأردن:  عمــان،  العربيــة، ط2، 

ــع. ــر والتوزي للنش
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الــدر  )1986م(.  يوســف.  بــن  أحمــد  الحلبــي،  الســمين 
المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، تحقيــق: أحمــد 
محمــد الخــراط. ط1، دمشــق، ســوريا: طبعــة دار 

ــم.  القل
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر. )2003م(. الأشــباه 
والنظائــر فــي النحــو، تحقيــق: عبــد العــال ســالم 

ــب. ــم الكت ــة عال ــرة: طبع ــرم. ط3، القاه مك
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر. )2008م(. الإتقــان 
الأرنــؤوط،  شــعيب  تحقيــق:  القــرآن،  علــوم  فــي 
دمشــق،  شــيخ مصطفــى. ط1،  تعليــق: مصطفــى 

ســوريا: طبعــة مؤسســة الرســالة، 
ــاء،  ــاب الدع ــد. )1978م( كت ــن أحم ــليمان ب ــي، س الطبران
دراســة وتحقيــق وتخريــج: د. محمــد البخــاري. ط1، 

ــائر الإســامية. ــان: دار البش ــروت، لبن بي
الطيبــي، الحســين بــن عبــد الله. )2013م(. فتــوح الغيــب 
فــي الكشــف عــن قنــاع الريــب، تحقيــق: عمــر حســن 
القيــام. ط1، دبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة: طبعــة 
جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم، وحــدة البحــوث 

والدراســات.
العثيميــن، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد. )2002م(. كتــاب 
تفســير العثيميــن )جــزء عــم(، إعــداد وتخريــج: فهــد 
الثريــا  دار  الريــاض:  الســليمان. ط2،  ناصــر  بــن 

ــع. ــر والتوزي للنش
العجــان، البنــدري بنــت عبــد العزيــز. )2009م(. الأســماء 
ــي  ــراب ف ــر إع ــن لغي ــون زائدتي ــف ون ــة بأل المختوم
القــرآن الكريــم دراســة تصريفيــة، مجلــة كليــة الآداب، 

بجامعــة حلــوان ع 26/ يوليــو
العكبــري، عبــد الله بــن الحســين. )1987م(. التبيــان فــي 
إعــراب القــرآن، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، ط2، 

ــل. ــان، مطبعــة دار الجي ــروت، لبن بي
الفــراء، يحيــى بــن زكريــا. )1983م(. معانــي القــرآن، ط3، 

بيــروت: طبعــة عالــم الكتــب.
ــن،  ــاب العي ــد. )1981م(. كت ــن أحم ــل ب ــدي، الخلي الفراهي
تحقيــق: مهــدي المخزومــي، إبراهيــم الســامرائي، 
الجمهوريــة العراقيــة: طبعــة وزارة الثقافــة والإعــام، 

ــيد. دار الرش

ــوب. )1998م(. القامــوس  ــن يعق ــد ب ــادي، محم ــروز آب الفي
المحيــط لمجــد الديــن، تحقيــق: مكتــب تحقيــق التــراث 
نعيــم  محمــد  بإشــراف:  الرســالة،  مؤسســة  فــي 

العرقسوســي، ط6، طبعــة مؤسســة الرســالة.
ــير  ــب التفس ــزة. )د. ت( غرائ ــن حم ــود ب ــي، محم الكرمان
ــي. جــدة:  ــق: شــمران العجل ــل، تحقي ــب التأوي وعجائ
دار القبلــة للثقافــة الإســامية، وبيــروت: مؤسســة 

ــرآن. ــوم الق عل
ــق:  ــد. )1386ه( ـ المقتضــب، تحقي ــن يزي ــرد، محمــد ب المب
محمــد عبــد الخالــق عضيمــة. القاهــرة، جمهوريــة 

مصــر العربية:طبعــة وزارة الأوقــاف.
المصــاورة، جــزاء محمــد. )2017م(. المماثلــة فــي العربيــة 
الإنســانية  العلــوم  دراســات  مجلــة  جديــدة،  رؤيــة 
ــة، الأردن،  ــة مؤت ــة الآداب، جامع ــة، كلي والاجتماعي

ــدد 3.  ــد 44، الع المجل
النحــاس، أحمــد بــن محمــد. )1988م(. إعــراب القــرآن، 
عالــم  زاهــد. ط3، طبعــة  غــازي  تحقيــق: زهيــر 

الكتــب: مطبعــة النهضــة العربيــة. 
النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج. )2006م(. صحيــح مســلم، 
الفاريانــي. ط1،  محمــد  نظــر  قتيبــة  أبــو  تحقيــق: 

ــة. ــة دار طيب ــاض: طبع الري
ــي  ــد ف ــز. )1991م(. الفري ــي الع ــن أب ــين ب ــي، حس الهمدان
إعــراب القــرآن المجيــد، تحقيــق: محمــد حســن النمــر. 

ــة. ط1، الدوحــة، قطــر: طبعــة دار الثقاف
أبــو حيــان الأندلســي، محمــد بــن يوســف. )1983م( تفســير 
البحــر المحيــط ، ط2، بيــروت: طبعــة دار الفكــر 

ــر.  ــة والنش للطباع
)1998م(.  يوســف.  بــن  محمــد  الأندلســي،  حيــان  أبــو 
ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، تحقيــق: رجــب 
عثمــان محمــد، مراجعــة: رمضــان عبــد التــواب. ط1، 

ــة الخانجــي.  القاهــرة: طبعــة مكتب
ــتاني. )1997م(.  ــن الأشــعث السجس ــليمان ب ــو داوود، س أب
عبيــد  عــزت  وتعليــق:  إعــداد  داوود،  أبــي  ســنن 
الدعــاس، وعــادل الســيد. ط1، بيــروت، لبنــان: طبعــة 

ــزم.  ــن ح دار اب
ــد الســام. )2014م( العــدول عــن  أحمــد، إســام محمــد عب



1000

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

المصــدر الصريــح إلــى المصــدر المــؤول فــي القــرآن 
الاجتماعيــة،  والعلــوم  الآداب  حوليــات  الكريــم، 

ــون. ــة والثاث ــة الخامس الحولي
ــادر  ــي للمص ــاح الصرف ــي. )2019م(. الانزي ــودي، عل أس
جامعــة  الكريــم،  القــرآن  فــي  ودلالاتهــا  المزيــدة 
الخوارزمــي، إيــران، مجلــة الباحــث، المجلــد 11، 

العــدد 1. 
ط5،  اللغويــة.  الأصــوات  )1975م(.  إبراهيــم.  أنيــس، 

المصريــة. الأنجلــو  مكتبــة  مصــر: 
بشــر، كمــال. )2000م(.  علــم الأصــوات، القاهــرة: طبعــة 

دار غريــب.
ــرح  ــب، ش ــس ثعل ــى. )د. ت( مجال ــن يحي ــد ب ــب، أحم ثعل
وتحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، القســم الأول، 

ــارف ــر: دار المع ــة، مص ط2 الثاني
ــوان  ــي. )1986م(.  دي ــي التميم ــة الكلب ــن عطي ــر، اب جري
ديــوان  طبعــة:  البســتاني،  كــرم  تحقيــق:  جريــر، 

العــرب.
ــة  ــير. )2020م(. جمالي ــرزاق، بش ــد ال ــد، عب ــدي، خال حم
ــم -ســورة  ــرآن الكري ــي الق ــي ف ــي الفن ــاع الصوت الإيق
ــة  ــوم التربوي ــاث العل ــة أبح ــا-، مجل ــن أنموذج الرحم
العــدد   ،1 المجلــد  واللغــات،  والآداب  والإنســانية 
ــون  ــر الفن ــد، مخب ــر بلقاي ــة أبــي بك الســادس، جامع

والدراســات الثقافيــة، الجزائــر. 
ــاب  ــر. )1983م( كت ــن قنب ــان ب ــن عثم ــرو ب ــيبوبه، عم س
ســيبويه، تحقيــق وشــرح: عبــد الســام محمــد هــارون. 

ــم الكتــب. ط3، طبعــة عال
كنــداوي، ســعاد كريــد، طوقــان، رحيــم خضيــر. )2021م(.  
البعــد الصوتــي فــي النحــو العربــي حتــى نهايــة القــرن 
الرابــع الهجــري، دراســة فــي ضوء البعــد الاجتماعي، 

مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة القادســية، العــدد 60.  
تعريــب  الأصــوات،  علــم  ت(.  )د.  لبرتيــل.  مالمبــرج، 
شــاهين، مصــر: طبعــة  الصبــور  عبــد  ودراســة: 

الشــباب. مكتبــة 
منصــور، ريهــان عبــد المحســن محمــد. )2021م(. شــجاعة 
ــوم  ــاث العل ــة أبح ــم، مجل ــرآن الكري ــي الق ــة ف العربي
ــوم  ــة العل ــة والإنســانية والآداب واللغــات، كلي التربوي

ــدد  ــي، الع ــد الثان ــد، المجل ــك خال ــة المل والآداب جامع
الثامــن، 

هجــر، حيــدر مصطفــى، مشــخول، حبيــب. )2010م( اســم 
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تقييم تدريس مقررات الثقافة الإسلامية عن بعُد 
وعلاقتها باتجاهات طلبة جامعة الحدود الشمالية نحوها

العنود صبيح دايش الشراري )*(
 جامعة الحدود الشمالية

)قدم للنشر في 1444/4/2هـ، وقبل للنشر في 1444/8/30هـ(

ـــة نظـــر  ـــن وجه ـــة الحـــدود الشـــمالية م ـــورك بجامع ـــاك ب ـــر نظـــام ب ـــد عب ـــة الإســـامية عـــن بُع ـــررات الثقاف ـــس مق ـــة تدري ـــم تجرب ـــى تقيي ـــت الدراســـة إل مســـتخلص:  هدف
ـــات.  ـــاس اتجاه ـــتبانة ومقي ـــتخدام اس ـــات باس ـــت البيان ـــحي، وجُمع ـــي المس ـــج الوصف ـــة المنه ـــت الدراس ـــد اتبع ـــد، وق ـــن بُع ـــرر ع ـــو المق ـــم نح ـــا باتجاهاته ـــة، وعاقته الطلب
ـــد  ـــة. وق ـــع )106( طـــاب و)255( طالب ـــد بواق ـــرر عـــن بُع ـــن يدرســـون المق ـــة مم ـــا وطالب ـــن )361( طالب ـــة م ـــة مكون ـــن الطلب ـــة عشـــوائية م ـــى عين ـــت الدراســـة عل وطبق
ـــة،  ـــة الثاث ـــاور الفرعي ـــي المح ـــة وف ـــة الكلي ـــي الدرج ـــد كان متوســـطاً ف ـــة الإســـامية عـــن بُع ـــررات الثقاف ـــس مق ـــة تدري ـــة لتجرب ـــم الطلب ـــج أن مســـتوى تقيي ـــرت النتائ أظه
ـــة  ـــة لدراس ـــم الطلب ـــن تقيي ـــاً بي ـــة إحصائي ـــة ودال ـــة موجب ـــة ارتباطي ـــود عاق ـــج وج ـــرت النتائ ـــك أظه ـــد، كذل ـــن بُع ـــرر ع ـــة المق ـــو دراس ـــة نح ـــم عالي ـــت اتجاهاته ـــا كان بينم
ـــة  ـــي محـــوري الدراس ـــتجابات ف ـــن متوســـطات اس ـــي بي ـــاً ف ـــة إحصائي ـــروق دال ـــود ف ـــج وج ـــر النتائ ـــم تظه ـــا، ول ـــم نحوه ـــد واتجاهاته ـــن بُع ـــة الإســـامية ع ـــررات الثقاف مق

ـــص. ـــوع والتخص ـــاف الن ـــزى لاخت تع
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Abstract : The study aimed at evaluating the experience of teaching Islamic culture courses remotely through the Blackboard system at Northern Border University 
from the students’ point of view, and its relationship to their attitudes toward the distance courses. The study followed the descriptive survey method. Furthermore, 
data were collected using a questionnaire and attitude scale. The study involved a random sample of 361 male and female students who were enrolled in online 
Islamic culture courses. The results of the study revealed that the level of students’ evaluation of the online Islamic culture courses was average. However, students 
reported positive attitudes towards the experience of taking these courses online. The results also showed that there was a positive and statistically significant 
correlation between students’ evaluation of online Islamic culture courses remotely and their perceptions of online Islamic culture courses. The results did not 
show that there were statistically significant differences in the means of students’ responses in terms of the two themes of the study due to the difference in type 
and specialization.
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مقدمة: 
تبُنــى المجتمعــات وتتقــدم بمحافظتهــا علــى هويتهــا 
ــات  ــة والمعاصــرة، فالمجتمع ــن الأصال ــع بي والجم
ــع فريســة للمجتمعــات  ــة تق ــة هشــة ضعيف ــا هوي ب
الأقــوى، وهــي دون مواكبــة المســتحدثات متأخــرة 
لا مــكان لهــا بيــن الأمــم التــي تتســارع بوتيــرة غيــر 
ــراف  ــا واستش ــات وجوده ــوض وإثب ــبوقة للنه مس

ــه.  ــى أبواب المســتقبل لتضــع أجيالهــا عل
لقــد كان ولازال موضــوع الهويــة أحــد عناصــر 
الصــراع والنهــوض لــدى الأمــم منــذ فجر الإنســانية 
إلــى عصرنــا حيــث أصبحــت فيــه المخاطــر تحيــط 
ــاح  ــة المجتمعــات مــن كل جهــة فــي ظــل انفت بهوي
ــا  ــات ومبادئه ــم المجتمع ــه قي ــرت في ــي انصه عالم
وتداخلــت بطريقــة تهــدد بعضهــا وتفــرض ســيطرة 
دون  وهادئــة  ناعمــة  بطريقــة  الآخــر  البعــض 
ــذي  ــاً ال ــوى تقني ــة للأق ــت الغلب ــاء، فأصبح ضوض
يتمكــن مــن فــرض ثقافتــه ولغتــه وقيمــه ويبثهــا 
فــي ناشــئة الأمــم الأخــرى فتنشــأ أجيــال مضطربــة 
وأوطانهــا  لمجتمعاتهــا  ليســت  تبعيتهــا  الهويــة، 
ودينهــا ولغتهــا، وإنمــا لمــن أبهرهــم وســيطر علــى 
تفكيرهــم واســتطاع أن ينــزع أصــول هويتهــم مــن 

ــهم.  نفوس
هنــا يأتــي دور المنظومــة الثقافيــة فــي المجتمعــات، 
التــي يجــب أن تستشــعر خطــورة هــذه التهديــدات، 
وعظــم الخلــل الــذي تلحقــه بهويــة أجيالهــا، فتعمــل 
فــي  وتضــع  مبتكــرة،  بآليــات  مواجهتهــا  علــى 

الوطنيــة  وقيمهــم  بثقافتهــم  النهــوض  أولوياتهــا 
والدينيــة، وبنائهــم بطريقــة وقائيــة، ليكونــوا حصنــاً 
منيعــاً فــي مواجهــة التحديــات التــي تــزداد قــوة 

ــوم. ــد ي ــاً بع ــاً يوم وعمق
تعاونيــة،  النهــوض  ولا شــك أن مســؤولية هــذا 
التعليميــة  والمؤسســات  الأســرة  فيهــا  تتكاتــف 
والدينيــة والاجتماعيــة، لتأصيــل ثقافــة الأجيــال 
والنهــوض بهــا، ولا ينُكَــر فــي هــذا الصــدد الجهــود 
التــي تبذلهــا الجامعــات الســعودية لحفــظ هويــة 
ــة،  ــدات الفكري ــة المخاطــر والتهدي ــة ومواجه الطلب
وهــو مــا يتجســد مــن خــال العديــد مــن الفعاليــات 
ــد مقــررات  والأنشــطة والبرامــج والمقــررات. وتعُ
الثقافــة الإســامية نموذجــاً مهمــاً فــي هــذا المجــال، 
حيــث تــم تضمينهــا كمتطلبــات أساســية للطلبــة علــى 
اختــاف تخصصاتهــم، لضمــان حصولهــم علــى 
ــطية  ــامية الوس ــة الإس ــن الثقاف ــب م ــدر المناس الق
التــي تحفــظ لهــم دينهــم وانتمائهــم وتجنبهــم الوقــوع 
ــري  ــي بالانحــراف الفك ــي تنته ــي الإشــكالات الت ف
ومــا يتبعــه مــن مخاطــر لا حصــر لهــا، وقــد نصــت 
ــم  ــة التعلي ــة سياس ــن وثيق ــر م ــة عش ــادة الحادي الم
)2010( علــى أن الثقافــة الإســامية مقــرر أساســي 
فــي جميــع ســنوات التعليــم العالــي، كما ركــز الهدف 
ــي  ــة ف ــي المتضمن ــم العال ــداف التعلي ــن أه الأول م
ــولاء  ــدة ال ــة عقي ــى »تنمي ــم عل ــة سياســة التعلي وثيق
لّلّه ومتابعــة الســير فــي تزويــد الطالــب بالثقافــة 
الإســامية التــي تشــعره بمســؤولياته أمــام اّللّه عــن 
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ــة  ــة والعملي ــه العلمي ــون إمكانيات ــام لتك ــة الإس أم
ــرة«. ــة مثم نافع

ــاب  ــن ب ــة، وم ــم المملك ــة تعلي ــع سياس ــياً م وتماش
التزامهــا بتعزيــز هويــة الطلبــة وتزويدهــم بالثقافــة 
ــدود  ــة الح ــرت جامع ــد أق ــة، فق ــامية الأصيل الإس
الشــمالية تدريــس مقــررات الثقافــة الإســامية ضمن 
ــوة  ــذت خط ــية، واتخ ــة الأساس ــات الجامعي المتطلب
مهمــة نحــو تطويرها مــن خــال تدريســها الكترونياً 
عــن بعُــد، وهــي خطــوة يعتقــد المتخصصــون فــي 
ــدة، إذ  ــة ع ــاراً إيجابي ــا آث ــة الإســامية أن له التربي
ــررات  ــذه المق ــس ه ــر تدري ــاً لتطوي ــتكون مدخ س
المهمــة وتخليصهــا مــن الجمــود الــذي طالمــا أحــاط 
نوعيــة  نقلــة  لتنقلهــا  وتعلمهــا،  تعليمهــا  بطــرق 
ــة  ــؤوليتهم الذاتي ــة مس ــا الطلب ــعر فيه ــرى يستش أخ
ــن خــال  ــع م ــاً أوس ــم آفاق ــح له ــا، وتفت عــن تعلمه
ــة  ــات والنمــاذج الحياتي ــا بالتطبيق ــط موضوعاته رب

ــرة. المعاص
ويتولــد هــذا التفاؤل بأهميــة تدريس مقــررات الثقافة 
الإســامية الكترونيــاً عــن بعُــد مــن خــال أهمية هذا 
النــوع مــن التعليــم الــذي يواكــب توجهــات المملكــة 
وبرنامجهــا الوطنــي للتحــول الرقمــي ضمــن رؤيــة 
2030، إضافــة إلــى الميــزات المتعــددة للتعليــم عــن 
 Altun &( بعُــد، حيــث أشــار التــن وجونســون
Johnson, 2022( إلــى أنــه أصبــح اتجاهــاً تعليمياً 
قويــاً تتبنــاه جامعــات ومعاهــد عالميــة كبــرى، مثــل 
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا وجامعــة هارفارد 

ــي  ــة الت ــة العريق ــات التعليمي ــن المؤسس ــد م والعدي
ــت  ــر الانترن ــد عب ــن بعُ ــم ع ــا للتعلي ــي اهتمامه تول
الطلــب  وتزايــد  المســتمرة  للتغيــرات  تلبيــة 
علــى التعليــم العالــي، كمــا أكــد أوجيــل بابــان 
)Ogel-Balaban,2022( أن التعليــم عــن بعُــد 
عبــر الانترنــت، ســواء عبــر المنصــات الإلكترونيــة 
التعليميــة،  المواقــع  مــن  غيرهــا  أو  للجامعــات، 
التعليميــة، ويخلــص  العمليــة  يزيــد مــن فاعليــة 
الطلبــة مــن التوتــر والإجهــاد، ويحســن إدارتهــم 
ــم، ويســاعدهم  ــم، ويزيــد دافعيتهــم للتعل لوقــت التعل
ــم ذات  ــطة تعل ــي أنش ــراط ف ــداع والانخ ــى الإب عل
مســتويات عاليــة مــن التحــدي، كمــا توفــر أنشــطة 
التعلــم عبــر الانترنــت إحساسًــا بالتحكــم والإنجــاز، 
وتنمــي مهــارات الاتصــال مــع الأســاتذة والزمــاء، 
والتعــاون وتبــادل المعرفــة، فضــاً عمــا تتيحــه مــن 
تنــوع المــوارد المعرفيــة، والتكيــف مــع التغيــرات 
المســتمرة، وتحســين اتجاهــات الطلبــة نحــو التعلــم 
ــم. ــي التعل ــة ف ــد واســتخدام المــوارد الرقمي عــن بعُ

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ــه  ــق في ــذي تطُب ــا ال ــن إطاره ــة ره ــى أي تجرب تبق
حتــى يتــم تقييمهــا بطريقــة علميــة مــن وجهــة نظــر 
المســتهدفين بتطبيقهــا، لتعطــي نتائــج التقييــم تغذيــة 
راجعــة يمكــن فــي ضوئهــا تطويــر التجربــة أو 
تحســين أدائهــا، أو تعديــل مســارها لتحقــق أهدافهــا 

ــة. ــر فاعلي ــة أكث بطريق
الثقافــة  مقــررات  تدريــس  تجربــة  بــدأت  وقــد 
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الإســامية الكترونيــاً عــن بعُــد بجامعــة الحــدود 
ــم اســتمر تدريســها  ــا، ث الشــمالية مــع أزمــة كورون
عــن بعُــد عبــر نظــام البــاك بــورد بعــد انتهــاء 
الأزمــة وعــودة الدراســة حضوريــاً، وهــو مــا يجعل 
ــي  ــة ف ــة، خاص ــذه التجرب ــم ه ــة لتقيي ــة ملح الحاج
ظــل قلــة الدراســات التــي قيمــت دراســة مقــررات 
الثقافــة الإســامية عــن بعُــد بالجامعــات الســعودية، 
ــج الدراســات الســابقة التــي  ــن نتائ ــى تباي ــة إل إضاف
قيمــت تجربــة الجامعــات فــي التعليــم عــن بعُــد 
وجــود  بعضهــا  أظهــر  والتــي  عامــة،  بصــورة 
صعوبــات متعــددة للتعليــم عــن بعُــد )العرينــي، 
2020؛ المقاطــي، 2020(، وأظهــر بعضهــا نتائــج 
فــي   ،)2022 )قحــاف،  للتجربــة  متوســط  تقييــم 
ــي،  ــة )الحازم ــات عالي ــا تقييم ــر بعضه ــن أظه حي
2022؛ القضــاة، 2021، العنــزي، 2020(، إلاّ أن 
ــم  ــم التعلي ــى تقيي ــد اقتصــرت عل ــذه الدراســات ق ه
عــن بعُــد خــال فتــرة كورنــا، ولــم تتنــاول تجربــة 
ــن  ــها ع ــتمر تدريس ــي اس ــية الت ــررات الدراس المق
بعُــد، خاصــة مقــررات الثقافــة الإســامية التــي 
توجهــت بعــض الجامعــات للإبقــاء علــى تدريســها 

ــورد.   ــاك ب ــام الب ــر نظ عب
ــة  ــم تجرب ــة تقيي ــة أهمي ــا استشــعرت الباحث ــن هن م
بعُــد  الإســامية عــن  الثقافــة  مقــررات  تدريــس 
بجامعــة الحــدود الشــمالية، ومــدى أهميتهــا مــن 
ــم  ــى اتجاهاته ــة، وانعكاســها عل ــة نظــر الطلب وجه
نحــو دراســتها عــن بعُــد. وبذلــك تتحــدد مشــكلة 

الدراســة فــي الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس التالــي: 
مــا واقــع تدريــس مقــررات الثقافــة الإســامية عــن 
بعُــد بجامعــة الحــدود الشــمالية وعاقتــه باتجاهــات 
الطلبــة نحــو دراســة المقــرر؟ وتتفــرع عنــه الأســئلة 

ــة: التالي
الحــدود . 1 جامعــة  طلبــة  تقييــم  مســتوى  مــا 

الثقافــة  مقــررات  دراســة  لتجربــة  الشــمالية 
بعُــد؟ عــن  الإســامية 

ــمالية . 2 ــدود الش ــة الح ــة جامع ــات طلب ــا اتجاه م
نحــو دراســة مقــررات الثقافــة الإســامية عــن 

ــد؟ بعُ
هــل توجــد عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بيــن . 3

مســتوى تقييــم الطلبــة لتجربــة دراســة مقــررات 
ــم نحــو  ــد واتجاهاته ــة الإســامية عــن بعُ الثقاف

دراســة المقــرر؟
بيــن . 4 إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد  هــل 

ــى محــوري  ــة عل ــتجابات الطلب متوســطات اس
الدراســة تعــزى لاختــاف متغيــرات: الجنــس، 

والتخصــص؟
أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:
تقييــم تجربــة دراســة طلبــة جامعــة الحــدود . 1

ــد. ــن بعُ ــامية ع ــة الإس ــررات الثقاف ــمالية لمق الش
قيــاس اتجاهــات طلبــة جامعــة الحــدود الشــمالية . 2

نحــو دراســة مقــررات الثقافــة الإســامية عــن 
بعُــد.
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الكشــف عــن مــدى وجــود عاقــة ارتباطيــة دالة . 3
ــة  ــة لتجرب ــم الطلب ــتوى تقيي ــن مس ــاً بي إحصائي
ــد  ــة الإســامية عــن بعُ ــررات الثقاف دراســة مق

واتجاهاتهــم نحــو دراســة المقــرر.
الكشــف عــن مــدى وجــود فــروق دالــة إحصائياً . 4

علــى  الطلبــة  اســتجابات  متوســطات  بيــن 
محــوري الدراســة تعــزى لاختــاف متغيــرات: 

ــص. ــس، والتخص الجن

أهمية الدراسة:
تتضح أهمية الدراسة في النقاط التالية: 

إفــادة إدارة الجامعــة حــول مســتوى تقييــم الطلبة 	 
لدراســة مقــررات الثقافــة الإســامية عــن بعُــد، 
للتعــرف علــى النقــاط الإيجابيــة وتعزيزهــا، 
وأوجــه القصــور للعمــل علــى دراســتها وعــاج 

الســباب المؤديــة إليهــا. 
إفــادة المســؤولين عــن تخطيــط مقــررات الثقافة 	 

الإســامية مــن نتائــج الدراســة، واتجاهــات 
الطلبــة نحــو دراســتها، للعمــل علــى تطويرهــا 
فــي ضــوء هــذه النتائــج بمــا يحقــق أهدافهــا 

ــا. ــة نحوه ــات الطلب ــن اتجاه ويحس
إفــادة الباحثيــن فــي مجــال المناهــج وطــرق 	 

ــة الإســامية فــي إعــداد برامــج  تدريــس التربي
تدريبيــة للطلبــة فــي ضــوء النتائــج وقيــاس 
رؤى  وتقديــم  تصــورات  إعــداد  أو  أثرهــا، 
مســتقبلية لتطويــر عمليــة تدريــس مقــررات 

الثقافــة الإســامية عــن بعُــد.
حدود الدراسة:

موضــوع -  اقتصــر  الموضوعيــة:  الحــدود 
الدراســة علــى تقييــم تجربــة تدريــس مقــررات 
الثقافــة الإســامية عــن بعُــد بمحاورهــا الثاثــة: 
المقــررات الإلكترونيــة، أدوات ووســائل التعلــم 
عــن بعُــد، ودور عضــو هيئــة التدريــس. وكذلك 

ــد. اتجاهــات الطلبــة نحــو دراســتها عــن بعُ
الحــد البشــري: طلبــة جامعــة الحــدود الشــمالية - 

الذكــور والإنــاث الذيــن درســوا مقــرري الثقافــة 
الإســامية أو أحدهمــا عــن بعُــد.

الحــد الزمنــي: طبقــت الدراســة خــال الفصــل - 
الدراســي الثانــي مــن العــام الدراســي 1443هـــ.

مصطلحات الدراسة:
التعلم الإلكتروني عن بعُد: . 1

عــرّف زبيــري )2022، ص 8( التعلــم الإلكترونــي 
عــن بعُــد بأنــه« الطريقــة التــي يتــم فيهــا تقديــم 
المعتمــدة  الوســائط  عبــر  التعليمــي  المحتــوى 
علــى الكمبيوتــر وشــبكاته، بشــكل يتيــح للمتعلــم 
إمكانيــة التفاعــل النشــط مــع هــذا المحتــوى، ويقــوم 
علــى مفهــوم التعلــم الذاتــي، وتوظيــف الوســائط 
ــد  ــدم تواج ــم، وع ــي التعلي ــة ف ــة الحديث التكنولوجي
المعلــم والمتعلــم فــي مــكان واحــد أو توقيــت واحد«. 
ويعُــرف إجرائيــاً فــي الدراســة الحاليــة بأنــه: عمليــة 
تدريــس وتعليــم مقــررات الثقافــة الإســامية لطلبــة 
جامعــة الحــدود الشــمالية عــن بعُــد عبــر نظــام إدارة 
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التعلــم Blackboard، حيــث يتلقــى الطلبة الدروس 
بطريقــة غيــر تزامنيــة مــن خــال تســجيلها بالفيديــو 
ــة  ــر صفح ــا عب ــرر وإتاحته ــاتذة المق ــل أس ــن قب م

المقــرر علــى نظــام ادارة التعلــم الإلكترونــي.
الاتجاهات: . 2

التــي  للقــرد،  الوجدانيــة  »الحالــة  هــو  الاتجــاه 
تتكــون بنــاءً علــى مــا يوجــد لديــه مــن معتقــدات أو 
ــاً  ــة أحيان ــك الحال ــه تل ــارف، وتدفع تصــورات ومع
للقيــام ببعــض الاســتجابات أو بعــض أنماط الســلوك 
فــي موقــف معيــن، بحيــث يتحــدد مــن خالهــا مــدى 
)بــركات،  الموقــف«  لهــذا  الرفــض  أو  التحبيــذ 

.)361 ص   ،2018
ــة:  ــة الحالي ــي الدراس ــاً ف ــاه إجرائي ــد بالاتج ويقُص
اســتعداد وميــل وجدانــي مكتســب لــدى طلبــة جامعة 
الحــدود الشــمالية نحــو دراســة مقــررات الثقافــة 
ــا  ــن خــال م ــه م ــر عن ــد، ويعُب الإســامية عــن بعُ
يبدونــه مــن مشــاعر وتعبيــرات بالقبــول والرفــض 

ــذه الدراســة.  ــي ه ــاس الاتجــاه ف ــى مقي عل
مقررات الثقافة الإسامية: . 3

قــي فــي الأفــكار النَّظريَّة،  تعــرف الثقافــة بأنهــا »الرُّ
ياســة،  والسِّ القانــون،  فــي  قــي  الرُّ يشــمل  وذلــك 
قــي  والرُّ ــة،  المهمَّ التَّاريــخ  بقضايــا  والإحاطــة 
ــلوك، وأمثــال ذلــك مــن  كذلــك فــي الأخــاق، أو السُّ
ـة« )العمــري، 2004، ص9( الاتِّجاهــات النَّظريّـَ
ــة الإســامية فتعــرف بأنهــا »مجموعــة  وأمــا الثقاف
المعــارف والمعلومــات النظرية، والخبــرات العلمية 

المســتمدة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، التــي 
ــة  ــا طريق ــى ضوئه ــدد عل ــان، ويح ــبها الإنس يكتس
ــى  ــاة« )مصطف ــي الحي ــلوكه ف ــج س ــره، ومنه تفكي

والزعبــي،2010، ص 18(.
وأمــا مقــرر الثقافــة الإســامية هــو مقــرر إلزامــي 
ضمــن متطلبــات جامعــة الحــدود الشــمالية، ويقــدم 
ــة  ــة حــول الثقاف ــة عام ــة »مقدم ــرر للطلب ــذا المق ه
الإســامية، مفهومهــا، ومصادرهــا، وخصائصهــا، 
علــى  وأثرهــا  الإســامية  الحضــارة  منجــزات 
العقيــدة  إلــى  يتطــرق  ثــم  الغربيــة،  الحضــارة 
ــم  ــا، وأه ــا ونواقضه ــا وأركانه ــامية مفهومه الإس
التحديــات الثقافيــة المعاصــرة، ثــم الختــام بذكــر 
أبــرز مقاصــد الشــريعة ومفهــوم العبــادات وأهميتهــا 
التعليــم  تقويــم  )هيئــة  أدائهــا«  مــن  والحكمــة 

 .)29 ص   ،2018 والتدريــب، 
الحاليــة:  الدراســة  فــي  إجرائيــاً  بهــا  ويقصــد 
أنهــا مقــررا الثقافــة الإســامية بجامعــة الحــدود 
المتطلبــات  ضمــن  يقدمــان  اللــذان  الشــمالية، 
الجامعيــة لجميــع الطلبــة، حيــث يتنــاول أولهمــا 
أصــول الثقافــة الإســامية، ويتنــاول الثانــي الســيرة 

المطهــرة. النبويــة 
الإطار النظري: 

التعلم الإلكتروني عن بعُد:. 	
التعلــم الإلكترونــي عــن بعُــد هــو نــوع مــن التعليــم 
عبــر  التعلــم  عمليــة  تنفيــذ  علــى  يعتمــد  الــذي 
الانترنــت، ويكــون ذلــك كمــا أشــار عامــر )2015( 



العنود صبيح دايش الشراري: تقييم تدريس مقررات الثقافة الإسلامية عن بُعد وعلاقتها باتجاهات طلبة جامعة الحدود الشمالية نحوها 1034-1003

1009

ــاً مــن خــال دخــول  بإحــدى طريقتيــن، إمــا تزامني
ــى  ــع المخصــص عل ــة للموق ــرر والطلب ــتاذ المق أس
الانترنــت فــي نفــس الوقــت والتفاعــل فيمــا بينهمــا 
ــر تزامنــي، حيــث  ــر التواصــل المباشــر، أو غي عب
صفحــة  علــى  متوفــرة  التعليميــة  المــادة  تكــون 
المقــرر، ويتعامــل معهــا الطالــب فــي الوقــت الــذي 

ــبه.  يناس
فالتعلــم الإلكترونــي عــن بعُــد قــد يكــون تعلمــاً 
والتزامــات  محــددة  دخــول  مواعيــد  لــه  كامــاً 
حضــور، يشــبه فــي ذلــك التعلــم التقليــدي فــي الــذي 
ــم  ــه يت ــي قاعــات الدراســة إلاّ أن ــب التواجــد ف يتطل
مــن خــال قاعــات افتراضيــة عبــر نظــم إدارة 
البرامــج  عبــر  أو   ،Blackboard مثــل  التعلــم، 
والتطبيقــات التعليميــة، أو المجموعــات الإلكترونيــة 
علــى برامــج الاتصــال الرقمــي وشــبكات التواصــل 
مــن  التزامنــي  النــوع  هــو  وهــذا  الاجتماعــي، 
التعلــم الإلكترونــي، والــذي يشــترط وجــود طرفــي 
العمليــة التعليميــة )المعلــم والطالــب( فــي نفــس 
الوقــت، والمــكان الافتراضــي، وضمــان تواصلهمــا 
ــة بينهمــا  وتفاعلهمــا معــاً وإجــراء النقاشــات العلمي
كمــا فــي البيئــة الصفيــة وقاعــات المحاضــرات مــن 
خــال التواصــل الصوتــي، أو المرئــي. أمــا النــوع 
الثانــي؛ فهــو غيــر تزامنــي، حيــث لا يشــترط وجــود 
هــذا التواصــل المباشــر لطرفــي العمليــة التعليميــة، 
التعليميــة  الفيديوهــات  المقــرر  أســتاذ  يوفــر  إذ 
ــى  ــة عل ــواد التعليمي ــرات والم ــدروس والمحاض لل

ــر  ــم، أو عب ــام إدارة التعل ــي نظ ــرر ف ــة المق صفح
صفحــات ومجموعــات الكترونيــة يتــم إنشــائها لهــذا 
الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  علــى  الغــرض 
وتكــون مصــدراً لمعلومــات الطلبــة واستفســاراتهم 
علــى  والتعــرف  وموضوعاتــه  المقــرر  حــول 
التعليمــات والمســتجدات، حيــث يمكنهــم الحصــول 
عليهــا فــي أي وقــت يناســب ظروفهــم، كمــا يتــم مــن 
خــال هــذه الصفحــات تحديــد مواعيــد الاختبــارات 
أو آليــات تســليم الأعمــال والتكليفــات والأنشــطة 
ــة بالمقــرر، وكذلــك مواعيــد التواصــل مــع  المتصل

ــرر.  ــتاذ المق أس
ولــكل نــوع مــن نوعــي التعلــم الإلكترونــي عــن بعُــد 
ميزاتــه وســلبياته، لكــن يجتمعــان فــي كونهمــا أداة 
ــي،  ــم الذات ــي التعل ــة ف ــة مهــارات الطلب مهمــة لتنمي
بعــض  احتياجــات  وتلبيــة  التقنيــة،  والمهــارات 
الفئــات التــي لا يمكنهــا الانتقــال لقاعــات الدراســة، 
ــم  ــكات التعل ــن مش ــر م ــل كثي ــي ح ــهم ف ــا يس كم
القبــول  وأعــداد  والأماكــن  بالإمكانــات  المتعلقــة 
ــد  ــل، فق ــه التفصي ــى وج ــا عل ــات، وأم ــي الجامع ف
أشــار صبطــي ومتولــي )2018( إلــى أن التعلــم 
التغذيــة  بتقديــم  يتميــز  المتزامــن  الإلكترونــي 
الراجعــة الفوريــة للمتعلــم، وانخفــاض التكاليــف 
والجهــد والوقــت، وأضــاف جمــال )2022( أن هــذا 
التعلــم المتزامــن يوفــر بيئــة تفاعليــة تســاعد الطلبــة 
علــى الحــوار ومناقشــة الموضوعــات التعليميــة 
مــن خــال الصــوت أو التواصــل المرئــي الكامــل، 
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لكنــه يتطلــب وجــود المعلــم والمتعلــم فــي نفــس 
ــال  ــرى الجم ــم. وي ــل والتعل ــدوث التفاع ــت لح الوق
)2019( أن مــن ســلبيات هــذا النــوع مــن التعلــم أنــه 
يحتــاج إلــى أجهــزة وتقنيــات حديثــة نســبياً، وشــبكة 
ــي  ــن تشــغيل الاتصــال التعليم ــة لتمكي ــت قوي انترن

دون انقطــاع.  
وأمــا التعلــم الإلكترونــي غيــر المتزامــن، فقــد ذكــر 
صبطــي ومتولــي )2018( أنــه يتميــز بالمرونــة 
التــي تســمح للطالــب باختيــار الوقــت المناســب 
التعليميــة  المــادة  إعــادة  إمكانيــة  مــع  للتعلــم، 
ــه لا  ــت، لكن ــي أي وق ــاً ف ــا إلكتروني والرجــوع إليه
يتيــح للطالــب الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة 
الفوريــة، وأضــاف جمــال )2022( أن التعلــم غيــر 
المتزامــن يراعــي خصائــص التعلــم الفرديــة للطلبة، 
فيمكنهــم التعلــم حســب جهدهــم وطاقتهــم، لكــن ممــا 
يعيبــه أنــه يعــزل الطلبــة عــن بيئــة التعلــم التفاعليــة 
النشــطة المكونــة مــن المعلميــن والزمــاء، وقــد 
يــؤدي إلــى الانطوائيــة فــي التعلــم، كمــا قــد ينشــغل 
ــوار  ــود ح ــدم وج ــة ع ــهم نتيج ــن دروس ــة ع الطلب
مباشــر أو متابعــة مباشــرة مــن أســتاذ المقــرر، مــع 
ــم  ــدام فرصــة طــرح الاستفســارات خــال التعل انع

ــزة. ــواد الجاه ــات والم ــر الفيديوه عب
وبصــورة عامــة، فــإن التعلــم الإلكترونــي عــن بعُــد، 
ومهمــا كان نوعــه، يعُــد تطــوراً مهمــاً فــي التعلــم، 
ونقلــة نوعيــة تواكــب المســتجدات، وتستشــرف 
موضوعيــاً  تقويمــاً  تتطلــب  لكنهــا  المســتقبل، 

ــا  ــدى قدرته ــا، وم ــى فاعليته ــوف عل ــاً، للوق دوري
ــن  ــتفادة م ــددة، والاس ــداف المح ــق الأه ــى تحقي عل
نتائــج عمليــات التقويــم فــي عــاج أوجــه القصــور 

ــراً. ــةً وأث ــر فاعلي ــون أكث ــة لتك ــر التجرب وتطوي
مقررات الثقافة الإسامية:. 	

تعُــد مقــررات الثقافــة الإســامية ضمــن المتطلبــات 
ــاء  ــي ج ــمالية، والت ــدود الش ــة الح ــة بجامع الجامعي
التعليــم وحــرص  سياســة  مــع  تماشــياً  إقرارهــا 
بالثقافــة  التعليــم  برامــج  ربــط  علــى  المملكــة 
الإســامية القائمــة علــى أصــول العقيــدة الإســامية 
العليــا،  الإســامية  والقيــم  الشــرعية،  والأحــكام 

ومقاصــد الإســام الراقيــة.
والثقافــة الإســامية كمــا أشــار أبــو يحيــى )2010( 
تعُــد علمــاً لدراســة التصــورات الكليــة والمســتجدات 
ــة  ــة بالإســام المســلمين بمنهجي ــات المتعلق والتحدي
شــمولية ومترابطــة، مــن خــال معرفــة الطلبــة 
المقومــات  هــذه  وتفاعــات  الإســام،  بمقومــات 
فــي الماضــي والحاضــر، ومصادرهــا، والتحديــات 
المعاصــرة المتعلقــة بهــا، كل ذلــك بصــورة مقنعــة 

ــة مركــزة.  ــة، ونقي وموجه
أهميــة  علــى   )2010( والزعبــي  مســلم  ويؤكــد 
ــى  ــر عل ــا الكبي ــة وتأثيره ــامية للطلب ــة الإس الثقاف
ــا  ــتقبلية، ف ــرة والمس ــلوكياتهم الحاض ــم وس حياته
شــك أن ثقافــة الإنســان توجــه طريقــة تفكيــره، 
وتحســن إدراكــه، فتســهم فــي اســتقامة ســلوكه مــن 
خــال هــذه النمــاذج المســتمدة مــن الوحــي الربانــي، 
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بنــور  المســتنيرة  المســلمة  العقــول  أنتجتــه  ومــا 
الشــريعة، فتجعــل المســلم مثقفــاً فريــداً فــي تفكيــره 

ــي. ــه الحيات ــلوكه ومنهج وس
لذلــك تهتــم الجامعــات الســعودية بمقــررات الثقافــة 
المتكامــل  الشــامل  النمــو  بــاب  مــن  الإســامية 
ــن  ــي الرصي ــاء العقل ــى البن ــة، والحــرص عل للطلب
ــة  ــلوكهم وجه ــم وس ــه فكره ــذي يوج ــوازن ال المت
ــه،  ــن وأصول ــى فهــم الدي ــاءة، قائمــة عل وســطية بن
ومنابعــه، وحفــظ الهويــة الإســامية، والقــدرة علــى 
مواجهــة التحديــات المعاصــرة بطريقــة منهجيــة 

ــة.  حكيم
ــن  ــة مقرري ــمالية للطلب ــدود الش ــة الح ــدم جامع وتق
أصــول  مقــرر  أولهمــا  الإســامية،  الثقافــة  فــي 
الثقافــة الإســامية، وقــد حــددت هيئــة تقويــم التعليــم 
والتدريــب )2018، ص 29( هدفــه الرئيــس فــي 
»تعزيــز انتمــاء الطالــب الجامعي لدينه، ومشــاركته 
بثقافتــه  معرفتــه  خــال  مــن  وطنــه  بنــاء  فــي 
الإســامية، ومصادرهــا، وخصائصهــا، وحضارتــه 
العملــي  تطبيقــه  علــى  والتركيــز  الإســامية، 
للإســام فــي ســائر مجــالات الحيــاة: عقيــدةً وعبادةً، 
ومعاملــةً وأخاقًــا«. إضافــة إلــى معرفــة التحديــات 
ــرر  ــاء المق ــد ج ــا. وق ــة مواجهته ــرة وكيفي المعاص
ــة  ــف الثقاف ــاول تعري ــي عشــرة وحــدة، تتن ــي اثنت ف
ومصادرهــا،  ومجالاتهــا،  وأهميتهــا  الإســامية 
ثــم  الإســامية،  الحضــارة  وكذلــك  وروافدهــا، 
الأصــول العقديــة، فتتنــاول أصــول الإيمــان الســتة، 

ــم  ــرة، ث ــة المعاص ــات الثقافي ــا التحدي ــل بعده وتنتق
تتنــاول نواقــض الإيمــان، والتعريــف بالشــريعة 
الإســامية ومقاصدهــا، والعبــادات والحكمــة منهــا.
 أمــا المقــرر الثانــي، فيختــص بالســيرة النبويــة 
العطــرة، والتــي تعُــد مــن أشــرف العلــوم لأنهــا 
عليــه  الخلــق صلــى اللّه  أشــرف  ســيرة  تتنــاول 
وســلم، حيــث جــاء فــي مقدمــة المقــرر )2017( أن 
دراســته ليســت مــن بــاب ســرد الوقائــع والروايــات 
والأحــداث والحكايــات، وإنمــا مــن بــاب اســتخاص 
الشــرائع والأحــكام، لأن  وفهــم  والعبــر،  الحكــم 
ســيرته صلــى اللّه عليــه وســلم كانــت تطبيقــاً عمليــاً 
لتعليمــات الوحــي الربانــي، ومنهــج حيــاة يســتهدي 
بــه المســلم فــي حياتــه الخاصــة والعامــة. وهــذا 
ــريفة،  ــيرته الش ــل لس ــو ملخــص متكام ــرر ه المق
مدمجــة بالــدروس المســتفادة التــي يحتاجهــا الطلبــة. 
ويقــدم المقــرر مــن خــال اثنتــي عشــرة وحــدة، تبــدأ 
بتحديــد مفهــوم الســيرة ومصادرهــا وحــال العــرب 
قبلهــا، ثــم توضيــح مراحــل حياتــه الأولــى، طفولتــه 
صلــة اللّه عليــه وســلم، وبعثتــه، وأحــداث الفتــرة 
المكيــة، ثــم العهــد المدنــي، واســتعراض الغــزوات، 
وصــولاً لمرضــه صلــة اللّه عليــه وســلم ووفاتــه، ثــم 

ــه.  ــى أمت ــه عل ــان حقوق ــام ببي الخت
ثانياً: الدراسات السابقة: 

ــم عــن  ــة التعلي ــم تجرب أجريــت عــدة دراســات لتقيي
ــد فــي الجامعــات الســعودية، ومــن ذلــك دراســة  بعُ
ــم عــن  ــم التعلي ــي ســعت لتقيي ــزي )2020( الت العن
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الحــدود  بجامعــة  الإلكترونيــة  والمقــررات  بعُــد 
الشــمالية فــي ضــوء تحديــات جائحــة كورونــا، 
وجمعــت  الوصفــي،  المنهــج  الدراســة  واتبعــت 
البيانــات باســتخدام ثــاث اســتبانات، طبقــت إحداهــا 
هيئــة  عضــو   )197( مــن  مكونــة  عينــة  علــى 
ــة،  ــا وطالب ــى )352( طالب ــرى عل ــس، والأخ تدري
والثالثــة علــى )98( فــرداً مــن أوليــاء الأمــور. 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن تقييــم العينــات الثاثــة 
ــة  ــررات الإلكتروني ــد والمق ــن بعُ ــم ع ــع التعلي لواق

ــداً.  ــرة ج ــى كبي ــرة إل ــة كبي كان بدرج
كمــا اســتقصت دراســة المقاطــي )2020( واقــع 
التدريــس عــن بعــد فــي ضــوء جائحــة كورونــا 
مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس وطــاب 
واتبعــت  شــقراء،  بجامعــة  العليــا  الدراســات 
الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي، وتمثلــت الأداة 
ــن  ــة م ــة مكون ــى عين ــا عل ــم تطبيقه ــتبانة ت ــي اس ف
ــة  ــا وطالب ــس و)44( طالب ــة تدري )20( عضــو هيئ
بالدراســات العليــا، وقــد أظهــرت النتائــج أن موافقــة 
أفــراد العينــة كانــت بدرجــة عاليــة فــي مجالــي 
التخطيــط والصعوبــات، بينمــا كانــت متوســطة فــي 
ــة،  ــادئ العامــة، والمنصــات التعليمي مجــالات: المب
النتائــج  أظهــرت  كمــا  والإيجابيــات.  والتقويــم، 
وجــود فــروق بيــن الطــاب والطالبــات فــي مجــال 

ــور. ــاب الذك ــح الط ــم لصال التقوي
ــرف  ــى التع ــي )2020( إل ــة العرين ــت دراس وهدف
فــي  الســعودية  بالجامعــات  التعليــم  واقــع  علــى 

ــاب  ــر الط ــة نظ ــن وجه ــا م ــة كورون ــل جائح ظ
وأعضــاء هيئــة التدريــس، وقــد اتبعــت الدراســة 
البيانــات  وجُمعــت  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج 
ــة  ــى عين ــا عل ــت أولاهم ــتبانتين، طبق باســتخدام اس
مكونــة مــن )123( عضــو هيئــة تدريــس، وطبقــت 
الثانيــة علــى عينــة مكونــة مــن )925( طالبــاً وطالبة 
ــت  ــد توصل ــات الســعودية، وق ــف الجامع مــن مختل
ــس  ــة التدري ــرات أعضــاء هيئ ــى أن تقدي ــج إل النتائ
تصميــم  الأبعــاد:  جميــع  علــى  مرتفعــة  كانــت 
المقــرر، البنيــة التحتيــة، الكفــاءة التقنيــة، التواصــل 
مــع الطــاب، الاتجــاه نحــو التعليــم عــن بعُــد. 
وكذلــك كانــت تقديــرات الطلبــة مرتفعــة علــى جميع 
ــل  ــارات العم ــي، مه ــم الذات ــارات التعل ــاد: مه الأبع
الإمكانــات  التكنولوجيــة،  المهــارات  الجماعــي، 
ــاط  ــم نق ــت أه ــم. وتمثل ــة التعل ــة، دافعي التكنولوجي
الضعــف مــن وجهــة نظــر الطــاب فــي بــطء شــبكة 
الانترنــت، وعــدم كفايــة وقــت الاختبــار، وصعوبــة 
تدريــس بعــض المــواد عــن بعُــد، بينمــا كانــت نقــاط 
الضعــف مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 
فــي: ضعــف تنميــة المهــارات الاجتماعيــة، وافتقــاد 

ــة. ــة التعليمي ــن عناصــر العملي ــل الحــي بي التفاع
وأجــرى القضــاة )2021( دراســة لتقييــم جــودة 
التعليــم الإلكترونــي وأثرهــا علــى رضــا طلبــة 
جامعــة طيبــة، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
اســتبانة  باســتخدام  البيانــات  وجمعــت  التحليلــي 
ــة  ــاء هيئ ــم أعض ــاور: تقيي ــة مح ــن ثاث ــة م مكون
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التدريــس، تقييــم العمليــة التعليميــة عــن بعــد، تقييــم 
ــم  ــاس الرضــا، وت ــى مقي ــة إل ــة، إضاف ــة التحتي البني
تطبيــق الدراســة علــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن 
)300( طالــبٍ وطالبــة، وتوصلــت نتائــج الدراســة 
ــي  ــم الإلكترون ــودة التعلي ــة لج ــم الطلب ــى أن تقيي إل
ــام  ــاه الع ــن أن الاتج ــا تبي ــاً، كم ــاده كان مرتفع بأبع

ــاً. ــاً أيض ــاب كان مرتفع ــا الط لرض
ــعت  ــد س ــي )2021( فق ــيد والبيش ــة الس ــا دراس أم
ــي  ــعودية ف ــات الس ــة الجامع ــم تجرب ــل وتقيي لتحلي
اســتخدام التعليــم عــن بعُــد لمواجهــة تحديــات التعليم 
خــال أزمــة كورونــا، وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج 
الوصفــي التحليلــي واســتخدمت اســتبانة تــم تطبيقهــا 
علــى عينــة مكونــة مــن )352( عضــو هيئــة تدريس 
بالجامعــات الحكوميــة الســعودية، كمــا تــم اســتخدام 
وزارة  وضعتهــا  التــي  الوثائــق  لتحليــل  بطاقــة 
ــد،  ــن بعُ ــم ع ــعودية للتعلي ــات الس ــم والجامع التعلي
وأكــدت نتائــج الدراســة علــى نجــاح تجربــة التعليــم 
ــك يرجــع  ــات، وأن ســبب ذل ــي الجامع ــد ف عــن بعُ
ــة  ــة الخاص ــات التعليمي ــوح السياس ــم، ووض للتنظي
بالتعليــم عــن بعُــد، والبنيــة التحتيــة التقنيــة الجيــدة، 
ــى  ــة عل ــس والطلب ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض وتدري
التعلــم عــن بعُــد باســتخدام نظــام البــاك بــورد، 

ــي.  ــم الفن ــي، والدع ــاد الإلكترون والإرش
وهدفــت دراســة قحــاف )2022( لتقييــم تجربــة 
ــة  ــة جامع ــة الشــريعة والأنظم ــراءات بكلي قســم الق
الطائــف فــي التعليــم عــن بعُد خــال جائحــة كورونا 

Covid-19، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي، 
ــا  ــم تطبيقه ــتبانة ت ــتخدام اس ــات باس ــت البيان وجُمع
علــى عينــة مكونــة مــن )21( عضــو هيئــة تدريــس 
بقســم القــراءات، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة 
درجــة تقييــم كبيــرة لمحــوري: أســاليب التقييــم 
المســتخدمة فــي التعليــم عــن بعُــد، والســلوكيات 
التقييــم  أســاليب  لاســتخدام  المصاحبــة  الخاطئــة 
ــم  ــت درجــة التقيي ــا كان ــد، بينم ــم عــن بعُ ــي التعلي ف
بعُــد،  التعليــم عــن  فعاليــة  لمحــوري:  متوســطة 

ــد. ــن بعُ ــم ع ــاء التعلي ــي أثن ــد التعليم والفاق
وســعت دراســة الحازمي )2022( لتقييم ممارســات 
أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة أم القــرى لكفايــات 
 Covid-19 التعليــم عــن بعُــد أثنــاء جائحــة كورونــا
مــن وجهــة نظــر الطلبــة، واتبعــت الدراســة المنهــج 
الوصفــي، وجمعــت البيانــات باســتخدام اســتبانة تــم 
ــة مــن )247(  ــة عشــوائية مكون ــى عين تطبيقهــا عل
طالبــاً وطالبــة. وقــد أظهــرت النتائج أن تقييــم الطلبة 
لممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس لكفايــات التعليــم 
عــن بعُــد كانــت بدرجــة مرتفعــة، مــع عــدم وجــود 
ــن متوســطات اســتجابات  ــاً بي ــة إحصائي ــروق دال ف
التخصــص،  الجنــس،  لاختــاف  تعــزى  الطلبــة 

والمســتوى الدراســي.
كمـــا أجريـــت بعـــض الدراســـات التـــي ســـعت لتقييـــم 
ــة الإســـامية أو  ــررات الثقافـ ــة تدريـــس مقـ تجربـ
ـــاس اتجاهـــات  ـــد أو قي المقـــررات الشـــرعية عـــن بعُ
الطلبـــة نحوهـــا، ومـــن ذلـــك دراســـة أبـــي الحـــاج 
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)2019( التـــي ســـعت للتعـــرف علـــى واقـــع دراســـة 
مقـــرر المدخـــل إلـــى الثقافـــة الإســـامية )101 
ـــورد  ـــاك ب ـــم الب ـــام إدارة التعل ـــتخدام نظ ـــلم( باس س
Blackboard مـــن وجهـــة نظـــر طـــاب جامعـــة 
ــي،  ــج الوصفـ ــة المنهـ ــت الدراسـ ــم، واتبعـ القصيـ
وتمثلـــت الأداة فـــي اســـتبانة تـــم تطبيقهـــا علـــى عينـــة 
ـــج  ـــرت النتائ ـــد أظه ـــاً، وق ـــن )152( طالب ـــة م مكون
أن تقييـــم الطـــاب لدراســـة المقـــرر عبـــر البـــاك 
ـــى  ـــال، وســـاعد عل ـــه فعّ ـــداً جـــداً، وأن ـــورد كان جي ب
ـــن  ـــد م ـــه العدي ـــا أن ل ـــة، كم ـــة الدراس ـــق فاعلي تحقي
الميـــزات، ويتوفـــر للطـــاب الدعـــم الفنـــي الـــذي 
ـــرر. ـــة المق ـــي دراس ـــات ف ـــور المعوق ـــن ظه ـــل م قل
اســـتقصت  التـــي   )2020( الغامـــدي  ودراســـة 
التدريـــس  هيئـــة  وأعضـــاء  الطلبـــة  اتجاهـــات 
بالمعهـــد العالـــي للأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن 
ـــررات  ـــس مق ـــرى نحـــو تدري المنكـــر بجامعـــة أم الق
 Blackboardالعلـــوم الشـــرعية باســـتخدام نظـــام
، واتبعـــت الدراســـة المنهـــج الوصفـــي المســـحي، 
لاتجاهـــات،  مقياســـين  فـــي  الأدوات  وتمثلـــت 
ــة مـــن )155(  ــة مكونـ ــا طبـــق علـــى عينـ أحدهمـ
ـــة  ـــة مكون ـــى عين ـــق عل ـــة، والآخـــر طب ـــاً وطالب طالب
مـــن )27( عضـــو هيئـــة تدريـــس، وأظهـــرت 
النتائـــج أن اتجاهـــات الطلبـــة وأعضـــاء هيئـــة 
التدريـــس نحـــو تدريـــس مقـــررات العلـــوم الشـــرعية 
باســـتخدام نظـــامBlackboard  كانـــت إيجابيـــة 
مرتفعـــة، كمـــا أظهـــرت النتائـــج عـــدم وجـــود فـــروق 

ـــة  ـــن متوســـطات اســـتجابات الطلب ـــاً بي ـــة إحصائي دال
ــي،  ــج الدراسـ ــوع والبرنامـ ــاف النـ ــزى لاختـ تعـ
ــم  ــاف القسـ ــزى لاختـ ــروق تعـ ــدت فـ ــا وجـ بينمـ
العلمـــي لصالـــح طلبـــة قســـم الـــدورات التدريبيـــة.
ـــتقصت  ـــي اس ـــي )2021( الت ـــة الثمال ـــك دراس وكذل
اتجاهـــات طـــاب جامعـــة الطائـــف نحـــو دراســـة 
ــام  ــال نظـ ــن خـ ــامية مـ ــة الإسـ ــررات الثقافـ مقـ
إدارة التعلـــم البـــاك بـــورد وعاقتهـــا بتحصيلهـــم 
الدراســـي ووعيهـــم الأخاقـــي، واتبعـــت الدراســـة 
ـــتخدام  ـــات باس ـــع البيان ـــم جم ـــي، وت ـــج الوصف المنه
مقيـــاس اتجـــاه واختبـــار تحصيلـــي ومقيـــاس الوعـــي 
ـــة  ـــة مكون ـــى عين ـــم عل ـــم تطبيقه ـــث ت ـــي، حي الأخاق
ـــج  ـــد أظهـــرت النتائ ـــة، وق ـــاً وطالب مـــن )720( طالب
ــة  ــو دراسـ ــة نحـ ــة عاليـ ــات إيجابيـ ــود اتجاهـ وجـ
ــام  ــال نظـ ــن خـ ــامية مـ ــة الإسـ ــررات الثقافـ مقـ
ــة  ــة ارتباطيـ ــود عاقـ ــدم وجـ ــورد، وعـ البـــاك بـ
ــي  ــي والوعـ ــل الدراسـ ــم والتحصيـ ــن اتجاهاتهـ بيـ
ـــم تظهـــر الدراســـة وجـــود فـــروق  الأخاقـــي، كمـــا ل
ـــص أو  ـــس أو التخص ـــزى للجن ـــات تع ـــي الاتجاه ف

المعـــدل التراكمـــي. 

التعليق على الدراسات السابقة: 
يتضـــح مـــن اســـتعراض الدراســـات الســـابقة 
ـــعودية،  ـــات الس ـــي الجامع ـــت ف ـــاً طبق ـــا جميع أنه
ـــة التدريـــس  ـــم تجرب كمـــا أن معظمهـــا ســـعى لتقيي
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الجامعـــي عـــن بعُـــد أثنـــاء جائحـــة كورونـــا 
الثمالـــي  دراســـات  باســـتثناء   ،Covid-19
الحـــاج  وأبـــي   )2020( والغامـــدي   )2021(
)2019( التـــي ســـعت للتعـــرف علـــى واقـــع 
دراســـة المقـــررات الشـــرعية أو اتجاهـــات الطلبـــة 
ـــن  ـــة الإســـامية ع ـــررات الثقاف ـــس مق ـــو تدري نح
ــا  ــورد دون ربطهـ ــاك بـ ــام البـ ــر نظـ ــد عبـ بعُـ
بعُـــد  عـــن  للدراســـة  الاضطراريـــة  بالفتـــرة 
ـــة  ـــق الدراســـة الحالي ـــا، وتتف خـــال جائحـــة كورن
مـــع دراســـتي الثمالـــي، )2021( وأبـــي الحـــاج 
ــو  ــة نحـ ــات الطلبـ ــر اتجاهـ ــي متغيـ )2019( فـ
ـــر نظـــام  ـــة الإســـامية عب ـــررات الثقاف دراســـة مق

البـــاك بـــورد.
وتختلـــف الدراســـة الحاليـــة عـــن الدراســـات 
ـــاول  ـــة، إذ تح ـــا الموضوعي ـــي حدوده ـــابقة ف الس
إيجـــاد العاقـــة بيـــن تقييـــم الطلبـــة لتجربـــة 
دراســـة مقـــررات الثقافـــة الإســـامية عبـــر البـــاك 
ـــن  ـــتها ع ـــو دراس ـــة نح ـــات الطلب ـــورك واتجاه ب
ـــث  ـــة، حي ـــي الحـــدود المكاني ـــف ف ـــد، كمـــا تختل بعُ
تطبـــق علـــى جامعـــة الحـــدود الشـــمالية، وهـــي 
حـــدود لـــم تتناولهـــا ســـوى دراســـة العنـــزي 
)2020( التـــي ســـعت لتقييـــم العمليـــة التعليميـــة 
ـــي  ـــة بجامعـــة ف ـــررات الإلكتروني ـــد والمق عـــن بعُ
ضـــوء تحديـــات جائحـــة كورونـــا، كذلـــك تختلـــف 
ــادت  ــد أفـ ــا. وقـ ــي أبعادهـ ــة فـ ــة الحاليـ الدراسـ
الدراســـة الحاليـــة مـــن الدراســـات الســـابقة فـــي 

إعـــداد أدبيـــات الدراســـة، وبنـــاء أدواتهـــا، كمـــا 
اســـتفادة منهـــا فـــي مقارنـــة النتائـــج.  

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة: 

المســـحي  الوصفـــي  المنهـــج  الدراســـة  اتبعـــت 
ــا،  ــا وأهدافهـ ــة وأدواتهـ ــة الدراسـ ــبته لطبيعـ لمناسـ
ـــة  ـــى عين ـــق عل ـــة التطبي ـــا المحـــدد وإمكاني ومجتمعه

مناســـبة ومعبـــرة عنـــه.

مجتمع الدراسة وعينتها:
تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن طلبـــة جامعـــة 
الحـــدود الشـــمالية الذيـــن يدرســـون مقـــرري الثقافـــة 
الإســـامية )1( و)2( عـــن بعُـــد خـــال العـــام 
ــبٍ  ــم )1100( طالـ ــي )1443ه(، وعددهـ الدراسـ
ـــة يدرســـون  ـــبٍ وطالب ـــة، بواقـــع )600( طال وطالب
مقـــرر الثقافـــة الإســـامية )1(، و)500( طالـــبٍ 
ـــة الإســـامية )2(. ـــرر الثقاف ـــة يدرســـون مق وطالب
وقـــد طبُقـــت الدراســـة بأســـلوب المســـح الشـــامل 
علـــى جميـــع الطلبـــة، حيـــث اســـتجاب منهـــم 
نســـبته  مـــا  يمثلـــون  وطالبـــة  طالبـــا   )361(
الدراســـة، ويوضـــح  )%32.8( مـــن مجتمـــع 
ـــث  ـــن حي ـــة م ـــراد العين ـــع أف ـــي توزي ـــدول التال الج

الجنـــس والتخصـــص: 
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أدوات الدراسة: 
الازمـة  البيانـات  لجمـع  أداتيـن  الباحثـة  أعـدت 
تدريـس  تجربـة  لتقييـم  اسـتبانة  أولاهمـا  للدراسـة، 
مقـررات الثقافـة الإسـامية عـن بعُـد مـن وجهة نظر 
الطلبـة، وتمثلـت الأداة الثانية فـي مقياس الاتجاه نحو 
دراسـة المقـرر عن بعُد، وفيما يلـي توضيح خطوات 

إعـداد كل أداة والتأكـد مـن صدقهـا وثباتهـا: 
اسـتبانة تقييم دراسة مقررات الثقافة الإسلامية . 1

بعُد: عن 
تم إعداد الاسـتبانة بعد مراجعة الأدبيات والدراسـات 
النهائيـة مـن  فـي صورتهـا  تكونـت  السـابقة، حيـث 
بواقـع  محـاور،  ثاثـة  علـى  موزعـة  عبـارة   )36(
الإلكترونيـة،  المقـررات  لمحـور  عبـارة   )11(
و)11( عبـارات لمحـور أدوات ووسـائل التعلـم عـن 
بعُـد، و)15( عبـارة لمحـور تقييـم دور عضـو هيئـة 
متـدرج  لمقيـاس  وفقـاً  عليهـا  ويسُـتجاب  التدريـس، 
تكـون  ثاثـي )عالـي، متوسـط، منخفـض(، وبذلـك 
درجـة التقييـم عاليـة إذا انحصـر المتوسـط الحسـابي 
بين )2.34-3(، وتكون الدرجة متوسـطة إذا انحصر 

المتوسـط الحسـابي بيـن )1.67-2.33(، بينمـا تكون 
الحسـابي  المتوسـط  انحصـر  إذا  منخفضـة  الدرجـة 
بيـن )1-1.66(، وقـد تـم التأكـد مـن صـدق وثبـات 

الاسـتبانة بالطـرق التاليـة: 
أ الصدق الظاهري: تم عرض الاسـتبانة على 	.

مجموعـة مـن المحكميـن المتخصصيـن فـي المناهـج 
وطـرق التدريـس، والتربيـة الإسـامية، وتكنولوجيـا 
التعليـم، لإبـداء رأيهـم فـي محتواهـا، ومـدى تحقيقـه 
لأهـداف الدراسـة، وقد اتفـق المحكمون على مناسـبة 
المحـاور والعبـارات، مـع تعديـل بعـض الصياغات، 
وبذلـك بقـي عـدد العبـارات كمـا هـو موزعـاً علـى 

المحاور. 
الاسـتبانة 	  طبُقـت  لاسـتبانة:  الداخلـي  الاتسـاق 

 )50( مـن  مكونـة  اسـتطاعية  عينـة  علـى 
طالبـاً وطالبـة ممـن يدرسـون مقـررات الثقافـة 
الإسـامية عـن بعُد بجامعـة الحدود الشـمالية، ثم 
حسـاب معامات ارتباط بيرسـون بيـن العبارات 
ومحاورهـا، وبيـن المحاور وبعضها والاسـتبانة 

ككل، وفيمـا يلـي توضيـح النتائـج 

الجنس
التخصص

الإجمالي
تخصصات إنسانيةتخصصات علمية

7432106ذكر
17976255أنثى

253108361الإجمالي

جدول )1)
 توزيع أفراد عينة الدراسة من حيث الجنس والتخصص
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تشـير معامـات الارتبـاط الموضحـة بالجـدول )2( 
أن جميـع العبـارات ترتبـط مع محاورهـا بمعامات 
دالـة إحصائيـاً عنـد مسـتوى الدلالـة )0.01(، ما عد 
العبـارة رقـم )8( فـي محـور أدوات ووسـائل التعلـم 
عـن بعُـد، والتـي تنـص علـى »تتوفـر مكتبـة رقميـة 
للمصـادر متصلـة بمقـرر الثقافة الإسـامية«، حيث 

يتبيـن مـن الجـدول )3( أن محـاور الاسـتبانة الثاثـة 
ترتبـط معاً بمعامات ارتباط تراوحت بين )0.596-
الاسـتبانة  مـع  ترتبـط  أنهـا  تبيـن  كمـا   ،)0.770

دال  وغيـر  جـداً  منخفضـاً  ارتباطهـا  معامـل  كان 
إحصائيـاً، وهـو مـا اسـتدعى حذفـا، وبذلـك أصبـح 
بـدلاً  عبـارات   )10( المحـور  هـذا  عبـارات  عـدد 
مـن )11( عبـارة. كمـا تـم حسـاب معامـات ارتباط 
المحـاور معـاً ومع الاسـتبانة ككل، ويوضح الجدول 

)3( قيـم الارتبـاط:

 ،)0.931-0.818( بيـن  تراوحـت  بمعامـات  ككل 
وجميعهـا دالـة عـن مسـتوى الدلالـة )0.01(، وهـو 
مـا يعُد مؤشـراً على اتسـاق الاسـتبانة وصـدق بنائها.

دور عضو هيئة التدريسأدوات ووسائل التعلم عن بعُدالمقررات الإلكترونية
الارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطم
1**0.7929**0.3641**0.7449**0.7661**0.8349**0.734
2**0.36110**0.6862**0.55810**0.6482**0.54310**0.598
3**0.50711**0.6723**0.72911**0.6563**0.75611**0.752
4**0.7054**0.8544**0.65212**0.742
5**0.8065**0.8115**0.81213**0.820
6**0.6576**0.8546**0.81014**0.834
7**0.4227**0.7407**0.75315**0.834
8**0.36580.118**0.655

جدول )2) 
معاملات ارتباط بيرسون بين العبارات ومحاورها )ن=50)

** دالة عند مستوى )0.01)

أدوات ووسائل المقررات الإلكترونيةالمحاور
التعلم عن بعُد

دور عضو هيئة 
الاستبانة ككلالتدريس

0.818**0.596**0.712**1المقررات الإلكترونية
0.931**0.770**0.7121**أدوات ووسائل التعلم عن بعُد

00.916**0.7701**0.596**دور عضو هيئة التدريس

جدول )3) 
معاملات ارتباط بيرسون بين محاور الاستبانة وبعضها والاستبانة ككل )ن=50)

** دالة عند مستوى )0.01)
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ثبـــات الاســـتبانة: تـــم التأكـــد مـــن ثبات 	 
ألفـــا  كرونبـــاخ  بطريقتـــي  الاســـتبانة 
والتجزئـــة النصفية مـــع التصحيح بمعادلة 

يتبيــن مــن الجــدول أن معامــل الثبــات الكلــي 
ــغ )0.944(،  ــا بل ــاخ ألف لاســتبانة بطريقــة كرونب
التجزئــة  بطريقــة  الثبــات  معامــل  بلــغ  كمــا 
ثبــات  معامــات  وهــي   ،)0.808( النصفيــة 
مقبولــة لأغــراض الدراســة الحاليــة، وتطمئــن إلــى 
ثبــات الاســتبانة عنــد إعــادة تطبيقهــا علــى عينــات 

أخــرى مــن مجتمــع الدراســة. 
ــن . 1 ــرر ع ــة المق ــو دراس ــاه نح ــاس الاتج مقي

ــد بعُ
مقــررات  تعلــم  نحــو  الاتجــاه  المقيــاس  تكــون 
ــارة،  ــن )17( عب ــد م ــن بعُ ــامية ع ــة الإس الثقاف
ويسُــتجاب عليهــا وفقــاً لمقيــاس متــدرج ثاثــي 
تكــون  )عاليــة، متوســطة، منخفضــة(، بحيــث 
الدرجــة عاليــة إذا انحصــر المتوســط الحســابي 
بيــن )2.34-3(، وتكــون متوســطة إذا انحصــر 
المتوســط الحســابي بيــن )1.67-2.33(، بينمــا 

التالي  الجدول  ســـبيرمان-براون، ويوضح 
معامات الثبات للمحاور والاســـتبانة ككل 

 : يقتين لطر با

ــط  ــر المتوس ــة إذا انحص ــة منخفض ــون الدرج تك
الحســابي بيــن )1-1.66(، وقــد تــم التأكــد مــن 

صــدق وثبــات المقيــاس بالطــرق التاليــة: 
أ الصــدق الظاهــري: تــم عــرض المقيــاس 	.

علــى مجموعــة مــن المحكميــن المتخصصيــن 
ــة الإســامية،  ــي مناهــج وطــرق تدريــس التربي ف
وتكنولوجيــا التعليــم، والقيــاس والتقويــم، للتعــرف 
علــى مــدى مناســبة العبــارات لقيــاس الاتجــاه نحــو 
دراســة المقــررات عــن بعُــد، وتعديــل مــا يرونــه 
مناســبة  المحكمــون علــى  اتفــق  وقــد  مناســباً، 

ــر. ــا دون تغيي ــاء عليه ــارات والإبق العب
معامــات 	  حســاب  تــم  الداخلــي:  الاتســاق 

ارتبــاط بيرســون بيــن العبــارات والدرجــة 
الاتســاق  علــى  كمؤشــر  للمقيــاس  الكليــة 
ــي  ــاس، ويوضــح الجــدول التال ــي للمقي الداخل

الارتبــاط:  معامــات 

التجزئة النصفيةكرونباخ ألفاعدد العباراتالمحاور
110.7110.695المقررات الإلكترونية

100.8690.759أدوات ووسائل التعلم عن بعُد
150.9310930دور عضو هيئة التدريس

360.9440.808الثبات الكلي

جدول )4)
 ثبات الاستبانة بطريقتي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية )ن=50)
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الموضحـــة  الارتبـــاط  معامـــات  قيـــم  تشـــير 
ــاس  ــارات مقيـ ــع عبـ ــى أن جميـ ــدول )4( إلـ بالجـ
الاتجـــاه ترتبـــط مـــع الدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس 
 ،)0.990-0.569( بيـــن  تراوحـــت  بمعامـــات 
وجميعهـــا قيـــم دالـــة إحصائيـــاً عنـــد مســـتوى 
ـــى الاتســـاق  ـــد مؤشـــراً عل ـــا يعُ ـــة )0.01(، مم الدلال

المقيـاس  ثبـات  معامـل  أن   )6( الجـدول  مـن  يتضـح 
بطريقـة كرونبـاخ ألفـا بلـغ )0.971(، كمـا بلـغ معامل 
وهـي   ،)0.984( النصفيـة  التجزئـة  بطريقـة  الثبـات 
معامـات ثبـات مقبولـة لأغـراض الدراسـة الحاليـة، 
وتطمئـن إلـى ثبـات المقيـاس عنـد إعـادة تطبيقـه علـى 

عينـات أخـرى مـن مجتمـع الدراسـة. 
أساليب المعالجة الإحصائية للبيانات: 

بالاسـتفادة  احصائيـاً  البيانـات  معالجـة  تـم 

الداخلـــي للمقيـــاس.
ثبـــات المقيـــاس: تـــم التأكـــد مـــن ثبـــات المقيـــاس 	 

ـــة  ـــا، والتجزئ ـــاخ ألف ـــي كرونب ـــتخدام طريقت باس
النصفيـــة مـــع التصحيـــح بمعادلـــة ســـبيرمان-
بـــراون، ويوضـــح الجـــدول التالـــي معامـــات 

ـــن: ـــات بالطريقتي الثب

مسـتوى  لتحديـد  الحسـابية  المتوسـطات  مـن 
تقييـم الطلبـة لتجربـة دراسـة مقـررات الثقافـة 
الإسـامية عـن بعُـد، واتجاهاتهـم نحوهـا، كمـا 
تـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون للكشـف 
التقييـم  مسـتوى  بيـن  الارتباطيـة  العاقـة  عـن 
والاتجاهـات، واختبـار )T-test( للكشـف عـن 
الفـروق فـي الاسـتجابات تبعـاً لمتغيـري الجنس 

والتخصـص.

الارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطم
1**0.9376**0.66411**0.93716**0.750
2**0.6437**0.94512**0.93017**0.917
3**0.5698**0.92313**0.839
4**0.9139**0.83914**0.990
5**0.83910**0.79715**0.839

جدول )5)
 معاملات ارتباط بيرسون بين العبارات والدرجة الكلية لمقياس الاتجاه )ن=50)

** دالة عند مستوى )0.01)

التجزئة النصفيةكرونباخ ألفاعدد العباراتالأداة
170.9710.984مقياس الاتجاه نحو دراسة المقرر عن بعُد

جدول )6)
 ثبات مقياس الاتجاه بطريقتي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية )ن=50)
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عرض ومناقشة نتائج الدراسة

عرض ومناقشة نتائج السؤال الأول:
للإجابــة عــن الســؤال الأول الــذي نــص علــى: 
ــة الحــدود الشــمالية  ــة جامع ــم طلب ــا مســتوى تقيي م

تقييـم طلبـة جامعـة  أن مسـتوى   )7( الجـدول  مـن  يتبيـن   
الحـدود الشـمالية لتجربـة دراسـة مقررات الثقافة الإسـامية 
عن بعُد كان متوسـطاً، حيث بلغ المتوسـط الحسابي )2.29( 
كمـا ظهـرت   ،)0.297( قيمتـه  بلغـت  معيـاري  بانحـراف 

جميـع المحـاور الثاثـة بمسـتوى تقييـم متوسـط أيضـاً. 
مقـررات  أن  إلـى  المتوسـط  المسـتوى  هـذا  عـزو  ويمكـن 
الثقافـة الإسـامية علـى الرغـم مـن تدريسـها عـن بعُـد عبـر 
البـاك بـورد، إلاّ أن ذلـك لا يتـم تزامنيـاً، بمـا يفقـده التفاعل 
مهمـاً  يعُـد  التفاعـل  وهـذا  المقـرر،  أسـاتذة  مـع  المباشـر 
لكثيـر مـن الطلبـة، إضافـة إلـى أن محتـوى مقـررات الثقافة 
الإسـامية التـي يتـم دراسـتها عـن بعُد هـي نفـس المقررات 
يناسـب  الكترونـي  تصميـم  ودون  تغييـر،  دون  الورقيـة 
التحـول مـن التعلـم التقليـدي فـي قاعات الدراسـة إلـى التعلم 
الإلكترونـي عـن بعُد، بمعنـى أن التغيرات الملحوظة ليسـت 

ــن  ــامية ع ــة الإس ــررات الثقاف ــة مق ــة دراس لتجرب
بعُــد؟ فقــد تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية 
وتحديــد المســتوى الكلــي لاســتبانة ومحاورهــا 
وعبــارات كل محــور، وفيمــا يلــي توضيــح النتائــج 

الإجماليــة، ثــم النتائــج التفصيليــة للمحــاور: 

ذات تأثيـر كبيـر علـى الطلبـة، فعلـى الرغـم مـن الميـزات 
الملحوظـة لدراسـة المقـرر عـن بعُـد عبـر البـاك بـورد، 
مثـل حفـظ الجهـد والاقتصـاد فـي الوقـت، وإتاحـة الدراسـة 
فـي أي وقـت، وإمكانيـة تحديـث المقـرر وتعليمـات دراسـته 
بصـورة مسـتمرة، وعمليـات التقييـم الإلكترونـي التـي تقلـل 
مـن رهبـة الاختبارات وقلقهـا، إلاّ أن الطلبة يفتقـدون العديد 
النشـط  الإلكترونـي  المقـرر  مثـل  المهمـة،  الميـزات  مـن 
وتنـوع  الإثرائيـة  الرقميـة  الوسـائط  وتعـدد  والتفاعلـي، 
الموضوعـات  وحداثـة  للموضوعـات،  العمليـة  التطبيقـات 
الـذي يعيشـونه، الأمـر  الرقمـي  التحـول  يتناسـب مـع  بمـا 
الـذي يجعـل تقييمهـم للتجربـة متوسـطاً، ويشـير إلـى وجـود 
تطلعـات أكبـر مـن مجـرد دراسـة المقـرر عـن بعُـد، مثـل 
التغيـر تصميمـه ومضمـون موضوعاته، وأدوات وأسـاليب 

تدريسـه بمـا يناسـب التعلـم الإلكترونـي عـن بعُـد.

المتوسط المحاورم
الحسابي

الانحراف 
المستوىالرتبةالمعياري

متوسط2.320.3241المقررات الإلكترونية1
متوسط2.260.3623أدوات ووسائل التعلم عن بعُد 2
متوسط2.300.3302دور عضو هيئة التدريس3

متوسط2.290.297المستوى الكلي 

جدول )7)
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحاور استبانة تقييم الطلبة لتجربة تدريس مقررات 

الثقافة الإسلامية عن بعُد والدرجة الكلية مرتبة تنازلياً
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ــي  ــة المقاط ــج دراس ــع نتائ ــج م ــذه النتائ ــق ه وتتف
)2020( التــي أظهــرت تقييمــاً متوســطاً لتجربــة 
التدريــس عــن بعُــد، مــع صعوبــات عالية، كمــا تتفق 
ــي أظهــرت  ــج دراســة قحــاف )2022( الت مــع نتائ
أن فعاليــة التعليــم عــن بعُــد كانــت متوســطة؛ بينمــا 
تختلــف مــع نتائــج دراســات الحازمــي )2022( 

والقضــاة )2021( والعرينــي )2020( والعنــزي 
ــة  ــة لتجرب ــم الطلب ــرت أن تقيي ــي أظه )2020( الت

ــرة. ــت بدرجــات كبي ــد كان ــم عــن بعُ التعلي
وفيمــا يلــي تفصيــل نتائــج كل محــور مــن المحــاور 

الثاثــة علــى حــدة: 
المحور الأول: تقييم المقررات الإلكترونية

م
العبارات

ما تقييمك لمقرر الثقافة الإسلامية الذي تدرسه 
عن بعُد:

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المستوىالرتبةالمعياري

يتوفر توصيف دقيق للمقرر على نظام الباك 1
عالي2.650.4491بورد

يسهل التنقل بين محتويات المقرر عبر الباك 5
عالي2.630.4282بورد

التصميم الإلكتروني للمقرر يضمن للطلبة سهولة 4
عالي2.500.4993القراءة

عالي2.490.4984يراعي تصميم المقرر الفروق الفردية بين الطلبة.10

يتم تحديث المحتوى الإلكتروني للمقرر بصورة 11
عالي2.480.5165دورية 

توجد روابط الكترونية لموضوعات المقرر مع 6
عالي2.390.5456تطبيقاتها العملية على شبكة الانترنت

تم ربط موضوعات المقرر بوسائل توضيحية 8
متوسط2.200.6687ووسائط رقمية إثرائية 

يتميز المحتوى التعليمي للمقرر بمواكبة 9
متوسط2.120.6078المستجدات. 

تتوفر روابط إحالات مرجعية وعلمية مرتبطة 7
متوسط2.100.6259بموضوعات المقرر

توجد تعليمات وإرشادات واضحة لطريقة دراسة 2
متوسط2.060.47010المقرر عبر الباك بورد 

متوسط1.910.57211تم تصميم المقرر بطريقة تفاعلية شيقة3
متوسط2.320.324المستوى الكلي للمحور

جدول )8)
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات محور المقررات الإلكترونية مرتبة تنازلياً
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تقييـم  مسـتوى  أن  إلـى   )8( الجـدول  نتائـج  تشـير 
الطلبـة لمقـررات الثقافـة الإسـامية الإلكترونيـة كان 
للمحـور  الحسـابي  المتوسـط  بلـغ  حيـث  متوسـطاً، 
)2.32( بانحـراف معيـاري )0.324(، وقـد ظهـرت 
سـت عبـارات بمسـتوى تقييـم عالـي، وخمـس عبارات 

متوسـط.  تقييـم  بمسـتوى 
وقـد ترجـع أسـباب العبـارات التـي ظهـرت بمسـتوى 
تقييـم عالـي، إلـى توفـر نسـخة الكترونيـة مـن مقـرري 
بـورد،  البـاك  عبـر  و)2(   )1( الإسـامية  الثقافـة 
مـع توصيـف واضـح للمقرريـن، كمـا يسـهل للطلبـة 
أو  الكترونيـاً،  محتوياتهـا  بيـن  والانتقـال  قراءاتهـا، 
تحميـل نسـخ منهـا، كمـا أن محتـوى المقـرر المتوفـر 
عبـر البـاك بـورد هو نفـس محتـوى المقـرر الورقي، 
والـذي يتميـز بمراعاتـه للفـروق الفرديـة بيـن الطلبـة، 
إضافـة إلـى سـهولة تحديـث المحتـوى الإلكتروني عند 
بالموضوعـات  صلـة  ذات  روابـط  وإتاحـة  الحاجـة، 
يمكـن للطلبـة الاسـتفادة منهـا فـي إثـراء معرفتهـم أو 

التعـرف علـى بعـض تطبيقاتهـا. 
أمـا المسـتوى الكلـي المتوسـط، وكذلـك العبـارات التي 

ظهـرت بمسـتوى تقييـم متوسـط، فقـد ترجع إلى سـبب 
رئيـس، وهـو أن المقـرر لـم يصمـم بطريقـة تفاعليـة، 
لذلـك يشـعر بعـض الطلبـة أن طريقـة تصميمـه غيـر 
شـائقة مقارنة ببعـض الموضوعات التعليميـة التفاعلية 
التـي يشـاهدوها في المصادر الرقميـة الأخرى، إضافة 
الإثرائيـة  والوسـائط  التوضيحيـة  الوسـائل  قلـة  إلـى 
الرقميـة، كمـا أن تحديثـات المقـرر لا تتضمـن تغيرات 
ربـط  أو  المحتـوى  أو  بالتصميـم  تتعلـق  جوهريـة 
المحتـوى بالمسـتحدثات الثقافيـة التـي ينبغـي مناقشـتها 
مـن منظـور الثقافة الإسـامية في هـذه المرحلة المهمة 
التـي يواجه الشـباب فيها تحديات كبيـرة تتعلق بهويتهم 
الوطنيـة والإسـامية، وتحتـاج إلـى تغييـر مناسـب في 
محتـوى هـذه المقـررات التثقيفيـة المهمـة وفـي طريقة 

تقديمهـا للطلبـة لتكـون أكثـر أثـراً وتحقيقـاً لأهدافهـا. 
العرينـي  دراسـتي  نتائـج  مـع  النتائـج  هـذه  وتختلـف 
)2020( والعنـزي )2020( اللتيـن أظهرتـا أن تقييـم 
المقـررات الإلكترونيـة المسـتخدمة فـي التدريـس عـن 

بعُـد كان مرتفعـاً. 
المحور الثاني: تقييم أدوات ووسائل التعلم عن بعُد

م
العبارات

ما تقييمك للأدوات والوسائل المستخدمة في تدريس 
المقرر عن بعُد:

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المستوىالرتبةالمعياري

7
يتم تقييم أداء الطلبة في المقرر بأساليب متعددة 

)الاختبارات الإلكترونية، المشروعات، التكليفات 
والواجبات، الأعمال الجماعية، المشاركات المجتمعية 

)...
عالي2.740.4391

جدول )9)
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات محور أدوات ووسائل التعليم عن بعُد مرتبة تنازلياً
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يتضــح مــن الجــدول )9( أن مســتوى تقييــم الطلبــة 
لأدوات ووســائل التعلــم عــن بعُــد كان متوســطاً، 
حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للمحــور )2.26( 
بانحــراف معيــاري )0.362(، وقــد ظهــرت أربــع 
عبــارات بمســتوى تقييــم عــالٍ، وســت عبــارات 

ــط.  ــم متوس ــتوى تقيي بمس
وقــد يرجــع ســبب العبــارات التــي ظهــرت بمســتوى 
تقييــم عــالٍ، إلــى بعــض الميــزات المهمــة للطلبــة، 
ــرر  ــة ودعــم دراســة المق ــل تخطــي حاجــز اللغ مث

باللغــة العربيــة، إضافــة إلــى توفــر بعــض الأدوات 
ــرر  ــم مق ــي تعل ــا ف ــي يمكــن توظيفه والأســاليب الت
الثقافــة الإســامية عــن بعُــد، وهــي أدوات ذات 
علــى  إيجابــاً  للطلبــة، وتنعكــس  ميــزات جاذبــة 
والوقــت  والجهــد  التعليمــي  وســلوكهم  أدائهــم 
الســهل  الدخــول  مثــل  الدراســة،  فــي  المبــذول 
ــورد، ووجــود الفيديوهــات  ــاك ب ــى الب ــرر عل للمق
ــي  ــرر الت ــات المق ــة لموضوع ــة التوضيحي التعليمي
يمكــن الرجــوع لهــا فــي أي وقــت وإعــادة مشــاهدتها 

م
العبارات

ما تقييمك للأدوات والوسائل المستخدمة في تدريس 
المقرر عن بعُد:

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المستوىالرتبةالمعياري

يسهل الوصول للتقنيات التعليمية المرتبطة بدراسة 5
عالي2.710.4732المقرر 

عالي2.690.4963تتوفر فيديوهات تعليمية توضيحية لموضوعات المقرر 1

يدعم نظام دراسة المقرر عن بعُد استخدام اللغة العربية 8
عالي2.540.6134بشكل كامل

تعزز الأدوات الإلكترونية المستخدمة مشاركة الطلبة 6
متوسط2.150.5075وتفاعلهم أثناء دراسة المقرر عن بعُد

تدعم أنشطة التعلم المتضمنة في المقرر استخدام 4
متوسط2.110.53956استراتيجيات التعلم النشط

9
يوجد دعم فني مستمر للطلبة لمساعدتهم في حل 

المشكات الفنية التي يواجهونها أثناء دراسة المقرر عن 
بعُد

متوسط2.030.5797

يتيح النظام أدوات متعددة للتواصل الجماعي بين الطلبة 10
متوسط2.000.6768أثناء دراسة المقرر عن بعُد

تتوفر وسائل تعليمية رقمية تزيد من استيعاب الطلبة 2
متوسط1.880.5249لموضوعات المقرر

تتنوع التقنيات المساعدة للطلبة في دراسة المقرر عن 3
متوسط1.760.53810بعُد

متوسط2.260.362المستوى الكلي للمحور
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أو تحميلهــا ومتابعتهــا علــى الأجهــزة الخاصــة، مــع 
تنــوع الأســاليب المســتخدمة فــي تقييــم الطلبــة فــي 
الإلكترونيــة  الاختبــارات  تأتــي  والتــي  المقــرر، 
فــي مقدمتهــا، مــع مــا تدعمــه التكليفــات والأنشــطة 
ــة بيــن  ــة مــن التعــاون والمشــاركة الجماعي التعليمي
الطلبــة، وســهولة متابعــة الطلبــة لتقييماتهــم مــن 

ــرر.  ــاتذة المق ــل أس قب
ــارات  ــك العب ــي المتوســط، وكذل أمــا المســتوى الكل
التــي ظهــرت بمســتوى تقييــم متوســط مــن قبــل 
ــى أن تدريــس مقــرر  ــد يرجــع ســببها إل ــة، فق الطلب
الثقافــة الإســامية عــن بعُــد يتــم بصــورة رئيســة من 
خــال الفيديوهــات التعليميــة المعــدة مســبقاً مــن قبــل 
ــك لا يوجــد مشــاركة  ــس، لذل ــة التدري أعضــاء هيئ
ــرر عــن  ــاء دراســة المق ــة أثن ــل للطلب وتفاعــل كام
بعُــد، ولا تتوفــر أدوات الكترونيــة تدعــم ذلــك، 
لأن التدريــس غيــر تزامنــي، كمــا يصعــب معــه 
توظيــف أنشــطة تعليميــة تدعــم اســتراتيجيات التعلــم 
ــاً أدى  ــرر رقمي ــم المق ــا أن عــدم تصمي النشــط، كم

إلــى قلــة الوســائل التعليميــة الرقميــة المرتبطــة 
بموضوعــات المقــرر، يضــاف لمــا ســبق محدوديــة 
التقنيــات المســاعدة للطلبــة فــي دراســة المقــرر 
ــي  ــل الجماع ــائل التواص ــور وس ــد، وقص ــن بعُ ع
بينهــم أثنــاء الدراســة، وتأخــر الدعــم الفنــي المقــدم 
الفنيــة  للطلبــة لمســاعدتهم فــي حــل المشــكات 
ــد  ــن بعُ ــرر ع ــة المق ــاء دراس ــا أثن ــي يواجهونه الت

ــمي   ــدوام الرس ــات ال ــه بأوق وارتباط
وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســتي قحــاف 
)2020( والمقاطــي )2020( فيمــا يتعلــق بتقييــم 
ــرت  ــي ظه ــد، والت ــن بعُ ــم ع ــائل التعل أدوات ووس
نتائــج  مــع  تختلــف  بينمــا  متوســطة؛  بدرجــة 
والقضــاة   )2021( والبيشــي،  الســيد  دراســات 
)2021( والعرينــي )2020( والعنــزي )2020( 
ــاً  ــا مرتفع ــي كان تقييمه ــاج )2019( الت ــي الح وأب
للجوانــب المتعلقــة بــأدوات ووســائل التعلــم عــن 

بعُــد والبنيــة التحتيــة التقنيــة والدعــم الفنــي. 
المحور الثالث: دور عضو هيئة التدريس

م
العبارات

ما تقديرك لدور أستاذ المقرر أثناء دراسته عن بعد في 
الجوانب التالية:

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المستوىالرتبةالمعياري

عالي2.520.4751يعطي تطبيقات عملية من الواقع على موضوعات المقرر3
عالي2.510.4432يستخدم أساليب تقييم تراعي الفروق الفردية بين الطلبة15

يراعي الفروق الفردية بين الطلبة أثناء تدريس المقرر 14
عالي2.480.4613عن بعُد

جدول )10) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات محور دور عضو هيئة التدريس مرتبة تنازلياً



العنود صبيح دايش الشراري: تقييم تدريس مقررات الثقافة الإسلامية عن بُعد وعلاقتها باتجاهات طلبة جامعة الحدود الشمالية نحوها 1034-1003

1025

يتبيــن مــن الجــدول )10( أن مســتوى تقييــم الطلبــة 
لــدور عضــو هيئــة التدريــس كان متوســطاً، حيــث 
بلــغ المتوســط الحســابي للمحــور )2.30( بانحــراف 
ــارات  ــت عب ــرت س ــد ظه ــاري )0.330(، وق معي
ــتوى  ــارات بمس ــع عب ــي، وتس ــم عال ــتوى تقيي بمس

تقييــم متوســط. 
وقــد ترجــع العبــارات التــي ظهــرت بمســتوى تقييــم 

عــالٍ، إلــى أن أعضــاء هيئــة التدريــس يتابعــون 
ويصممــون  بــورد،  البــاك  خــال  مــن  الطلبــة 
لتقييمهــم  وتكليفــات  عمليــة  وتطبيقــات  أنشــطة 
بصــورة منتظمــة، كمــا أنهــم يراعــون عنــد إعــداد 
الفيديوهــات التعليميــة الفــروق الفرديــة بيــن الطلبــة، 
ويســتخدمون طرقــاً واســتراتيجيات تدريســية حديثــة 
الفيديوهــات  الفهــم لا الحفــظ فــي إعــداد  تركــز 

م
العبارات

ما تقديرك لدور أستاذ المقرر أثناء دراسته عن بعد في 
الجوانب التالية:

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المستوىالرتبةالمعياري

يستخدم طرقاً واستراتيجيات تدريسية حديثة عند تدريس 1
عالي2.430.4674المقرر عن بعُد.

عالي2.390.4845يحرص على فهم الطلبة للموضوعات وليس حفظها4

يساعد الطلبة في حل المشكات التي تواجههم أثناء 13
عالي2.360.5776دراسة المقرر عن بعُد

متوسط2.320.4677يتفاعل مع الطلبة أثناء دراسة المقرر عن بعُد9
متوسط2.310.5338يحرص على جعل التعلم شيقاً 2

يستخدم المحادثات الحية لتحقيق التواصل الفعّال مع 10
متوسط2.300.6219الطلبة

يحدد ساعات مكتبية ليتمكن الطلبة من التواصل معه 11
متوسط2.280.64210بسهولة

يقدم تغذية راجعة الكترونية للطلبة حول موضوعات 6
متوسط2.220.56811المقرر

يحرص على متابعة أداء الطلبة أثناء دراسة المقرر عن 7
متوسط2.180.56112بعُد

متوسط2.150.56113يجيب على استفسارات الطلبة في الوقت المناسب8
متوسط2.070.55914يستخدم وسائل تقنية متعددة في التواصل مع الطلبة5
متوسط1.900.56015يناقش الطلبة أثناء المحاضرات عن بعُد12

متوسط2.300.330المستوى الكلي للمحور
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ــة  ــم بطريق ــا يصممــون أنشــطة التقيي ــة، كم التعليمي
ــة  ــروق الفردي ــي الف ــة وتراع ــم الطلب ــب معظ تناس

ــم. بينه
ــارات  ــك العب ــي المتوســط، وكذل أمــا المســتوى الكل
التــي ظهــرت بمســتوى تقييــم متوســط مــن قبــل 
ــد يرجــع  ــس، فق ــة التدري ــدور عضــو هيئ ــة ب الطلب
ســببها إلــى أن بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــال  ــن خ ــة م ــع الطلب ــل م ــي التواص ــرون ف يقص
ــر برامــج الاتصــال، أو مــن خــال  ــات عب المحادث
المكتبيــة،  الســاعات  خــال  المباشــر  التواصــل 
ــى  ــة عل ــى اقتصــار متابعتهــم لأداء الطلب ــة إل إضاف
اســتجاباتهم لأنشــطة التقييــم والاختبــارات علــى 
أو  راجعــة،  تغذيــة  تقديــم  دون  بــورد،  البــاك 
ــا  ــاراتهم، كم ــى استفس ــة عل ــى الإجاب ــرص عل الح
ــر  ــة تؤث ــر المتزامن ــرر غي ــة المق ــة دراس أن طبيع
بالطبــع علــى رضــا الطلبــة عــن عمليــات التواصــل 

المباشــر والتفاعــل مــع الطلبــة وإجــراء المناقشــات 
التغذيــة  تقديــم  أو  المقــرر  موضوعــات  حــول 

الراجعــة.
دراســات  نتائــج  مــع  النتائــج  هــذه  وتختلــف    
 )2021( والبيشــي  والســيد   )2022( الحازمــي 
والقضــاة )2021( والعرينــي )2020( التــي قيمــت 
أدوار وممارســات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي 

التعليــم عــن بعُــد بدرجــة عاليــة. 

عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني:
ــى:  ــص عل ــذي ن ــي ال ــؤال الثان ــى الس ــة عل للإجاب
مــا اتجاهــات طلبــة جامعــة الحــدود الشــمالية نحــو 
ــم  ــد؟ ت دراســة مقــررات الثقافــة الإســامية عــن بعُ
اســتخراج المتوســطات الحســابية وتحديــد مســتوى 
كل عبــارة والمســتوى الكلــي لمقيــاس الاتجاهــات، 

ــح النتائــج:  ــي توضي وفيمــا يل

 المتوسطالعباراتم
الحسابي

 الانحراف
المستوىالرتبةالمعياري

عالي2.770.4281أشعر بمسؤوليتي عن التعلم عند دراسة المقرر عن بعُد16
عالي2.740.4322يسهم تدريس المقرر عن بعُد في إدارة الوقت بفاعلية.9

 أحرص على التواصل مع أستاذ المقرر عند وجود أي15
عالي2.710.4553إشكاليات أو استفسارات

 تتميز دراسة المقرر عن بعُد بسهولة مراجعة11
عالي2.690.4494الموضوعات في الوقت المناسب

عالي2.680.4795أعتقد أن دراسة المقرر عن بعُد تزيد الثقة بالنفس17

جدول )11)
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات مقياس الاتجاه نحو دراسة مقرر الثقافة 

الإسلامية عن بعُد مرتبة تنازلياً
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ــات  ــتوى اتجاه ــدول )11( أن مس ــن الج ــح م يتض
دراســة  نحــو  الشــمالية  الحــدود  جامعــة  طلبــة 
ــاً،  ــد كان عالي ــة الإســامية عــن بعُ ــررات الثقاف مق
ــراف  ــابي )2.59( بانح ــط الحس ــغ المتوس ــث بل حي
ترجــع  وقــد   ،)0.387( قيمتــه  بلغــت  معيــاري 
ــم عــن  ــزات التعل ــى مي ــة إل ــة العالي اتجاهــات الطلب
بعُــد التــي عايشــها الطلبــة وجربوهــا خــال عامــي 
ــة  ــبت الطلب ــث أكس ــا، حي ــروس كورون ــار فاي انتش
العديــد مــن الخبــرات وعلمتهــم الكثيــر مــن المبــادئ 
ــؤولية  ــعورهم بالمس ــين ش ــي تحس ــهمت ف ــي أس الت
ومهــارات  الوقــت،  إدارة  وحســن  التعلــم،  عــن 
الازمــة  التقنيــة  والمهــارات  الذاتــي،  التعلــم 
لاســتخدام الأجهــزة والمنصــات الرقميــة التعليميــة،   
مــا  الفعّــال، وهــو  الرقمــي  التواصــل  وأســاليب 
التعلــم  بأنفســهم وقدرتهــم علــى  ثقتهــم  زاد مــن 
الإلكترونــي بفاعليــة، وحســن دافعيتهــم للتعلــم عــن 
بعُــد، وانعكــس ذلــك إيجابــاً علــى دراســتهم لمقــرر 
ــتمر  ــي اس ــررات الت ــد المق ــامية كأح ــة الإس الثقاف
تدريســها عــن بعُــد علــى الرغــم مــن عــودة الدراســة 
ــي  ــتمرار ف ــة لاس ــة الجامع ــن خط ــاً ضم حضوري
التعلــم الإلكترونــي وتعميمــه لاحقــاً علــى المقــررات 
النظريــة، وبصــورة عامــة فــإن الطلبــة مــن خــال 
ــن  ــررات ع ــع المق ــة جمي ــابقة لدراس ــم الس تجربته
بدراســة  التجربــة  اســتمرار  إلــى  إضافــة  بعُــد، 
ــنت  ــد تحس ــد، ق ــن بعُ ــامية ع ــة الإس ــرر الثقاف مق
ــا  ــعروا بآثاره ــة، وش ــذه التجرب ــو ه ــم نح اتجاهاته

الإيجابيــة علــى وقتهــم، ومهاراتهــم التعليميــة الذاتية 
ــات  ــتيعابهم للموضوع ــم، واس ــة، وتحصيله والتقني
بســبب حريــة الوقــت الــذي يختارونــه للدراســة بمــا 
يناســب خصائــص كل منهــم واســتعداداته، وهــو مــا 
يشــعرهم بالراحــة، ويقلــل مــن شــعورهم بالضغوط، 
ويحســن دافعيتهــم لتعلــم المقــرر، ويــؤدي بالإجمــال 
ــك  ــد، وبذل ــم عــن بعُ ــي التعل ــم ف ــادة رغبته ــى زي إل
ظهــرت اتجاهاتهــم نحــو دراســة مقــرر الثقافــة 

ــالٍ.  ــتوى ع ــد بمس ــن بعُ الإســامية ع
وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة العرينــي 
)2020( التــي أظهــرت أن الاتجــاه نحــو التعليــم 
نتائــج  مــع  تتفــق  كمــا  مرتفعــاً،  كان  بعُــد  عــن 
 )2020( والغامــدي   )2021( الثمالــي  دراســتي 
ــة  ــو دراس ــة نح ــات الطلب ــرت أن اتجاه ــي أظه الت
مقــررات العلــوم الشــرعية والثقافــة الإســامية عــن 

بعُــد كانــت إيجابيــة ومرتفعــة. 
عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث:

ــى:  ــص عل ــذي ن ــث ال ــؤال الثال ــن الس ــة ع للإجاب
ــن  ــاً بي ــة إحصائي ــة دال ــة ارتباطي ــد عاق ــل توج ه
مســتوى تقييــم الطلبــة لتجربــة دراســة مقــررات 
نحــو  واتجاهاتهــم  بعُــد  عــن  الإســامية  الثقافــة 
دراســة المقــرر؟ تــم حســاب معامــات ارتبــاط 
بيرســون بيــن الدرجــة الكليــة للطلبــة علــى مقيــاس 
الاتجاهــات، وبيــن متوســطات اســتجاباتهم علــى 
اســتبانة تقييــم تجربــة دراســة المقــررات عــن بعُــد، 

ــج: ــح النتائ ــي توضي ــا يل وفيم
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تشــير نتائــج الجــدول )12( إلــى وجــود عاقــة 
ارتباطيــة موجبــة قويــة وذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى الدلالــة )0.01( بيــن مســتوى تقييــم الطلبــة 
ــن  ــامية ع ــة الإس ــررات الثقاف ــة مق ــة دراس لتجرب
ــد،  ــن بعُ ــرر ع ــة المق ــو دراس ــم نح ــد واتجاهاته بعُ
 ،)0.690( الكليــة  الارتبــاط  قيمــة  بلغــت  حيــث 
ــات  ــاس الاتجاه ــاط مقي ــات ارتب ــت معام وتراوح
مــع محاور اســتبانة التقييــم بيــن )0.641-0.571(، 
وجميعهــا قيــم دالــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.01(، 
ــة عــن  ــا زاد مســتوى رضــا الطلب ــه كلم ــي أن وتعن
تجربــة دراســة مقــرر الثقافــة الإســامية عــن بعُــد، 
ــد.  ــن بعُ ــته ع ــو دراس ــم نح ــتوى اتجاهاته زاد مس
ويمكــن عــزو ذلــك إلــى إدراك الطلبــة لميــزات 
ــه كلمــا  ــد، وإدراكهــم أن ــم الإلكترونــي عــن بعُ التعل
ــي  ــة الإســامية الإلكترون ــرر الثقاف ــم مق كان تصمي
مميــزاً ومشــوقاً وتتوفــر لــه معاييــر المقــررات 
وأســاليب  أدوات  اســتخدام  مــع  الإلكترونيــة، 

إلكترونيــة متعــددة ومميــزة فــي تعليــم المقــرر، 
ــم  ــاً وتواصله ــرر متزامن ــاتذة المق ــل أس وكان تفاع
أكثــر فاعليــة، كلمــا أســهم ذلــك فــي تحســين تعلمهــم 
للمقــرر واســتفادتهم مــن محتــواه، وانعكاســه علــى 
مهــارات  وعلــى  الإســامية،  ثقافتهــم  مســتوى 
ــك كانــت  ــم، ذل تعلمهــم وتقديراتهــم ودافعيتهــم للتعل

ــوه.   ــة نح ــم عالي اتجاهاته
عرض ومناقشة نتائج السؤال الرابع:

ــى:  ــص عل ــذي ن ــع ال ــؤال الراب ــن الس ــة ع للإجاب
ــن متوســطات  ــاً بي ــة إحصائي هــل توجــد فــروق دال
ــة علــى محــوري الدراســة تعــزى  اســتجابات الطلب
لاختــاف متغيــرات: الجنــس، والتخصــص؟ تــم 
ــروق  ــن الف ــف ع ــار )T-test( للكش ــتخدام اختب اس
فــي الاســتجابات علــى أداتــي الدراســة )الاســتبانة، 
لــكل متغيــر علــى  ومقيــاس الاتجاهــات(، وفقــاً 

ــج:  ــح النتائ ــي توضي ــا يل ــدة، وفيم خ
متغير الجنس:	- 

الاتجاه نحو دراسة المقرر عن بعُدتقييم تجربة دراسة مقررات الثقافة الإسامية عن بعُدم
0.641**المقررات الإلكترونية1
0.604**أدوات ووسائل التعلم عن بعُد 2
0.571**دور عضو هيئة التدريس3

**0.690

جدول )12)
 معاملات ارتباط بيرسون بين مستوى تقييم الطلبة لتجربة دراسة مقررات الثقافة الإسلامية 

عن بعُد واتجاهاتهم نحو دراسة المقرر

** دالة عند مستوى الدلالة )0.01)
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لا  أنـــه  إلـــى   )13( الجـــدول  نتائـــج  تشـــير 
توجـــد فـــروق دالـــة إحصائيـــاً بيـــن متوســـطات 
اســـتجابات الطلبـــة علـــى اســـتبانة التقييـــم ومقيـــاس 
حيـــث  الجنـــس؛  لاختـــاف  تعـــزى  الاتجـــاه 
بلغـــت مســـتويات الدلالـــة لاســـتبانة والمقيـــاس 
ــم  ــي قيـ ــى الترتيـــب، وهـ )0.928؛ 0.390( علـ
أكبـــر مـــن )0.05(، ممـــا يعنـــي أن الفـــروق 
غيـــر دالـــة إحصائيـــاً، وقـــد يرجـــع الســـبب فـــي 
عـــدم وجـــود فـــروق تعـــزى لاختـــاف الجنـــس 
إلـــى أن مقـــرر الثقافـــة الإســـامية يقُـــدم ويتـــاح 
ـــة  ـــلوب والطريق ـــس الأس ـــورد بنف ـــاك ب ـــر الب عب
لـــكلِ مـــن الطـــاب والطالبـــات، فـــا يوجـــد 
أي تغييـــر يمكـــن أن يـــؤدي لاختـــاف تقييـــم 
أي منهمـــا لتجربـــة دراســـة المقـــرر عـــن بعُـــد، 
ــود فـــروق فـــي  ــدم وجـ ــا يخـــص عـ كذلـــك فيمـ
الســـابقة  والتجـــارب  فالخبـــرات  الاتجاهـــات، 
للدراســـة الافتراضيـــة عـــن بعُـــد، والميـــزات 

التـــي يتوقعونهـــا عنـــد الاســـتمرار فـــي دراســـة 
مقـــرر الثقافـــة الإســـامية عـــن بعُـــد تكـــون 
ــدى كل  ــة لـ ــة ومتقاربـ ــات إيجابيـ ــا اتجاهـ لديهمـ

ــات.    ــاب والطالبـ ــن الطـ مـ
وتتفـــق هـــذه النتائـــج مـــع نتائـــج دراســـة الحازمـــي 
ــروق  ــود فـ ــدم وجـ ــرت عـ ــي أظهـ )2022( التـ
ــتجابات  ــطات الاسـ ــن متوسـ ــاً بيـ ــة إحصائيـ دالـ
حـــول تقييـــم تجربـــة التعليـــم عـــن بعُـــد تعـــزى 
ــج  ــع نتائـ ــف مـ ــا تختلـ ــس، بينمـ ــاف الجنـ لاختـ
دراســـة المقاطـــي )2020( التـــي أظهـــرت وجـــود 
ـــي  ـــج ف ـــق النتائ ـــا تتف ـــور، كم ـــح الذك ـــروق لصال ف
ـــي  ـــتي الثمال ـــج دراس ـــع نتائ ـــات م ـــور الاتجاه مح
)2021( والغامـــدي )2020( اللتيـــن أظهرتـــا 
عـــدم وجـــود فـــروق تعـــزى لاختـــاف الجنـــس 
فـــي اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو دراســـة المقـــررات 

ـــد.  ـــن بعُ ع
متغير التخصص: 	- 

المتوسط العددالجنسالأدوات
الفرق بين الانحراف المعياريالحسابي

مستوى قيمة )ت(المتوسطين
الدلالة

استبانة تقييم تجربة 
تدريس مقررات الثقافة 

الإسامية عن بعُد 

1062.490.267ذكر
0.010.0910.928

غير دالة 2552.480.309أنثى

مقياس الاتجاه نحو 
دراسة مقرر الثقافة 
الإسامية عن بعُد

1062.760.397ذكر
0.030.860-0.390 

غير دالة
2552.800.383أنثى

جدول )13)
 نتائج اختبار )t( للكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات العينة وفقاً لاختلاف الجنس 
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تشـير نتائـج الجـدول )14( إلـى أنـه لا توجـد فـروق 
دالـة إحصائيـاً بين متوسـطات اسـتجابات الطلبة على 
لاختـاف  تعـزى  الاتجـاه  ومقيـاس  التقييـم  اسـتبانة 
التخصـص؛ حيـث بلغـت مسـتويات الدلالة لاسـتبانة 
والمقيـاس )0.977؛ 0.06( علـى الترتيب، وهي قيم 
أكبـر مـن )0.05(، ممـا يعنـي أن الفـروق غيـر دالـة 
إحصائيـاً، وقـد يرجـع السـبب فـي عدم وجـود فروق 
تعـزى لاختـاف التخصـص فـي المحوريـن، إلى أن 
التخصصـات،  لجميـع  جامعيـاً  متطلبـاً  يعُـد  المقـرر 
جميعـاً  يحرصـون  لذلـك  والإنسـانية،  العلميـة 
المقـررات  مثـل  بدراسـته  ويهتمـون  اجتيـازه  علـى 
إلـى  السـبب  قـد يرجـع  المختلفـة، كمـا  التخصصيـة 
إدراك طلبـة التخصصـات العلمية والإنسـانية لأهمية 
التعلـم عـن بعُـد فـي حفـظ وقتهـم وجهدهـم، يضُـاف 
لـذك أن الطلبـة فـي مرحلـة عمريـة وتعليميـة تتميـز 
بالنضـج بمـا يمكنهـم مـن الحكـم الموضوعـي علـى 

التعليميـة.  المقـررات والتجـارب والأفـكار 
الحازمـي  دراسـة  نتائـج  مـع  النتائـج  هـذه  وتتفـق 
بيـن  فـروق  وجـود  عـدم  أظهـرت  التـي   )2022(

الطلبـة فـي التقييـم تعـزى لاختـاف التخصـص، كما 
تتفـق مـع نتائـج دراسـتي الثمالـي )2021( والغامدي 
)2020( اللتيـن أظهرتـا عـدم وجـود فـروق تعـزى 
نحـو  الطلبـة  اتجاهـات  فـي  التخصـص  لاختـاف 

بعُـد.  المقـررات عـن  دراسـة 

توصيات الدراسة: 
فـي ضـوء  العلميـة  التوصيـات  بعـض  تقديـم  يمكـن 

النتائـج التـي تـم التوصـل لهـا، ومـن أهمهـا: 
بطريقـة . 	 الإسـامية  الثقافـة  مقـررات  تصميـم 

رقميـة تفاعليـة، مـع ربـط موضوعـات المقـرر 
إثرائيـة،  رقميـة  ووسـائط  توضيحيـة  بوسـائل 
وروابـط وإحـالات مرجعيـة وعلميـة الكترونيـة 
لإثـراء عمليـة التعلـم، واسـتثارة الطلبـة وزيـادة 

دافعيتهـم لتعلـم المقـرر عـن بعُـد.
إعـادة بنـاء محتـوى مقـررات الثقافـة الإسـامية . 	

ونشـاطاته التعليميـة لتناسـب التحـولات الرقمية، 
وتواكـب متطلبـات التعلـم الافتراضـي عـن بعُد، 
وتسـمح باسـتخدام اسـتراتيجيات التعلـم النشـط، 

المتوسط العددالتخصصالأدوات
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الفرق بين 
مستوى قيمة )ت(المتوسطين

الدلالة
استبانة تقييم تجربة تدريس 
مقررات الثقافة الإسامية 

عن بعُد 

2532.480.303علمي
0.000.029-0.977

غير دالة 1082.480.284إنساني

مقياس الاتجاه نحو دراسة 
مقرر الثقافة الإسامية عن 

بعُد

2532.770.415علمي
0.0751.91-0.06 

غير دالة 1082.840.307إنساني

جدول )14)
 نتائج اختبار )t( للكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات العينة وفقاً لاختلاف التخصص
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وربـط المحتـوى بالتطبيقـات الحياتيـة، وتقريـب 
التقنيـات  باسـتخدام  ومبادئـه  وأسـس  مفاهيمـه 
التـي تنقـل الطلبـة لمعايشـة الموضوعـات كأنهـا 
واقـعٌ، مثل: المحـاكاة الرقمية، والواقـع المعزز، 

والرحـات المعرفيـة الرقميـة، ونحوهـا
بعُـد، . 	 عـن  المقـرر  تدريـس  أسـاليب  تنويـع 

ليكـون جـزءًا منهـا تزامنيـا يتيـح للطلبـة التفاعل 
فـي  والمشـاركة  المقـرر،  أسـتاذ  مـع  المباشـر 
عمليـة التدريـس، وإجراء المناقشـات المباشـرة، 
تعليميـة  تدريبـات  وتطبيـق  أنشـطة  وممارسـة 
بعُـد.   المقـرر عـن  دراسـة  أثنـاء  تفاعليـة  تعاونيـة 

التعليميـة . 	 والفيديوهـات  التعلـم،  مـواد  مراجعـة 
المقدمـة لا تزامنيـاً، وتدقيقهـا تربويـاً، والحرص 
علـى أن تتوفـر فيهـا عناصـر التشـويق وتسـتثير 

دافعيـة التعلـم لـدى الطلبـة،  
بيـن . 	 الرقمـي  التواصـل  أدوات  وتنويـع  تحسـين 

أن  علـى  التدريـس،  هيئـة  وأعضـاء  الطلبـة 
الرسـمية  الصفحـة  عبـر  التواصـل  ذلـك  يشـمل 
للمقـرر علـى الباك بـورد، وصفحـات التواصل 
الاجتماعـي، وبرامـج التواصل الرقمي المناسـبة 
الطلبـة  بيـن  الحيـة  بالمحادثـات  تسـمح  التـي 
وعضـو هيئـة التدريـس، وتمكن مـن متابعة أداء 
الطلبـة، والإجابـة علـى استفسـاراتهم فـي الوقت 
المناسـب، وتقديـم التغذيـة الراجعـة الإلكترونيـة 

الازمـة لهـم حـول موضوعـات المقـرر.
توفيـر دعـم فني مسـتمر لمسـاعدة الطلبة في حل . 	

المشـكات الفنيـة التـي يواجهونهـا أثنـاء دراسـة 
إتاحـة  مـع  بعُـد،  الإسـامية عـن  الثقافـة  مقـرر 
إمكانيـة التواصـل مـع الدعـم مـن خـال وسـائل 

تواصـل متعـددة.
العمـل المسـتمر على اسـتقصاء اتجاهـات الطلبة . 	

نحـو تعلـم مقـررات الثقافـة الإسـامية عـن بعُـد 
وتعزيـز جوانبهـا الإيجابية، وتحسـين الاتجاهات 

السلبية.
المقترحات: 

تقتـرح الدراسـة توجيـه المتخصصين لإجـراء بعض 
الدراسـات التـي تثـري موضوع الدراسـة، مثل:

الحـدود 	  جامعـة  طلبـة  تواجـه  التـي  المعوقـات 
الشـمالية في أثناء دراسـة مقرر الثقافة الإسامية 

عـن بعُـد، وسـبل التغلـب عليهـا. 
تصـور مقترح لإثراء مقررات الثقافة الإسـامية 	 

التعلـم  متطلبـات  لمواكبـة  العصريـة  بالمفاهيـم 
الافتراضـي. 

تأثيـر التعلـم عـن بعًد علـى تحصيل طلبـة جامعة 	 
الحدود الشـمالية فـي مقررات الثقافة الإسـامية.    

شكر وتقدير:
ــة  ــر لجامع ــكر والتقدي ــص الش ــة بخال ــدم الباحث تتق
الحــدود الشــمالية ممثلــة بعمــادة البحــث العلمــي 
لدعمهــم هــذا البحــث مــن خــلال المشــاريع البحثيــة 
تحــت  عشــر  الحاديــة  الــدورة  فــي  المدعمــة 

EAAA-2022-11-1601
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المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

أبوالحــاج، عبدالرحمــن عبدالعزيز. )2019(. واقع اســتخدام 
 »Blackboard« نظــام إدارة التعلــم البــاك بــورد
مــن وجهــة نظــر طــاب جامعــة القصيــم فــي دراســة 
ــة  ــة كلي ــامية. مجل ــة الإس ــى الثقاف ــل إل ــرر المدخ مق

ــة أســيوط، 35)2(، 1 28-.  ــة، جامع التربي
النفســي  والتقويــم  القيــاس   .)2018( زيــاد.  بــركات، 
والتربــوي بيــن النظريــة والتطبيــق. فلســطين: جامعــة 

القــدس المفتوحــة.
الثمالــي، عبدالــرزاق عويــض. )2021(. اتجاهــات طــاب 
الثقافــة  مقــررات  دراســة  نحــو  الطائــف  جامعــة 
الإســامية مــن خــال نظــام إدارة التعلــم »الباكبــورد 
الدراســي  بتحصيلهــم  وعاقتهــا   »Blackboard
ووعيهــم الأخاقــي. مجلــة القــراءة والمعرفــة، جامعــة 

عيــن شــمس، )232(، 43 81-.
الجمــال، محمــد عاطــف. )2019(. التعليــم الالكترونــي 

للمكفوفيــن. منشــورات آســك زاد.
ــي  ــتقبلية ف ــاق الدراســات المس ــد. )2022(. آف ــال، محم جم
ــة  ــرة: وكال ــتقبل. القاه ــة المس ــح مدرس ــم: مام التعلي

ــة. ــة العربي الصحاف
الحازمــي، حنــان محمــد. )2022(. درجــة ممارســة أعضــاء 
هيئــة التدريــس لكفايــات التعليــم عــن بعــد مــن وجهــة 
ــات  ــوء تداعي ــي ض ــرى ف ــة أم الق ــة جامع ــر طلب نظ
ــة  ــة جامع ــد 19. مجل ــتجد كوفي ــا المس ــروس كورن في
ــية، 14)1(، 150  ــة والنفس ــوم التربوي ــرى للعل أم الق

 .170 -
زبيــري، حســين. )2022(. التعليــم عــن بعُــد فــي العالــم 
العربــي: الواقــع- التحديــات- الرهانــات. القاهــرة: 

المؤسســة العربيــة للتربيــة والعلــوم والآداب.
 .)2021( متــرك.  عامــر  والبيشــي،  آدم،  محمــد  الســيد، 
تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي اســتخدام 
فــي  التعليــم  لمواجهــة تحديــات  بعــد  التعليــم عــن 
ــة  ــة تقويمية. مجل ــا: دراســة تحليلي ــة كورون ظــل أزم

ــة،  ــة والاجتماعي ــوم التربوي ــامية للعل ــة الإس الجامع
.171-125 خــاص،  عــدد 

 .)2018( لطيــف.  فكــري  ومتولــي،  عبيــدة  صبطــي، 
ــي مجــال  ــة وتطبيقاتهــا ف ــا الاتصــال الحديث تكنولوجي
للتربيــة والعلــوم والآداب.   العربيــة  المؤسســة  التعليــم. 
عامــر، طــارق عبدالــرؤوف. )2015(. التعليــم الإلكترونــي 
ــرة.  ــة معاص ــات عالمي ــي: اتجاه ــم الافتراض والتعلي

ــب والنشــر. ــة للتدري القاهــرة: المجموعــة العربي
التعليــم  واقــع   .)2020( عبدالرحمــن.  حنــان  العرينــي، 
ــا مــن  بالجامعــات الســعودية فــي ظــل جائحــة كورون
وجهــة نظــر الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس. مجلــة 

العلــوم التربويــة، 28)4(، 178-145.
التعليــم عــن  واقــع   .)2020( أحمــد معجــون.  العنــزي، 
ــات  ــوء التحدي ــي ض ــة ف ــررات الإلكتروني ــد والمق بع
 ”Covid-19“ العالميــة لجائحــة كورونــا المســتجد
ــة  ــن وجه ــمالية م ــدود الش ــة الح ــاب جامع ــى ط عل
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب وأوليــاء 
.255-217  ،)1(6 التربويــة،  العلــوم  الأمــور. مجلــة 
الطلبــة  اتجاهــات   .)2020( مشــعل.  عــادل  الغامــدي، 
وأعضــاء هيئــة التدريــس بالمعهــد العالــي للأمــر 
تدريــس  نحــو  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف 
مقــررات العلوم الشــرعية باســتخدام نظــام إدارة التعلم 
بورد. مجلــة  بــاك   »Blackboard« الإلكترونــي 
 .503  -  450  ،)111(1 بالمنصــورة،  التربيــة  كليــة 
قحــاف، آمنــة جمعــة. )2022(. تجربــة قســم القــراءات 
فــي التعليــم عــن بعــد مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة 
التدريــس بجامعــة الطائــف خــال جائحــة كورونــا 
الطائــف  جامعــة  )Covid-19(. مجلــة  المســتجد 

 .562 -  505  ،)32(7 الإنســانية،  للعلــوم 
التعليــم  جــودة  تقييــم   .)2021( حامــد.  فــادي  القضــاة، 
طــاب  رضــا  درجــة  علــى  وأثرهــا  الإلكترونــي 
ــة فــي المملكــة  ــة جامعــة طيب الجامعــات: دراســة حال
الإســامية  الجامعــة  الســعودية. مجلة  العربيــة 
 .44  -  21  ،)1(29 والإداريــة،  الاقتصاديــة  للدراســات 
 .)2010( محمــد.  فتحــي  والزعبــي،  مصطفــى،  مســلم، 
مجالاتهــا  مصادرهــا  تعريفهــا  الإســامية  الثقافــة 
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حافــظ. دار  جــدة:  )ط.2(.  تحدياتهــا 
ــس عــن  ــع التدري ــم. )2020(. واق ــح إبراهي المقاطــي، صال
 ”Covid-19“ كورونــا  جائحــة  ضــوء  فــي  بعــد 
ــس  ــة التدري ــة نظــر أعضــاء هيئ ــن وجه ــتجد م المس
شــقراء. مجلة  بجامعــة  العليــا  الدراســات  وطــاب 

.229-181  ،)3(28 التربويــة،  العلــوم 
المســتويات   .)2018( والتدريــب.  التعليــم  تقويــم  هيئــة 
ــع المســارات: توصيــف المقــرر  ــن جمي المشــتركة بي

الدراســي.
وزارة التعليــم. )2010(. وثيقــة سياســة التعليــم فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية )ط.4(. الريــاض: مطابــع البيــان.

المصــادر والمراجــع الأجنبيــة والعربيــة  ثانيــاً/ 
للإنجليزيــة:   المترجمــة 

Altun, S; Johnson, T.)2022(. How to Improve the Quality of 
Online Education from Online Education Directors’ 
Perspectives, Turkish Online Journal of Distance Edu-
cation, 23 )2(, 15-30,

Ogel-Balaban, H. )2022(. The Relationship between Univer-
sity Students’ Attitudes toward Online Education and 
Their Stress during COVID-19 Pandemic, Turkish On-
line Journal of Distance Education, 23 )4(, 45-57.

رومنة المراجع العربية:

Abul-Hajj, A. )2019(. The reality of using the Blackboard 
learning management system from the point of view 
of Qassim University students in studying the course 
Introduction to Islamic Culture )in Arabic(. Journal 
of the College of Education, Assiut University, 35)2(, 
1-28.

Al-Arini, H. )2020(. The reality of education in Saudi univer-
sities in light of the Corona pandemic from the point 
of view of students and faculty members )in Arabic(. 
Journal of Educational Sciences, 28)4(, 145-178.

Al-Enezi, A. )2020(. The reality of distance education and 
electronic courses in light of the global challenges of 
the emerging Corona pandemic ”Covid-19” on North-
ern Border University students from the point of view 
of faculty members, students and parents )in Arabic(. 
Journal of Educational Sciences, 6)1(, 217-255.

Al-Ghamdi, A. )2020(. Attitudes of students and faculty 

members at the Higher Institute for the Promotion of 
Virtue and Prevention of Vice towards teaching Sharia 
sciences courses using the Blackboard e-learning man-
agement system )in Arabic(. Journal of the Faculty of 
Education in Mansoura, 1 )111(, 450 - 503.

Al-Hazmi, H. )2022(. The degree of faculty members’ prac-
tice of distance education competencies from the point 
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ـــن  ـــاء الَّذي ـــر الأدب ـــدُّ مـــن أكث ـــذي يع ـــش، الَّ ـــاعر محمـــود دروي ـــاول شـــعر الشَّ ـــي تتن ـــة، الت ـــة الحديث ـــة والنَّقدي ـــدُّ هـــذه الدِّراســـة مـــن الدِّراســـات البلاغيِّ مســـتخلص البحـــث: تع
ـــة  ـــده، والحال ـــة عن ـــعري والخصوصيَّ ـــم الشِّ ـــع، والك ـــة الواق ـــا بحرك ـــى، وارتباطه ـــة والمعن ـــي الدِّلال ـــق ف ـــن عم ـــه م ـــي ملفوظيَّت ـــا ف دة، لم ـــدِّ ـــب متع ـــي جوان دُرس شـــعرهم ف
ـــي لتكشـــف عـــن بلاغـــة  ـــي التحليل ـــا الوصف ـــاً( خاصـــة، فجـــاءت الدراســـة بمنهجه ـــدَ عَشـــرَ كَوكَب ـــوان )أحََ ـــعر بشـــكلٍ عـــامٍ، ودي ـــذا الشِّ ـــا ه ـــع به ـــي يتمت ـــزة الَّت ـــة المتمي الفنِّي

ـــش. ـــي يقصدهـــا محمـــود دروي ـــة الت ـــة الكلي ـــي تشـــكيل الدلال ـــا(، ومـــدى انســـجامها واتســـاقها ف ـــوان )أحـــد عشـــر كوكب ـــة دي ملفوظي

كلمات مفتاحية: الاتِّساق – الانسجام – الملفوظيِّة – درويش – الدِّيوان.
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مقدمة:
مثَّلــت الفنــون الَّتــي واكبــت البشَــريَّة علــى اختــلاف 
ـذي نعيــش، إشــكاليَّة  ـى يومنــا الّـَ أجناســها، وحتّـَ
كبــرى لمعرفــة ماهيتهــا، وطبيعتهــا، ووظيفتهــا 
ــا  ــة، بعضه دة ومتتالي ــدِّ ــاولات متع ــلال مح ــن خ م
نفَـَـدت أدواتــه وآلياتــه، والآخــر مــا يــزال قائمــاً 
لعقلنتهــا، وفــكِّ لغزهــا وطلاســمها، لهــذا اســتعارت 
ـ الدِّراســات الأدبيَّــة فــي مســيرتها بمختلــف العلــوم 
والمعــارف مــن جمــال، ومنطــق، وأخــلاق، وعلــم 
نفــس، وتاريــخ، ولغــة مُنــذ عهــد أفلاطون وأرســطو 
الجهــد  هــذا  وفــي ظــلِّ  الحاضــر،  وقتنــا  ـى  حتّـَ
ــة  ــون وخاص ــت الفن ــد بقي ــريَّة، فق ــول للبش الموص
ــعر عصيــة علــى محــاولات كشــفها، وســبر  الشِّ
ـذي  غورهــا، والوصــول إلــى ســرّها العميــق الّـَ
ــو  ــن، فه ــه. لعلهــا طبيعــة الأدب، أو الف ــز إلي ترم
ــه،  ــي تحرس ــريَّة الَّت ــيَّج بالسِّ ــوض المس ــو الغُم صِن
كيــلا يصبــح ســافراً، ومكشــوفاً، وعاديــاً، ومألوفــاً، 
الأدوات  معطيــات  كلَّ  تتهــدَّم  عندهــا  ومباحــاً، 
ــة. ــى ودلال ــة، وشــعريِّة، ومعن ــن لغُ ــهُ مِ ــة لَ الحامل
    فمحمــود درويــش فــي اســتعاراته التَّاريخيــة 
ســقوط  تجربــة  جمــاع  لصهــر  ســعى  ــعرية  الشِّ
الــذَّات؛ طامحــاً مــن ذلــك لتكويــن وطــن لغــويّ، مــن 
خــلال اشــتغاله علــى تأســيس حالــة شــعوريَّة قــادرة 
فــي  ـة،  العربيّـَ الــذَّات  اســتيعاب معطيــات  علــى 
بة عبــر الــذَّات الجمعيَّــة والفرديَّــة،  تحولاتهــا المســرَّ
ــوء علــى فعــل انكســار الــذَّات وســقوط  مُســلطا الضَّ

ماني  المــكان، جاعــلاً منــه بــؤرة اســتقطاب للبعــد الزَّ
والمكانــيّ، إذ تتماهــى الــذَّات الفلســطينيَّة بالــذَّات 
الأندلســيَّة، لتعيــد الــذَّات الفلســطينيَّة إنتــاج الخــروج 
مــان وحــده  مــن المــكان إلــى اللامــكان، ويكــون الزَّ

ــة. مــرآة التَّحــولات الدِّلاليّ
· مشكلة الدِّراسة: 	

تأتــي الدِّراســة المعنونــة ضمــن الدِّراســات النَّقديــة 
ــوص  ــة نص ــة مَلفوظيَّ ــاول بلاغ ــي تتن ــة الَّت الحديث
ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( لمحمــود درويش بشــكلٍ 
يــوان نفســه  عــامٍ، وعلــى قصيدتيــن فرعيتيــن مــن الدِّ
صيــف، وللحقيقيــة  )ذات يــوم ســأجلس فــوق الرَّ
وجهــان والثلــج الأســود(، بشــكل خــاص فــي ضــوء 
ــة الخطــاب، لنكشــف مــن  ــل مَلفوظيَّ ــات تحلي معطي
خلالهمــا كيفيــة صياغــة الماضــي بلغــة شــعرية 
بليغــة؛ لأنَّ القصيدتيــن تندمجــان ضمــن سلســلة 
ــص  ــة النَّ ــا مقول ــي تكامله ــكل ف ــة تش ــة متتالي دلالي
ــاكاً  ــة وانته ــص الدِّلالي ــبكة النَّ ــاً لش ــية، هدم ئيس الرَّ
ــن  ــن القصيدتي ــل هاتي ــي تحلي ــة، ويأت ــه اللُّغويّ لبنيت
مــن خــلال الإحاطــة الفاعلــة للمقطوعــات الأخــرى، 
ذلــك إنَّ الإحــدى عشــرة قصيــدة تشــكل في تسلســلها 
لــة  )عنونــة فرعيــة، وأرقامــا رومانيــة( قصيــدة مطوَّ
ــى آخــر المشــهد  ــاً( عل ــرَ كَوكَب ــدَ عَش ــا )أحََ عنوانه
ــل بلاغــة  ــى تحلي ــا عل ــذا ســيأتي عملن الأندلســيّ، ل
قــراءة  خــلال  مــن  النَّصيــن  ـة  مَلفوظيّـَ انســجام 
ــة  ــدة فرعي ــرة قصي ــدى عش ــة للإح ــة تكامليَّ تحليلي
يــوان.  والدراســة تجيــب عــن  شــكَّلت سلســلة الدِّ
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ــي:  الآت
ــاب  ــة خط ــة مَلفوظيَّ ــاق بلاغ ــكال اتِّس ــي أش ــا ه م
آليــات  هــي  ومــا  الإبداعيـّـة؟  وأشــكاله  يــوان  الدِّ
وتشــكيلات بلاغــة مَلفوظيَّــة النَّصيــن، وأثرهمــا فــي 
اتِّســاق وانســجام الدِّلالــة؟ ومــا هــي أســاليب بلاغــة 
ــي  ــا ف ــن وآثرهم ــي النَّصي ــة ف ــة المعجمي المَلفوظيَّ

ــة؟ ــة الكليِّ ــن البني تكوي
· أهمية الدِّراسة ومجتمعها:	

ــة أنَّهــا تقــدم طرحــاً  ــة الدِّراســة المعنون تكمــن أهمي
ـة  مَلفوظيّـَ لبلاغــة  جديــداً  ًقرائيــاً  وتحليــلا  نقديــاً 
ـص فــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً(  خطــاب النّـَ
بأســلوبيَّة الوصــف والتَّحليــل، وبيــان مــدى تماســكها 
النَّصيــن  فــي  الدِّلالــة  تشــكيل  فــي  وانســجامها 

ــاً. ــوان مع ي والدِّ
· الدِّراسات السَّابقة:	

ــابقة، الَّتــي  وجــد الباحــث عــدداً مــن الدِّراســات السَّ
بلاغــة   – الدّراســة  ومجتمــع  تناولــت موضــوع 
محمــود  عنــد  ــعرية  الشِّ النَّصــوص  ـة  مَلفوظيّـَ
درويــش )ديــوان أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً أنموذجــاً(-
ــم تتنــاول موضــوع الدِّراســة بشــكلٍ محــددٍ  لكنَّهــا ل
ــه هنــاك بعــض الدِّراســات النَّصيــة  ومباشــر، إلا أنَّ
ــب،  ــن قري ــوع م ــات الموض ــت طروح ــي تناول الَّت
ــد  ــداده، وتنوعــه، كدراســة )أحم ــى امت ــد عل أو بعي
ــعري وأنســاق المعرفــة،  يحــي علــي( الخطــاب الشِّ
ودراســة )صبحــي حديــدي( الحِــداد يليــق بغرناطــة، 
كدراســة  البحــث  موضــوع  تنــاول  وبعضهــا 

بــط المعجمــي فــي  )عبدالملــك العايــب(، أثــر الرَّ
اتِّســاق النَّــص القرآنــي، ودراســة )محمــد خطابــي( 
)جيليــان(،  )بــراون  ودراســة  ـص،  النّـَ لســانيات 
ويــول )جــورج(( تحليــل الخطــاب. ودراســة )فتحي 
ــعري، وغيرها  رزق الخوالــدة( تحليــل الخطــاب الشِّ
مــن الدِّراســات الَّتــي أثبتهــا الباحــث فــي الهوامــش، 

وقائمــة المصــادر، والمراجــع، والدوريــات.
· منهج البحث:	

اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التَّحليلــي 
ــوص  ــة النَّص ــة مَلفوظيَّ ــوع )بلاغ ــة الموض لدراس
ــعرية عنــد محمــود درويــش( فــي ديــوان )أحََــدَ  الشِّ
ــكيلاتٍ  ــن تش ــه م ــرع عن ــا يتف ــاً(، وم ــرَ كَوكَب عَش
تســهم فــي بيــان بلاغــة مَلفوظيَّــة التَّراكيــب وأثرهــا 

ــش. ــد دروي ــي عن ــجام الدِّلال ــاق والانس ــي الاتِّس ف
· أهداف البحث:	

اســتقراء الدِّراســات النَّقديــة والبلاغيِّــة الَّتــي تناولــت 
بلاغــة مَلفوظيَّــة شــعر محمــود درويش واســتثمارها 
فــي مضمون الدِّراســة، وبيان دور بلاغــة المَلفوظيَّة 
فــي الكشــف عــن البنيــة الكليِّــة لموضــوع الخطــاب، 
ــد أهــم المرتكــزات الَّتــي تســهم فــي انســجام  وتحدي
ــود  ــد محم ــاقها عن ــة الخطــاب واتِّس ــة مَلفوظيَّ بلاغ

درويــش.
· خطة البحث:   	

ــث،  ــة مباح ــى ثلاث ــة إل ــد المقدم ــث بع ــم البح ينقس
ــي:  ــول، وه ــض الفص ــث بع ــكلِّ مبح ل

بلاغــة اتِّســاق وانســجام مَلفوظيَّــة بنيــة خطــاب . 1
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يــوان. الدِّ
بلاغة آليات اتِّساق بنية النَّص وتشكيلاتها.. 2
ـة . 3 بلاغــة تشــكيلات اتِّســاق وانســجام مَلفوظيّـَ

ــص والخطــاب معــاً.  النَّ
وينتهــي البحــث بخاتمــة فصلــت النتائــج الَّتي توصل 
ــى  ــة وحت ــن المقدم ــر عرضــه م ــا الباحــث عب إليه
لقائمــة المصــادر  ثــم عــرض  الفصــل الأخيــر، 
والمراجــع والدَّوريــات الَّتــي اعتمــد عليهــا الباحــث.

ل: بلاغــة اتِّســاق وانســجام مَلفوظيَّــة  المبحــث الأوَّ
يــوان: بنيــة خطــاب الدِّ

يوان:. 1 بلاغة المَلفوظيَّة في الدِّ
ــزًا كبيــراً  ظلَّــت البلاغــة عنــد الدَّارســين تشَْــغل حيِّ
ــة  ــة، والأدبيَّ ــة الفلســفيَّة، والنَّقديَّ ــول المعرف ــي حق ف
ــة  منــذ زمــن أرســطو، ومــرورًا بالدِّراســات العربيَّ
ــارات  ــى الَّتي ــولاً إل ــا، وص ــور ازدهاره ــي عص ف
ــذه  ــلال ه ــن خ ــد م ــة. فنج ــة الحديث ــة والنَّقدي الأدبي
ــي  ــص الأدب ــة بالنَّ ــةٌ قوي ــةِ علاق ــات للبلاغ الدِّراس
والأدبيــة  ـة  الفنيّـَ وتشــكُّلاته  مَظاهــرِه  فــي شــتَّى 
ـة، وفــي هــذا تنَْصِــبُ البلاغــة لنفســها  والتَّحليليّـَ
ـة المختلفــة.  مكانــاً محمــودًا فــي الحقــول المعرفيّـَ
ـيَّ قــد حســم  ومــن هنــا؛ نجــد حازمًــا القرطاجنّـِ
ــال  ــة مج ــاع أو: رحَاب ــدى اتِّس ــان م ــي تبي ــول ف الق
البلاغــة، فيقــول: »كيــف يظــنُّ إنســانٌ أنَّ صناعــة 
مــن القريــب، وهي  البلاغــة يتأتَّــى تحصيلهُــا فــي الزَّ
البحــر الَّــذي لــم يصَِــل أحــدٌ إلــى نهايتــه مــع اســتنفاد 

الأعمــار؟« ) القرطاجنــي،، 1966م، صفحــة :88( 
ــة  ــانية الحديث ــة واللِّس ــة والنَّقدي ــات البلاغي فالدِّراس
الَّتــي  المتعــددة،  تــدرس الإبــداع فــي مســتوياته 
يدخــل معهــا المســتوى النَّصــي »وهــو مــا مــن شــأنه 
بــط بيــن علاقاتــه، والتَّأليــف  تلويــن مســتوياته، والرَّ
وأجزائــه  بنــاه  وبيــن  ـة،  الإيقاعيّـِ مفاصلــه  بيــن 
الَّتــي تســاعد علــى النُّمــو العضــوي المتماســك« 

1992م(. )الهاشــمي، 
    وبنــاء علــى حــدود هــذه المســتويات نجــد أن 
ــر مــن الدَّارســين يتمحــور  ــد كثي ــص عن مفهــوم النَّ
حــول: »اللُّغــة فيمــا بعــد الجملــة« )ميشــيل، 1968، 
صفحــة :78(، فمثــلاً نــصّ الخطبــة، والقصيــدة، 
ــوم  ــب المفه ــاً حس ــل نص ــة، يمث ــة، والمقال واي والرِّ
الَّــذي طرحــه )فوكــو( وغيــره؛ فالنَّــص علــى تنوعه 
ــن  ــوّنَ م ــدة، وتك ــة الواح ــدود الجمل ــاوز ح ــد تج ق
خــلال اجتمــاع هــذه الجمــل، ليؤكــد فكــرة واحــدة أو 
مجموعــة أفــكار اشــتمل عليهــا، ليعبــر عنهــا، وهــذا 
مــا نجــده عنــد محمــود درويــش فــي خطــاب ديــوان 

ــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً(. )أحََ
    ونجــد فــي الغالــب كذلــك اســتعمال مصطلــح 
ــه –أحــد  ــي ديون ــش ف ــد محمــود دروي ــص( عن )النَّ
عشــر كوكبا-محــور الدِّراســة للجمــل المترابطــة 
لفظــاً ومعنــى، ليؤكــد فكــرة واحــدة، أو قضيــة 
واحــدة، أو قضايــا متعــددة فــي النَّــص ذاتــه، وهــذه 
تعُــد بمثابــة النظــرة الأولــى لصــور اللغــة فيمــا وراء 
يــوان، وهــذا الجانــب  الجملــة فــي تشــكيلات هــذا الدِّ
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النَّصيــة(  )اللســانيات  أيضــاً  بدراســته  اهتمــت 
ـص(، وكذلــك امتــدت إليــه البلاغــة  أو )علــم النّـَ
الجديــدة، فاللِّســانيات شــرعت فــي تخليــص البلاغــة 
يقتصــر  ـذي  الّـَ الاختزالــي  التَّصــور  ربقــة  مــن 
ــم  ــور، ث ــى وصــف الصُّ ــيّ عل ــدَّرس البلاغ ــه ال في
ـة  الاجتماعيّـِ أبعادهــا  عــن  معزولــة  المجــازات 
ــياقية والخطابيِّــة، فتشــكيل صياغــة النَّصــوص  والسِّ
ــاً(  لمحمــود  ــدَ عَشــرَ كَوكَب ــوان )أحََ وقوتهــا فــي دي
درويــش كان لــه أثــر بالــغ فــي إظهــار قــوة الاتِّســاق 
ــة  ــة الاجتماعي ــاج المعرف ــي إنت ــه ف ــي وبلاغت الدِّلال
والفكريــة لديــه )راســتيه، 2010م، صفحــة :170(، 
ــورة الأولــى لديــه فــي  وهــذا الأمــر يشــكل الصُّ

ــة.  ــور الدراس ــوان مح ي ــوص الدِّ نص
ــورة الثَّانيــة المتشــكلة فــي ديــوان –أحََــدَ  ــا الصُّ      أمَّ
ــى  ــا النَّظــر إل ــب فيه ــي يغل ــاً- فهــي الَّت عَشــرَ كَوكَب
ــي تشــكيل  ــياق ف ــي بلاغــة السِّ ــص ف ــة أو النَّ الجمل
ــظ  ــل التَّلف ــه فع ــم خلال ــذي يت ــام الَّ ــة، أو المق الدِّلال
ليخــرج، حيــث يتــم تجــاوز حــدود النَّظــر إلــى 
الجملــة فــي ذاتهــا، وذلــك بالنظــر إليهــا فــي ضــوء 
ــياق أو المقــام. فدرويــش ينفتــح فــي ديــوان  السِّ
ــد  ــى الممت ــاحة المعن ــي مس ــاً( ف ــرَ كَوكَب ــدَ عَش )أحََ
فــي مَلفوظيَّــة الخطــاب بشــكل عــام؛ بســبب ضغــط 
ـذي تتطلبــه بلاغــة علاقــات  ــياق التَّناســبي الّـَ السِّ
المعنــى، وخيــارات الشــكل لديــه فــي إطــار واســع 
يتســم بالطابــع الثقافــي، والحضــاري، والتاريخــي، 
فقصائــد ديــوان )أحــد عشــر كوكبــا( هــي ممارســات 

متعــددة  بلاغيــة  ســطوحاً  تظهــر  نصيــة  أدبيــة 
للمعنــى والشَّــكل، بجــدل إشــكالي نشــيط يطــال ســبل 
ــعري لديــة بشــكل  مســتويات مَلفوظيَّــة الخطــاب الشِّ

ــول: خــاص، فيق
لا أرُيدُ منَ الْحُبِّ غَيْرَ الْبدَايةَِ، يرَْفو الحَمَامُ

النَّهــارْ  هَــذَا  ثـَـوْبَ  غَرْناَطَتـِـي  ســاحََاتِ  فــوْقَ 
.)28: صفحــة  د.ت،  )درويــش، 

وهــذا يبيــن بــأنَّ هنــاك مســارين أساســيين لدراســة 
ــعري المتســق فــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ  الخطــاب الشِّ
ــعري  كَوكَبــاً( علــى وجــه الخصوص، والخطاب الشِّ
ــاس  ــام الأس ــه ع ــه بوج ــى إطلاق ــش عل ــد دروي عن
ــز  نركِّ وســوف  الخارجــيّ،  والأســاس  الدَّاخلــي 
علــى التَّحليــل الدَّاخلــي لارتباطــه ببلاغــة الاتِّســاق 
ــد درويــش )الخطيــب، 1996(. وســوف تركــز  عن
الدِّراســة كذلــك فــي الفصــول القادمــة علــى التَّحليــل 
مــن الدَّاخــل للتعــرف إلــى العناصــر، أو المركبــات 
ومترابطــاً  منســجماً  نصــاً  منــه  صنعــت  الَّتــي 
ــه،  ــه وقضيت ــال فكرت ــى إيص ــادراً عل ــكاً ق ومتماس
الَّتــي  والمركبــات  العناصــر  ســتظهر  فالدِّراســة 
بوجودهــا فــي خطــاب ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( 
ـص نصــاً بليغــاً متناســقاً، ومتماســكاً،  يكــون النّـَ

ــاً. ــاً، ودلالي ــاً بنائي ومترابط
إنتاجيــة اتِّســاق بلاغــة مَلفوظيَّــة الخطــاب فــي . 1

يــوان:  الدِّ
يقــرأون  جميعهــم  المحلــل  أو  النَّاقــد  أو  القــارئ 
نــص جديــد عــن طريــق  إنتــاج  إلــى  اســتعداداً 
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ل نظريــة  التَّحليــل والتفســير والتأويــل، ولهــذا »تعــوِّ
ــه  ــذي يؤدي ــدَّور الَّ ــى ال ــراً عل ــي كثي ــراءة والتَّلق الق
القــراءة  ـص، وتولــي  للنّـَ أثنــاء قراءتــه  المتلقــي 
ــدة  ــص، مؤك ــم النَّ ــي فه ــرة فـ ــة كبي ــل أهمي والتَّأوي
المعنــى  واختــلاف  الفهــم،  هــذا  اختــلاف  علــى 
ــى  ــراءة إل ــن ق ــر، وم ــى آخ ــقٍ إل ــن متل ــه م ودلالت
قــراءة« )البريكــي، 2008م(؛ وعليــه يعُــدّ فعــل 
القــراءة عامــلاً مهمًــا يســاعد علــى فهــم اتِّســاق 
ــاً(  ــرَ كَوكَب ــدَ عَش ــوان )أحََ ــي دي ــة الخطــاب ف بلاغ
المقــدور  مــن  يكــون  وبالتَّالــي  خــاص،  بشــكل 
ــش(؛  ــده )دروي ــذي يقص ــزى الَّ ــم المغ ــه وفه تأويل
لأنَّ اختــلاف القــراءة وتعددهــا ســيولِّد اختــلاف 
الفهـــم والتَّفســير لمقصــد الخطــاب، ممــا يــؤدي إلــى 
ؤيــا الَّتــي يتمحــور حولهــا نــص  اختــلاف تحديــد الرُّ
ـص واتِّســاقه  يــوان، فانفتــاح النّـَ الخطــاب فــي الدِّ
ــوان  ــي دي ــش بشــكلٍ عــامٍ، وف ــد دروي البلاغــيّ عن
ــد  ــاً( بشــكل خــاص، يتَّســع للعدي ــدَ عَشــرَ كَوكَب )أحََ
مــن التَّأويــلات. فــــ »التَّأويــل هــو الكشــف عــن 
ــر  ــرى غي ــارات أخ ــه بعب ــي وترجمت ــى الخف المعن
العبــارات الأصليــة، وبــدلالات جديــدة« )دحامنيــة، 
2008م، صفحــة :11( ...فالخطــاب لديــه أيضــاً 
يوظــف كُلَّ الأزمنــة، فــي حيــن لا يكــون زمــن 
ــة فيــه إلاَّ زمنــاً ماضيــاً، لا يمكــن  الحكايــة التاّريخيّ
ــى  ــلْ يبق ــدَّد، ب ــكل مح ــه بش ــض علي ــده والقب تحدي
ــي  ــش ف ــات والأحداث...فدروي ــاً حســب الثَّقاف متلون
ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( بهــذا التَّوجــه الإبداعــي 

فــي بلاغــة ملفوظيَّتــه، يعمــل علــى توظيــف الحكاية 
تنوعهــا،  علــى  مائــر  الضَّ بمشــاركة  التاّريخيـّـة 
فأعطتــه هــذه الأســلوبيِّة متســعاً داخــل خطابــه فــي 
يــوان، لكــي يســقط مــا يريــد مــن دلائــل وعلائــق  الدِّ
دة، تنطــوي  ذات مســتويات بلاغيــة وأســلوبيِّة متعــدِّ
ــن  ــر م ــف الأث ــة، تكش ــة وثقافيَّ ــة فكريَّ ــى حمول عل
ـذي يكشــف الأحــداث بشــكل  خــلال التَّحليــل، الّـَ
مُتســقٍ داخــل فضــاء النَّــص لديــه فــي خصوصيتــه 
المعرفيــة، بوصفهــا مقولــة دلاليَّــة لمقاربــة المعنــى 
البلاغــيّ المجــازي المســتتر وراء المعنــى الحقيقــي 

)الصفــدي، 1984(. فيقــول: 
لا ريحَ ترَفعَُني إلى أعْلى من الماضي هُناَ 
لا ريحَ ترَفعُ موْجةً عن ملْح هذا البحْر، لا 

رايات للموْتى لكي يسْتسْلمُِوا فيها، ولا 
ــلامِ  السَّ خُطـُـب  يتَبادلــوا  كــي  للأحْيــاء  أصْــوات 

.)16: صفحــة  د.ت،  )درويــش، 
ــد  ــيّ يعُي ــي لوحــة خطــاب آخــر المشــهد الأندلس فف
ــعر  الشِّ إلــى  متســق  بشــكل  درويــش(  )محمــود 
بلاغــة الذَّاكــرة التراجيديــة والموضــوع الكونــيّ 
ــة،  ــة الكلم ــوّل ببلاغ ــن يح )نيتيشــف، 1993(، حي
ياغــة اســتعادة الحــدث إلــى حكمــة  وجــودة الصِّ
ــود داخــل  ــردات الوج ــا مف ــد فيه موســوعيِّة، تحتش
ــة  ــن جمل ــارح م ــردات الخــروج الج ــخ، ومف التَّاري
ــة مراكمــة جدليــة تقابليـّـة مدهشــة  تواريخ...فنجــد ثمَّ
فــي هــذه اللَّوحــة مــن ديــوان )أحــد عشــر كوكبــا(، 
المظهــر  فــي  متباعــدة  وقائــع  تفصــل  لوحــة  
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الملتقــط؛  مــن  الزَّ فــي  تتوحــد  لكنَّهــا  الخارجــي، 
لتخضــع ببلاغــة الطَّــرح الأســلوبيّ فــي المَلفوظيَّــة 
لقــراءة الماضــي )أو لأكثــر مــن قــراءة واحــدة 
ـذي يطمــح  للماضــي وللمســتقبل( ...فالحاضــر الّـَ
ــم كمــا تصفــه  ــة العال بتلوينــه بالمأمــول هــو محصل
يــوان، وتناقــض الحاضــر لا يكمــن فــي  نصــوص الدِّ
ــاب،  ــة الغي ــي حال ــا ف ــتقبل، وإنم ــي أو المس الماض
أو حالــة اللاحاضــر إذا جــاز القــول )الصفــدي، 

1984، الصفحــات 4 - 5(، فيقــول:
الرَّصيف...رَصيــف  فــوق  ســأجْلسُِ  يـَـوْمٍ  ذاتَ 

لغَريبـَـةْ ا
لمَْ أكُنْ نرَْجساً، بيَْدَ أنَيّ أدُافعُِ عَنْ صُورَتيِ
في الْمَرايا. أمَا كُنْتَ يوَْماً، هُنا، يا غَريبْ؟

خَمْسُــمائةَِ عــامٍ مَضــى وانْقضَــى، والْقطَيعــةُ لـَـمْ 
ــلْ تكْتمَ

سائلُِ لمْ تنَْقطَعْ بيَْننَا، والْحروبْ بيَْننَاَ، ههُنا، والرَّ
لمَْ تغُيِّرْ حدائقَِ غَرْناطَتي. ذات يوَْمٍ أمُُرُّ بأقْمارِها

ــةً  ــدَ ثانيَ ــي لأوُلَ ــي ... عانقِين ــةٍ رَغْبتَ ــكُّ بليَْمونَ وَأحَُ
ــة :17( ــش، د.ت، صفح )دروي

ــة الخطــاب  ــاق إنتاجي ــند اتِّس ــش يس ــود دروي فمحم
التَّاريــخ  بيــن  الوســيط  دور  إلــى  يــوان  الدِّ فــي 
فــي  القــارئ  فيصطحــب  ـة،  الجمعيّـِ والمخيلــة 
ـذي هــو  رحلــة خاطفــة داخــل فســاد الحاضــر الّـَ
ــي  ــن مــن وجهــة نظــره الَّت ــي طــور التَّكوي ــاً ف دوم
1980م(،  )شــاهين،  رؤيا)هيجــل(  مــع  تتفــق 
التَّوســيع  ذلــك نحــو  بعــد  الماضــي  يقتــاده  كــي 

الأهــم لرحلــة الخطــاب: التَّوســع نحــو التِّجــواب 
البانورامــي المفصّــل فــي مياديــن إمســاك الماضــي 
علــى المســتقبل، أو فــي احتمــالات ذلــك اللقــاء 
ــن  ــه م ــة اقتراب ــي درج ــئ ف ــه... المتكاف ومضاعفات
المســتقبل )مــع اســتمرار غيابــه(، فهــو رديــف 
ــن  ــاده ع ــة ابتع ــي درج ــئ ف ــر المتكاف ــي لغي طبيع
الحاضــر )مــن دون أن يكــون حاضــراً(، والخطــاب 
ــن الحاضــر والماضــي،  ــارق بي ــا لا يؤســس الف هن

وإنمــا بيــن الحضــور والغيــاب، فيقــول:
للْحَقيقةَ وَجْهان، وَالثَّلجُ أسَْوَدُ فوق مَدينتناَ
لمَْ نعَُدْ قادرين على الْيأسْ أكْثرَ مما يئَسْنا.

والنِّهايةُ تمَْشِى إلى السُّور واثقةًَ مِنْ خُطَاهَا
مِــنْ  مْــعِ، واثقــةً  ـل بالدَّ فـَـوْقَ هــذا الْبــلاط الْمُبلّـِ

خُطاهــا
منْ سينُْزلُ أعَْلامنا: نحَْنُ، أم هُمْ؟ وَمَنْ

ســوْف يتلــو عليْنــا »مُعاهَــدَة اليــأسِْ، يـَـا مَلـِـكَ 
.)19: صفحــة  د.ت،  )درويــش،  الإحْتضَِــارْ؟ 

ونجــد فــي بلاغــة خطــاب ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ 
كَوكَبــاً( أســلوبية أخُــرى تتصــل باتِّســاق هندســة 
ــوار  ــعري، وأط ــوت الشِّ ــاع الصَّ ــتعارة، وإيق الاس
مــن  والكثيــر  الواحــدة،  المفــردة  تشــكيلات 
الَّتــي  ـة،  الجماليّـَ البديعــة  والأشــكال  التَّطبيقــات 
يــوان علــى شــكل متتاليــات  تتكاثــر فــي خطــاب الدِّ
ــياقي« كمــا عبـّـر )المرزوقــي(  »إثقــال الخطــاب السِّ
ذات يــوم حــول مضمــون هــذه الفكــرة )المرزوقــي، 
ــة  ــة المعنوي ــج الدِّلال ــي ينت ــة :5( ك 1951م، صفح
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ــياق... فمحمــود درويــش  الَّتــي يطمــع إليهــا السِّ
ــا  ــتعارة )بوصفه ــلوب الاس ــل أس ــه يدخ ــي خطاب ف
ــع  ــي يجم ــيلة الَّت ــي الوس ــابهة(، أو ه ــورة المش ص
ــا  ــم توجــد بينه ــة، ل الذِّهــن بواســطتها أشــياء مختلف
علاقــة مــن قبــل )نصــر، 1984م(، أو الوســيلة 
ــي  ــرة ف ــط الأشــياء المتغاي ــا ترتب ــي به ئيســة الَّت الرَّ
ــعري كمــا يقــول روز غريــب )غريــب،  خطابــه الشِّ

 .)224: صفحــة  1971م، 
ويدخــل كذلــك جماليــة الأســلوب الكنائــي -بوصفــه 
بــة  صــورة للتَّجــاور الدِّلالــي- بعلاقــة أســلوبيِّة مركَّ
مــن بلاغــة التَّكويــن الدِّلالــي، حيــث تعمــل مَلفوظيَّــة 
ــن  ــراز المشــابهة م ــى إب ــوان عل ي ــي الدِّ الخطــاب ف
ــبيه فــي أســلوبية الاســتعارة، وإبــراز الــكلِّ مــن  الشَّ
الجــزء فــي أســلوبيِّة الكنايــة، فهمــا –الاســتعارة 
العالــم مــن  والكنايــة- تجميــع تشــكيليّ لصــورة 
ــبيه/ والجــزء/  ــابهة/ الش ــدود بـ)المش الخــارج والح

ــول:  ــكلّ(، فيق ال
لا حليب لرُمّان شُرْفتَنا بعد صَدْرِكِ. خفَّ النَّخيلْ
خَفَّ وَزْنُ التَّلال، وخَفتّْ شوارِعُنا في الأصَيلْ
خَفتَّ الأرَْضُ إذِْ وَدَّعَتْ أرَْضها. خَفَّت الْكَلمَِاتْ

والْحِكاياتُ خفَّت على دَرَج اللَّيْلِ. لكنَّ قلْبي ثقيلْ
ــان  م ــي الزَّ ــوى وَيبَْك ــك يع ــوْل بيْت ــا ح ــهِ هُن فاتْرُكي

الْجميــلْ )درويــش، د.ت، صفحــة :16(.
فالاســتعارة الَّتــي اتَّــكأ عليهــا درويــش فــي مَلفوظيَّــة 
ــائل  ــن وس ــاً( م ــرَ كَوكَب ــدَ عَش ــوان )أحََ ــاب دي خط
الدِّلالــي  المســتوى  فــي  لتعبــر  الخيالــي  الإدراك 

إذ  متميــزة،  بطرائــق  متنوعــة  ملاحظــات  عــن 
ــن  ــرديّ م ــب الف ــي الجان ــة ف ــا الخياليَّ ــى قوته تتجل
ــيء  التَّجربــة، فــي محاولــة اســتكناه موضوعيــة الشَّ
ــل/ خــف وزن التــلال/  بتأمــل أبعادهــا )خــف النخي
»مــا  لأَّن  الأصيــل...(؛  فــي  شــورعنا  وخفــت 
تؤسســه الاســتعارة مــن علاقــات بيــن العناصــر فــي 
ــورة الاســتعاريَّة  الخطــاب، يســمح بــأن تتمثــل الصُّ
بوصفهــا غيــر قابلــة لــلإدراك علــى نحــو صحيــح... 
ــفيَّة،  ــة الكش ــن المعرف ــاً م ــق ضرب ــي تحق ــي الَّت فه
)نصــر،  بــه«  روابطنــا  وتجــدد  العالــم  وتثــرى 

.)281: 1984م، صفحــة 
ــرًا نجــد  ــا كبي ــة نجــد ثمــة ارتباطً     وبهــذه المقارب
ثمــة ارتبــاط كبيــر فــي موضــوع مَلفوظيَّــة الخطــاب 
عنــد محمــود درويــش فــي ديوانــه )أحََــدَ عَشــرَ 
كَوكَبــاً(، فهــو يؤسّــس الموضــوع فــي الخطــاب 
ــة الصــراع  ــى عــدة محــاور أساســية مــن تاريخي إل
فلســطين،  بقضيــة  ممثلــة  وأعدائهــا  الأمّــة  بيــن 
ووصــف حالــة اللاوجــود للأمّــة مــن خــلال محــاور 
ــا المشــتركة حــول  ؤي ــي الرُّ ــا ف ــي جميعه ــدة تلتق ع
ــاعر،  الواقــع المحيــط بكينونــة الوجــود بالنِّســبة للشَّ
فالمحــاور المتجــاورة تبــدو فــي ذكــر الجزئيــات 
المؤلفّــة لهــذه القضيــة المركزيــة، مثــل: محــور 
للعبــور  جســراً  الشــاعر  عــدَّه  ـذي  الّـَ الأندلــس 
إلــى مآربــه، فالتَّاريــخ بالنِّســبة لــه حقــل ثــري 
يمثلــه  لمــا  مــوز؛  والرُّ ؤى  والــرُّ بالموضوعــات 
فــي الوجــدان العربــي مــن دلالات تلهــب الذَّاكــرة، 



1064-1035 ً كريم أحمد زيدان أبو سمهدانه: بلاغة مَلفوظيَّة النَّصوص الشِّعرية عند محمود درويش ديوان »أحََدَ عَشرَ كَوكَباً« أنموذجا

1043

وتحــرك الــذَّات، وهــي ذات ارتبــاط موضوعــيّ 
ــى  ــوان، عل ي ــي الدِّ ــاب ف ــة الخط ــل أبني ــد داخ واح
الرّغــم مــن تعدديَّــة الصّــور المرســومة الَّتــي شــكلت 
ــة  ــة، فبنائيّ الخطــاب مــن تشــبيه، واســتعارة، وكناي
بلاغــة مَلفوظيَّــة المحــاور الموضوعيِّــة المطروحة، 
الأوضــاع  وتـَـردي  والنِّهايــة،  بالتآمــر  توحــي 

ــل.  والأم
ــي  ــاقه ف ــة اتِّس ــاب وبلاغ ــة الخط ــة ملفوظيَّ فإنتاجي
يــوان –أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً- يوزعهــا محمــود  الدِّ
ــي  ــاع ف ي ــال والضَّ ــوع التَّرح ــى موض ــش عل دروي
مشــهد الأندلــس -المركزيّــة فــي التَّجــوال الملحمــيّ 
منتشــرة  صغيــرة  لوحــات  ضمــن  للموضــوع- 
بعنايــة داخــل نصــوص الخطــاب، كــي تضيــف إلــى 
تصاعــد الحــدث الدَّرامــي دلائــل وقرائــن إضافيــة، 
ــة الخطــاب مــا يشــبه المــرآة  ــع فــي ملفوظيَّ تصن
ــدل  ــب، أو تب ــورة الغري ــط ص ــوع نم ــة لتن الموازي
موقعــه داخــل المجــال التَّاريخــي الواحــد فــي تكويــن 
ــة للموضــوع  ــورة الكليِّ ــد جــاءت الصُّ الحــدث... فق
يــوان متســقة فــي الجانــب الأســلوبي  البنائــيّ فــي الدِّ
ــان  ــكان والزم ــى مســاحة الم ــي موزعــة عل والبنائ
فنجدهــا -الفتــح والفتــح المضــاد- فــي لوحــة خطــاب 
والغنــاء  الحــب،  ولوحــة  الأخيــر«،  »المســاء 
حيل...  لغرناطــة، والشــجن، وأنســنة العناصــر، والرَّ
ــا مســاحة المــكان المضــاد والغريــب، والخــروج  أمَّ
مــن التكويــن، نجــده فــي خطــاب »كيــف أكتــب فوق 
حيــل الكبيــر«، ولوحــة  السَّــحاب« ولوحــة » فــي الرَّ

»لا أريــد مــن الحــب غيــر البدايــة«، ولوحــة »لــي 
ــماء«. ــف السَّ خل

ــة موضــوع )الذَّاكــرة/ الماء/الفتــح...(  وتشــكل دلال
ـة فــي  ــورة الاســتعاريِّة والكنائيّـِ اتِّســاقاً مــع الصُّ
إظهــار الحــدث مــن خــلال خطــاب »أنــا واحــد 
مــن ملــوك النِّهايــة«، وخطــاب »كــن لجيتارتــي 
وتــراً أيَّهــا المــاء«، ليربطــه درويــش فــي علاقــات 
وســيكولوجية  والمســتقبل،  والحاضــر  الماضــي 
خــلال  مــن  لــح  الصُّ وبمعاهــدة  الظــل،  الــذَّات/ 
فــي »ذات  الكلــيّ  الخطــاب  ـة  ملفوظيّـَ موضــوع 
صيــف«، وتتَّســق أيضــاً مــع  يــوم ســأجلس فــوق الرَّ
ــدات،  ــب، والمعاه ــة والغري ــف الغريب ــة رصي لوح
والتَّســاؤلات، وحالــة اليــأس، والتَّاريــخ فــي عنصــر 
الماضــي، والخريــف بخطــاب »للحقيقــة وجهــان«، 
ــزداد الاتِّســاق  ــة«، وي ــل الغريب ــا بعــد لي و »مــن أن
 ، ــيٍّ ــوان بشــكل جل ي ــي الدِّ ــط الموضــوع ف ــي تراب ف
حتــى يعطــي المتلقــي البنييــة العميقــة الَّتــي يريــد أن 
يستشــرفها درويــش، عندمــا تتســق دلالــة الغريبــة، 
والنَّخيــل المحاصــر، والأســئلة الحائــرة، مــع لوحــة 
ائــع-  الضَّ -الوطــن  ائــع  الضَّ مــن  والزَّ الأندلــس، 
»الكمنجــات«.  فــي خطــاب  والعــرب  والغجــر، 
المعنــى علــى عنــوان  إلــى إغــلاق  بنــا  ليصــل 
يــوان –أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً- لكــي ينهــض المتلقــي  الدِّ
ــا،  ؤي ــد الرُّ ــي تحدي ــال، ويتحكــم ف ــي فعّ ــدور تأويل ب
بــراون  يــرى  التَّغريــض كمــا  ويؤســس لعلاقــة 
ويــول )خطابــي، 1991م( وينظــر )بــراون جيليان، 
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وبــول جــورج، د.ت، صفحــة :37(.
المبحــث الثَّانــي: بلاغــة آليــات اتِّســاق بنيــة النَّــص 

وتشَــكيلات الإحــالات المقاميَّــة:
ــة أدوات لغويـّـة تتعاضــد فــي تشــكيل بلاغــة بنيــة  ثمَّّ
ــود  ــد محم ــكه عن ــص وتماس ــاب النَّ ــة خط ملفوظيَّ
درويــش، لتكــوّن شــبكته الدِّلاليــة النَّاهضــة بمقولاته 
إليهــا  مضافــاً  ياســية،  والسِّ والثَّقافيــة،  ـة،  الفكريّـِ
ـة... وفــي حالــة الأدوات  ـة والفنيّـِ الأبعــاد الجماليّـِ
ــص  ــة النَّاتجــة داخــل النَّ ــات المعنويَّ ــة للعلاق اللُّغوي
ـة  علــى تنوعهــا، يتشــكل مفهــوم اتِّســاق مَلفوظيّـَ
يــوان، الَّــذي يختبــر تماســك وحداته  الخطــاب فــي الدِّ
الَّتــي  المواضيــع  تلــك  أي:  بالتَّبعيــة،  المرتبطــة 
يتعلَّــق فيهــا تأويــل عنصــر بعنصــر آخــر يعتــرض 
كل منهمــا الآخــر، لتتكامــل بعدهــا علاقات الاتِّســاق 

ــق العناصــر. بتعال
والاتِّســاق  الانســجام  بلاغــة  عناصــر  ـى  وتتجلّـَ
يــوان فــي الكشــف -أيضــاً- عــن  ــة فــي الدِّ للملفوظيَّ
ــع  ــات م ــق الاســتعارات، والتَّشــبيهات، والكناي تعال
بعضهــا البعــض، فــي كشــف مكمــن التَّرابــط بينهــا 
)لوغــورن، 1988م(، فهــي تلعــب دوراً كبيــراً فــي 
ــكل لفظــة،  ــه، ف ــي لدي ــادل اللفظــيّ والدِّلال ــذا التَّب ه
أو تركيــب، أو انحــراف فــي الاســتخدام اللغــوي 
ــاق  ــة الاتِّس ــوة بلاغ ــن ق ــدات ع ــه، تعطــي تأكي لدي
ـة خطابــه الأدبــيّ، عندمــا  والمعنــى فــي مَلفوظيّـَ
ــاك  ــا وهن ــث، وتشــتته هن ــر الحدي ــا تبعث ــر لهم يتنك
فــي لوحــات ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( بشــكل 

ــش(  ــد )دروي ــي عن ــوظ الأدب خــاص. فاتِّســاق الملف
يــوان -الحاضــر فــي  يعــوض غيــاب المرجــع فــي الدِّ
ــة،  ــة التَّخييلي ــفاف- بالإحال ــترك الش ــاب المش الخط
حــال  المجرد )فــي  المعنــى  يســتبدل  وبالتَّالــي 
الملفوظ( بمعنــى مثــار فــي الواقــع بالنِّســبة للشــاعر 
)ريفاتيــر، 1993م(. فعناصــر الاتِّســاق والانســجام 
ــي  ــا ف ــاً( نجده ــدَ عَشــرَ كَوكَب ــوان )أحََ ــي دي ــه ف لدي
ــل،  ــتبدال، أو الوص ــة، أو الاس ــالات المرجعيَّ الإح
ــط، وانســجام،  ــة: مــن تراب ــات الدِّلالي ــي العلاق أو ف
وترتيــب لمكونــات بنيــة الخطــاب )عبداللطيــف، 
الإحــالات  تشَــكيلات  بلاغــة  ونجــد  2001م(، 
ــي: ــي الاتِّســاق تتمحــور بالآت ــة ف ــة والنَّصي المقاميَّ

مائر:	  بلاغة الضَّ
تفُهــم الإحالــة علــى أنَّهــا عــودة الملفــوظ علــى 
ــة  ــة(، أو لاحق ــابقة )قبلي ــة أخــرى س عناصــر لفظي
ــارة، وأدوات  ــماء الإش ــر، وأس مائ ــة(، كالضَّ )بعدي
ــلاف( والخاصــة،  ــابهة واخت ــة )مش ــة العام المقارن
المبنيــة علــى الكيفيــة والحجــم... حيــث أشــار ميرفي 
ــراون(  ــن )ب ــا بي ــة كم ــوم الإحال )Myrphy( لمفه
ــه: »هــي تركيــب لغــوي يشــير إلــى جــزء مــا  بقول
ذكــر صراحــة، أو ضمنــاً فــي النَّــص الَّــذي يتبعــه، 
ـذي يليــه )بــراون جيليــان، وبــول جــورج،  أو الّـَ
2010م(...  )نعيمــة،  و   ،)36: صفحــة  د.ت، 
فالعناصــر اللُّغويــة فــي خطــاب ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ 
كالعناصــر  البعــض،  ببعضهــا  ترتبــط  كَوكَبــاً( 
اللاحقــة الَّتــي تعتمــد علــى الســابقة، فالوحــدات 
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العائــدة )anaphores(، أو مــا يعــرف بالعوائــد 
يــوان  الدِّ خطــاب  فــي   )cataphores( البعديــة 
عنــد درويــش، نســتطيع تأويلهــا بفضــل المقومــات 
cata-( أو بعــد ،)anaphores )الموجــودة قبــل 
phores( فــي النَّصــوص المجــاورة وترتبــط ببعــد 
ــة  ــل المعجميَّ ــر، والبدائ مائ ــويّ: كالضَّ ــيّ ومعن دلال

2008م( )مانغوغــو، 
وفــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( وبالــذَّات فــي 
صيــف،  الرَّ فــوق  ســأجلس  يــوم  )ذات  نصــيّ 
وللحقيقــة وجهــان( يصُــرُّ الخطــاب فيهمــا علــى 
التَّفــكك  مــن  حالــة  لتعلــن  مائــر،  الضَّ انبثــاق 
والتَّشــظي، إذ بلغــت الإحــالات المقاميَّــة )بوجرانــد، 
د.ت( فــي نــص )ذات يــوم ســأجلس فــوق الرَّصيف( 
ســبعاً وعشــرين إحالــة، والإحــالات النَّصيــة ثمانــي 
ــا نــص )للحقيقــة وجهــان(، فقــد بلغــت  إحــالات. أمَّ
ــا  ـة أربعــاً وثلاثيــن إحالــة، أمَّ الإحــالات المقاميّـَ
ــا يعنــي  النَّصيــة فقــد بلغــت أربــع عشــرة إحالــة، ممَّ
ــة  ــل إحال ــراءة وتحلي ــي ق ــل ف ــلطة التَّأوي ــل س تفعي

مائــر:  الضَّ
الرَّصيف...رَصيــف  فــوق  ســأجْلسُِ  يـَـوْمٍ  ذاتَ 

لغَريبـَـةْ ا
لمَْ أكُنْ نرَْجساً، بيَْدَ أنَيّ أدُافعُِ عَنْ صُورَتيِ
في الْمَرايا. أمَا كُنْتَ يوَْماً، هُنا، يا غَريبْ؟

خَمْسُــمائةَِ عــامٍ مَضــى وانْقضَــى، والْقطَيعــةُ لـَـمْ 
ــلْ  تكْتمَ

سائلُِ لمْ تنَْقطَعْ بيَْننَا، والْحروبْ  بيَْننَاَ، ههُنا، والرَّ

 َمْ تغُيِّرْ حدائقَِ غَرْناطَتي. ذات يوَْمٍ أمُُرُّ بأقْمارِها 
وَأحَُكُّ بليَْمونةٍَ رَغْبتَي ...عانقِيني لأوُلدََ ثانيةًَ 

مِــنْ رَوَائــحِ شَــمْسٍ وَنهَــرٍ علــى كَتفِيْــكِ، وَمِــنْ 
قدََمَيْــنْ 

لمَْ أكُُنْ عابرِاً في كَلامِ المُغَنييّنَ...كُنْتُ كَلامَ 
المُغَنييّن. صُلحََ أثَينا وفارِسَ، شَرْقاً يعُانقُِ غَرْباً 

ــدَ  ــي لأوُلَ ــدٍ. عانقِين ــرٍ واحِ ــى جَوْه ــلِ إل ــي الَّرحي ف
ــةً  ثانيَ

مِنْ سُيوفٍ دمَشقيَِّةٍ في الدَّكاكينِ. لمَْ يبَْقَ منيّ
غَيْــرَ دِرْعــي الْقدَيمــةِ، سَــرْجِ حِصانــي الْمُذَهَّــب. لـَـمْ 

يبَْــقَ مِنـّـي 
غَيْــرُ مَخْطوطــةٍ لْابــن رُشْــدٍ، وَطَــوْقِ الْحَمامِــة، 

والتَّرْجَمــات...
كُنْتُ أجَْلسُِ فوَْقَ الرَّصيف على ساحَةِ الْأقْحُوانةَ 

ثلَاثيــنَ... اثْنتَيَْــن،  واحِــدةً،  الْحَمامــاتِ:  وأعَُــدُّ 
اللَّواتــي والْفتَيـَـات 

خــامِ، وَيتَْرُكْــنَ  ــوْقَ الرُّ ــجَيْراتِ فَ ــنَ ظِــلَّ الشُّ يتخاطَفْ
لــي 

وَرَقَ الْعُمْرِ، أصَْفرََ...مَرَّ الْخَريفُ عليّ وَلمَْ أنَْتيَهِْ
صيــف... مَــرَّ كُلُّ الْخَريــفِ، وتاريخُنــا مَــرَّ فَــوْقَ الرَّ

وَلـَـمْ أنَتبــهْ! )درويــش، د.ت، صفحــة :11(.
فمــن أمثلــة الإحــالات المقاميَّــة في النَّص )ســأجلس، 
أكــن، أدافــع، أمــر، أمــل، أعــد، صورتــي، رغبتــي، 
حصانــي، درعــي، علــيّ، لــي...(، نجــد فيهــا بلاغــة 
ــوم  ــص-ذات ي ــي النَّ ــالات ف ــجام الإح ــاق وانس اتِّس
صيــف– بأنَّهــا تدفــع المتلقــي  ســأجلس فــوق الرَّ
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ــة  ميــر، أو الإحال ــا يعــود إليــه الضَّ إلــى البحــث عمَّ
ــا نــصّ للحقيقــة وجهــان، فيقــول:  المقاميَّــة. أمَّ

للْحَقيقةَ وَجْهان...وَالثَّلْجُ أسَْود فوق مَدينتَنا
ــنا... ــرَ ممــا يئَسْ ــأسْ أكْث ــى الْي ــدْ قادريــن عل ــمْ نعَُ لَ

والنِّهايةُ
تمَْشى إلى السّور واثقةًَ مِنْ خُطاها

مِــنْ  مْعِ...واثقــةً  بالدَّ ـل  الْمُبلّـِ الْبــلاط  هــذا  فـَـوْقَ 
هــا خُطا

منْ سينُْزلُ أعَْلامنا: نحَْنُ أم هُمْ؟
ــا  ــح »...ي ــدَة الصل ــا » مُعاهَ ــنْ ســوْف يتلوعليْن وَمَ

ــك الاختصــار؟ مل
كُلُّ شَيْءٍ مُعَدُّ لنا سلفَاً

منْ سينْزعُ أسَْماءنا عنْ هُويَّتنا: أنَْتَ أمْ هُمْ؟ 
وَمَنْ سوْفَ يزْرعُ فينا خُطْبةََ الَّتيهِ

ــعارُ الْمُقـَـدَّسُ سَــيْفاً لنَــا  للحقيقــةِ وجْهــانِ...كان الشِّ
وَعَليَْنــا

ــهادَةَ...لكنَّ عَرْشَــكَ  ـك تخَْشــى الشَّ لـَـمْ تقُاتـِـلْ لأنّـَ
نعَْشُــكْ

مَلــك  الْعَرْشَ...يــا  تحَفـَـظَ  كــي  النَّعْــشَ  فأحْمِــلِ 
الانتظــار

إنَّ هذا السلام سَيتْرُكُنا حُفْنةًَ منْ غُبار
مَنْ سيدْفنُ أيَامنا بعَْدناَ: أنَْت...أمَْ هُمْ؟ وَمَنْ

ســوْفَ يرْفـَـعُ راياتهــمْ فـَـوْق أسَْــوارِنا: أنَْــتَ...أمَْ 
ــسٌ؟ ــارسٌ يائ ف

من يعُلقُّ أجْراسهم فوَْقَ رحْلتَنا
أنَْتَ...أمَْ حارسٌ بائسٌ؟

ــا ســلفا )درويــش، د.ت، صفحــة  كُلُّ شــيء مُعَــدُّ لنَ
.)19:

ــص  ــذا النَّ ــي ه ــة ف ــالات المقاميَّ ــاذج الإح ــن نم فم
ــن،  ــا، قادري ــع، ســينزل، أعلامن ــد، يئســنا، يرف )نع
نحــن، هــم، هويتنــا، فردوســنا، أحراســهم...( الَّتــي 
ــاً،  ــاً بلاغي ــة دوراً تأويلي ــذه الحال ــي ه ــتوجب ف تس
مائــر فــي نــص )ســأجلس فــوق  فعلــى مــن تعــود الضَّ
ــطيني أم  ــاعر أم الفلس ــى الش ــود عل ــف( أتع صي الرَّ
الأندلســي أم العربــي؟ أســئلة مفتوحــة علــى إجابــات 
عصيــة علــى التَّحديــد... وفــي النَّــص الثَّانــي تظهــر 
المراوغــة والعصيــان فــي الاختفــاء وراء الجماعــة 

ل. بيــن )نحــن، وهــم( خلافــاً للنَّــص الأوَّ
صيــف–  الرَّ فــوق  -ســأجلس  الأول  ـص  فالنّـَ     
يتُــوّج بـــضمير )النَّحــن، والهـُـم(، فمــن هــو النَّحــن؟ 
ومــن الهـُـم؟ وعلــى مــن تحيــل ضمائــر )النــا( 
المتكــرّرة فــي كلمــات )أجراســهم، رحلتنــا، قلعتنــا، 

راياتهــم...(؟ فيقــول: 
رَصيــف  صيــف...  الرَّ فــوق  ســأجْلسُِ  يـَـوْمٍ  ذاتَ 

الغَريبـَـةْ
لمَْ أكُنْ نرَْجساً، بيَْدَ أنَيّ أدُافعُِ عَنْ صُورَتيِ
في الْمَرايا. أمَا كُنْتَ يوَْماً، هُنا، يا غَريبْ؟

خَمْسُــمائةَِ عــامٍ مَضــى وانْقضَــى، والْقطَيعــةُ لـَـمْ 
تكْتمَــلْ )درويــش، د.ت، صفحــة :10(.

فــي هــذه الأســطر خمــس إحــالات مقاميـّـة، لا نجــزم 
ــا  ــاً، ولكنَّ ــن نصي ــى محــدَّد ومعي ــا عل ــن عودته بيقي
ــى  ــلال المعط ــن خ ــاً م ــؤول دلالي ــى م ــض عل نقب
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النَّصــي للملفوطيَّــة، وحكــم ســياق المطولــة النَّصيــة 
ــهد  ــر المش ــى آخ ــاً( عل ــرَ كَوكَب ــدَ عَش ــوان )أحََ ي للدِّ
الأندلســيّ، فالجالــس والمدافــع فــي اتِّســاق الخطــاب 
ــى  ــة إل ــدة المطول ــد القصي ــى صعي ــة عل ــي إحال ه
الــذَّات العربية أندلســياً وفلســطينياً، فالإحــالات تمثِّل 
صــورة واضحــة عــن التَّرابــط بيــن التَّشــكيل اللُّغوي 
ــات  ــى علاق ــز عل ــذي يرتك الظَّاهــري للخطــاب، الَّ
نحويَّــة أساســاً، والتَّمثيــل الدِّلالــي المفهومــي، الَّــذي 
يعمــل مــع تلــك العلاقــات الظَّاهــرة فــي البنيــة 
ــدي، 1989م(. ــة الخطــاب )العبي ــة لملفوظيَّ الدَّاخلي
ــعرية، فالفعــل  ــطور الشِّ وثمــة مفارقــة فــي هــذه السُّ
ــطور  السُّ لكــنَّ  المســتقبل،  )ســأجلس( دال علــى 
التاَّليــة للفعــل تكشــف عــن ماضويَّة الفعل المســتقبلي 
ــى  ــس عل ــاح الأندل ــد التَّاريخــي، وانفت عي ــى الصَّ عل
فلســطين، فهــو ترحيــل للدِّلالــة المتوارثــة، الَّتــي 
ـة، وخروجهــا مــن  تمثــل هامشــيَّة الــذَّات العربيّـِ
فلــك التَّاريــخ بالنِّســبة للشــاعر... وعلــى الرّغــم مــن 
ــي  ــي ف ــه، فه ــذَّات للماضــي وانشــغالها ب انشــداد ال
نفيهــا تعمــد إلــى إثبــات وجودهــا، وتمســك باللحظــة 
باســتمرار...  للإفــلات  المرشــحة  التَّاريخيــة 
ــاً،  ــتَ يوَْم ــا كُنْ ــه: )أمَ ــي قول ــاب ف ــة الخط فملفوظيَّ
ــاب؟  ــه الخط ــن يوُج ــز، لم ــبْ؟( ملغ ــا غَري ــا، ي هنُ
ــد  ــس؟ وق ــن الأندل ــارج م ــي الخ ــه للعرب ــو موج أه
مــن  موجــه  أم  مجهــولاً  منكــراً  غريبـًـا  أصبــح 
ــاعر لذاتــه فــي إغراقــه متمعنــاً بصورتــه دفاعــاً  الشَّ

ــر؟  ــاقطٍ وحاضــر منك ــاضٍ س ــن م ع

ـص الأول  كيبيــة للأندلــس فــي النّـَ ــورة الترَّ فالصُّ
صــورة  تضــيء  صيــف(،  الرَّ فــوق  )ســأجلس 
ــة وجهــان(،  ــي )للحقيق ــص الثان ــي النَّ الفلســطيني ف
ممــا يجعــل النَّــص الأول يشــي بالخروج الفلســطيني 
مــن فلســطين طواعيــة كمــا يقــول: »إنَّ هــذا الســلام 
د.ت،  )درويــش،  غُبــار«  مــنْ  حُفْنـَـةً  سَــيتْرُكُنا 
ــاء فــي الفعــل )ســيتركنا( إحالــة  صفحــة :13(. فالتَّ
ــير  ــك يش ــر متماس ــر غي ــر متطاي ــع مبعث ــى جم إل
إلــى احتمــالات متعــددة، أهــم العــرب فــي الأندلــس 
أم الفلســطينيون فــي القــدس؟ فســياق إنتــاج ملفوظيـّـة 
م اســتقراءً لمــا ســيحدث، خاصــة أن  ـص يقــدِّ النّـَ
التَّحضيــر للسَّــلام فــي مجتمــع الشــاعر قــد بلــغ 

ــة. ــن الملفوظيّ ــت زم ــة وق ــه النِّهائي مراحل
ــا  ــة )الأدوار الأخــرى(، فإنه ــالات النَّصي ــا الإح أمَّ
تعجــز عــن تقديــم رؤيــا دلاليــة وبلاغيَّــة متماســكة؛ 
نظــراً لعــودة الملفــوظ علــى عناصــر لفظيَّــة تحــال 
بدورهــا إلــى المقــام، كقولــه: »أمَــا كُنْــتَ يوَْمــاً، 
هنُــا، يــا غَريــبْ؟« )درويــش، د.ت، صفحــة :10(، 
ـاء( يعــود علــى لاحــق،  فضميــر المخاطــب )التّـَ
ـة... لكــنَّ  أو مــا يســمى بالإحالــة النَّصيــة البعديّـَ
الإشــكال قائــم فــي تحديــد هويــة الغريــب، أهــو 
الفلســطيني الغريــب عــن أرضــه أم الأندلســي صنوه 
أفــة؟ فملفوظيَّــة  أم الخطــاب موجــه للآخــر طلبــاً للرَّ
الخطــاب بهــذه البلاغــة المتَّســقة يقيــم حالــة مقارنــة، 
علــى  غربــاء  الآن  فنحــن  غريبــاً،  كنــت  فكمــا 
ــوت المتنامــي  المــكان، فعــبء بلاغــة ملفوظيَّــة الصَّ
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ــب )باســتثناء  ــه شــخصية الغري ــدة تحمل ــي القصي ف
ل الَّــذي يعتمــد ضميــر المتكلــم بصيغــة  المقطــع الأوَّ
الجمــع، والمقطــع الأخيــر الَّــذي لا يعتمد أي صوت، 
أو يعتمــد ضميــر المتكلــم المفــرد ضمنــاً(. والغريــب 
ــياق، أنَّ  ــة السِّ ــي بلاغ ــه ف ــذي نلحظ ــكل- الَّ -المش
ــس  ــؤال الأندل ــرح س ــن يط ــو م ــم ه ــر المتكل ضمي
ــدة؟  ــي القصي ــى الأرض أم ف ــاك، عل ــا( أو هن )ههن
تشــعب  الدَّرامــي  عــود  الصُّ اللفــظ  تابــع  فكلَّمــا 
ــابقة،  موضــوع الغريــب، وانتظمــت وحداتــه السَّ
وابــط بينهــا قبــل أن يوحدهــا ويتوحــد فيهــا  ليقيــم الرَّ
ــجام  ــق الدِّلالــي... فالخطــاب بهــذا الانس فــي العم
)مورينــو(  يقــول  كمــا  الملفوظــيّ  والتَّماســك  
ــارض،  ــة تع ــال، والحقيق ــن الخي ــون بي ــي أن يك ينف
فــي مجــالٍ  فعــال  تقاطــع، فكلاهمــا عنصــر  أو 
ــم الأشــياء والأشــخاص والأحــداث  أوســعٍ هــو عال
ــير  ــك يش ــة :36(، وذل ــماعيل، 1980م، صفح )إس
يــوان لــدى )درويــش( حيــن  إلــى أنَّ خطــاب الدِّ
ــة،  ــال المتنامــي لا يهــرب مــن الحقيق يســتخدم الخي
ــارلتن،  ــال )تش ــذا الخي ــي ه ــة ف ــس الحقيق ــل يلتم ب
مائــر  1945م(. وحالــة المقارنــة الَّتــي تظهرهــا الضَّ

ــان(:  ــة وجه ــص )للحقيق ــي ن ــك ف ــا كذل نجده
ــكَ  ــنَّ عَرْشَ ــهادَةَ ...لك ــكَ تخَْشــى الشَّ ــلْ لأنَّ ــمْ تقُاتِ  لَ

ــكْ نعَْشُ
مَلــك  الْعَرْشَ...يــا  تحَفـَـظَ  كــي  النَّعْــشَ  فأحْمِــلِ 

.)13: صفحــة  د.ت،  )درويــش،  الانتظــار 
ــا  مائــر المحيلــة إلــى النَّــص تبلــغ )ســبعة(، ممَّ فالضَّ

ـة المقطــع  ـل علــى تماســك وانســجام مَلفوظيّـَ يدلّـِ
واتِّســاقه، إذ تحيــل جميعهــا علــى ملــك الاحتضــار، 
ــك، عرشــك، نعشــك،  ــر )لأنَّ مائ ــح هــذه الضَّ وتصل
ــة  تقاتــل، تخشــى، فاحمــل، تحفــظ...(، لتــؤدي إحال
نصيـّـة قبليــة وبعديــة، لكــون ملــك الاحتضــار متقــدم 
ــر فــي  مائ ــداء أيضاً...فالضَّ ــي النَّــص ولاحــق بالنِّ ف
ــة  ــاء ملفوظيَّ ــي النُّهــوض بأعب ــان ف ــن يتناوب النَّصي
الأول  ـص  النّـَ يمثــل  إذ  ومقولاتــه،  الخطــاب 
ــة   ــذَّات الكليِّ ــقوط ال ــف( س صي ــوق الرَّ ــأجلس ف )س
الَّتــي ينتمــي إليهــا درويــش أندلســياً، والنَّــص الثَّانــي 
ـة   الكليّـِ الــذَّات  ســقوط  يمثــل  )للحقيقــة وجهــان( 
ــاعر، ومــن  كذلــك فلســطينياً. فجــاء جلــوس ذات الشَّ
صيــف تهميشــاً وإقصــاءً موائمــاً  ينتمــي لــه علــى الرَّ
لحالهــا فــي النَّــص الثانــي: )إنَّ هــذا السَّــلام سَــيتْرُكُنا 
ــار(. ولعــلّ مــن المفارقــات الجديــرة  ــةً مــنْ غُب حُفْنَ
ــه  ــا(، أنَّ ــوان )أحــد عشــر كوكب ــي دي بالملاحظــة ف
كلَّمــا زادت الإحــالات فــي الجملــة زاد اعتمادهــا 
اســتقلالها  الفهــم، واضمحــلّ  فــي  علــى غيرهــا 
بــط بيــن المتعلقــات،  بنفســها، عندهــا تتزايــد قــوة الرَّ
التَّماســكيةّ... ومــن الممكــن فــي هــذا  وقدراتهــا 
مائــر موجهــة  ــياق كذلــك اعتبــار حركــة الضَّ السِّ
عنــد  انغلاقــه  أو  الخطــاب،  ـة  مَلفوظيّـَ لانفتــاح 
محمــود درويــش فــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً(، 
كــون ضمائــر الغائــب تعــود فــي إحالتهــا إلــى مقالــة 
داخــل النَّــص، وضمائــر المخاطــب تكــون الاحالــة 
ــياق  بهــا مقاميَّــة خــارج النَّــص، ممــا يســبب فــي السِّ
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ــالات  ــع الإح ــن جمي ــا بي ــاع الأدوار م ــي اتس الدِّلال
ــي موطــن  ــويّ ف ــاق المعن ــن الاتِّس ــة م لة حال ــكِّ مش
الاستشــهاد لديــه )خطابــي، 1991م، صفحــة :18(.
عنــد  مائــر  الضَّ اتِّســاق  فبوســاطة حركــة        
الخطــاب  اختــرق  يــوان  الدِّ فــي  )درويــش( 
بملفوظيَّتــه المســامع مــن خــلال الماضــي، وينفتــح 
علــى المســتقبل، لغــرض إشــراك كل مــن يســتمع، 
ــر  ــي غي ــى متلق ــح عل ــوان انفت ي ــون خطــاب الدِّ فيك
محــدود، أو عالمــيّ الجمهــور؛ لأنَّ انفتــاح الخطــاب 
يــوان –أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً- بهــذا النَّســق  فــي الدِّ
ــال  ــه مج ــع يدخل ــن مرج ــر م ــى أكث ــيّ عل الملفوظ
ــة  ــدم القطعي ــه ع ــم مقومات ــن أه ــذي م ــل، الَّ التَّأوي
مــع المعنــى، وبقــاء أفــق الحركــة الدِّلاليــة مفتوحــاً 
ــا  ــر كم مي ــير الضَّ ــا يش ــراً م ــدة، وكثي ــراءة جدي لق
بينــا ســابقاً إلــى مدلــول جديــد، يعتمــد علــى الكشــف 
الَّــذي يقــوم بــه المتلقــي، الَّــذي مــن شــانه أن يــرى 
للعبــارة اللُّغويــة، الَّتــي تبــدو ثابتــة معــانٍ جديــدة فــي 
كل لحظــة )أبــو زيــد ، 1996م، صفحــة :101(.

ــات 	  ــة بالمقارن بلاغــة اتِّســاق وانســجام الإحال
فــي النَّــص:   

-فــي  شــيئين  بيــن  المقارنــة  أشــكال  مــن  هــي 
ــي  ــا ف ــتركة بينهم ــمة مش ــي س ــتركان ف ــل- يش الأق
ـة، ومــن الممكــن التَّمييــز بيــن نوعيــن  المَلفوظيّـَ
ــة  ــات العام ــة: المقارن ــالات المقارن ــة إح ــن بلاغ م
والخاصــة، حيــث تتميَّــز الألفــاظ فيهــا بالنَّوعيــن – 
ــة  الخــاص والعــام- بعــدم اســتقلال تعبيــرات الإحال

عــن نفســها، وهــو مــا يؤهلهــا لأنْ تكــون وســيلة مــن 
ــيّ  وســائل التَّماســك والانســجام فــي الخطــاب الأدب
ــاصٍ  ــكلٍ خ ــش( بش ــاب )دروي ــامٍ، وخط ــكلٍ ع بش
ــورة  ــن ص ــر ع ــي التَّعبي ــخ ف ــى التَّاري ــه عل لاتِّكائ
الحاضــر؛ ولــذا فأينمــا وردت هــذه الألفــاظ اقتضــى 
ــاً  ــا بحث ــى غيره ــر إل ــب أن ينظ ــن المخاط ــك م ذل
ــم... وكمــا كان الأمــر مــع  ــه المتكل ــل علي ــا يحي عمَّ
ــابق يحتمــل أن يكــون  مائــر فــي الفصــل السَّ الضَّ
أن  ويحتمــل  المقارنــات خارجيــاً،  فــي  المرجــع 
يكــون داخليــا؛ً فــإذا كان داخليــاً: فإمــا أن يكــون 
المرجــع متقدمــاً، أو متأخــراً )المطلبــي، 1988م(، 
ــى  ــوم عل ــا تق ــة، فإنَّه ــواع الإحال ــدَّدت أن ــا تع فمهم
ل  ــر الأوَّ ــن العنص ــاق بي ــل بالاتف ــد، يتمثَّ ــدأ واح مب
والعنصــر الإحالــي فــي المرجــع )الزنــاد، 1993م، 
الإحالــة  وأســلوبيَّة   ...)119-118: الصفحــات 
يــوم  –ذات  ل  الأوَّ ـص  النّـَ فــي  وردت  بالمقارنــة 
صيــف- لتــدلَّ علــى المقارنــة  ســأجلس فــوق الرَّ
ــة الخاصــة  ــلاف(، والمقارن ــة الاخت ــة )مقارن العام

ــول:  ــة(، فيق )الكيفيَّ
رَصيــف  صيــف...  الرَّ فــوق  ســأجْلسُِ  يـَـوْمٍ  ذاتَ 

الغَريبـَـةْ
غَيْــرُ مَخْطوطــةٍ لْابــن رُشْــدٍ، وَطَــوْقِ الْحَمامِــة، 

والتَّرْجَمــات.
كُنْــتُ أجَْلـِـسُ فـَـوْقَ الرَّصيف علــى ســاحَةِ الْأقْحُوانةَ 

)درويــش، د.ت، صفحة :10(.
فشــرط النبــوءة المســتقبليَّة يكمــن فــي توجههــا مــن 
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ــا نبــوءة )درويــش(  الماضــي للحــدوث مســتقبلاً، أمَّ
المحقــق  المســتقبل  مــن  تنطلــق  فإنَّهــا  ــاخرة  السَّ
للماضــي، وذلــك مــن خــلال انحــراف المعيــار 
ــة  ــاً داخــل ملفوظي ــا يؤســس دوره دلالي م ــاً، مَّ نحوي
فالأصــل  1992م(،  )بــارت،  يــوان  الدِّ خطــاب 
)كنــت  أو  وبعدها:)جلســت(  ســأجلس  يقــول:  أن 
ــي اســتخدام زمــن المضــي  ــال ف ــه إيغ ــس(، فإنَّ أجل
زمــن  علــى  متقدّمــاً  يجعلــه  ــا  ممَّ )الماضــي(، 
النُّبــوءة، ولكــن انحــراف المعيــار النَّحــوي لا يخلــو 
مــن فاعليــة إنتــاج دلالــة زمانيِّــة مكانيَّــة فــي الوقــت 
نفســه، مرتحلــة مــن الأندلــس صــوب فلســطين، 
فمســتوى الخطــاب بهــذا الاســتخدام عنــد )درويــش( 
يمثــل المجــال التَّعبيــري اللَّفظــي أولاً، ويمثــل ثانيــاً 
تشــكيل مفهــوم الانزيــاح بنيويــاً بالخــروج عــن 
يوان  المعيــار، أو نظــام اللُّغــة، فخطــاب مَلفوظيَّــة الدِّ
–أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً- ســهَّل قلــب زمــن الواقــع 
ــص  ــي النَّ ــذَّة تلق ــيّ ل ــا ينُم ــوب، مم ــه بالمقل وقراءت
ل تكشــف مــا  بشــكلٍ رائــع. فالنُّبــوءة فــي النَّــص الأوَّ
ــا ســيتحقق مســتقبلاً علــى  ــام عمّ تحقــق، لتميــط اللث
ــذَّات الفلســطينيَّة، والنبــوءة متقدمــة علــى  ــد ال صعي
زمــن حدوثهــا، حيــث يكتنــه درويــش حــال مــا بعــد 
السَّــلام )أوســلو(، وبهــذا تصــدق نبوءتــه فــي إحالــة 

ــيّ:  ــون هامش ــى مك ــطينية إل ــذَّات الفلس ال
ــعارُ الْمُقـَـدَّسُ سَــيْفاً لنَــا  للحقيقــةِ وجْهــانِ ...كان الشِّ

عَليَْنا وَ
ــلَ هــذا النَّهــار؟ )درويــش،  ــتَ بقلَْعَتنــا قبَْ ــاذا فعََلْ فمَ

د.ت، صفحــة :13(.
ــلام ســياق يوحــي بتبــدل منتــج  فــالأرض مقابــل السَّ
المقــول ومســتقبلها، ليغــدو المنتــج مســتقبلاً راضيــاً 
أيُّهــا الأعــداء الأرض  حدوثهــا )خــذوا  ومتمنيــاً 
وأعطونــا السَّــلام(، فمقارنــة الاختــلاف تنبنــي علــى 
معطــى نصــيّ موجــود، فحــواه هامشــية الــذَّات، 
مــان والمــكان، مّمــا يســتحضر  وإبعادهــا خــارج الزَّ
وفاعليــة  الــذَّات،  ـة  مركزيّـَ وفحــواه  النَّقيــض، 
حضورهــا، فهامشــية الدِّلالــة تكتســب أهميتهــا عــن 
طريــق التَّطــور فــي الاســتخدام اللُّغــوي للألفــاظ 
الَّــذي يخضعهــا لخصوصيــات معنويَّــة ذات ظــلال 
مــان  ـة )Semantics( جديــدة يســتدعيها الزَّ دلاليّـَ
والمــكان، فيبعدهــا الاســتعمال الجديــد عــن أصلهــا 
بعــداً كثيــراً، ممــا يســاهم فــي قلــب الدِّلالــة في ســياق 
ــذا  ــامرائي، 1973م(، وه ــاب )الس ــة الخط ملفوظيَّ
ــالات  ــي الإح ــوان ف ي ــه نصــوص الدِّ ــا دارت علي م
ــذت  ــرات أخ ــذه التَّغي ــش(، وبه ــة عند)دروي التَّقابليّ
ــي  ــن المراحــل الَّت ــةً هامشــية م ــة مرحل ــا الدِّلال فيه

ــول:  ــا. فيق انتهــت إليه
لمَْ أكُُنْ عابرِاً في كَلامِ المُغَنييّنَ... كُنْتُ كَلامَ 

المُغَنييّن. صُلحََ أثَينا وفارِسَ، شَرْقاً يعُانقُِ غَرْباً 
ــدَ  ــي لأوُلَ ــدٍ. عانقِين ــرٍ واحِ ــى جَوْه ــلِ إل ــي الَّرحي ف

ثانيـَـةً )درويــش، د.ت، صفحــة :11(.
ــهم  ــة، تس ــى الكيفيَّ ــة عل ــة المبني ــة الخاص فالمقارن
لتها الــذَّات العربيِّــة  فــي توليــف حالــة ماضويّــة شــكَّ
ــيس  ــى تأس ــت إل ــي طمح ــذَّات الَّت ــس، ال ــي الأندل ف
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كينونــة ممتــدة شــرقاً وغربــاً فــي جوهــر إســلاميّ، 
ــن  ــر الــذَّات ع ــم يــدم، فــكان تعبي ــنّ الحــال ل ولك
ــه فضحــاً  ــاء، لا مفــردة عابــرة في كونهــا نــصّ الغن

ــي. ــع لا واقع لواق
الاتِّســاق ج.  فــي  الوصــل  بلاغــة  -تشــكيلات 

النَّصــي: والانســجام 
ــابقة  ــة السَّ ــث البلاغ ــم مباح ــن أه ــل م ــد الوص يع
ـص )فضــل، 1992(، وقــد أفرغــت لــه  لعلــم النّـَ
ــة العربيــة إفراغــاً كبيــراً، لدرجــة  المباحــث البلاغيِّ
جعلــه حــداً للبلاغــة فقــد ورد فــي كتــاب البيــان 
ــيّ:  ــل للفارس ــه: » قي ــظ)255ه( أنَّ ــن للجاح والتَّبيي
مــا البلاغــة؟ قــال: معرفــة الفصــل والوصــل« 
)الجاحــظ، 2003، صفحــة :68(، وهــو »علاقــة 
وهــذه  الجمــل،  بيــن  أو  الجملــة،  أجــزاء  بيــن 
ــدون واســطة«  ــة، وب ــة تكــون بواســطة لفظيَّ العلاق
)الجرجانــيّ(  ويعتبــر  2008م(...  )الخبــاص، 
معرفــة الفصــل والوصــل ســبيلاً لمعرفــة البلاغــة، 
وســر مــن أســرارها، فيقــول: »واعلــم أنَّــه مــا مــن 
علــم مــن علــوم البلاغــة أنــت تقــول فيــه: إنَّــه خفــيٌّ 
البــاب  غامــضٌ، دقيــق صعــب، إلا وعلــم هــذا 
قنــع  وقــد  وأصعــب:  وأدق،  وأخفــى،  أغمــض، 
ــرك  ــد ت ــة، ق ــوا إذا رأوا مجل ــأن يقول ــه ب ــاس في النَّ
ــا  فيهــا العطــف: إن الــكلام قــد اســتؤنف وقطــع عمَّ

.)231: 1989م، صفحــة  )الجرجانــي،  قبلــه« 
ــا،  ــوص ونقده ــل النَّص ــة تحلي ــد دراس ــذا تعتم وله
ــك  ــان التَّماس ــي بي ــا ف ــا وأثره ــار قيمته ــى إظه عل

والانســجام النَّصــي واللَّفظــيّ بأنواعــه، وتناســب 
ــة فــي  ــح الدِّلال حــروف الكلمــة الواحــدة فــي توضي
ــدة  ــة الواح ــات الجمل ــوص، وكلم ــاب والنَّص الخط
ونحــو الجملــة... فبلاغــة الوصــل تســهم بفاعليــة في 
ــة  ــة النَّــص وشــده، فهــي تمثــل حال تماســك ملفوظيَّ
ــص...  ــي النَّ ــة ف ــات القائم ــن العلاق ــط بي ب ــن الرَّ م
وعنــد النظــر فــي )ديــوان أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( 
وبوجــه خــاص فــي نصــي )ذات يــوم ســأجلس 
صيــف، وللحقيقــة وجهــان( نلحــظ أســلوبية  فــوق الرَّ
ــن ضمــن  ــن النَّصي ــي هذي ــدرج الوصــل ف بلاغــة ت
أو(،  )و،  الإضافــي  الوصــل  مثــل:  عــدّة  أدوات 
ــد(،  ــن/ بي ــد، 1997( )لك ــي )زاي ــل العكس والوص
والوصــل الســببي )لــوكاش، 1971م()لذلــك/ لام 
التعليــل/ كــي(، والوصــل التمثيلــي: )مثــل/ نحــو(، 
منــي الَّــذي يشــير  إلــى علاقــة التَّدرج،  والوصــل الزَّ
منــي بيــن أجــزاء النَّــص، فهــو يجســد  أو التَّعاقــب الزَّ
ــاً  ــن زمني ــن متباعدتي ــي جملتي ــن أطروحت ــة بي علاق
ــد  ــي، نج ــل العكس ــن الوص ــاد، 1993م(، وم )الزن

ــه: قول
لمَْ أكُنْ نرَْجساً، بيَْدَ أنَيّ أدُافعُِ عَنْ صُورَتيِ
في الْمَرايا. أمَا كُنْتَ يوَْماً، هُنا، يا غَريبْ؟

ويقول: 
ــهادَةَ .... لكــنَّ عَرْشَــكَ   لَــمْ تقُاتِــلْ لأنَّــك تخَْشــى الشَّ

نعَْشُــكْ
ــك  ــا مَل ــرْشَ .... ي ــظَ الْعَ ــي تحَفَ ــشَ ك ــلِ النَّعْ فأحْمِ

.)10: الانتظــار )درويــش، د.ت، صفحــة 
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فآليـــة الوصـــل العكســـي فـــي هذيـــن السَّـــطرين، 
ـــراع والاصطــــــــــــــدام  تنُبـــئ عـــن حالـــة الصِّ
ـــــرجسية – الـــذَّات( / )الـــذَّات –  المفاهيمـــي )النــــّـَ
ـــية  ـــا النَّرجس ـــذَّات عنه ـــي ال ـــا تنف ـــوية(، فبينم السَّ
القائمـــة علـــى حـــب الـــذَّات وعبادتهـــا، متســـلحة 
بآليـــة الإقصـــاء والتَّهميـــش للآخـــر، فإنهـــا تســـحب 
فـــاع عـــن ذاكـــرة وحاضـــر،  ــة الدِّ لنفســـها أحقيـ
ــص بهـــذه  يشـــكلان محـــور وجودهـــا، وكأنَّ النّـَ
ـــم، حيـــث نجـــد  ـــدالاً فـــي المفاهي ـــم إب الأســـلوبيَّة يقي
فـــاع عـــن الـــذَّات، هـــو  نفـــي النَّرجســـيةّ وإثبـــات الدِّ
ــي  ــى الوعـ ــة علـ ــات ملبسـ ــتقطاب لمصطلحـ اسـ

فـــاع...(.  العالمـــيّ )النَّرجســـية، المقاومـــة، الدِّ
ــة الوصـــل الإضافـــي  ــن آليـ ــر فـــي النَّصيـ وتكثـ
)و، أو، أم(، لكـــنَّ الكثـــرة الكثيـــرة لا تســـهم 
ــص بقـــدر مـــا تبعـــد فـــي التقائـــه،  فـــي ربـــط النّـَ
إذ يـــرد العطـــف ليحتضـــن علاقـــات الاختـــلاف 
ـــن  ـــد ع ـــف التَّأكي ـــي العط ـــل ف ـــدة، والأص والمباع

ــو:  ــابهة، نحـ ــلاف والمشـ ــن الائتـ ــة مـ حالـ
ــرُّ  ــوْمٍ أمـ ــي...ذات يـَ ــقَ غَرْناطَتـ ــرْ حدائـِ ــمْ تغُيّـِ لـَ

ــا  بأقْمارِهـ
وَأحَُـــكُّ بليَْمونـَــةٍ رَغْبتَـــي ...عانقِينـــي لأوُلـَــدَ 

ــةً  ثانيـَ
ـــنْ  ـــكِ، وَمِ ـــى كَتفِيْ ـــرٍ عل ـــمْسٍ وَنهَ ـــحِ شَ ـــنْ رَوَائ مِ
ـــات :10- 11(. ـــش، د.ت، الصفح ـــنْ )دروي قدََمَيْ

مؤنـــث  إلـــى  ـــه  تتوجَّ الخطـــاب  فملفوظيـــة 
ــة(،  ــو )غرناطـ ــدم هـ ــى متقـ ــد علـ ــازيّ عائـ مجـ

ــن  ــوار المنصبيـ ــد والبـ ــن الفقـ ــة مـ ــفةً حالـ كاشـ
علـــى الـــذَّات )عثمـــان، 1988م(، حيـــث ســـبق 
أن خاطـــب درويـــش بيـــروت إبـــان الخـــروج 
ـــروتُ!  ـــول: »بي ـــلوبيةّ، فيق ـــذه الأس ـــاري به الإجب
ــا لا  ــذ قرُْطبُهْ/أنـ ــى نوافـ ــقُ إلـ ــن الطريـ ــن أيـ مـ
أهُاجـــرُ مَرتَّيـــن )محمـــود درويـــش، 1985م، 
ـــه  ـــاب الموج ـــا الخط ـــات :92 - 93(... أمَّ الصفح
ـــي...  ـــقَ غَرْناطَت ـــرْ حدائِ ـــمْ تغُيِّ ـــى )غرناطـــة( -لَ إل
الحصـــون  آخـــر  بأقْمارِهـــا-  أمَُـــرُّ  يـَــوْمٍ  ذات 
ــه  المقتحمـــة فـــي زمـــن الخـــروج الطَّوعـــي، فإنّـَ
ـــى  ـــيّ عل ـــد الواقعـــي، جمال عي ـــى الصَّ إعجـــازي عل
ـــد  ـــون إلاَّ بع ـــن تك ـــولادة ل ـــعري، فال ـــد الشِّ عي الصَّ
فعـــل العنـــاق، فهـــي جملـــة ســـببية متماســـكة 
ـــظي  ـــن التَّش ـــاد م ـــى أبع ـــاً عل ـــة دلالي ـــاً محيل لفظي
ـــل  ـــع مـــن إحســـاس مثق ل ناب ـــاق الأوَّ ـــد، فالعن والفق
ــاق  ــكاً، والعنـ ــذي كان ممتلـ ــكان الّـَ ــح المـ بروائـ
ـــيوف  الثَّانـــي يحيـــل إلـــى حاضـــر منكســـرٍ، فالسُّ
أصبحـــت فعـــل تـــرف لا فعـــل شـــرف مـــن وجهـــة 
ـــع  ـــي أن )درويـــش( يتتب ـــاعر. وهـــذا يعن نظـــر الشَّ
ضوابـــط النَّظـــم بـــكل تفاصيلـــه، بوصفـــه ممارســـة 
ـــك  ـــم بتماس ـــي تهت ـــانية، الَّت ـــات اللِّس ـــن الممارس م
النَّـــص وتلاحـــم أجزائـــه، لـــذا تظهـــر أهميتهـــا فـــي 
ـــش  ـــود دروي ـــد محم ـــاب عن ـــة الخط ـــاء ملفوظيَّ بن
فـــي ديوانـــه )أحََـــدَ عَشـــرَ كَوكَبـــاً(، لتقويـــة 
علاقـــات التَّلاحـــم والتَّرابـــط بيـــن الوحـــدات 
ـــة  ـــك عملي ـــق كذل ـــة، وتعم ـــة للدِّلال ـــة الحامل اللُّغوي
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التَّواصـــل اللُّغـــوي بيـــن المرســـل والمســـتقبل 
يـــوان بشـــكل عـــام، وقصيدتـــي  فـــي خطـــاب الدِّ
صيـــف، وللحقيقـــة وجهـــان(  )ســـأجلس فـــوق الرَّ

علـــى وجـــه الخصـــوص.

المبحـــث الثَّالـــث: بلاغـــة تشـــكيلات اتِّســـاق 
ــص والخطـــاب معـــاً:  ــة النّـَ وانســـجام مَلفوظيّـَ
ــات  ــي الدِّراسـ ــو فـ ــا هـ ــيّ كمـ ــاق المعجمـ الاتِّسـ
ـــذي يتكـــون مـــن  بـــط الَّ النَّقديـــة واللِّســـانية هـــو: الرَّ
خـــلال اختيـــار المفـــردات عـــن طريـــق إحالـــة 
عنصـــر إلـــى عنصـــر آخـــر فـــي التَّشـــكيل اللَّفظـــيّ 
للخطـــاب، عندهـــا تتحـــرك العناصـــر المعجميـّــة 
ـــد، 2007م(... وهـــذا  ـــه )محم بشـــكل متَّســـق داخل
ـــاً(–  ـــرَ كَوكَب ـــدَ عَش ـــوان -)أحََ ي ـــي الدِّ ـــده ف ـــا نج م
عنـــد درويـــش، حيـــث جعلهـــا تتحـــرك وتتَّحـــد مـــع 
العناصـــر الَّتـــي تتصـــل بتقصيرهـــا فـــي اتجـــاه 
ـــك  ـــي تماس ـــهم ف ـــا أس ـــا، ممَّ ـــه وتكوينه ـــاء فكرت بن
ـــوان،  ي ـــاب الدِّ ـــي خط ـــي ف ـــاء اللَّفظ ـــجام البن وانس
ـــل  ليكـــون قابـــلاً للفهـــم والتَّواصـــل الدِّلالـــي مـــن قبِ

المتلقي...وتظهـــر كذلـــك أســـلوبيَّة بنـــاء الجملـــة 
بيـــن الكلمـــات بشـــكلٍ واضـــحٍ عنـــد )درويـــش( 
ـــن  ـــوان، م ي ـــاب الدِّ ـــي لخط ـــاق المعجم ـــي الاتِّس ف
حيـــثُ هـــي صاحبـــة الدِّلالـــة المفهومـــة فـــي ســـياق 
ــاب  ــمية أصحـ ــدِّ تسـ ــى حـ ــيّ علـ ــه الأدبـ ملفوظـ
ــة وأتِّباعهـــا شـــروط –قيـــود-  النَّظريـــة التَّحويليّـَ
 Selection( 1424هــــ(  )الطلحـــي،  الانتقـــاء 
ـــيّ  ـــط المعجم ب ـــق الرَّ ـــد تحقَّ Restriction(... وق
ـــر، والتَّضـــام،  ـــا: التَّكري ـــن هم ـــوان بأداتي ي ـــي الدِّ ف
أو التَّصاحـــب المعجمـــي )كمـــال، 1983م(... 
والتَّكريـــر: بيـــان وشـــرح وتســـرب لمـــا يثقـــل فـــي 
ــبه  ــاً، أو شـ ــاً، أو مرادفـ ــه لفظـ ــدان بإعادتـ الوجـ
ـــا التَّضـــام  ـــي، 1978م(، بينم ـــيد عل ـــرادف )الس م
يتمثَّـــل بارتبـــاط زوج مـــن الكلمـــات بحكـــم علاقـــة 
بينهمـــا قـــد تكـــون المماثلـــة أو المخالفـــة فـــي 

ـــص )الطلحـــي، 1424هــــ(. النَّ
بلاغة اتِّساق أسلوبية التَّكرير: 	-

   فـــي هذيـــن النَّصيـــن ثقـــل التَّكريـــر وانتشـــر 
علـــى مســـاحتيهما الورقيـــة تعبيـــراً عـــن اتِّســـاع 
حضـــوره وجدانيـــاً، فجـــاء علـــى النَّحـــو الآتـــي: 

نفياستفهامتعجبنداءفعليةإسميةتكرار لازمةاسم النَّص

15--3322ذات يوم سأجلس فوق الرَّصيف
93-31643للحقيقة وجهان والثلج الأسود

جدول رقم (1)
 البيانات الإحصائية
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ــذَّات أندلســياً  ــاء ال ــاء: رث ث   فالنَّصــان يلهجــان بالرِّ
الفرعيــان  العنوانــان  حضــر  وقــد  وفلســطينياً، 
للنَّصيــن كلازمــة متكــررة فيهمــا، ومــا يتكــرر 
دلاليــاً،  أفقــه  يتســع  ولســانياً،  نصيــاً  حضــوره 
فحضــور العنــوان الفرعــي كلازمــة نصيـّـة فــي 
ــا  ــا، ممّ ــوء عليه ــليط الضَّ ــى تس ــد إل ــرار، يعم التَّك
ــه  ــص، وحمل ــولات النَّ ــتقطب مق ــؤرة تس ــه ب يجعل
للنُّهــوض بعــبء دلالاتــه )المســاوي، 1994م(، 
ـص الأوّل )ذات يــوم ســأجلس فــوق  فعنــوان النّـَ
ـذي  ـص الثَّانــي، الّـَ صيــف(، يحمــل نبــوءة النّـَ الرَّ
ــو،  ــج الأســود( )بوراي ــان والثَّل ــة وجه ــه )للحقيق يلي
ــا،  ه ــياق نصِّ ــي س ــل ف ــم تتفعّ ــوءة ل 1998م(، فالنُّب
ل تجلــت واقعــاً فــي النَّــص  وكأنَّ مشــكاة النَّــص الأوَّ
ــى  ــذَّات أندلســياً، أفضــى بهــا إل ــي، فخــروج ال الثَّان
خروجــات متواليــة علــى نغــم الانكســار والخســارة 
ــش  ــو هام ــف ه صي ــطين، وكأنَّ الرَّ ــقوط لفلس والسُّ
ــة، وقــد احترفــت  ــذَّات الكليِّ الاســتحقاق الطَّبيعــي لل

ــكان.  ــن الم ــي ع ــة التَّخل مهن
فتأخــذ  صيــف،  الرَّ علــى  الجلــوس  نبــوءة  ــا  أمَّ
ــل  ــاً قبي ــص تاريخي ــاج النَّ ــياق إنت ــي س ــا ف فاعليته
لــح، ليكــون توقيــع السَّــلام حقيقة  توقيــع معاهــدة الصُّ
بوجهيــن، وثلجهــا أســود... فالحقيقــة علميــاً واحــدة 
ــوه،  ــن الوج ــاً بملايي ــى واقعي ــعرياً، وحت ــا ش ولكنَّه
ــا  ــن يحميه ــوه م ــل وج ــة أنَّ )الأرض( تحم فالحقيق
ويحرســها، فهــي عصيــة لعصيــان وصلابــة أهلهــا، 
ــة المــرة( تحمــل  ــلام )الحقيق ــح والسَّ ل فمعاهــدة الصُّ

وجهــاً مضيئــا واعــداً بالسَّــلام، وآخــر مظلمًــا واعــدًا 
ــعر  بالقتــل علــى أرض الواقــع بالنِّســبة لمســاحة الشِّ
ــون  ــن: تك ــن الوجهي ــع، وبي ــذا الواق ــم ه ــي ترس الَّت
ثلــوج السَّــلام ووعــوده السَّــوداء، ممثلــة بحالــة 
ــن  م ــع الزَّ ــى واق ــيطرة عل ــر المس التَّشــظي والتَّدمي

النَّصــي )دايــك، 2004م(.
ومــا تكــرار الاســتفهام فــي خطــاب النَّصيــن إلا 
بالنِّســبة  ــقوط  السُّ فعــل  تكثـّـف  دلالــة محوريــة، 
ـص، فهــي إدانــة قاهــرة مــن جانــب،  لزمــن النّـَ
وتعبيــر عــن اســتلاب موجــع مــن جانــب آخــر، إذ 
، وليســت  يتماهــى )الأنــا( بالنَّحــن فــي مواجهــة الهــمِّ
ــل  ــى التَّأوي ــة عل ــام عصي ــذا المق ــي ه ــر ف مائ الضَّ
ــذَّات الفلســطينيَّة، وذات المحتــل، والتَّســاؤل  بيــن ال
يــوان  فــي خطــاب النَّصيــن بشــكل خــاص وفــي الدِّ
بشــكل عــام، يفتــح تهيئــة )درويــش( علــى الإمعــان 
ــخرية المــرة، فالأعــداء فــي هــذه المــرة  فــي السُّ
ــا  ــم، وإنم ــى خيله ــودون عل ــاعر لا يع ــبة للشَّ بالنِّس
ــول:  ــة، فيق ــب للدِّلال ــو قل ــدون، فه ــا عائ ــى خيلن عل

 منْ سينُْزلُ أعَْلامنا: نحَْنُ أم هُمْ؟
وَمَــنْ ســوْف يتلــو عليْنــا »مُعاهَــدَة الصلــح«... يــا 

ملــك الاحتضــار؟
 كُلُّ شَــيْءٍ مُعَــدُّ لنــا ســلفَاً )درويــش، د.ت، صفحــة 

.)19:
ة فــرق بعــد أن أصبحت  وبهــذه الأســلوبية لــم يعــد ثمَّ
الــذَّات الفلســطينية حفنــة مــن غبــار فــي دلالــة 
الخطــاب، فالنَّصــان فــي تتاليهما يتكامــلان للنهوض 
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ــة ،  يــوان الكليِّ بتماســك وانســجام مقولــة خطــاب الدِّ
ــن  ــر ع ــي التَّعبي ــخ ف ــف التَّاري ــد توظي ــى صعي عل
ــي  ــة والاســميَّة ف ــل الفعليَّ الحاضــر، بواســطة الجم
تتابعهــا فــي خطــاب النَّصيــن، فنجــد الجمــل الفعليــة 
ل:  ــص الأوَّ ــي النَّ ــت ف ــى وصل ــذت تتلاحــق حت أخ
إلــى اثنيــن وعشــرين جملــة، أمــا النَّــص الثاّنــي: فقــد 
ــى  ــك الجمــل الاســميَّة عل بلغــت أربــع جمــل، وكذل
ــلاث  ــى ث ل إل ــص الأوَّ ــي النَّ ــت ف ــد قلَّ ــض، فق النَّقي
جمــل، بينمــا وصلــت فــي النَّــص الثَّانــي: إلــى ســت 

ــة. عشــرة جمل
ـة  ملفوظيّـَ بنيــة  فــي  والفعليـّـة  الاســميِّة  فالجمــل 
ــل مــع  الخطــاب تشــكل بنيــة بلاغيــة لغويـّـة تكمِّ
غيرهــا مــن المتعلقــات دلالــة الخطــاب، الدِّلالــة 
ــة  ــى المفارق ــوم عل ــذي يق ــى الَّ ــي تنهــض بالمعن الَّت
تحمــل  الاســميِّة  فالجمــل  1997م(،  )نيشــان، 
ــول  ــمة التَّح ــل س ــة تحم ــا الفعليّ ــات، بينم ــمة الَّثب س
خــروج  يمثــل  ل  الأوَّ ـص  فالنّـَ الأحــداث،  وتبــدل 
ــل  ــن أج ــاء م ــاً، فج ــاً وزمان ــيَّة مكان ــذَّات الأندلس ال
ــي  ــص الثَّان ــا النَّ ــة، أمَّ ــة الفعليِّ ــك بالجمل ــق ذل تحقي
ــاء  ــلو( فج ــطينية )أوس ــذَّات الفلس ــروج ال ــل خ يمثِّ
بيــن  الأدوار  تبــادل  ونجــد  الإســميَّة،  بالجملــة 
ـة  ملفوظيّـَ فــي  يدلــل  والاســميِّة  ـة  الفعليّـِ الجمــل 
ــوازن والتَّماســك  ــاد التَّ ــى افتق خطــاب النَّصيــن، عل
ــاعر –درويــش- يجعــل  يــاع، فالشَّ والفوضــى والضَّ
الاســتمراريَّة فــي الملفوظيَّــة للحــدث المنتهــي علــى 
عيــد التَّاريخــي، بينمــا يثبــت ويحُــدُّ مــن حركــة  الصَّ

واســتمراريةّ الحــدث المعيــش )الأندلس/ فلســطين(، 
وفــي هــذا تواصــل للموقــف الفكــريّ فــي مديــح 

ــول:  ــه، فيق ــي لدي ــل العال الظِّ
ــدَ  ــدٍ... عانقِينــي لأوُلَ ــى جَوْهــرٍ واحِ ــلِ إل فــي الَّرحي

ثانيةًَ 
مِنْ سُيوفٍ دمَشقيَِّةٍ في الدَّكاكينِ... لمَْ يبَْقَ منيّ

ــب...  ــرَ دِرْعــي الْقدَيمــةِ، سَــرْجِ حِصانــي الْمُذَهَّ غَيْ
لَــمْ يبَْــقَ مِنيّ 

غَيْــرُ مَخْطوطــةٍ لْابــن رُشْــدٍ، وَطَــوْقِ الْحَمامِــة، 
.)11: صفحــة  د.ت،  )درويــش،  والتَّرْجَمــات 

فالمســتوى اللُّغــوي القائــم علــى أســلوبيّ المجــاوزة 
ــى  ــلِ إل ــي الَّرحي ــميةّ )ف ــة والاس ــل الفعليّ ــن الجم بي
ــةً(، وأســلوبيةّ  ــدَ ثانيَ ــي لأوُلَ ــرٍ واحِدٍ...عانقِين جَوْه
الحصــر يشــكلان فــي الملفوظيـّـة بــؤرة دلاليــة 
ـص الناهــض علــى هتــك  تنســجم مــع معنــى النّـَ
الخــراب  وإعــلان  يــف،  الزَّ وفضــح  الحجــب، 
ــه  ــاب، إنَّ ــظ الخط ــه لف ــح عن ــذي أفص ــقوط الَّ والسُّ
ــاح  ــقوط... فالإلح ــى السُّ ــذَّات عل ــان ال ــلان بإدم إع
فــي خطــاب النَّصيــن علــى مــا تبقــى مــن )دِرْعــي 
ــدٍ،  ــن رُشْ ــي، مَخْطوطــةٍ لْاب ــرْجِ حِصان ــةِ، سَ الْقدَيم
وَطـَـوْقِ الْحَمامِــة، والتَّرْجَمــات(، يكشــف عَطــل 
ــروج غدت  المتبقــي ماديــاً ومعنويــاً، فالــدُّروع، والسُّ
ــيوف الدِّمشــقية، وكذلــك  مصــدر زينــة لتلــك السُّ
ــا تلاقــح  ينيــة والأدبيـّـة، أمَّ المؤلفــات الفلســطينية والدِّ
الحضــارة العربيـّـة الإســلاميةّ مــع غيرهــا مــن 
خــلال التَّرجمــة، لــم يســعف الــذَّات علــى تحصيــن 
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ــش(. ــرى )دروي ــا ي ــا كم هويته
ــب 		  ــام/ التَّصاح ــجام التَّض ــاق وانس ــة اتِّس بلاغ

ــي: المعجم
       ينــدرج أســلوب التَّضــام ضمــن الظَّواهــر 
عــدَّه  حيــث  الإبلاغيـّـة،  القيمــة  ذات  الخطابيـّـة 
ــع )حوحــو،  ــم البدي ــاء ضمــن عل المختصــون القدم
2015م(، فهــو يرتبــط فــي الخطاب كعنصر اتِّســاق 
معجمــيّ بحكم العلاقــة الَّتي تنُظمّ أزواجاً مــــــــــــن 
الكلمــاتِ، تتَّحــد هـــــــــــذه العلاقــة وفقــاً لمعطيــات 
ــى إقامــة هــذه العلاقــة،  النَّــص، وقــدرة القــارئ عل
ــد،  ــة )عبدالحمي ــة أم تكامليّ ــت تعارضيَّ ــواء أكان س
1998م(، وفــي نــصِّ )للحقيقــة وجهــان والثلــج 
الأســود( يؤســس التَّضــام علاقــة تكامليّــة مــن أجــل 
ــا  ــتند فيه ــي تس ــة، الَّت ــات التَّعارضي ــح العلاق توضي
)التَّكامليــة والتعارضيــة( إلــى الاختــلاف أيضــاً، 

ــه: ــي يبين والشــكل الآت

ــو،  ــينزل، يتل ــذَّات )س ــى ال ــلطة عل فالأفعــال المس
ســينزع، ســيزرع، ســيدفن...( تعمــق فعــل إجهــاض 
الحمــولات الثَّقافيــة، والفكريَّــة، والتَّاريخيــة )حمولة 

التَّاريــخ والجغرافيــا( للــذَّات الفلســطينية، وتعمــد 
ــى دفنهــا بعــد تجريدهــا مــن مقومــات كينونتهــا،  إل
وأخصيـّـة وجودهــا، فالأفعــال تصُعّــد مــن فعــل 
ــذَّات واســتلابها، وكأنَّ الفعــل تعــدَّى مشــهد  قهــر ال
ــر مــن  ــى مشــهد أكث ــن إل ــاة والدَّف الاحتضــار والوف
ذلــك. فــي المقابــل ينهــض الفعــلان )يرفــع / يعلــق( 
ليوســعا حالــة تاريخيـّـة وجغرافيـّـة علــى أطــلال 
الــذَّات الفلســطينيةّ، إنَّهــا الحالــة التَّوراتيّــة، فتقابــل: 
نزولنــا ارتفاعهــم وصعودهــم، ومقابــل انتزاعنــا 
ــن  ــق م ــارض ينطل ــاق التَّع ــم، وانبث ــم وتثبيته تعلقه
تكامليَّــة الأفعــال المســلطة علــى الــذَّات الفلســطينيةّ، 

ــة.  ــذَّات التَّوراتيَّ ــال النَّاهضــة بال والأفع
بلاغــة انســجام البنيــة الكليِّــة مــع بنيــة المعرفة 		 

الخلفيِّــة فــي مَلفوظيَّــة الخطاب:
ـص،  لــم تســهم آليــات الاتِّســاق فــي تطويــع النّـَ
وضبــط مراوغتــه للقبــض علــى دلالتــه الكامنــة 
مائــر  فــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً(، ذلــك إنَّ الضَّ
ـة خانــت وظيفتهــا الاتِّســاقيَّة مــن خــلال  الإحاليّـَ
ــا  ــة، فإنَّه ــى النَّصي ــة، وحت ــة الإحــالات المقاميَّ كثاف
يــة عصيّــة علــى التَّحديــد  تحيــل إلــى ملفوظــات نصِّ
ــهم  ــل أس ــر أنَّ الوص ــودوروف، 1992م(... غي )ت
فــي تحقيــق تماســك النَّــص لســانياً، إلاَّ أنَّــه لــم يفلــح 
ــص وجوهــره، وإن كان  ــبَّ النَّ ــى لُ ــا إل ــي إيصالن ف
الاتِّســاق المعجمــيّ نهــض بــدوره اللِّســاني فــي 
يــوان  مَلفوظيَّــة خطــاب النَّصيــن بوجــه خــاص والدِّ
ــة مــن  ــه أخفــق فــي تأســيس حال بوجــه عــام، إلاَّ أنَّ
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التَّكامــل الدِّلالــي، لــذا تنــاط المهمــة بآليات الانســجام 
البلاغــيّ مــن خــلال آليتــي: البنيــة الكليِّــة )موضــوع 
ــب،  ــو دي ــة( )أب ــم الخلفيّ ــة العال ــاب( و)معرف الخط

1981م(: 
/ موضــوع أ.  ـة  الكليّـِ البنيــة  انســجام   بلاغــة 

الخطــاب:  ـة  مَلفوظيّـَ
ــياق فــي فهــم ملفوظيّــة الخطــاب وتحديــد  فــدور السِّ
ــا  ــاً- يضعن ــدَ عَشــرَ كَوكَب يــوان –أحََ دلالاتــه فــي الدِّ
أمــام اســتحقاق المعرفــة الكليِّــة  لطبيعتــه، وصــورة 
إنتاجــه، ومــن هنــا فقــد تعــددت صــوره وارتباطاتــه 
ــة  ــوان؛ لأنَّ حال ي ــي الدِّ ــش( ف ــد )دروي ــة عن الدِّلالي
ــدَّ أن  ــيةّ لا ب ــه الشــخصيةّ والنفس ــل وصورت المرس
تأخــذ دورهــا فــي التَّأثيــر، ولهــذا فإنَّــه يمكــن القــول 
ــتطيع  ــه نس ــن طريق ــداف، فع ــدةَ أه ــاب ع إنَّ للخط
»تحقيــق الــذَّات، ونجعــل لأفكارنــا قــدراً مــن التَّقبــل 
عنــد الآخريــن، وتعُــدّ هــذه درجــة مــن درجــات 
تحقيــق الــذَّات، ودافــع نفســيّ آخــر يتلخــص بالتَّميــز 
عــن الآخريــن والتَّقــدم عليهــم. ويعــدُّ الخطــاب فــي 
ملفوظيَّتــه أيضــاً طريقــةً للتَّحــاور، والتَّفاهــم لتقبــل 
الآخــر، ويســتطيع المــرءُ عــن طريقــه التَّعبيــر عــن 
ــة، الَّتــي توصــل إليهــا، وهــو الَّــذي  الحقائــق الكونيَّ
ــن )إســتيتية،  ــن أيَّ طرفي ــرب، والبعــد بي ينشــئ الق
أنَّ  وبــراون(  )بــول  يــرى  هــذا  2002م(. وفــي 
ــي  ــة الَّت ــو: القضي ــاب ه ــة الخط ــوع ملفوظيّ موض
ـص  النّـَ مبــدأ  وتشــكل  مباشــر،  باهتمــام  تحظــى 
المركــزيّ المنظـّـم لــه )بــراون جيليــان، وبــول 

ـه أداة  جــورج، د.ت، الصفحــات :87 - 90(... إنّـَ
إجرائيـّـة وبنيــة دلاليـّـة تعمــل علــى ترتيــب الــدِّلالات 
ـة، مــن خــلال  التَّاريخيــة مــن المتواليــات الجمليّـَ

أداتيــن همــا: العنــوان، والتَّكــــــــرير.
ــه  ــص بكون ــفة للنَّ ــاءة الكاش ــل الإض ــوان يمثِّ فالعن
ــاج  ــل إنت ــة، ولا يمث ــة الدِّلالي ــاً للقيم ــاً ومانح موحي
ــد  ــا يعم ــدر م ــال، بق ــراً عــن انفع ــاه تعبي ــدع إي المب
ــدى  ــة ل ــزاع الإشــارة، والاســتجابة الجماليَّ ــى انت إل
القصيــدة  وعنــوان  د.ت(،  )ســكوت،  المتلقــيّ 
المطولــة والمشــتملة علــى أحد عشــر عنوانــاً فرعياً، 
ــر  ــى آخ ــاً عل ــرَ كَوكَب ــدَ عَش ــاً )أحََ ــاً، روماني ورقم
ــن  ــى العناوي ــه عل ــي بظلال المشــهد الاندلســيّ(، يلق
الفرعيَّــة، لينهــض بمقولــة النَّــص الرئيســيةّ، متكئــاً 
ينــي فــي إحــداث  علــى المعطــى التَّاريخــي، والدِّ
ــر  ــه، يؤُطِّ ــت نفس ــي الوق ــيّ ف ــيّ مكان ــاص زمان تن

ــة. ــارته المتوالي ــي خس ــيّ ف ــهد العرب المش
فالعنــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً( فــي تناصــه مــع 
ــا  ــذَّات ونبذه ــاء ال ــكاليةّ إقص ــرح إش ــف( يط )يوس
ـل )يوســف( رمــز  )الغذامــي، 1985م(... إذ يمثّـِ
أعنــي  قطــوس)2000م(،  يقــول  كمــا  الخديعــة 
والمعــروض  والمســتلب،  المخــدوع،  أنمــوذج 
ا يجعله يكشــف  للإقصــاء فــي كل بقعــة يحلُّ بهــا، ممَّ
مانــي فــي شــخص  الغربــة المكانيـّـة، والاغتــراب الزَّ
ــل  ــة يتمثَّ ــي العنون ــرة ف ــة الكبي )يوســف(، والمفارق
منــي فإخــوة يوســف كانــوا فــي بدايــة  فــي البعــد الزَّ
ــا عمــق ســطوة حضورهــم، وفعّــل فــي  المشــهد، ممَّ
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اســتلاب )يوســف(، ولكنَّــا نــرى رمــز )أحََــدَ عَشــرَ 
كَوكَبــاً(، ينســحب علــى آخــر المشــهد الأندلســيّ 
وليــس فــي بدايتــه، ولهــذا دلالتــه الجارحــة، إذ يمثِّــل 
ــى  ــدَّال عل ــوة( ال ــب )الإخ ــل الكواك ــتمرارية فع اس
التَّعــدد لا التَّوحــد، فالكواكــب تضــيء آخــر المشــهد 
الاندلســيّ، فتكشــف عــن اســتمرارها فــي تلبــس 
فعــل تحقيــق الفواجــع والنِّهايــات، كمــا أنَّ )أحََــدَ 
عَشــرَ كَوكَبــاً( المتفقــة علــى إقصــاء )يوســف( فــي 
بدايــة المشــهد، تعــادل ضمنــاً رمزيــة نــزاع ملــوك 
ــك  ــة تمل ــى أحقي ــا عل ــا بينه ــة فيم ــف المختلف الطوائ
الأندلــس، فالإخــوة متفقــون علــى إقصــاء يوســف، 
ــه  ــس، وعلي ــك الأندل ــى تمل ــون عل ــوك مختلف والمل
يكــون اتِّفــاق الأخــوة إقصــاء ليوســف، كمــا يكــون 

ــس.  ــقاطاً للأندل ــوك إس ــلاف المل اخت
ــاً( تضُــيء عتمــة  ــة )كواكب وتأتــي العناويــن الفرعيّ
صيــف،  الرَّ فــوق  )ســأجلس  الأندلســيّ  المشــهد 
وللحقيقــة وجهــان(، فهمــا يتكامــلان بنقــل أبعــاد 
مــان والمــكان بأمانــة  ـذي يختــزل الزَّ المشــهد، الّـَ
فــي الأندلــس،  العربــيّ  المشــهد  مطلقــة، ســواء 
أمْ فــي فلســطين، ليســبق بذلــك دلالــة العنوانيــن 
ــي التَّكــرار ضمــن سلســة تســاؤليَّة  ــن. ُّويأت الفرعيي
ـع  ــخرية، لإيمانــه أنَّ الفلســطينيّ يوقّـِ مفعمــة بالسُّ
ــؤال  ــون السُّ ــه، فيك ــه لقاتل ــن كيان ــه ع ــكَّ تنازل صَ

مشــروعاً، فيقــول: 
 منْ سينُْزلُ أعَْلامنا: نحَْنُ، أم هُمْ؟ وَمَنْ 

ســوْف يتلــو عليْنــا »مُعاهَــدَة اليــأسِْ، يـَـا مَلـِـكَ 

الاحْتضَِــارْ؟
كُلُّ شَيْءٍ مُعَدُّ لنا سلفَاً، منْ سينْزعُ أسَْماءناَ

عــنْ هُويَّتنــا: أنَْــتَ أمْ هُــمْ؟ وَمَــنْ ســوْفَ يــزْرعُ فيِنـَـا 
)درويــش، د.ت، صفحة :13(.

ميــر )أنــت( إلــى ملــك الاحتضــار،  فيحيــل الضَّ
ــلطة فــي  ــا ينســحب علــى رئيــس السُّ والمعنــى رُبمَّ
زمـــــــــن النَّــص، كمــا يكـــــــــــون تكــرار عبــارة 
ــيد،  ــة النَّش ــن نهاي ــلفا( مرتي ــا س ــدُّ لنَ )كُلُّ شــيء مُعَ
حلــة الطَّويلــة، بــأن يخــرج  فــض والرِّ ونهايــة الرَّ
ــن  ــود م ــى ع ــدءاً عل ــده ب ــن جل ــق م ــب الح صاح
البحــر وإليــه تشــرداً تلــو تشــرد، وضياعــاً تلــو 
ــاخر فــي النِّهايــة،  ضيــاع، ويأتــي التَّســاؤل السَّ
ــان؟  ــات، وهــي معــدة ســلفاً بإتق لمــاذا تطــول النِّهاي
مــه النَّــص، لتنتهــي القصيــدة المطولــة  وهــذا مــا يقُدِّ
بإكمــال  يشــي  بمــا  عشــرة،  الإحــدى  بلوحاتهــا 
الفجيعــة وخيبــات الأمــل )قطــوس، 2000م(، الَّتــي 
مُنــي بهــا الإنســان الفلســطينيّ، وبذلــك تحولــت 
ــعرية إلــى حقيقــة محملــة بمســتلزمات  التَّجربــة الشِّ
الشَّــرط الإنســانيّ، ومفعمــة بالتَّناقضــات الحــادة 

ــره. ــود بأس ــود الوج ــي تس الَّت
معرفــة ب.  الخلفيــة/  المعرفــة  انســجام  بلاغــة 

الكبــرى): (البنيــة  مــع  العالــم 
إن مــا اختزنتــه الذَّاكــرة مــن تجــارب ومقــروءات، 
ــاً  ــرج رقيب ــي، يخ ــياق الواقع ــي السِّ ــاهدات ف ومش
لمعاينــة النَّصــوص، وبيــان مــدى انســجام معطياتهــا 
ــيّ، خاصــة أنَّ  ــص الأدب ــع والنَّ ــن الواق ــة بي اللَّصيق
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النَّــص الأدبــيّ ينهــل مــن ذات الواقــع، وينغمــس فيه 
ؤيــا قاعــدة أوليَّــة  بقــدر تعاليــه عليــه. لــذا تشُــكِّل الرُّ
لفهــم النَّصــوص وإدراكهــا، ومــن ثــمَّ إعــادة إنتاجهــا 
فــي واقعــة مــا بعــد تشــكيله، فالنَّــص إعــادة تشــكيل 
ــه  ــام قارئ ــص أم ــه، والنَّ ــا مبدع ــاً لرؤي ــع وفق للواق
يخضــع لعمليــة تشــكيلية مــن نــوع آخــر تســهم فــي 
إعــادة إنتاجــه فــي ضــوء معطياتــه وواقــع إبداعــه... 
فالبنيــة النَّصيــة تعتبــر قاعــدة أساســية لــلإدراك 
ــي  ــه ف ــص لمعاينت ــارئ النَّ ــز ق ــا يحُف ــري، ممَّ البش
ــة مــن آليــات انســجام  ــة، كآليَّ ضــوء معرفتــه الخلفيَّ
ـص )أبــو حاقــه، 1979م(،  ـة خطــاب النّـَ ملفوظيّـَ

فيقــول:
ــا ــوق مَدينتَن ــود ف ــجُ أسَْ ــان ... وَالثَّلْ ــة وَجْه  للْحَقيقَ
ــدْ قادريــن علــى الْيــأسْ أكْثــرَ ممــا يئَسْــنا ...  ــمْ نعَُ لَ
والنِّهايــةُ تمَشِــي إلينــا )درويــش، د.ت، صفحــة 

.)13:
ــن  ــكل م ــا تش ــع م ــان م ــطران يتصادم ــذان السَّ فه
ــاطاتنا  ــا ونش ــن تجاربن ــتمدة م ــة، مس ــة لخلفي معرف
ــة  ــون مراوغ ــا تك ــة ربمَّ ــم، فالحقيق ــا للعال وإدراكن
ــدَّد  ــا تع ــداً، ممَّ ــاً واح ــا وجه ــن له ــك، لك ــي كذل وه
ملّاكهــا وتصاعــدت قواهــم، وفــي هذا النَّــص ندهش 
بالحقيقــة العمليِّــة، وكأنَّ الحقيقــة تتطــوع معلنــة مــا 
ــعرية الأولــى  يشــاء مالكهــا، إذ تختــرق الجملــة الشِّ
بنيــة القواعــد العلميَّــة، لكنَّهــا شــعرياً لا تفتــأ عن فتنة 
متلقِّيهــا، وجذبــه إليهــا مــن خــلال مــا ينتجــه النَّــص. 
ــة واحــدة/ فلســطين )أرض كنعــان(، ولكــن  فالحقيق

ــه الفلســطينيّ –  ــا )الوج ــن يقلبانه ــن متنازعي وجهي
ـص  والوجــه الصهيونــيّ(، وربمــا مــا ينتجــه النّـَ
ــلاً يفصــح عــن صــورة الفلســطينيّ المنقســم  متكام
علــى ذاتــه، حيــثُ يتشــكَّل هــذا الإفصــاح بوجهيــن: 
وجــه مقــاوم مدافــع ضمــن تاريــخ نضالــيّ، ووجــه 
ــع صــكٍّ باســمه،  ــح أســقط تاريخــه بتوقي ــس كال بائ

ــه. ــه ملاييــن الوجــوه تعكــس صورت فــكان ل
أمــا الثَّلــج الأســود فــوق مدينتنــا، فإنَّــه يــزجّ المتلقــيّ 
دمــة، صدمــة ودهشــة المفارقــة، لكنَّهــا  فــي فلــك الصَّ
ــال  ــع إدخ ــجم م ــص، لتنس ــي النَّ ــة ف ــعريةّ الجمل ش
ــا  ــذ م ــا(، لتنق ــوق مدينتن ــة )ف ــة الظَّرفيّ ــبه الجمل ش
ترسَّــخ مــن معرفتنــا للَّــون _ الثَّلــج _ فالثَّلــج أبيــض 
فــي كلِّ مــكانٍ إلاَّ فــي مدينــة )درويــش( الفلســطينيّ 
العربــيّ أســود قاتــم، وبهــذا الجماليّــة اللونيّــة للثَّلــج 
ـه يقــول: بنــود  تنقلــب ضــداً إلــى قبحيـّـات، وكأنّـَ
ــج  ــون ثل الوعــد قنابــل رعــد، والنُّبــوءة تتحقــق، يتل

ــلام ثقيــلاً مُظلمــاً:  السَّ
لمَْ يبَْقَ مِنيّ 

غَيْــرُ مَخْطوطــةٍ لْابــن رُشْــدٍ، وَطَــوْقِ الْحَمامِــة، 
.)13: صفحــة  د.ت،  )درويــش،  والتَّرْجَمــات 

لا  ــعرية  الشِّ الجملــة  هــذه  ومقاربــة  فقــراءة 
تسَــلخ –مطلقــاً– عمّــا تكــون لدينــا مــن معرفــة 
ــرب  ــاريّ للع ــيّ والحض ــاج المعرف ــة بالإنت تاريخيّ
والمســلمين فــي الأندلــس الأكثــر اعتــدلاً، وانفتاحــاً 
علــى الحضــارات الأخــرى اســتيعاباً ومحــاورة، 
ــاق  ــاً للعش ــج ميثاق ــذي أنت ــيّ الَّ ــد الأندلس ــن رش فاب
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ـص  النّـَ نهايــة  فــي  اعتــراف  فهــو  والتَّرجمــات، 
بتقبــل الــذَّات العربيَّــة للآخــر، فالــذَّات انحطــت فــي 
ــة،  ــذَّات المعرفيّ ــقَ إلاَّ ال ــم يب ــة، ول ــا الماديَّ مقوماته

ــي؟ ــق التَّلاش ــي طري ــي ف ــل ه فه

خاتمة: 
ــا  ــة ارتباطً ــة ثم ــة التَّحليليّ ــة النَّقديَّ ــي المقارب نجــد ف
ـة  واضحًــا فــي بلاغــة انســجام واتِّســاق مَلفوظيّـَ
موضــوع الخطــاب فــي ديــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَباً(، 

ــي: ــى النَّحــو الآت ــي عل وه
الفلســطينيّ . 1 ــاعر  الشَّ )درويــش(  يؤسّــس 

ــة  ــن تاريخيّ ــة م ــاور مهم ــى مح ــوع إل الموض
ــراع بيــن الأمّــة وأعدائهــا، ممثَّلــة بقضيــة  الصَّ
الحاضــر،  العصــر  فــي  الأولــى  فلســطين 
ــة اللاوجــود مــن خــلال محــاور  ووصــف حال
ؤيــا المشــتركة  عــدّة، تلتقــي جميعهــا فــي الرُّ
حــول الواقــع المحيــط بكينونــة الوجــود القومــيّ 

ــاعر. للشَّ
فــي . 2 المتجــاورة  ــعرية  الشِّ المحــاور  ترتكــز 

يــوان )أحََــدَ عَشــرَ كَوكَبــاً(  مَلفوظيَّــة خطــاب الدِّ
ـة  بذكــر الجزئيــات المؤلفّــة للقضيــة المركزيّـَ
)البنيــة الكبــرى(، مــن خــلال أســلوبيِّة التَّنــاص 
والإحــالات  والأدبــيّ،  والتَّاريخــي  ينــي  الدِّ
ــة وغيرهــا، الَّتــي تعتبــر مــن الحقــول  المرجعيَّ
ــد  ــات عن ؤى والتَّطلع ــرُّ ــق ال ــي تحقي ــة ف الثَّري

درويــش. 

ـة . 3 مَلفوظيّـَ واتِّســاق  انســجام  بلاغــة  ترتبــط 
ــة  ــاً بنســق المعرف الخطــاب ارتباطــاً موضوعي
يــوان لديــه  عنــد درويــش، فخطــاب مَلفوظيَّــة الدِّ
ــن  ــر ع ــي أولاً: التَّعبي ــع الدِّلال ــي الواق ــت ف يثب
العالــم وموقــف الــذَّات منــه، ويثبــت ثانيــاً: أنَّــه 
ــاعر، ويثبــت  ــز علــى الآنــيّ فــي واقــع الشَّ يركِّ
ثالثــاً: الاســتفادة مــن الماضــي، والحاضــر، 

ــر. ــي التَّغيي ــتقبل ف والمس
نجــد مــن خــلال المقاربــة التَّحليليــة قــوة انفتــاح . 4

ــرَ  ــدَ عَش ــوان )أحََ ي ــي الدِّ ــاب ف ــة الخط مَلفوظيَّ
كَوكَبــاً( علــى الفضــاء الخارجــيّ المســؤول 
ــاعر  الشَّ عــن تماســكها داخــل ســياق ثقافــة 
ــة  ــي مَلفوظيَّ ــازيّ ف ــاول المج ــا، فالتَّن وخارجه
ــي  ــع الواقع ــق م ــع، يتعان ــة الواق الخطــاب لحال
ــام،  ــديدة الالتح ــة ش ــة مكثف ــي بني ــل، ف والمتخي

ــه.  ــدة إلي ــر جدي ــول عناص ــمح بدخ تس
تثبــت الدراســة كذلــك اتســاع الهــوة بيــن الــذَّات . 5

ــا طــال  ــش، فكلَّم ــد دروي ــاً عن ــع ملفوظي والواق
ــتات،  الشَّ بعــد  والعــودة  التَّغييــر  فــي  البعــد 
جــوع  ازدادت معهــا الهــوة النَّفســيَّة بعــدم الرُّ

ــاً.  ــن لفظي للوط

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

أبــو حاقــة، أحمــد. )1979م(، الالتــزام فــي الشــعر العربــي، 
ط1، لبنــان، بيــروت، دار العلــم للملاييــن.
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ــة للشــعر  ــة الإيقاعي ــي البني ــو ديــب، كمــال. )1981م(، ف أب
ــن.  ــم للملايي ــروت، دار العل ــي، ط2، بي العرب

القــراءة  أبــو زيــد، نصــر حامــد. )1996م(، إشــكاليات 
الثقافــي  المركــز  القاهــرة،  التَّأويــل، ط4،  وآليــات 

العربــي.
اســتيتية، ســمير. )2002م(، اللغــة وســيكولوجية الخطــاب، 
ط1، بيــروت، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر.
إســماعيل، عــز الديــن. )1980م(، التفســير النفســي لــلأدب، 

ط4، لبنــان، دار العــودة.
بــارت، رولان. )1992م(، لــذة النــص، ط 1، ترجمــة: منذر 

عياشــي، حلــب، ســوريا، مركــز الإنمــاء الحضاري.
البريكــي، فاطمــة. )2008م(، مدخــل إلــى الأدب التفاعلــي، 
الثقافــي  المركــز  بيــروت،  البيضــاء،  الــدار  د. ط، 

ــي. العرب
بوجرانــد، روبــرت دي. )د.ت(، نــص والخطــاب والإجراء، 

ط1، ترجمــة: تمــام حســان، القاهــرة، عالــم الكتب. 
بورايــو، عبــد الحميــد. )1998م(، البطــل الملحمــي والبطــل 
د.ط،  الجزائــري،  الشــفوي  الأدب  فــي  الضحيــة 

المطبوعــات. دار  الجزائــر، 
تشــارلتن، هـــ. ب. )1945م(، فنــون الأدب، د.ط، ترجمــة: 

زكــي نجيــب محمــود، القاهــرة، د. م.
تــودوروف، تزفيتــان. )1992م(، المبــدأ الحــواري )دراســة 
ــري  ــة: فخ ــن(، ط1، ترجم ــل باختي ــر ميخائي ــي فك ف

ــة العامــة. ــح، العــراق، دار الشــؤون الثقافي صال
الجاحــظ، أبــو عثمان عمر بــن بحر)ت255هـــ(. )2003م(، 
البيــان والتبييــن، ط2، وضــع حواشــيه: موفــق شــهاب 
الديــن، المجلــد الأول، بيــروت، لبنــان، دار الكتــب 

العلميــة.
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه ــر عب ــو بك ــي، أب الجرجان
محمــد.  )1989م(، دلائــل الإعجــاز، ط2، تحقيــق: 

ــي. ــة الغانم ــرة، مكتب ــاكر، القاه ــد ش ــود محم محم
تحليــل  )د.ت(،  ويــول.  )جــورج(،  بــراون،  جيليــان، 
الخطــاب، د.ط، ترجمــة: محمــد الزليطــي، و التريكــي، 

الريــاض، جامعــة الملــك ســعود
ــة  ــص )النظري ــة الن ــم لغ ــد، عــزة شــبل. )2007م(، عل حم

ــة الآداب. ــر، مكتب ــرة، مص ــق(، ط1، القاه والتطبي

حوحــو، صالــح. )2015م(، إســهام التضــام فــي تماســك 
النــص الشــعري القديــم، معلقــة طرفــة بــن العبــد 
أنموذجــاً، مجلــة الأثــر، ديســمبر، بســكرة، العــدد23.
الخبــاص، جمعــة عــوض. )2008م(، نظــام الربــط بيــن 
كنــوز  دار  العربــي، ط1، عمــان، الأردن،  النــص 

المعرفــة.
ــى  ــيّ، محمــد. )1991م(، لســانيات النَّــص )مدخــل إل خطاب
انســجام الخطــاب(، ط1، الــدَّار البيضــاء، المركــز 

ــي. ــي العرب الثقاف
الخطيــــب، حــــسام. )1996م(، الأدب والتكنولوجيا وجســر 

ّالنــص المفــرع، ط1، بيــروت، المكتــب العربــي.
النــص، ط1،  دايــك، فــان. )2004م(، العلاماتيــة وعلــم 
ترجمــة: منــذر عياشــي، الــدار لبيضــاء، المغــرب.
ــي  ــص الأدب ــا الن ــة. )2008م(، هرمنيوطيق ــة، مليك دحامني
فــي الفكــر الغربــي، د. ط، دمشــق، اتحــاد الكتــاب 

ــرب.  الع
درويــش، محمــود. )د. ت(، ديــوان أحــد عشــر كوكبــا، د. ط، 

بيــروت، دار طليطلة.
راســتيه، فرانســوا. )2010م(، فنــون النــص وعلومــه، ط1، 
دار  البيضــاء،  الــدار  الخطــاب،  إدريــس  ترجمــة: 

ــال للنشــر. توبق
ــلوب،  ــل الأس ــر تحلي ــل. )1993م(، معايي ــر، ميكائي ريفاتي
ط 1، ترجمــة حميــد لحمدانــي، المغــرب، منشــورات 

ســال.
زايــد، علــي عشــري. )1997م(، اســتدعاء الشــخصيات 
التراثيــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، ط1، القاهرة، 

دار الفكــر العربــي.
الزنــاد، الازهــر. )1993م( نســيج النــص )بحــث فيمــا يكــون 
بــه الملفــوظ نصــاً(، ط1، المغــرب، المركــز الثقافــي 

العربــي.
الســامرائي، إبراهيــم. )1401هـــ -1981م(، التطور اللغوي 
الاندلــس  دار  -لبنــان،  بيــروت  ط2،  التاريخــي، 

للطباعــة.
ــدة والتطــور  ــة الجدي ــم. )1973م(، الدِّلال ســامرائي، إبراهي
ــج 10،  ــي، م ــة اللســان العرب ــراق، مجل ــوي، الع اللغ

ج1.
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النقــد  فــي  مداخــل  خمســة  )د.ت(،  ويلبــرس.  ســكوت، 
وجعفــر  غــزوان،  عنــان  ترجمــة:  د.ط،  الأدبــي، 

م.  د.  الخليلــي،  صــادق 
ــر  ــن المثي ــر بي ــن. )1978م(، التكري ــز الدي ــي، ع ــيد عل الس

ــة. ــة المحمدي ــرة، دار الطباع ــر، ط2، القاه والتأثي
شــاهين، ســمير الحــاج. )1980م(، لحظــة الأبديــة، ط1، 

بيــروت، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر.
صفــدي، مطــاوع. )1984م(، اســتراتيجية التســمية )التأويــل 
ــدد 30/  ــي، الع ــر العرب ــة الفك ــراث(، مجل وســؤال الت

 .31
الطلحــي، ردة الله بــن ردة. )1424 هـــ(، دلالــة الســياق، ط1، 

أم القــرى، معهــد البحــوث العلميــة بجامعــة. 
عبــد اللطيــف، محمــد حماســة. )2001م(، الإبــداع المــوازي 
)التَّحليــل النَّصــي للشــعر(، ط1، القاهــرة، دار غريــب 

للطباعــة.
عبــد المجيــد، جميــل. )1998م(، البديــع بيــن البلاغــة العربية 
واللســانيات النصيــة، د. ط، القاهــرة، الهيئــة المصريــة 

ــة للكتاب. العام
عبيــدي، رشــيد عبــد الرحمــن. )1989م(، الألســنية بيــن عبــد 
القاهــر والمحدثيــن، مجلــة المــورد، مجلــد 18، العــدد 

.3
ــروت،  ــدال. )1988م( إضــاءة النــص، ط1، بي عثمــان، إعت

ــة. دار الحداث
مــن  والتكفيــر  الخطيئــة  )1985م(،  الله.  عبــد  الغذامــي، 
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ــد الحديــث، ط1،  ــد فــي النق غريــب، روز. )1971 م(، تمهي

ــان، دار المكشــوف. بيــروت، لبن
فضــل، صــلاح. )1992م(، بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، 

ط 1، الكويــت، عالــم المعرفــة. 
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secondary school teachers teaching practices and the 
level of their interaction with STEAM applications. 
The researcher prepared a training program that aims 
at training English language teachers to adopt STEAM 
applications in the teaching of English at a secondary 
school in Saudi Arabia. The results of the study showed 
a high effect of the training program and a significant 
difference between the means in the performance of 
the teachers in the pre- and post-test in favor of the 
post-test. The results of the observation checklist 
emphasized the results of the t test and suggested that 
the program has a positive effect on developing the 
teachers’ performance and that they are able to adopt 
the STEAM approach in English language classes and 
can be creative and original.
The current study agrees with previously applied 
studies  (e.g., Taylor, 2016; Seggara, et al., 2018) 
which stressed the importance of STEAM education 
in increasing creativity of both teachers and students. 
Other research studies stressed the importance of 
STEAM education in integrating subjects purposefully 
and to present them equally and side by side as they 
appear in reality (Yakman, 2008. Colucci-Gray, et 
al., 2016. Madden, et al., 2013). Taylor suggested 
that more practice and more workshops or training 
programs should be offered for teachers in other 
school levels and other subjects to encourage the 
adoption of STEAM applications in the classroom. 
Teachers should be encouraged to concentrate on the 
relationships between different disciplines and to be 
creative to connect subjects in a harmonious design.    
The research recommended that many studies are 
needed to adopt STEAM applications in the teaching of 
different language aspects and skills in order to develop 
students’ communication, interest, and motivation to 
learn the language in an integrated approach as it is 
actually used in reality. Training programs that aim 
to develop teachers’ skills and classroom practices 
about recent teaching approaches and methods are 
also recommended to keep teachers updated with new 
trends in English language teaching.     
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To answer the third question, what is the effect of the 
proposed training program on developing the English 
language teachers’ teaching practices? To check the 
actual performance of the teacher trainees of what 
they practiced on the first and second days, teachers 
were asked to perform actual classes and teach their 
peers so they would be able to practice what they had 
learned in the training program and benefit from their 
peers’ feedback and suggestions. At the same time, the 
researcher observed the trainees’ classes and evaluated 
their performance using the observation checklist. 
The results of the checklist confirmed the results of 
the trainees’ achievement in the posttest because the 
teachers achieved high grades in the observation by 
adopting most of the STEAM applications while 
they were teaching on the third day. Furthermore, the 
teachers were remarkably creative and innovative in 
their applications, which emphasized the high effect of 
the training program. 
Discussion
The results of the present research are compatible with 
the results of several previous studies that stressed the 
importance of professional development or in-service 
training in developing the knowledge and skills of 
teachers (Omar, 2014; Dagli, 2013; Yakman, 2008). 
The results also reinforced the recommendation of 
some research that emphasized the importance and 
possibility of developing English language teachers’ 
skills in using STEAM applications in English 
language classes via training programs or workshops 
like the study of Francis and Stephen (2018). Snow and 
Brinton (1997) also supported these results by stating 
that STEAM teachers need more training on how to use 
and facilitate disciplinary discourse, as well as how to 
integrate it into their content area instruction, because 
it is now widely accepted that language development 

and content learning are interrelated.
Boy (2019, p. 1) commented that “education of the 
twenty-first century should bring back this necessary 
capacity of knowing how, when, and what to do to 
perform the ideal function in a given situation, including 
communicating the right information to the right 
person at the right time,” which can be accomplished 
through continuing practice via workshops and training 
programs.
Finally, Colucci-Gray et al. (2016, p. 68) explained 
that research should be directed toward helping 
teachers develop their experiments and their “dynamic 
engagement with partners in STEAM practices”. They 
stated that teachers should organize school days for 
STEM education using creative, inquiry-based, and 
critical pedagogies, which were practiced in the present 
research through the training program. Seggara, 
Natalizio, Falkenberg, Pulford and Holmes (2018) also 
supported the results of the present research by stating 
that schools should strive to use STEAM approaches 
to foster the creativity of instruction and instructors in 
training.  
 Conclusion
English language teaching is confronting an increasing 
need for mastering the language and being able 
to communicate fluently and spontaneously in an 
open society that is trying to cope with a knowledge 
explosion and unlimited communication. Continuous 
professional development and adaptation to recent 
trends in English language teaching are becoming 
vital requirements. The STEAM approach is one 
of the new approaches that aims to create learning 
environments that are communicating, dynamic, and 
relevant. The current research attempted to assess 
the effect of a training program based on STEAM 
applications on developing English-language 

Test N M SD
T

Value
Sig.

Level
Eta 

Square
Effect
Size

Pretest 28 12.78 2.743
24.69 0.000 .891 High

Posttest 28 22.82 1.740

Table 3.
 The results of the t-test between the pre and the post tests
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Findings 

1. To answer the first question: What is the train-
ing program based on STEAM applications 
required for training the English language 
teachers to use STEAM applications in their 
classes? The researcher prepared a three-day 
training program that is composed of the fol-
lowing:

2. The trainer package, which consists of the de-
tailed training program components such as 
a theoretical background about STEAM, the 
general goal of the program, specific learning 
outcomes, the title of the program, targeted 
group, duration time, dimensions of the pro-
gram, materials and instruments, methods, 
strategies, and evaluation,

3. The trainee package consists of a summary of 
the training program and all the detailed com-
ponents of the training program. The Power-
Point presentation and the instruments that are 
used in the training of teachers It also consists 
of a description of the STEAM approach and 
all the practical applications of the program. 
The two packages were evaluated by special-
ists in ELT. They added simple comments and 
modifications, which were adopted by the re-
searcher.

4. The three days of the training program were 
implemented as follows: The first day covered 
the conceptual framework of the STEAM ap-
proach; the second day concentrated on pro-
cesses and models of classes adopting the 
STEAM approach in ELT; and the third day 
focused on practical applications of ELT class-
es adopting the STEAM approach. The appli-
cation of the training program took place on 
February 25, 2020, and lasted for three days 
of five hours each. Each day of the training 
program was divided into two sessions, and 
each session lasted for two hours and a half. 
The researcher performed the training herself 
and started by introducing herself to the train-
ees and getting acquainted with everyone in 
the session. The training was implemented by 
describing the main goal of the program and 
the expected learning outcomes. The pre-test 
was adopted on the sample before starting 

the program to check the trainees background 
knowledge about the STEAM approach and its 
applications in ELT classes. The training pro-
gram was carried out starting with a theoreti-
cal framework about the STEAM approach in 
ELT. Then, it discussed the role of STEAM ap-
plications in English language teaching class-
es. The second day concentrated on describ-
ing the processes and models of ELT classes 
adopting the STEAM approach. The research-
er implemented this session by showing real 
classes and YouTube videos that showed the 
actual applications of STEAM classes. During 
the session, the trainees were asked about the 
processes and procedures the teachers usually 
apply in STEAM classes. The discussion cov-
ered the main characteristics of the class and 
the techniques adopted to explain different 
language aspects: the meaning of new vocabu-
lary, grammatical structures, a reading lesson, 
a listening or speaking lesson, or a writing 
lesson. The session lasted for five hours, and 
it concentrated on analyzing and evaluating 
ELT classes that are adopting the STEAM ap-
proach. The third day focused on applications 
of ELT classes adopting the STEAM approach, 
and these classes were implemented by the 
teacher trainees themselves, teaching their 
peers. During the teaching of the trainees, the 
researcher used the actual observation using 
the checklist to assess the trainees’ application 
of the STEAM approach in the ELT, check the 
effect of the training program on the teachers’ 
classroom practices, and answer the research 
questions. (See appendix 1)

To answer the second question, what is the effect 
of the proposed training program on developing the 
English language teachers’ teaching knowledge of 
the STEAM approach? and to determine the effect 
of the proposed training program on developing 
teachers’ knowledge of STEAM applications in 
ELT classes. The mean scores of secondary school 
English language teachers on the pre and posttest 
were calculated using the T-test to see if there was 
any significant difference between the means of the 
pre and posttest. Then, the eta square equation was 
used to estimate the level of effect of the training 
program, and Table 3 shows these results.  
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The results of Table 2 indicate that the degrees of dif-
ficulty for the test range between 51.1% and 71.4%, 
and this indicates an appropriate difficulty of the test 
questions. (See Appendix 2).
An observation checklist (prepared by the research-
er) to check the actual practices of the sample in the 
English language classes. The researcher observed the 
participants herself to guarantee the correct applica-
tion and appropriate use of the checklist. The partici-
pants were asked to teach varied lessons to their peers 
to make sure they comprehended the approach and its 
applications and could apply them in their actual class-
es. The observation checklist consisted of 15 items de-
scribing the main applications that should be practiced 
when teaching English using the STEAM approach in 
English language classes. The items on the checklist 
were given one mark if the teacher applied the tech-
nique and zero if she did not. The total score of the 
checklist was 15, and the validity and reliability of the 
observation checklist were estimated via the following 
procedures:

Face Validity: It was estimated by giving the checklist 
to reviewers who are specialized in education and En-
glish language teaching to express their views on the 
validity of the items and to determine their relation to 
the STEAM approach applications, their formulation 
and linguistic integrity, and the clarity of their mean-
ings. The researcher made some modifications accord-
ing to the reviewers’ suggestions for the development 
of the checklist.
Reliability: It was calculated by administering the 
checklist to a group of teachers with the help of another 
observer (an experienced supervisor) who was trained 
to use the checklist. The researcher and the supervisor 
observed the same teacher’s teaching performance at 
the same time. The reliability of the observation check-
list was calculated according to the following equation: 
R = times of agreement/times of agreement + times of 
disagreement* 100. The results showed that the reli-
ability of the observation checklist reached 82.75%, 
which was an acceptable level of reliability. (See Ap-
pendix 3)

Question
No.

Participants
Total Score of 
the question

Total grades of the 
question

Difficulty Factor

1 28 97 140 69.2% 

2 28 32 56 57.1% 

3 28 33 28 58.9% 

4 28 19 28 67.8% 

5 28 97 168 57.7% 

6 28 40 56 71.4% 

7 28 31 56 55.3% 

8 28 29 56 51.7% 

9 28 43 84 51.1% 

10 28 18 28 64.2% 

Table 2.
 Difficulty Factor of Test Questions
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The population of the research included all the English 
language teachers at the secondary schools in Saudi 
Arabia’s Jeddah City. The teachers were selected 
randomly from the secondary schools in Jeddah city and 
asked to join the training program at the residence of the 
ETA. The number of participants was 28 female teachers 
who teach English in secondary schools. 

Instrumentation
A. The research material consists of the training pro-

gram that was prepared by the researcher and lasted 
for three days of training, with five hours per day. 
(See Appendices 1 & 1A)

B. As for instrumentation, 
C. The researcher adopted the following two instru-

ments:
D. a pre-posttest examining the effect of the training 

program by determining whether there were any 
significant differences in the means of the teachers’ 
test responses regarding STEAM application in En-
glish language classes before and after the training 
program, and an observation checklist that was used 
by the researcher to assess teachers’ actual applica-
tion of the STEAM approach strategies and tech-
niques during their English language classes. The 

Table 1 shows that the correlation coefficients 
between the expressions and the total score of the 
test items were all significant at a significance level 
less than.05.
Reliability: The reliability of the test was confirmed 
by using the half-split method, which reached 0.811, 

test consists of 10 fill-in-the-gap questions assessing 
teachers’ knowledge about the STEAM acronym ref-
erence, the change in teaching objectives and tech-
niques based on the training program that is based 
on the STEAM approach, the objectives of learning 
English, and the roles of learners and teachers. The 
number of gaps in the test is 25, and each gap is given 
1 mark for the correct answer and 0 for the wrong 
one, so the total mark of the test is 25. The validity 
and reliability of the test were estimated via the fol-
lowing procedures:

E. Face Validity: The test was given to reviewers who 
are specialized in education and English language 
teaching to express their views on the validity of the 
questions and to determine their levels, to indicate 
the accuracy of their formulation and linguistic integ-
rity, and the clarity of their meanings. The researcher 
made some modifications according to the review-
ers’ suggestions for the development of the test.

F. Internal Consistency: The test’s internal consistency 
was confirmed by applying it to a group of teachers 
other than the research sample. After data collection, 
the Pearson correlation coefficient was used to find 
out the validity of the internal consistency of the test 
(see Table 1)

which was a good and acceptable reliability percent-
age for the purposes of scientific research.
Difficulty Factor: The difficulty factor was estimat-
ed using the following equation: 
The total score obtained on the question.
Number of participants x question score   

Item Correlation Factor Item Correlation Factor

1 0.636** 6 0.511*

2 0.676** 7 0.648**

3 0.565* 8 0.661**

4 0.676** 9 0.548*

5 0.521* 10 0.549*

*Significant at 0.05 **Significant at 0.01

Table 1. 
Pearson Correlation Factors and its Significance for the Test
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students’ autonomy and self-learning. Colucci-Gray 
et al. (2016) explained that research should be directed 
toward helping teachers develop their experiments and 
their “dynamic engagement with partners in STEAM 
practices”. They concluded that teachers should organize 
school days for STEM education using creative, inquiry-
based, and critical pedagogies. 
Francis & Stephens (2018, p. 6) stated that “teacher 
education programs should provide courses that include 
learning research-based practices on how to best support 
ELs in learning STEAM subjects”. Seggara, Natalizio, 
Falkenberg, Pulford and Holmes (2018) illustrated that 
STEAM strategies complement traditional pedagogy 
and training approaches, allowing trainees to exercise 
creativity and innovative thinking. They stressed that 
schools should strive to use STEAM approaches to foster 
the creativity of instruction and instructors in training.
In spite of the recommendations about the possibility of 
training teachers and the possibility of using STEAM 
applications in the English language classroom, some 
researchers have doubted the success and practicality 
of adopting STEAM applications in the teaching of 
other subjects, like English language classes. They 
reinforced that there are not enough qualified educators 
with expertise in any of the three STEM domains of 
science, mathematics, and technology. Goldhaber, 
Krieg, Theobald, and Brown (2015, p. 28) found that 
“individual secondary teachers, however, would not be 
able to develop the expertise required in all the STEM 
subject areas to enable an individual teacher to provide 
an integrated approach.” Burrows and Slater (2015, p. 
6) proposed a progressive education in which teachers 
progress from Level Zero (single discipline) to Level 
Four (multiple disciplines) (constant STEAM education) 
and added that there is still a testable trajectory between 
these two levels. Sanchez and Cortes (2019, p. 5) declared 
that there are two main challenges facing teachers when 
implementing STEAM education in their classes: an 
integrative approach (different subjects’ content must be 
applied simultaneously) and multidisciplinary education 
(teachers have to teach content outside their comfort area 
or specialty).  

Methodology
Research Context, Procedures and 
Participants
The present study was conducted under the supervision of 
the Educational Training Administration (ETA). It is the 

authorized body for teachers’ training and development; 
it has the facilities and authority to nominate and invite 
teachers to participate in the training program. The 
research was implemented on February 25, 2020, and 
the experiment lasted for 3 days and 5 hours daily. The 
total number of training hours was 15. The teachers were 
personally trained by the researcher during the three days 
to ensure that the training program was implemented 
accurately.
The research followed the experimental method with a 
quasi-experimental design. This design depends on using 
the independent variable, the training program based 
on STEAM applications, in developing the dependent 
variable, which is the teaching practices of English 
language teachers at the secondary school. The design was 
a one-group pretest-posttest design where the dependent 
variable was measured once before the treatment was 
implemented and again after the treatment. This design 
was selected because it is the most appropriate design for 
the objectives of the study, as it is intended to measure 
teachers’ practices and ability to use STEAM applications 
by testing their knowledge before and after the program 
and then by observing their actual application by the end 
of the program.
The participants were 28 English language teachers 
working at the Saudi Public Secondary Schools in Jeddah 
City. The teachers were pre-tested about the STEAM 
approach and its application in the ELT classes before 
the application of the training program. Then the training 
sessions started by informing teachers about the STEAM 
approach and how it is adopted in ELT classes.
The training program was divided into three sessions, and 
each session lasted for five hours. The first session covers 
the theoretical background of the program and describes 
the conceptual framework of the STEAM approach. The 
second session is the practical part, and it concentrates on 
presenting processes and models of ELT classes that are 
adopting the STEAM approach in ELT. The third session, 
however, covers the application of ELTs when adopting 
the STEAM approach in ELT classes. After completion of 
the training program, the teachers were given a post-test 
with the same test questions to evaluate their knowledge 
and practices about the application of the STEAM 
approach in ELT classes and to assess the effect of the 
training program in improving their knowledge. The third 
session covers the teachers’ actual practices, as they were 
asked to present their own lessons while applying the 
STEAM applications in front of their peers. 
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explained that classroom interactions depend largely 
on the teacher’s effort to promote ELs academic 
success and participation. Bunch (2013) added that 
teachers must create opportunities for the development 
of language learning through the adopted teaching 
method and the practiced activities.
New approaches and teaching strategies are 
continuously developed to fulfill the requirements of 
current trends in language teaching. Boy (2019, p. 1) 
emphasized that systems need to be investigated and 
tested as wholes, which requires a cross-disciplinary 
approach and new conceptual principles and tools, 
and that schools cannot continue to teach isolated 
disciplines based on simple reductionism. The STEAM 
approach is one of the new approaches that can help 
teachers achieve the objectives of English language 
teaching.
Saxton, Burns, Holvek, Kelley, Prince, Rigelman and 
Skinner (2013) developed a tool to measure STEAM 
education and found that the measure should include 
teacher’s professional development, students’ learning, 
and school-level variables. They recommended that 
teacher’s professional development should not be 
limited to the remote memorization of STEAM content 
but should go beyond that to cover higher-order 
thinking skills. They also emphasized the importance 
of teachers’ practice in STEAM applications. Paul (in 
Iakovos, 2011) stressed the importance of teacher’s use 
of cooperative learning as often as possible, which can 
be inevitably achieved via good adoption of STEAM 
education. 
Teachers need to practice their new roles and 
implement educational reforms to raise the standard 
of teaching and improve their students’ participation. 
English language teachers are among other teachers 
who should have continuous practice and be informed 
of the recent approaches and practices in language 
teaching inside and outside the classroom. The need 
for in-service training is becoming of vital importance 
in education to “enhance the professionalism of 
teachers who can contribute to the organization to 
achieve its goals”. Training programs are the medium 
through which the organization can develop, inspire, 
and provide its employees with the recent requisites 
and skills needed to “enable them to carry out their 
responsibilities to the required standard in the present 
job and to undertake greater and more demanding roles 
for effective job performance” (Omar, 2014, pp. 1–2). 

These training programs are as important in education 
as they are in other sectors. It is not an exaggeration 
to say that training programs are the only trusted and 
recent method to keep teachers informed with the latest 
knowledge and skills in their field. 

Teachers’ Development and STEAM Education
Science, Technology, Engineering, Arts, and 
Mathematics (STEAM) education is one of the learning 
approaches that focuses on connecting the five subjects 
and creating real-life learning environments that bring 
real life into the classroom. Teachers are the main factor 
that can facilitate and create these situations. “Teachers 
are crucial to creating classroom environments that can 
leverage the assets that ELs bring to STEM learning” 
(Francis & Stephens, 2018, p. 89). STEAM language 
teaching needs a teacher who can lead classroom 
activities and guide students toward achieving STEAM 
objectives. However, teachers need professional 
training that inspires them to use STEAM applications 
in their classes; they need to develop both disciplinary 
concepts and practices along with knowledge about 
the language related to the disciplines, which calls for 
extra training and practices (Saxton et al., 2013).
Snow and Brinton (1997) stated that teachers of 
STEAM require additional education around using 
and facilitating disciplinary discourse and that this can 
be integrated into their content area instruction, as it 
is now widely accepted that language development 
and content learning are interrelated. Francis & 
Stephens (2018) stressed that teachers must engage in 
training programs that help equip teachers and teacher 
candidates with tools and preparation to position ELs 
in STEAM content learning. These programs should 
not be limited to theoretical knowledge and scientific 
concepts but should go further to cover real-life 
practices and applications. Boy (2019, p. 1) explained 
that “education in the twenty-first century should 
bring back this necessary capacity of knowing how, 
when, and what to do to perform the ideal function 
in a given situation, including communicating the 
right information to the right person at the right 
time”. Madden, Baxtera, Beauchampa, Boucharda, 
Habermasa, Huffa, Ladda, Pearona, and Plaguea 
(2013) mentioned that the success of any program, 
including STEAM, requires that teachers be interested, 
enthusiastic, engaged in professional development and 
reflection to design creativity, and be able to promote 
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contexts to enable students to expand their linguistic 
repertoires is an important goal of instruction in all 
subjects and in STEAM subjects as well”. However, 
there is no agreement on the definition of the term 
STEAM. Struyf, De Loof, Pauw and Petegem (2019, 
p. 9) underlined the role of ‘constructivist learning 
theory’ and explained how learning in this theory 
constitutes an active process of knowledge construction 
where learners construct meaning for themselves 
based on prior knowledge. Learners can use their 
prior knowledge of science, math, engineering, and 
technology, along with their knowledge of language 
vocabulary and structure, to form new knowledge and 
experiences.
Colucci-Gray, Burnard, Cooke, Davies, and Trowsdale 
(2016, p. 6) assumed that STEAM education may 
refer to ‘language in use,’ paying attention to how 
stakeholders discuss STEAM ‘within discourse’ and 
‘within a set of social and contextual relationships.’ 
According to Yakman (2008, p. 1), STEAM is “a 
developing educational model of how traditional 
academic subjects can be structured into a framework 
by which to plan integrative curricula.”  Yakman 
(2008) added that using STEAM education requires 
the integration of all subjects as they appear in real life. 
He also advised teachers to provide comprehensive 
coverage of their areas of expertise, for example, 
science, while reinforcing what students are learning 
in other areas, like English language skills. Moreover, 
Boy (2019) asserted the value of a holistic design of 
learning where connectivity, communication, and 
interaction are the most important attributes that should 
dominate over classes. Disciplines cannot be taught in 
isolation, but they should exemplify real society by 
introducing the four subjects STEM integrated with 
‘A’ for ‘Art’ in order to make learning real and vital.     
“STEAM English language learners (Els) develop 
STEM knowledge and language proficiency when 
they are engaged in meaningful interaction in the 
classroom” (Francis & Stephens, 2018, p. 2). English 
language teachers must understand that “language is 
learned through meaningful and active engagement by 
ELs with language in the context of authentic STEM 
activities and practices” (Francis & Stephens, 2018, p. 
3). Although the STEAM approach has proven vital 
for inclusive learning, targeted learning will not be 
achieved without the use of appropriate vocabulary 
and correct structure. The curriculum should direct 

teachers to “engage students in developing a range 
of important scientific concepts and inquiry skills”. 
Language as part of Art (humanities, language arts, and 
fine arts( plays an important role in the development 
of learners’ vocabulary and structure, allowing them 
to select and use appropriate language to express their 
knowledge and thoughts. The integration of the ‘A’ 
referring to Arts into STEM suggested that the four 
main subjects—science, Technology, Engineering 
and mathematics—cannot be separated from literary 
skills’ and ‘strong writing abilities.’ The four subjects 
cannot be explained or understood clearly without the 
use of suitable vocabulary and appropriate structure. 
Language as an art is strongly recommended to express 
the feelings and thoughts of the speaker while talking 
about other subjects, as it really appears in actual 
life. Francis & Stephens (2018, p. 129) concluded 
that “STEM subjects afford opportunities for ELs to 
simultaneously learn disciplinary content and develop 
language proficiency through engaging in STEM 
disciplinary practices”. 

Teachers’ Training Programs 
The twenty-first century has provided a new foundation 
for holistic, student-centered education, which 
necessitates a teacher who believes in students’ abilities, 
diverse interests, and attitudes and who encourages 
students’ innovation and cooperation. The classroom 
environment should be motivating, supportive, and 
inspiring to give students the chance to learn with 
confidence and autonomy. The classroom is becoming a 
student-centered classroom where the student is active, 
learning individually and autonomously, cooperating, 
and exchanging information in a realistic interactive 
environment. The role of the teacher has changed as 
well; s/he is no longer the source of information who is 
dominating and controlling every activity; the teacher 
is now the mentor and the facilitator of learning. These 
new roles call for continuous professional development 
to equip the teacher with the skills and knowledge 
required to fulfill this new, dynamic role. Professional 
development, which is well known as in-service 
training and “offers one of the most promising roads 
to the improvement of instruction,” is very important 
as it helps to “equip the teachers with new knowledge 
and skills to face new challenges and reformation in 
education” (Omar, 2014, p. 2).
Iddings (2005), Verplaetse (2000) and Yoon (2008) 
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professional development of teachers and to teachers’ 
requests and needs, as proved by the interview, for 
scientific training in STEAM applications. It aimed 
at preparing and training the Saudi English language 
teachers in the secondary schools to adopt the STEAM 
applications in their classrooms and measuring the 
effect of that training on their knowledge and actual 
practices. 

Questions of the Study

The present study intends to answer the following 
questions:
1. What is the training program based on STEAM 

applications required for training the English 
language teachers to use STEAM applications in 
their classes?

2. What is the effect of the proposed training program 
on developing the English language teachers’ 
teaching knowledge of the STEAM approach?

3. What is the effect of the proposed training program 
on developing the English language teachers’ 
teaching skills?

Objectives of the Study
1. Preparing a training program based on STEAM 

applications for the Saudi English language 
teachers in the secondary schools.

2. Explaining the meaning and the conceptual 
framework of STEAM applications in ELT classes.

3. Training the Saudi English language teachers in 
the secondary schools in adopting the STEAM 
applications in their classrooms.

4. Assessing the effect of the training program 
in developing teachers’ knowledge and actual 
practices of the STEAM approach.

Significance of the study
1. Teachers of English in Saudi schools in general 

and secondary schools in particular will benefit 
from the training program in developing their 
knowledge and teaching practices in the English 
language classrooms.

2. Curriculum designers may benefit from the 
training program by designing activities based on 
STEAM applications to develop English language 
teaching.

3. English language supervisors may benefit from 

the content of the training program in guiding 
English language teachers to develop their English 
language teaching practices in the classroom.

4. English language learners will benefit from 
the STEAM applications by improving their 
communication skills and language mastery.

Delimitations of the Study
1. The STEAM approach applications were limited 

to applications that could be adopted in English 
language classes.

2. The sample was limited to English language 
teachers at the secondary level.

1. The time of application was at the first semester of 
the year 2020.

Literature Review

The Context of STEAM Education 

The first use of the acronym STEM to mean Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics, is 
attributed to the National Science Foundation (NSF) in 
1998, when it was used to denote their teacher education 
program STEMTEC (Sireci, Zanetti, Cadman, Salter, 
& Berger, 2001), while the letter (A) was added later to 
denote Art.  Jr (2016, p. 6) emphasized the insertion of 
the subject Art by saying “a focus on STEM subjects in 
education alone will not meet the needs of our students 
or our nation. Science, technology, engineering, and 
math education require the arts at the center of learning 
as well”. Jr )2016( confirmed that the infusion of Art 
into STEM education helps make learning situations 
similar to authentic situations with an emphasis on 
expressive thinking via symbolic languages. Taylor 
(2016), in addition, discussed the importance of 
integrating the Art with STEM education to prepare 
learners with “higher abilities” for the 21st century 
challenges and for the requirements of the labor 
market, in which mastering a foreign language has a 
very important role. It is important to recognize that the 
content taught in STEM subjects is not separable from 
the language through which the content is presented 
(Schleppegrell, 2007). “There is no language-free 
content; language use always presents some content, 
and most representations of content require some 
language use, even with multimodal resources for 
meaning-making” (Francis & Stephens, 2018, p. 58).
Francis & Stephens (2018, p. 59) added that “shaping 
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Introduction

English language learning and teaching (ELLT) is 
encountering fast and flexible changes. It is being 
modified continuously to cope with students’ needs 
and requirements, society, and the labor market. The 
objectives of ELT have changed and are directed 
toward the building of the whole student: physically, 
emotionally, and psychologically. The objectives of 
learning English are to be able to listen, speak, read, 
and write. Moreover, it has been revised to encompass 
being able to read critically and to write persuasively, 
to listen attentively and to communicate successfully, 
and to exchange one’s beliefs and opinions with the 
people around. Learning English has become a matter 
of building the student as a human who has many 
responsibilities toward oneself, the community, the 
environment, and consequently the whole universe. 
Accordingly, the teacher’s role has changed into 
guiding, directing, and managing students’ learning 
in the classroom, either individually or in groups, to 
fulfill the requirements of the new era. STEAM is an 
integrated approach that connects the five principles 
into one teaching technique to create a life-like situation 
in the classroom and therefore requires a well-trained 
teacher who is able to apply this approach effectively.
The teachers, consequently, are required to adopt 
these new approaches, methods, and techniques to 
help students learn significantly. They need to develop 
their skills continuously to follow the recent teaching 
methods and approaches. Not only during their studies, 
that is, before starting their profession as teachers, but 
also during their career. They need continuous training 
to achieve professional development and success in 
their jobs. Bautista and Ortiga-Ruiz )2015( affirmed 
that the mission of today’s teachers is not just to teach 
academic subjects in isolated or artificial situations but 
to help learners communicate effectively and use the 
language in real life, not only in the classroom.
Training programs play a vital role in training teachers 
and providing them with the required skills that align 
with the recent needs of students and successful 
communication. It is believed that training programs 
play an essential role in successful education reform. 
Omar (2014, p. 1) emphasized that “the training 
program, such as in-service training, should not run away 
from the reformation that occurs”. Training programs 
are important in developing and equipping the teaching 

field with the recent reforms in the profession. Teachers 
need to be aware of the latest concepts and reforms in 
the field so they can transfer these changes to their 
students benefit and teaching practices. Omar )2014, 
p. 2) added that training programs “can enhance the 
professionalism of teachers who can contribute to the 
organization to achieve its goals and can improve their 
efficiency, ability, knowledge, and motivation in their 
professional work”. TALIS (2009, p. 49) indicated that 
in-service training can be accomplished via “external 
expertise in the form of courses, workshops, or formal 
qualification programs, through collaboration between 
schools or teachers across schools or within the schools 
in which teachers work”. This suggests that training 
workshops or programs can be adopted to develop 
teachers’ skills and keep them updated with the latest 
changes and reforms in the field.

The Problem

Teacher training programs are becoming a highly 
demanding process in a continuously developing field 
like teaching in his/her classroom, the teacher needs 
to make decisions, develop knowledge and skills, and 
provide the students with the possible knowledge and 
skills to help them learn. This suggests that teachers 
need to be informed of all the methods and techniques 
to help them develop students’ learning. This will 
not be accomplished in a systematic and professional 
method except through the adoption of scientific and 
updated training programs. Boudersa (2016, p. 10) 
suggests that “the absence of training, or poor training, 
will make the teacher face the challenge of having 
poor subject knowledge and poor professional and 
pedagogical skills to teach a given subject, deliver the 
lesson, assess learning, and provide the learner with the 
appropriate knowledge and learning experience”.
The researcher applied an exploratory study by asking 
some English language teachers at the secondary stage 
about their background knowledge on one of the recent 
teaching approaches: the STEAM approach and its 
applications. They responded negatively and added 
that they were ready to learn and practice using it in 
their English language classes.
The present study is a response to research 
recommendations (TALIS, 2009; Omar, 2014; 
Bautista & Ortiga-Ruiz, 2015; Boudersa, 2016) about 
the importance of adopting training programs for the 
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Abstract: The present research aimed at assessing the effect of a training program based on STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 
and Mathematics) applications on the development of the teaching practices of English language teachers in Saudi secondary schools. The 
sample consisted of 28 Saudi female English language teachers at the secondary schools in Jeddah city. The research followed a one-group 
quasi-experimental design. The material of the research was the training program, and the instruments were a pre-posttest and an observation 
checklist that were prepared by the researcher. The results indicated that there were statistically significant differences between the mean scores 
of English-language secondary school teachers in the pre- and post-tests in favor of the post-test. The results obtained from the observation 
checklist reinforced the results of the test and showed high scores in teachers’ adoption of the STEAM applications by the end of the program. 
The research recommended the adaptation of STEAM applications in the teaching of different language aspects and skills. 
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 دلال عبدالله القيعاوي (*)
 جامعة جدة

)قدم للنشر في 1443/5/8هـ، وقبل للنشر في 1443/11/14هـ )

ملخــص:  تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة أثــر برنامــج تدريبــي قائــم علــى تطبيقــات ســتيم( العلــوم، التقنيــة، الهندســة، الأدب، الرياضيــات( فــي تنميــة مهــارات 
التدريــس لــدى معلمــات اللغــة الإنجليزيــة فــي المــدارس الثانويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية. وقــد تكونــت العينــة مــن 28 معلمــة مــن معلمــات اللغــة الإنجليزيــة 
بالمرحلــة الثانويــة فــي مدينــة جــدة. واتبعــت الباحثــة المنهــج التجريبــي ذا التصميــم شــبه التجريبــي للمجموعــة الواحــدة باختبــار قبلــي وبعــدي. وتكونــت مــواد البحــث 
مــن برنامــج تدريبــي قائــم علــى تطبيقــات ســتيم، بينمــا تكونــت الأدوات مــن اختبــار تحصيلــي قبلــي وبعــدي وبطاقــة ملاحظــة مــن إعــداد الباحثــة. وقــد تــم التأكــد مــن 
معرفــة المعلمــات بتطبيقــات ســتيم وتبنــي هــذه التطبيقــات الــواردة فــي البرنامــج مــن خــلال ملاحظــة مــدى تطبيقهــن لهــا فــي التدريــس فــي نهايــة البرنامــج. وأظهــرت 
النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات أداء المعلمــات فــي الاختبــار القبلــي والاختبــار البعــدي لصالــح التطبيــق البعــدي. كمــا أظهــرت نتائــج بطاقــة 
الملاحظــة قــدرة المعلمــات علــى اســتخدام التطبيقــات التــي وردت فــي البرنامــج التدريبــي فــي نهايــة البرنامــج. وأوصــت الباحثــة بتبنــي تطبيقــات ســتيم فــي تدريــس 

مهــارات ومكونــات اللغــة الأخــرى.  

كلمات مفتاحية: برنامج تدريبي، تطبيقات )ستيم( STEAM، مهارات تدريس اللغة الإنجليزية
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